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ت 1 5 0 و م ت 

٠‏ - باب : في المؤذن ينتظر الإمام 

أي : هذا باب في بيان المؤذن ينتظر الإمام بعد الأذان . 
4 - ص - نا عثمان بن أبى شيبة : نا شبابة » عن إسرائيل » عن سماك › 

م م وور فى ور و 2 
عن جابر بن سمرة قال : كان بلال يؤذن ثم يمهل ٠»‏ فإذا رأى النبي - عليه 
2 يد دكين > 0( 
السلام قد خرج أقام الصلاة : 

ش - شبابة : ابن سوار الفزاري مولاهم المدائني » أبو عمرو » أصله 
جرير بن عثمان » وشعبة ٠‏ والليث بن سعد » وغيرهم . روى عنه : 
أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وابن معين » وغيرهم . وقال ابن 
معين : هو صدوق . وقال محمد بن سعد : كان ثقة صالح الأمر في 
الحديث » وكان مرجئاً . وقال أبو حاتم : صدوق » يكتب حليثه ولا 


يحتج به . مات سنة أربع ومائتين . روى له الجماعة "° . 


وإسرائيل : ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي > وسماك : ابن حرب 
الكوفي . 

قوله : ١‏ ثم يمهل » أي : يُستنظر خروج النبي - عليه السلام - » فإذا 
خرج يقيم الصلاة . والحديث : أخرجه مسلم بنحوه أتم منه > وأخرجه 
الترمذي . 


زفق مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : متى يقوم الناس للصلاة 
لت و 5 الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن الإمام أحق 
بالإقامة (۰۲) . 

(0) انظز ترجمته فى : تهذيب الكمال (؟5١/5585)‏ . 


]-[ 


ويستفاد منه مسألتان ؛ الأولى : استحباب الفصل بين الأذان والإقامة » 
والثانية : استحباب آداء السان فى البيت > فافهم . 
0 2 د 
١‏ - باب : فى التثويب 
أي : هذا باب في بيان التثويب وفي بعض النسخ : « باب / ما جاء 
فى التثويب » . وهو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ؛ وقد ذكرناه 
مستوفّى؛ ومنه « العيّب » لأن مصيبها عائد إليها . 
۰ - ص - نا محمد بن كثير : آنا سفيان : نا أبو يحبى القتات » عن 
و و عو وعد ه٠2‏ 0 
مجاهد قال : كنت مع ابن عمر توب رجل في الظهر أو العصر › قال : 
7 انع قا 1 ° 00# م 
اخرج بنا ؛ فإن هذه بدعة 1 
ش - أبو يحيى : اسمه : زاذان القتات الكوفي الكتاسي صاحب 
القتْ. وقال أبو حاتم : اسمه : دينار ». ويقال : يزيد ٠‏ ويقال : 
عبد الرحمن بن دينار » وقيل : مسلم ٠»‏ وقيل : زبان . روى عن : 
مجاهد بن جبر » وعطاء بن أبي رباح » وحبيب بن أبي ثابت . روى 
عنه : الأعمش » والثوري » وفطر بن خليفة » وغيرهم . قال أحمد بن 
حنبل : روى عنه : إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير . وقال ابن معين : في 
حديثه ضعف » وفي رواية عثمان بن سعيد : ثقة . روى له : مسلم 


حديثين » وأبو داود » والترمذي ¢ وابن ماجه 00 . 


قوله : « فثوب رجل فى الظهر » معئاه : أنه خرج إلى باب المسجد 
ونادى : الصلاة رحمكم الله . 


قوله : « بدعة » البدعة شيء لم يكن في زمن النبي - عليه السلام - » 


(۱) تفرد به أبو داود .2 (1) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (7599/575) . 


جات 


ونال : البدعة : كل ما خالف أصول الشريعة ولم لواف لحتني زان 
في « الصحاح » : البدعة : الحدث في الدين بعد الإكمال . انتهى من 
أبدعت الشيء اخترعته لا عن مثال « والله بديع السموات والأرض »© أي : 
مبدعها لا عن أصل ومادّة . ثم التثويب في الفجر بقوله : ٠‏ حي على 
الصلاة حي على الفلاح » مرتين بين الأذان والإقامة حسن عند أصحابنا . 
ويقال : هو قوله : « الصلاة خير من النوم » مرتين بعد الصلاة والفلاح : 
وقال الشافعي » ومالك » وأحمد : لا تثويب في الفجر كما في سائر 
الصلوات. واستدل أصحابنا بما رواه الترمذي وابن ماجه» عن أبي إسرائيل » 
عن الحكم بن عتيبة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن بلال قال : 
أمرني رسول الله - عليه السلام - أن لا أثوب في شيء من الصلوات إلا 
في صلاة الفجر » وبحديث آخر رواه البيهقي » عن عطاء بن السائب » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن بلال قال : أمرني رسول الله أن لا 
توا إلا في الفجر ؛ والحديثان حجة عليهم . وأما التثويب في غير 
الفجر: فمكروه ؛ لحديث ابن عمر هذا . وقال صاحب « الهداية » : 
والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية . 
وقال أبو يوسف : لا أرى بأساً أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها : 
السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته » حي على الصلاة حي على 
الفلاح » الصلاة يرحمك الله » فاستبعده محمد ؛ لأن الناس سواسية في 
أمر الجماعة » وأبو يوسف خصهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين » 
كيلا تفوتهم الجماعة ؛ وعلى هذا القاضي والمفتي . 
2 3# 2 
57 ق روس و وو 

۲ - باب : في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً 

أي : هذا باب في بيان الصلاة تقام والحال : أنه لم يأت الإمام . 

قوله : « ينقظرونه » حال ؛ أي : حال كون الجماعة ينتظرون الإمام . 

وقوله : « قعوداً ) حال أخرى أي : حال كونهم قاعدين » والقعود : 
جمع قاعد » كالسجود جمع ساجد » والوفود جمع وافد ؛ وهما حالان 


لات 


متداخلتان أو مترادفتان 5 وفي بعض النسخ : « ياب ما جاء فيما تقام 
الصلاة ولم يأت الإمام كيف ينتظرونه ؟ 1 . 


۱ - ص - نا مسلم بن إبراهيم » وموسى بن إسماعيل قالا : نا أبَان» 
عن يحبى » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه 2١(‏ , عن النبي - عليه السلام- 
قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني 30 

ش - مسلم بن إبراهيم : أبو عمرو القصاب الفراهيدي » وموسى بن 
إسماعيل : المنقري البصري » وأبان : ابن يزيد العطار البصري › ويحيى: 
ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي ٠‏ وعبد الله بن أبي قتادة ؛ وأبو قتادة : 
الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي . 

والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم »> والترمذي › والنسائي . 

و وق رواية أبى هريرة  :‏ أقيمت الصلاة فقّمنا » فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا سول الله » . وفي رواية : « إن الصلاة كانت تقام 
لرسول الله » فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - عليه السلام - 
مقامه ) . وفي رواية جابر بن سمرة : « كان بلال يؤذن إذا دحضت » فلا 

]يقم حتى يخرج النبي - عليه السلام - » فإذا خرج أقام الصلاة / حين 
يراه » . وقال القاضي عياض : يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن 
بلالا كان يراقب خروج النبي - عليه السلام - من حيث لا يراه غيره » أو 
إلا القليل » فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه ٠‏ ثم لا 


٠ فى سنن أبى داود : « عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبي قتادة » عن أبيه‎ )١( 

ْ ۰ ٠ طا‎ 

(۲) البخاري : كتاب الأذان » باب : متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة ؟ 
(770) » مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : متى يقوم الناس 
للصلاة (505) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى الكلام بعد 
نزول الإمام من المنبر )0١1(‏ » النسائي : كتاب الأذان ٠»‏ باب : إقامة المؤذن 
عند خروج الإمام )۳١/۲(‏ . 

(۳) انظر : « شرح صحيح مسلم » ۱۰۱/٥(‏ : ۱۰۳) . 


اخ - 


يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف ٠‏ وقوله في رواية أبي هريرة : « فيأخذ 
الناس مصافهم قبل خروجه » لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز 
أو لعذر ؛ ولعل قوله - عليه السلام - : « فلا تقوموا حتى تروني » كان 
بعد ذلك . قال العلماء : والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم 
القيام » ولانه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه . واختلف العلماء من 
السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ؟ ومتى يكبر الإمام ؟ فمذهب 
الشافعي وطائفة : أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ؛ 
وهو قول أبي يوسف . وقال مالك : السّنّة في الشروع في الصلاة : بعد 
الإقامة وبداية استواء الصف . ونقل القاضي عياض عن مالك : إنه 
يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة . وكان أنس يقوم إذا قال 
المؤذن : قد قامت الصلاة » وبه قال أحمد . وقال زفر : إذا قال المؤذن : 
قد قامت الصلاة مرة قاموا وإذا قال ثانياً افتتحوا . وقال أبو حنيفة ومحمد: 
يقومون في الصف إذا قال : حي على الصلاة » فإذا قال : قد قامت 
الصلاة كبر الإمام ؛ لأنه أمين الشرع» وقد أخبر بقيامهاء فیجب تصديقة» . 

ص + قال ابو داو : هكذا رواه أيوب وحجاج الصواف > عن یحی 
وهشام الدستوائي قال : كتب إلي يحبى » ورواه معاوية بن سلام وعلي بن 
الماك )عن ب وقالا فة : « حتى تروني » وعليكم السكينة » . 

ش - أي : هكذا روى الحديث المذكور : أيوب السختياني . 

وحجاج بن أبي عثمان الصواف » أبو الصلت الكندي البصري ٠»‏ واسم 
أبي عثمان : ميسرة . روى عن : أبي الزبير » ويحيى بن أبي كثير » 
وأبي سنان » وغيرهم . روى عنه : الحمادان» ويحيى القطان » وغيرهم. 
قال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة . وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة : 
ثقة . روى له الحماعة ( , 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0/ )1١77‏ . 


تريروات 


ويحيى : ابن ¢ كا ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري » 

م ا e‏ 
والحسن بن مسلم العبدي . روى عنه : يحيى القطان » ووكيع » وسفيان 
ابن حبيب» وغيرهم .قال اخ ...روغ له لاف إلا السام فك 

قوله : « وقالا فيه » أي : قال معاوية وعلى فى الحديث المذكور : « حتى 
تروني ¢ وعليكم السكينة ) ؟ السكينة 6 في ا واجتناب 
العبث ونحو ذلك . وقال الجوهري : : الوداع والوقار . 

۲ د ص e a‏ > عن معمر › عن يحيبى 
بإسناده مثله قال : ١‏ حتى تروني قد حرجت » ٩‏ . 

ش - إبراهيي بن موسى : الفراء 000 » وعيسى : ابن يونس بن 

ss : 0 A‏ ¢ وفى روايته : ( حتى ترونى 
اریت 1و3 قد کر في بر اا 

ين - قال أبو داود : ولم يذكر « قد خرجت » إلا معمرٌ . ورواه ابن 
عيينة » عن معمر ؛ ؛ لم يقل فيه : قد خرجت ) . 

ش EE‏ 0 
المذكور؛ ولم يقل في روايته : « قد خرجت ٩‏ . 

من دنا سير يطل ا ار ل + قال إبو E‏ 
E e‏ و عن الزغري : عن 
ا n‏ - عليه السلام - )١(‏ 
)١١‏ المصدر السابق /5١(‏ 5؟١5)‏ . (۲) انظر الحديث السابق . 
2 مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : متى يقوم الناس للصلاة 

)5١6/169(‏ ء النسائى : كتاب الأذان » باب : إقامة الصفوف قبل خروج 
الإمام (۸۸/۲) » وقد سبق في كتاب الطهارة برقم (۲۲۰) . 


۰ - 


ش - محمود بن خالد : أبو علي السلّمي الدمشقي » والوليد : ابن 
مسلم الدمشقي ٠‏ وأبو عمرو : هو عبد الرحمن الأوزاعي . 

وداود بن يل : الهاشمي مولاهم > أبو الفضل الخوارزمي > سكن 
بغداد . روى عن : أبي الملبح الرقي » وابن علية » وشعيب بن إسحاق » 
والوليد بن مسلم » وغيرهم . روى عنه : البخاري ٠»‏ ومسلم › 
وأبو داود » وابن ماجه » وأبو زرعة » وغيرهم . وكان يحيى يوثقه . 
وقال أبو حاتم : صدوق . روى له : الجماعة إلا الترمذي 7 . 

وأبو سلمة : عبد الله بن عبد الرحمن / . والحديث : أخرجه مسلم » 
والنسائي . وقد ذكرنا وجه اختلاف الروايات . 


و‌ و و 
N‏ ؛ عن حميد قال : سالت 


ابتاً البناني عن الرجل کلم اما ام الضلاة فخ في من ان بن 
مالك: قال : أقيمَت الصلاةٌ ة عرض لرسول الله رجل» فحبسه بعد ما أقيمت 
الصلّة7 . 

ش - حسين بن معاذ : ابن حليف - با حاء المهملة - . روى عن : 
عبد الأعلى . روى عنه : أبو داود» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي . 

وحميد : الطويل . والحديث أخرجه البخاري . وفيه : جواز الكلام 
بعد الإقامة . وكرهه إبراهيم > والزهري » وهو قول أصحابنا ؛ والجواب 
عن الحديث : أنه كان لعذرٍ » ولم يكن باختياره - عليه السلام - . وقال 
مالك : إذا بعدت الإقامة رأيت أن تعاد الإقامة استحبابا . 

6 - ص - نا أحمد بن علي السدوسي : نا عون بن كهمس › عن أبيه: 
كومس قال : قمنا نئ إلى الصلاة (' والإمام لم يَخرج » فَقَمَد بعضنا 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۱۷٥۸/۸(‏ . 
)۲( البخاري : كتاب الأذان > باب : الكلام إذا أقيمت الصلاة )1٤۳(‏ . 
(9) في سنن أبي داود : « قمنا إلى الصلاة بمنى » . 


ت 


[-1A۸/11 


فقال لي شيخ من أل الكوقة. : ما يقعدك ؟ قلت : ابن بريّدةَ . قال : هذا 
السموة . فقال الشيخ 0 : حدث: ثني عبد الرحمن بن عَُسجة » عن البراء بن 
عازب قال : كنا تقوم في الصفوف على عهد رسول الله " 
طويلا قبل أن ير . قال : وقال : « إن الله وملائكته يصلُون على الذين يلون 
الصُوف الأول » وما من حَطوة أحب إلى الله تعالى من خَّطوة يَمْشِيها يُصل 
OO‏ 

ش - كهمس : ابن الحسن » أبو الحسن التميمي البصري . روى عن : 
عبد الله بن بريدة » وعبد الله بن شقيق » وعباس الجريري . روى عنه : 
معاذ بن معاذ » ووكيع » وخالد بن الحارث » وغيرهم . قال ابن معين : 
ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه . مات سنة ثلاث وأربعين ومائة . 
و له OEE‏ 

وابن بريدة : هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي » قاضي مرو. 

وعبد الرحمن بن عوسجة التميمي الهمداني الكوفي . سمع : البراء 
ابن عازب . روى عنه : طلحة بن مصرف اليامي » وقتادة بن عبد الله 
التميمى » وإسحاق الهمدانى » والضحاك . ل له : أبو داود » 
ر2 > والنسائي » وابن ا 

قوله : « بمنى » أي : في منى ؛ وهي قرية تذبح بها الهدايا والضحايا » 
د اد الو ع اولي الل ع ع الوا 
أي : قدر » ومنه : الميّة ؛ لأنها مقدرة على البرايا كلها . و 
الجوهري: ومنآ - مقصورٌ - موضع بمكة ؛ وهو مذكر يصرف . 

قوله : « فقال لي شيخ » : مجهول . 

قوله : « قلت : ابن بريدة » أي : أقعدني عبد الله بن بريدة . 


: في سنن أبي داود ا « فقال لي الشيخ » . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 
۰۱1/۲0 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ (۳) 
. (۲/۷) المصدر السابق‎ )( 


- ۱ - 


قوله : « هذا السمود » وقال الخطابي ١ : 2١(‏ السمود يفسر على وجهين؛ 
أحدهما : أن يكون بمعلى الغملة والذهاب عن الشيء ۽ يقال : رجل 
نافد هافك أي : لاه غافل » ومن هذا قوله تعالى : « وأنتم 
سامدونَ94) أي : لاهون ساهون . وقد يكون السامد - أيضاً - الرافع 
راح لاو عي E‏ با وو رح > يالف ا 
ل ل 0 
النخعي أنه قال : كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قيامآً ؛ لكن قعوداً 


ويقولون : للك الد #: 

قوله : « طويلاً ؛ نصب على أنه صفة لمصدر محذوف › أي : قياماً 
طويلاً . 

قوله  :‏ يُصِلُون » قد عرفت أن الصلاة من الله الرحمة » ومن الملائكة : 
الاستغفار . 


قوله : « يون » من الولي ؛ وهو القرب والدنوَ » من ولي يلي » من 
باب ورث يرث » وأصله : يلون يوليون » حذفت الواو لوقوعها بين الياء 
والكسرة ؛ وهذه قاعدة في باب المثال كما في يعد ويهب ونحوهما » فبقي 
يلون فحذفت الضمة لاستثقالها على الياء » فاجتمع ساكنان وهما الياء 
والواو » فحذفت الياء لان الواو علامة بالجمع » ثم أبدلت كسرة اللام 
ضمة لأجل الواو » فصار يلون على وزن يعون ؛ لأن المحذوف منه فاء 
الكل ولامها:. 

قوله : « الأول » - بضم الهمزة - جمُم أولى » تأنيث الأول » والأوّل 
نقيض الآخر . 

قوله : « وما من خَّطوة » الخطوة - بالفتح - : المرة » وبالضم : بعد 
بين القدمين في المشي ٠‏ وهاهنا بالفتح . 


. )5١( : سورة النجم‎ )۲( . )۱۳١/١( معالم الستن‎ )١( 


- ۱۳ - 


. قوله : « يمشيها » صفة للخطوة ومحلها الجر‎ ٠ 
13ا7-ب]- قوله : « يصل بها » أي : بالخطوة / وهذه الجملة حال من الضمير‎ 
المرفوع الذي في « يمشيها » » و« صفا » نصب على المفعولية ؛ لأن وصل‎ 
. عدي بالباء‎ 
5ه اص - نا مسدد : نا عبد الوارث » عن عبد العزيز بن صهيب › عن‎ 
أنس قال : أقيمّت الصلاةٌ ورسول اله تجي في جانب المسجد » فما قام إلى‎ 
. ٠ الصلاة حتى تام القوم‎ 
: شن - غد الرارت ابن سعيد الضوي:‎ 
: وعبد العزيز بن صهيب البناني مولاهم › وبنانة من قريش . سمع‎ 
أنس بن مالك . روى عنه : شعبة » والحمادان » وعبد الوارث بن سعيد»‎ 
O E وغيرهم اول بحي‎ 
: قوله : « ورسول الله نجي ؟ جملة اسمية وقعت حالا و« نجي » بمعنى‎ 
مناج > كنديم بمعنى : مادم > ووزير بمعنى : مؤازر > وتناجى القوم إذا‎ 
دخلوا في جديث سر » وهم نجوى أي : متناجون » وفيه دليل على أن‎ 
تأخير الصلاة من أول وقتها غير مكروه » وكذا الكلام بعد الإقامة إذا كان‎ 
» لأمر مهم من أمور الدين . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم‎ 
. والنسائي‎ 
لاله - ص - ناد الله بن إسحاق الموهري : آنا أبو عاصم ۽ > عن ابن‎ 
جريج » عن موسى بن عقبة » عن سالم أبي النضر قال : كان رسول الله جين‎ 
لالصلا في السجد ا ميل لس فم صلی 10 ودام‎ 
. )4( جماعة صلی‎ 


» )5575( البخاري : كتاب الأذان » باب : الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة‎ )١( 


مسلم: كتاب الحيض› باب : الدليل على أن" نوم الجالس لا ينقض الوضوء «(FVD‏ 
النسائي : كتاب الإمامة » باب : الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (؟/ .)۸١‏ 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )"096/١/8(‏ . 


(۳) في سنن أبي داود : « لم يصل »© . )٤(‏ تفرد به أبو داود . 


-١54- 


ش - عبد الله بن إسحاق الجوهري : المصري المعروف ببدعة » مستملي 
بي عاصم . روى عن : أبي عاصم » وبدل بن المحبر » وأبي زيد 
الهروي . روى عنه : أبو داود » وأبو حاتم - وقال : شيخ = 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . مات سنة سبع وخمسين ومائتين(). 

وأبو عاصم : التبيل » وعبد الملك : ابن جريج . 

وموسى بن عقبة : ابن أبي عياش الُطرفي المدني الأسدي » أبو محمد 
مولى آل الزبير بن العوام › او ا E‏ > أدرك عبد الله سن 
عر الات 4 راش تبن الت + وسهل جن معن 6 نافيا + 
وغيرهم . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري > وابن جريج » ومالك 
ابن أنس » والثوري » وابن عيينة » وشعبة » وغيرهم . مات سنة إحدى 
ارعن وما رو له اا غ 0 


وسالم بن أبي أمية » أبو النضر المدني القرشي ٠‏ تابعي . والحديث 
مرسل . 

قوله : ١‏ إذا رآهم » أي : إذا رأى الجماعة . 

قوله : « قليلاً » نصب على الحال بمعنى قليلين » يقال : قوم قليلون 
وقليلاً - أيضاً - قال الله تعالى : « وأذكروأ إِذ كنشم قليلاً فكتركم 4 209 . 
ولیس بمفعول ثان ل « رأى » ؛ لأن « رأى » هاهنا بمعنى : أبصر › فلا 
يحتاج إلى مفعول ثان . 

قوله : « جماعة ؛ نصب على الحال - أيضاً - بمعنى : مجتمعين . وفيه 
دليل على تأخير الصلاة - أيضا - من أول وقتها » وأن الإمام يستحب له 
أن ينتظر الجماعة إذا كان الحاضرون قليلاً » وأن لا يؤخر الصلاة إذا 
اجتمعوا » ولا سيما أئمة مساجد الأسواق والطرقات . 


للق انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )3١5177/١5(‏ . 
(۲) المصدر السابق (59/ 51785) . (۳) سورة الأعراف : (85) . 


- 10 - 


۸ داص 5 ابن اناف : آنا أبو عاصم » عن أبن جريج > عن موسى 
ابن عقبة » عن نافع بن جبير » عن أبي مَسسُعود الزرقي › عن علي بن 
أبي طالب مثل ذلك 237 . 

ش - ابن إسحاق : هو عبد الله الجوهري ٠»‏ ونافع بن جبير : ابن 
مطعم القرشي . 

وأبو مسعود الزرقي » روى عن : علي بن أبي طالب » روى عنه : 
نافع بن جبير . روى له : أبو داود ۳ . 

قوله : « مثل ذلك » أي : مثل الحديث المذكور . 

 +#‏ 007 تك 
۳ - باب : التشديد فى ترك الجماعة 

أي : هذا باب في بيان التشديد في ترك الصلاة مع الجماعة . 

حصن 6 جمد ين يولي نا اة : نا السائب بن حبش » عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمري » عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله 
-عليه السلام 11 : ما من لائة في قرية ولا بو لا تقام فيهم الصلاة ۽ 
إلا قد استحودً عليهم الشيطان » فعليك بالجماعةً ؛ فإنما يأكل الذئب 
القاصية» ‏ , 

قال زائدةٌ : قال السائب : يعني بالجماعة : الصلاة في الجماعة . 

ش - زائدة : ابن قدامة . 

والسائب بن حبيش - بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء آخر الحروف » وفي آخره : شين معجمة - وصحفه بعضهم بحتش 
-بفتح الحاء والنون - الكلاعي الحمصي . روى عن : معدان بن طلحة › 
)١(‏ تفرد به أبو داود . 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (94/ 07174 . 
(۳) النسائي : كتاب الإمامة » باب : التشديد في ترك الجماعة )٠١5/5(‏ . 


- ۱ - 


وأبي الشماخ الأزدي . روى عنه : زائدة » وحفص بن رواحة / . وقال ]-١4//11‏ 
أحمد العجلي : ثقة . وقال الدارقطني صالح الحديث . روى له : 
أبو داود » والنسائي 23 . 

ومعدان بن أبي طلحة - ويقال : ابن طلحة - اليعمري . سمع : عمر 
ابن الخطاب ٠‏ وأبا الدرداء » وثوبان مولى رسول الله » وأبا نجيح : عمرو 
ابن عبسة السلمي . روى عنه : سالم بن أبي الجعد » والوليد بن هشام » 
رائ ره حن :قال اتن سه + و اح وديف اه د ور رو 
له: الجماعة إلا البخاري "١‏ . 

قوله : « في قرية » القرية : المدينة ؛ سميت قرية لاجتماع الئاس فيها › 
من فريك فى الوقن إذا حه > رال قرت اا 
عاقة 4ة ام القرى . 1 

قوله : « ولا بدو » البدو : البادية ؛ والنسبة إليه : بدوي . 

قوله ]ل اسرد آي لف عليه القيطان هرود جاه رر 
على أصله كما جاء في « استروح » و« استصوب » . قال أبو زيد : هذا 
الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل ٠»‏ تقول العرب : استصاب 
واستصوب » واستجاب واستجوب ؛ وهو قياس مطرد عندهم » وقوله 
تعالى  :‏ ألم تستحوذ عَلَيِكُم 4 " أي : ألم نغلب على أموركم 
ونستولي على مودتكم . 

قوله : « فعليك بالجماعة » عليك من أسماء الأفعال بمعنى : الزم » كما 
يقال : إليك بمعنى : تنح » والفاء فيه جواب شرط محذوف » تقديره : 
إذا كان الأمر كذلك فعليك . وقوله : « بالجماعة » أعم من أن تكون 
جماقة الغلاة +" ار صماعة الم . 

قوله : « فإنما » الفاء للتعليل . 


. )3١55/٠١١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )١51( : سورة النساء‎ )۳( . )٦٠۸۲ /۲۸( المصدر السابق‎ )( 


۲ » شرح سنن أبي داوود ٣‏ - ۱۷ - 


قوله : « القاصية » أي : الشاة المنفردة عن القطيع › البعيدة منه ؛ من 
قد اتا ل لل ل اليد لس الي للا 
وقصوت عن القوم : تباعدت » والقصاء بالمد : البعد والناحية » وكذلك 
القَصّى مقصوراً » ويقال : قصي فلان عن جوارنا - بالكسر - يقصى 
-بالفتح - قَصّى ٠‏ وأقصيته أنا فهو مقْصّى » ولا تقل : مقصي . يريد 
بذلك : أن الشيطان يستحوذ ويتسلّط على تارك الجماعة » كما يتسلط 
الذئب على الشاة المنفردة من القطيع ؛ وإنما عنى الثلاثة ؛ لأن أقل الجمع 
ثلاثة ثة حتى يقام بهم الجمعة » ويفهم من هذا : أن الاثنان في موضع 
إذا صلى كل واحد بذاته لا يأثمان ؛ وقد روي أن الاثنان وما فوقهما 
جماعة . 

٠ه‏ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا أبو معاوية : نا الأعمش › عن 
أبي صالح ؛ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : « لقد هَمّمت أن آمر 
بالصلاة فتقام » » ثم آمر رجلا صي بالناس » لم الطلق معي برجال ينهم 
حرم من حَطب إلى قوم لا يَْهدُونَ الصلاة » فأحر ل لين ىك 
بالنار»() . 

قرت فوط شاد عاذ إن اموه تعر 

وقوله : « فتقام » بالتَمئْب عطف على ما قبله » وكذلك « ثم آمرَ » و«ثم 
أنطلق » و« فأحرق » كلها منصوب . 

وقوله : « برجال » متعلق بقوله : « ثم أنطلق » فعدّي ١‏ أنطلق به » › 
والمعنى : ثم أذهب برجال . 


)0( البخاري : كتاب الأذان » باب : وجوب صلاة الجماعة رقم €0( <c‏ مسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة »> باب : فضل صلاة الجماعة )101( » ابن 
ماجه : كتاب المساجد والجماعات ٠.‏ باب : التغليظ فى التخلف عن الجماعة 
(4۱⁄) . 


د 


وقوله : « معي » حال من الرجال ؛ والمعنى : مصاحبين لي . والحزم 
-بضم الحاء - جمع حزمة 5 
وقوله : « بالنار » متعلَّرّ قول فاحرق 4د 


واستدل به من قال : الجماعة فرض عين ؛ وهو مذهب عطاء 


. 


والأوزاعي » وأحمد ٠‏ وأبي ثور › وابن المنذر » وابن خزيمة » وداود . 
وقال في « شرح المهذّبٍ » : وقيل : إنه قول الشافعي » وعن أحمد : 
واج و لمكا فرط + وقالت الور :لنت فرفن غ ب وان : 
هل هي سنة أم فرض كفاية ؟ والمختار عند الشافعية : أنها فرض كفاية 
وعند عامة مشايخنا : واجبة » وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة 
وهو قول القدوري - أيضاً - . وفى ١‏ اليد » : الجماعة واجبة وتسميتها 

نه وميا نال 2 . وفي « البدائع » : إذا فاته الجماعة لا يجب عليه 
الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا ؛ لكن إن أتى مسجداً يرجو 

إدراك الجماعة فيه فحسن . وإن صلى في مسجد حيه فحسن . وعن 
القدوري : يجمع بأهله . وفي « التحفة » : إنما تجب على من قدر عليها 

من غير حرج » وتسقط بالعذر » فلا تجب على المريض ٠»‏ ولا على 
الأعمى والزّمن ونحوهم » هذا إذا لم يجد الأعمى قائدا » والزمن من 

يحمله » وكذا إذا وجدا )١(‏ عند أبى حنيفة > وعندهما : تجهب . وعن 

شرف الأئمة : تركها من غير عذر يوجب التعزير » ويأئم الجيران 
بالسكوت عن تاركها . وعن بعضهم : لا تقبل شهادته ؛ فإن اشتغل 
يتكرار / اللغة لا يعذر فى ترك الجماعة » وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذر » [١/۸۷٠-ب]‏ 
فإن تركها أهل ناحية قوتلوا بالسلاح . وفي « التنبيه » : يشتغل بتكرار 

الفقه ليلا ونهاراً ولا يحضر الجماعة لا يعذر » ولا تقبل شهادته . وقال 

أبو حنيفة : سهى أو نام أو شغله عن الجماعة شغل » جَمَّع بأهله في 
منزله» وإن صلى وحده يجوز . 


_.- 


س 


. » في الأصل : « وكذا إذا إن وجدا‎ )١( 


-94- 


واختلف العلماء في إقامتها في البيت ؛ والأصح : أنها كإقامتها في 
المسجد . وفي ١‏ شرح خواهر زاده » : هي ستة مؤكدة غاية التأكيد › 
وول : ترص ا + وهو ايان الطحاوي والكرخي وغيرهما » وهو 
قول الشافعي المختار » وقيل : سنة . وفي « الجواهر » : عن مالك : 
E O‏ ل ا 
الأول : أن هذا في المنافقين : فقن 4 ويشهن له ها جا في في « الصحيح » 
ال ا ا 
هذه ليست صفة المؤمن ٠»‏ لا سيما أكابر المؤمنين ؛ وهم الصحابة ٠‏ وإذا 
كان في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة فلا يتم الدليل » 
والثاني : أنه - عليه السلام - هم ولم يفعل . والثالث : أنه - عليه 
السلام - لم يخبرهم أن من تخلّف عن الجماعة » فصلاته غير مجزئة ؛ 
وهو مَوضع البيان . 

وى عن لديف اولين علق أن العقورة كانت فى ارت الكفن انال ها 
لأن تحريق البيوت عقوبة مالية . وأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق 
فى غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة » واختلف السلف فيهما 
والجمهور على منع تحريق متاعهما . ثم إنه جاء في رواية : أن هذه الصلاة 
التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء . وفي رواية : إنها الجمعة » 
وفي رواية : إنهم يتخلفون عن الصلاة مطلقاً » وكله صحيح › ولا منافاة 
ولاح رضي GG‏ اروس راان ا 

الاه - ص - نا الثفيلي : نا أبو الملبح : حدثني يزيد بن يزيد : حدائني 
e‏ سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله : ١‏ لقد ممت 
ن آمرَ فت فيجْممُوا حزما من حطب ۽ ثم آتي قوما يُصلُون في بيوتهم 
لست بهم عل فأحَرقها عليهم » قلت ليزيد بن الاصم : : يا أبا عوف : 
الجمعة عى او ضرعا ؟ فقال : صما اذاي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره 
عن رسول الله » ما ذكر جمعة ولاغيرها 27 . 


= مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاة الجماعة وبيان‎ )١( 
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تودعن الاين عه لمان وأبو المليح : اسمه : الحسن بن 
عفرو وال ع الفزاري مولاهم الرقي » وقيل : كنيته : أبو عبد اللهء 
وغلب عليه أبو المليح . سمع : ميمون بن مهران » والزهري ٠‏ والوليد 
ابن زروان »> وغيرهم . روى عنه : ابن المبارك » وأبو توبة )١(‏ الربيع بن 
نافع » وبقية بن الوليد » وغيرهم . توفي سنة إحدى وثمانين ومائة ١‏ 
وهو ابن خمس وتسعين . قال أحمد : ثقة ضابط لحديثه صدوق . روى 
له : أبو داود » والترمذي ٩"‏ . 

ويزيد بن يزيد : ابن جابر الشامي الدمشقي ٠»‏ أصله من البصرة . 
سمع : الزهري »> ومكحولاً › ويزيد بن الأصم > وغيرهم . روى عله : 
الأوزاعي » والثوري » وابن عيينة » وغيرهم . وقال ابن معين : ثقة . 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة . روى له : الجماعة إلا البخاري 299 . 

ويزيد بن الأصم : أبو عوف الكوفي : 

قوله : « فيتي » الفتية : جمع فى . 

قوله : « فيجّمعوا » عطف على قوله : « آمرَّ » فلذلك نصب . 

قوله : « الجمعة عنى » أي : قَصد ؛ و« الجمعة » منصوب به » و« أو 
غيرها » عطف عليه . 

قوله : « صما أذناي » من قبيل أكلوني البراغيث ؛ حيّث جمع الفعل 
المسند إلى الفاعل الظاهر ٠‏ وكذلك هاهنا ثنى الفعل المسند إلى الفعل 
الظاهر ؛ والأصل : صمت أذناي بمعنى : طّرشت ؛ وهو إنشاء في صورة 
الإخبار » والمعنى : لتصم أذناي إذا صم الله أذناي » إن لم اق م 
أبا هريرة . 
= ... (501/76075) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فيمن يسمع 

النداء فلا يجيب )7١9(‏ . 

. ثوبة » خطأ‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. )١5866 /5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 
. 017١57 /97( المصدر السابق‎ )۳( 
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قوله : « يأثره » أي : يرويه ويحكيه عن رسول الله من أثر يأثر » من 
۲ - ص - نا هارون بن عباد الأزدي : نا وكيع / ۽ عن الَسعودي , عن 
SC‏ : حافظوا 
وان لله عر وجل شرع لني ا 0 
يتخلّفْ عنها إلا منافق بين التفاق » ولقد رأبتتا وإن الرجل بهادى بين 
الرجلين حتى بام في الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجلا في به » 
ولو صلم في نكم وتركم مساججدكم » ت رکنم سن يكم » ولو تركثم 
سنة نبيكم لكفر 00 


ين الأردي . روى عن : وكيع » ومروان بن معاوية. 
دف هن ا 

وعلي بن الأقمر : ابن عمرو بن الحارث بن معاوية الهمداني الوداعي 
الكوفي ٠»‏ أخو كلثوم بن الأقمر . سمع : أبا جحيفة السوائي » وعكرمة 
مولى ابن مان > وأبا الوص » وغيرهم . روى عنه : منصور بن 
المعتمر › وش > والثوري + والأعمش > وغيرهم . قال ابن معين : 
اخ ...قال ا ا ف روق ا 

وأبو الأحوص : عوف بن مالك الجشمي . 

قوله : « على هؤلاء » أصلّه : أولاء - بالمدٌ والقصر - وهو للجمع سواء 


فق مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : صلاة الجماعة من سنن الهدى 


(569/ 5065) »ء النسائى : كتاب الإمامة » باب : المحافظة على الصلوات حيث 
ينادى بهن )1١8/7(‏ » ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات » باب : المشي 
إلى الصلاة (۷۷۷) . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5019/0) . 

(۳) المصدر السابق (0-؟/55١5)‏ . 


الات 


كان مذكراً أو مؤنثاً > ويستوي فيه أولوا العقل وغيرهم ¢ ومفرده في 
المذكر: ذا » وفى ي المؤنث : ذي » ثم دخلت الهاء عليه للتنبيه . 


فو عن سان الهلدق ب بضم السين وفتح النون - جمع ستة ؛ 
وهي الطريقة والمنهج > والهدى : معد عل فل الى ؛ وهو خلاف 
الضلال . 


قوله : « ولقد رأيتنا » - بضم التاء - أي : رأيت أنفسنا . 

قوله : « عنها » أي : عن الصلوات . 

قوله : « بين النفاق » أي : ظاهرٌ النفاق » وهو اسم إسلامي لم تعرفه 
لق للق لسري ا ا را و 
كان أصله في اللغة معروفا ؛ يقال : نافق ينافق منافقة ونفاقاً ؛ وهو مأخوذ 
من النافقاء أحد جحرة اليربوع بإذا:طلب: هوا روائحك. هر إلى ا غر 
وخرج منه » وقيل : هو من التق ؛ وهو السرب الذي يستتر فيه ؛ لستره 
كفره . ويمكن أن يحمل النفاق في الحديث على معناه الأصلي في حق من 
كان يتخلّف عن الصلوات في زمن الرسول » لأجل بغضهم وعداوتهم › 
وهم الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ؛ وهذا هو المنافق 
الحقيقى . وأما فى هذا الزمان : فلا يكن حمله على معناه الأصلى فى 
حق من يتخلف عن الجماعة ؛ لأنه لا طن الكفر ؛ بل إما تخلفه يكون 
عن كسّل وتهاون » فيطلق عليه اسم النفاق باعتبار أنه قعل فعل من كان 
ينافق » أو باعتبار أنه أظهر خلاف ما في باطنه ؛ لان في باطنه كان يعتقد 
أن الجماعة من سنن الهدى ؛ ولكنه خالف في الظاهر بتخلفه عنهم كما 
جاء في الحديث : « أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها » أراد بالنفاق هاهنا 
الرياء ؛ لأن كليهما إظهار ما في الباطن . 

قوله : « وإن الرجل يهادى بين الرجلين » أي : يشي بينهما » معتمداً 
عليهما من ضعفه وتمايله » وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه » وكذا 
المرأة إذا تمايلت في مشيتها من غير أن یماشیها أحد قيل : تهادى . ويهادى 


~۳ - 


هاهنا على صيغة المجهول . وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة » وتحمل 
المشقة في حضورها ٠‏ وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها › 
استحب له حضورها . 
قوله : « ولو تركتم ستة نبيكم لكفرتم » بمعنى : أنه يؤول بكم إلى 
الكفرء بأن تتركوا شيئاً شيئاً منها حتى تخرجوا من الملّة . 
قلت : يجوز أن يكون المراد بالكفر : كفران النعمة » يعني : لو تركتم 
سنة نبيكم كسلا وتهاوناً لكفرتم نعمة الإسلام » وأما إذا تركها جاحداً 
معانداً فهو كفرٌ بلا خلاف » واحتج به من يقول : إن الصلاة مع الجماعة 
فرض على الأعيان » وهو محمول على أنهم منافقون › أو هو خرج 
مخرج الوعيد الشديد لأجل ا . والحديث : أخرجه مسلم › 
والنسائي » وابن ماجه . 
[ عدب ممه - ص - نا قتيبة : نا جرير » عن أبي جتاب » عن مغراء العبّدي / عن 
عدي بن ثابت » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 5 : 


« من سمع التادي فلم يَْنعه من اتباعه عذرٌ » قالوا : وما العذر ؟ قال : 
احَوف أو مَرض لم قبل منه الصلاة التي صلَّى (20 » 29 . 


2. 


ش - قتيبة : ابن سعيد » وجرير : ابن عبد الحميد . 


وأبو جناب : يحيى بن أبي حية - بالياء آخر الحروف - الكلبي 
الكوفي» واسم أبي حية : حي . روى عن : أبيه » ومعاوية بن قرة » 
وعكرمة » وجماعة آخرين . روى عنه : الثوري » ووكيع » وشريك 
القاضي ٠‏ وغيرهم . قال الحاكم : ليس بالقوي . وقال أبو نعيم : لم 
يكن به بأس إلا أنه كان يدلس . وقال ابن معين : ضعيف الحديث . وقال 


)١(‏ جاء فى سنن أبى داود بعد هذا الحديث : « قال أبو داود : روى عن 
مغراء أبو إسحاق © . 

(۲) ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ٠‏ باب : التغليظ فى التخلف عن الجماعة 
(4۳) . 


£ 


ابن خراش : كان صدوقا مدلساً في حديثه نكر [ ة ] . مات سنة خمسين 
ومائة بالكناسة .: روى له : أبو داود ¢ والترمذي ¢ وابن ٠‏ ماجه )00( . 
ومَغْراء - بالغين المعجمة - أبو المخارق العبدي النساج » من بني عائذ 
الكوفي . روى عن : عبد الله بن عمر » وعدي بن ثابت . روى عنه : 
أبو إسحاق الهمداني > والأعمش > والحسن النخعي » وغيرهم . ر 


له : أبو داود 00 5 


وعدي بن ثابت : الأنصاري الكوفي . 

قوله : « من سمع اُنادي » أي : المؤذن . وهذا الحديث حكمه الزجر 
والتهديد . 

وقوله : ١‏ لم تقبل » من قبيل قوله - عليه السلام - : « لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد » » والمراد منه : نفى الفضيلة والكمال . والحديث: 
أخرجه ابن ماجه بنحوه ؛ وإسناده أمثل » وفيه نظر . 

٤‏ - ص - نا سليمان بن حرب :نا خمادين زيل عن عاصم بن 
بهدلة » عن أبي رزين , عن ابن أم مكتوم » أنه سال نبي kS‏ 
فقال : يا رسول الله » إني رجل ضريرٌ البصر » شّاسع الدار . ولي قائ لا 
يلاومني ”27 فهل لي راخصة أن صي في بيني ؟ قال : : ١‏ هل تسْمع النداء ؟» 
قال :نعم » قال : «لا أجدٌ لك كم 19 


کیت او رر خود بق قال 


(۱) انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال )٦۸۱۷/۳۱(‏ . 

(۲) المصدر السابق (۲۸/ 1°( . )۳( في سنن أبي داود : « لا يلائمني ٩‏ . 

(5) ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات » باب : التغليظ فى التخلف عن الجماعة 
(۷۹1) . مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » بت : يجب إتيان المسجد 
لمن سمع النداء /٠٠٠(‏ 25607 » النسائي : كتاب الإمامة » باب : المحافظة على 
الصلوات حيث ينادى (۱۰۹/۲) من حديث أبي هريرة . 
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قوله : « ضرير البصر » أي : ذاهب البصر . 

قوله : « شاسع الدار» أي : بعيدها ؛ الشاسع » والشيسوع : البعيد 

قوله  :‏ لا يلاومني » قال الخطابي 2١7‏ : « هكذا يروى في الحديث ؛ 
والصواب : لا يلاثمنى » أي : لا يوافقنى ولا يساعدنى . فأما الملاومة : 
فإنها مفاعلة من اللوم.+ ولبنن هذا E‏ . وظاهر الريك يدل على أن 
الأعمى يجب عليه حضور الجماعة إذا سمع النداء » سواء وافقه قائده أو 
لا . ويدل - أيضا - أن حضور الجماعة واجب ٠»‏ إذ لو كان ندباً لكان 
أران امن مه العافت فعا اهل لصون وال .وان معطا د 
أبي رباح يقول : ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا 
سمع النداء في أن يدع الصلاة . وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالد في ترك 
الجمعة والجماعات » سمع النداء أو لم يسمع » 

والجواب عن هذا الحديث : أنه مؤول بمعنى : لا رخصة لك إن طلبت 
فضل الجماعة » وأنك لا تحرر أجرها مع التخلف عنها بحال > واحتجوا 
بقوله عليه السلام : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذٌ بسبع وعشرين 
درجة » ° ؛ وليس معناه : إيجاب الحضور على الأعمى ؛ فقد رخص 
-عليه السلام - لعتبان بن مالك . والحديث أخرجه ابن ماجه . وأخرج 
مسلم © والنسائي من خديث آبي:هريرة'قال 95 أتى التب ت غلية:السلام د 
رجل أعمى » » فذكر نحوه . ٠‏ 

٥‏ -ص - نا هارون بن زيّد بن أبي الزرقاء : نا أبي : نا سفيان » عن 
عبد ال رمن بن عابس + عن عبد الرخمن بن ابي ليلى عن ابن ام مکو 
قال : يا رسول الله » إن المدينة كَيرة الهوام والسباع » فقال النبي - عليه 
السلام -  :‏ أتسمع : حي على الصلاة » حي على الفلاح ؟ فحي هلا 0" . 


. يأتى بعد أربعة أحاديث‎ )۲( . )18/١( معالم السنن‎ )١( 
قرف النسائى : كتاب الإمامة » باب : المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن‎ 
. (1۰ 19/9 
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ش - هارون بن زيد : ابن يزيد بن أبي الزرقاء الموصلي > سكن الرملة. 
روى عن : أبيه » ويحيى بن عيسى الرملي . روى عنه : أبو داود ١‏ 
والنسائي » وأبو حاتم » وقال : صدوق 29 . 

وأبوه : زيد بن أبي الزرقاء الموصلي . روى عن 39 هشام بن سعد ¢ 
وخر بق بر كان . روى عله : محمد بن عبد الله العمري 1 قال ابن 


معين: ليس به بأس / ٠.‏ روىق له : أبو داود » والنسائی ۳( 1۸4/11-[ 


وعبد الرحمن بن عابس : ابن ربيعة الكوفي النخعي . سمع : أباه » 
وابن عباس . روى عنه : الثوري » وشعبة » وقيس بن الربيع . قال ابن 
معين وأبو حاتم وأبو زرعة : هو كوفي ثقة . روى له : الجماعة إلا 
الترمذي 9 . 

قوله : « كثيرة الهوام » الهوام : جمع هامة ؛ وهي الحية وكل ذي سم 
يقتل » وقيل : داب الأرض التي تهم بالناس . 

قوله : « أتسمع ؟ » الألف فيه للاستفهام . 

قوله : « فحى هلا ؛ كلمة حث واستعجال و« هلاً » بالتنوين تجعل نكر 
وأما « حي هلا » بلا تنوين » فإنما يجوز في الوقف ٠‏ وأما في الإدراج 
فلغة رديّة » يقال : حي هَل - بفتح اللام - مثل خمسة عشر . 

قلت : فيه ست لغات : حي هلا بالتنوين » الثاني : فتح اللام بلا 
وسكون اللام » الخامس : حي هلن بفتح اللام وسكون النون » السادس: 
حى هلن بكسر اللام . قال الزجاج : الوجه الخامس : بالنون هو الأول 
بعينه لأن التنوين والنون سواء . 

قلت : سواء فى اللفظ دون الكتابة . وقد قيل : إن حديث ابن 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )191١/7-(‏ . 
(؟) المصدر السابق )5١١9/١١(‏ . (") المصدر السابق /١17/(‏ 08520 . 
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أول الإسلام » وحين الترغيب في الجماعة » وسد الباب على المنافقين في 
ترك حضورها . وآعل ابن القطان حديث ابن آم مكتوم فقال : لأن 
الراوي عنه : أبو رزين ٠‏ وابن أبي ليلى ؛ فأما أبو رزين : فإنا لا نعلم 
سئه ؛ ولكن أكبر ما عنده من الصحابة : علي ٠‏ وابن أم مكتوم قتل 
بالقادسية زمن عمر . وابن أبي ليلى مولده ست بقين من خلافة عمر . 

قلت : يمكن مناقشته؛ لأن ابن حبان ذكر أنه كان أكبر سنا من أبي وائل؛ 
وأبو وائل قد علم إدراكه لسيدنا رسول الله ؛ فعلى هذا لا تنكر روايته عن 
ابن آم مكتوم . وقوله : « أعلى ما له الرواية عن علي »© مردود بروايته 
الصحيحة عن ابن مسعود . وكذا قوله : « مات بالقادسية » مردود ؛ ذكر 
ابن حبان في كتاب « الصحابة » : شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة 
فمات بها في خلافة عمر ء وقوله : « إن سن ابن أبي ليلى لا يقتضي له 
السماع من عمر » مردود بقول أبي حاتم الرازي وسال انه : هل سمع 
عبد الرحمن من بلال ؟ فقال : بلال خرج إلى الشام قديماً في خلافة 
عمرء فإن كان رآه صغيراً فهذا أبو حاتم لم ينكر سماعه من بلال المتوفى 
سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة » بل جوزه ٠‏ فكيف ينكر من عمر رضي 
الله عنه ؟! 

ص - قال أبو داود : وكذا رواه القاسم ا رمي » عن سفيان ° 1 

ش - أي : كذا روى هذا الحديث القاسم بن يزيد الجرمي ا موصلي عن 
سفيان الثوري ٠‏ وروى القاسم عن مالك ب بن أنس »> وابن أبي ذئب »© 
والمسعودي » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حرب الموصلي ٠‏ 0 
ابن موسى الرازي ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم الهروي › م 
ابو حاتم صالخ اروئ له :السا , 


. » جاء في سان أبي داود قوله : « ليس في حديثه : حي هلا‎ )١( 
. )4876/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 


م - 


والحديث : رواه النسائي . وقال : وقد اختلف على ابن أبي ليلى في 
هذا الحديث » فرواه بعضهم عنه مرسلاً . 

قلت : ورواه الحاكم في « المستدرك ٠‏ وصححه . 

% 0 37 
٤‏ - باب : في فضل صلاة الجماعة 

أي : هذا باب في بيان فضيلة الصلاة بالجماعة » وفي بعض النسخ : 
«ياب ما جاء في فضل صلاة الجماعة » » وفي بعضها : « صلاة الجميع > 
موضع « الجماعة » . 

5 - ص - نا حفص بن عمر : نا شعبة » عن أبي إسحاق › عن عبد الله 
ابن أبي بصير › عن بي بن كعب قال : صلى بنا رسول الله - عليه السلام - 
يوماً الصبح فقال : « أشاهدٌ فلا ؟ » قالوا : لا . قال : « شاه فلان ؟ » 
قالوا : لاء قال : ١‏ إن هاتين الصلاتيّنٍ أثقل الصلوات على المنافقون » ولو 
تعلمون ما فيهما مهما ولو حو على الركّب » وإن الصف الأول على 
مثلٍ صف الملائكة ‏ ولو علمثم ما فضيلته / لابتدرتموه » وإن صلاة الرجل 4/17+سب] 

مع الرجل أ من صلاته وحْدَه؛ وصلاته مع الرجلين أكَى من صلاته 

ع اجلو وما نهو اسیا إلى ال وجل 

ش - حفص بن عمر : ابن الحارث البصري» وأبو إسحاق : السبيعي . 

وعبد الله بن أبي يَصير . روى عن : أبي بن كعب ٠‏ وعن : أبيه 
زوك اعت" أبن ناتغل رو غ رو 20 أبوتداوداء 
والنسائي » وابن ماجه 299 . 


)١(‏ النسائي : كتاب الإمامة ء» باب : الجماعة إذا كانوا اثنين (7/ 5 )٠١‏ › ابن 
ماجه: كتاب المساجد والجماعات . باب : صلاة العشاء والفجر فى جماعة 
(4 عن عائشة مختصراً . 1 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳۱۸٤/۱٤(‏ . 
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قوله : « أشاهد فلان ؟ » أي : أحاضرٌ مع القوم ؟ وارتفاع « شاهد » 
على أنه مبتدأ . 
وقوله : « فلان » فاعله سد مسد الخبر » وقد علم أن الصفة الواقعة بعد 
حرف الاستفهام أو حرف النفي يكون مبتدأ ؛ ولكن لا تتعين الصفة في 
هذه الصورة للابتداء ¢ ؟ وإنما تتعين إذا أسندت إلى التثنية أو الجمع ¢ نحو : 0 
أقائم الزيدان ؟ وأقائم الزيدون ؟ وأما في هذه الصورة : يجوز أن يكون 
«فلان» مبتدأ » ويكون « شاهد » خبره مقدماً » كما في : أقائم زيد ؟ 
قوله : « إن هاتين الصلاتين » أراد بهما صلاة الصبح والعشاء ؛ وإثما 
كانتا أثقل الصلوات؛ لأن كلا منهما مكتنف بوقت النوم والثقالة والكسل . 
قوله  :‏ ولو حبّواً » البو : حبو الصغير على يديه ورجليه . وقال ابن 
الأثير "© : « الحبو : أن يمشى على يديه وركبتيه أو استه » وحبًا البعير إذا 
برك ثم زحف من الإعياء » وحبا الصبي إذا زحف على استه » . انتهى . 
والمعنى : لو تعلمون ما في صلاة الصبح والعشاء من الفضل والخير » 
ثم لم تستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا » لحبّوتم إليهما » ولم تفوتوا 
جماعتيهما في المسجد ». ففيه الحث البليغ على حضورهما . 
فإن قلت : بم انتصب حبواً ؟ قلت : انتصب على أنه صفة لمصدر 
محذوف أي 5 ولو كان إتياناً حر »> ويجوز أن يكون خبر كان المقدر ؛ 
والتقدير : ولو كان إتيانكم حبواً . 
وقوله : « على الركب » متعلق به ؛ وهي جمع ركبة . 
قوله : « وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة » كلمة « على » هاهنا 
د ايوم سن ام مص مهو 
للاستعلاء المعنوي » نحو : « وفضلنا بعضهم على بعض 4 › وقد جاء 
عن سيبويه أن « على »© لا يكون إلا اسما > فيكون المعنى على هذا : 
الصف الأول من الجماعة أعلى وأفضل من صف اللائكة . 


. )”85/1( النهاية‎ )١( 
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قوله : « ما فضيلته ؟ » أي : فضيلة الصف الأول . 

قوله : « لابتدرتموه » جواب « لو © أي : لسارعتم إليه ؛ من الابتدار 
وهو الإسراع 0 وهو فعل متعدي ؛ كما يقال : ابتدروا السلاح ¢ أي : 
تسارعوا إل أحذه 8 

قوله : « أزكى ٠‏ يعنى : أبرك وأنمى بمعنى : أكثر ثواباً وفضيلة . 

قوف ادوم ع 1 بعال حاهنا شريزة :و فلذلك ا 
والمعنى : كلما كثر الناس فهو أحب إلى الله عر وجل ؛ لأن الجماعة 
رحمة . والحديث : أخرجه النسائى مطولا » وابن ماجه بنحوه مختصراً . 
وقال النووي في « الخلاصة » : إسناده صحيح ؛ إلا أن ابن [ أبي ] بصير 
سكتوا عنه ولم يضعفه أبو داود . وروی البيهقى معناه من حديث قباث بن 
أشيم الصحابي » عن النبي - عليه السلام - وهو بضم القاف وفتحها 
بعدها ياء موتحدة وار اة 

۷ - ص - نا أحمد بن حنبل : نا إسحاق بن يوسف : نا سفيان » عن 
أبي سهل - يعني : عثمان بن حكيم - : نا عبد الرحمن بن أبي عمرة ؛ عن 
عثمان بن عفان قال : قال رسول الله كه : ٠‏ من صِلَّى العشاء في جماعة كان 
كقيام نصف ليلة» ومن صَلَّى العشاء والقَجرَ في جماعة كان كقيام یلت 


ش - إسحاق بن يوسف : ابن مرداس الأزرق » أبو محمد الواسطي 
القرشي المخزومي . سمع : الأعمش » والعوري » وشريكا 219 النخعيء 
وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ٠»‏ وقتيبة بن سعيد » ويحيى بن 
معين » وغيرهم . قال ابن معين وأحمد العجلي : هواثقة . وقال 
)١(‏ مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاة العشاء والصبح 

في جماعة (107/770) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في فضل 
العشاء والفجر في جماعة (۲۲۱) . 
(۲) في الأصل : « شريك › . 


امد 


]-1 ١/131 


أبو حاتم : هو صحيح الحديث » صدوق › لا بأس به . توفي سنة ست 
وتسعين ومائة . روى له الجماعة ) . 

وأبو سهل : عثمان بن حكيم بن عبادة بن عثمان بن حنيف الأنصاري 
الأوسي المدني ثم الكوفي » أخو حكيم . روى عن : عبد الله بن 
سرجس » وعامر بن سعد بن أبي وقاص » ومحمد بن كعب القرظي »› 
وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشريك النخعي » وعيسى بن يونس › 
وغيرهم . قال ابن معين : / ثقة . وقال أبو زرعة : صالح . روى له 
الجماعة 29 . 

وعبد الرحمن بن أبي عمرةً » واسم أبي عمرة : عمرو بن محصن . 
وقال ابن سعد : اسمه : بشير بن عمرو بن محصن بن عتيك بن عمرو بن 
مبذول » وهو عامر بن مالك بن النجار النجاري الأنصاري المدنى . 
بع ا و نان ,رغاد بن العافت 
وأبا هريرة » وغيرهم . روى عنه : مجاهد ٠‏ وعثمان بن حكيم › 
وعبد الرحمن الأعرج» وغيرهم . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
روى له : الجماعة إلا النسائي " . 

والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي ؛ ولفظ مسلم : « من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما صلى الليل كله » » فحمل بعضهم حديث مسلم على ظاهره » وأن 
جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة » وجماعة الصبح توازي 
فى فضيلتها قيام ليلة . واللفظ الذي خرجه به أبو داود يفسره » ويبيّن أن 
لمراد. بقوله. : « ومن صلى الصبح فى جماعة قكافا ضلى اليل كله » 
يعني : ومن صلى الصبح والعفناء © ولق هذ الحدوف: كلها مر دة 
بذلك » وأن كلا منهما يقوم مقام نصف ليلة » وأن اجتماعهما يقوم مقام 


. 0790 /۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )۳۹۲۰ /۱۷( المصدر السابق‎ )"( . 080 5/١19( المصدر السابق‎ )۲( 
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ليلة ؛ ومعناه : فكأغا قام نصف ليلة أو ليلة لم يصل فيها العتمة والصبح 
في جماعة » إذ لو صلى ذلك في جماعة لحصل له فضلها وفضل القيام 
زائد عليه » وهذا نحو قوله تعالى : 8 لَيْلّة القدر حير من آلف شهر ٠4‏ 
يعني : من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر . وفيه اختصاص بعض 
الصلوات من الفضل با لا تختص غيرها . 
# الى 
© - باب : قضل المشى إلى الصلاة 

أي : هذا باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة » وفي بعض النسخ : 
«باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة » 29 . 

۸ - ص - نا مسدد : نا يحبى » عن ابن أبي ذئب » عن عبد الرحمن 
ابن مهران » عن عبد الرحمن بن سعد » عن أبي هريرة » عن النبي - عليه 
السلام - قال ٠:‏ الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا » ° . 

ش - يحيى : القطان » وابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن المدني. 

وعبد الرحمن بن مهران : مولى بني هاشم . روى عن : عبد الرحمن 
ابن سعد » عن أبي هريرة . روى عنه : ابن أبي ذئب . روى له : 


أبو داود ¢ وابن ماجه 250 ٠.‏ 


وعبد الرحمن بن سعد : مولى آل [ أبي ] سفيان . روى عن : ابن 
عمر » وأبي سعيد الخدري ٠‏ وأبي هريرة . روى عنه : عمرو بن حمزة 
ابن عبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن مهران » وابن أبي ذئب » وكلثوم 
ابن عمار . روى له : مسلم » وآبو داود © . 


5 سورة القدر : [فوف : (؟) كما في سنن أبي داود‎ )١( 
ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات . باب : الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم‎ )۳( 
. )۷۸۲( أجراً‎ 


(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۹۷۱/۱۷) . 
(6) المصدر السابق (۱۷/ 08417٠‏ . 


۳ ه شرح سنن ابي داوود ۳ ا 


قوله : « الأبعد » مبتدأ » و« فالأبعد » عطف عليه ؛ وخبره : قوله : 
«أعظم أجراً» » وه أجرا » نصب على التمييز . وإنما كان الأبعد من 
المسجد أعظم أجراً ؛ لأنه عند توجهه إليه يحتاج إلى خطوات كثيرة » وقد 
روي : « في كل خطوة : رفع درجة » وحط خخطيئة  »‏ . والحديث : 
أخرجه ابن ماجه . 

۹ - ص - نا عبد لله بن محمد النفيلي : نا زهير : نا سليمان التيمي أن 
ابا عشمان حداثه » عن ابي بن كعب قال : كان رجل لا أعلم أحداً من الناس 
من بصي القبلة من أهل لبن بعد مزلا من ذلك الرجل 217 » وكان لا 
تخطئه صَلاة في المسجد ٠‏ فقلت : ولو (۳) اڈ شتريت حماراً تركبه في 
الرمضاء والظّلمة ؟ فقال : ما حب أن منزلي إلى جنب المسجد » فنمى 

و 
الحديث إلى رسول الله فسألَهُ عن قوله © فقال : أردت يا رسول الله أن 
يكب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى الي إذا رجعت فقال : « أعطالك 
الله ذلك كله » نْطاك الله ما احتسبت كله أجمع / 
س - زهير : ابن معاوية بن حديج ¢ وسليمان : ابن طرخان » 
أبو المعتمر التيمى . 

وأبو عثمان هذا : هو عبد الرحمن بن مل - بفتح الميم وكسرها - بن 
عمرو بن عدي » أبو عثمان النهدي الكوفي > سكن البصرة ؛ وأسلم 
على عهد النبي - عليه السلام - ولم يلقه » وصدق إليه . وسمع : عمر 
ابن الخطاب » وعلي بن أبي طالب › وأبي بن كعب › وغيرهم . ر 
ل Eg RES‏ 
(۳) كذا » وفي سنن أبي داود : « لو» . 

. › في سنن أبي داود : « قوله ذلك‎ )٤( 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل كثرة الخطى إلى المساجد‎ )5( 


(۳) ۰ ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات » باب : الأبعد فالأبعد من 
المسجد أعظم أجرا (۷۸۳) . 


€ 


عنه : أيوب السختيانى » وسليمان التيمى » وحميد الطويل » وقتادة › 
وغيرهم" :. وقال ابي زرغ + ري وقال أبن اتم .+ كان ثقة ران 
عريف قومه . مات سنة / خمس وتسعين ١‏ وله نحو من مائة وثلاثين 110/11-ب] 
بده روق له لاع 217 

قوله : « كان رجل » « كان » تامة بمعنى : وجد . 

قوله : « أبعد منزلاً » « أبعد » منصوب على أنه صفة لقوله : « لا أعلم 
أحداً » و« منزلاً ؛ منصوب على التمييز . 

قوله : « في الرمضاء » الرمضاء : الرمل الحارة ؛ تخ ارمق ؛ وهو 
شدة وقع الشمس على الرمّل وغيره » والأرض رمضاء » وقد رمض يومنا 
کال ج رهن ريق © اشد جره ۾ وزمقت قدمة من الفا أ 
احترقت » ومنه اشتقاق الرمضان . 

قوله : « ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد » المعنى : ما أحب أن يكون 
منزلي قريب من المسجد ؛ بل أحب أن يكون بعيداً منه » ليكثر ثوابي بكثرة 
خطاي إليه . 

فإن قلت : « إلى » هاهنا ما معناه ؟ قلت : الظاهر : أنه بمعنى : 
«عند» أي : عند جنب المسجد كما في قول الشاعر : 

أم لا سبيل إلى الشبّاب وذكره أشهى إلي من الرحيق اللسل 

ويجوو أن كرون معت اتيا العاية المكانية :+ والح : ما أحب :النهاء 
منزلي إلى المسجد . 

قوله : « فنمى الحديث إلى رسول الله » أي : بلغ الخبر إلى رسول الله ؛ 
يقال : ميت الحديث أنميه : إذا بلّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير » 
فإذا بلّغته على وجه الإفساد والنميمة » قلت : ميته - بالتشديد . 

قلت : نى مخففا لازم ومتعد كما رأيته لازمآ في الحديث ٠‏ ومتعدياً في 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۳۹۹۸/۱۷) . 
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قرللق فت القديت + ووو كو الى قن اة ته انها - 
متعدياً » ويكون « أبي » فاعله» ويكون « الحديث ) رن المفعولية. 

قوله : « فسأله عن ذلك » أي : سال رسول الله - عليه السلام - ذلك 
بيه : 

: « أنُطاك » أي : أعطاك ؛ وهي لغة آهل اليمن في « أعطى » 

وقرئ 0 أنطيتاك الكوثر © . 

قوله : « ما احتسبت » من الاحتساب ؛ والاحتساب من الحسب كالاعتداد 
من العدٌ ؛ وهو الطلب لوجه الله تعالى وثوابه ؛ وإنما قيل لمن ينوي بعمله 
وجه الله احتسبه ؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله » فجعل في حال مباشرة 
الفعل كأنه معتدٌ به »> والاحتساب فى الأعمال الصالحات ٠‏ وعئد 
المكروهات هو البدارٌ إلى طلب الأجر ٠‏ وتحصيله بالتسليم والصبّر » أو 
باستعمال أنواع البر » والقيام بها على الوجه المرسوم فيها » طلباً للثواب 
المرجو منها . 

قوله : « كله أجمع » كلاهما من ألفاظ التأكيد ؛ وقد عرفت أن التأكيد 
على نوعين : لفظي ومعنوي ؛ فاللفظي تكرير اللفظ الأول ؛ كما تقول : 
جاءني زيد زيد ؛ والمعنوي بألفاظ محفوظة » وهي : النفس ٠»‏ والعين › 
ركلة ) جوكل E‏ راك E‏ راقم ارول روكت يكل 
وأجمع إلا ذو أجزاء حسا أو حكمآ ؛ نحو : جاءني القوم كلهم أجمعونء 
واشتريت العبد كله أجمع . والحديث : أخرجه مسلمء وابن ماجه بمعناه . 

٠‏ - ص - نا أبو توبة : نا الهيثم بن حميد » عن يحبى بن الحارث » عن 
القاسم أبي عبد الرحمن » عن أبي أمامة أن رسول الله قال : ١‏ من خرچ من 
يته متطهرا | ا مكتوبة فأجره کاجر الحاج لمخم » ومن خرج إلى 
تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه » فاجره كاجر المعتمر » وصلاةٌ على إثْر 


ود 


صلاة لا لعو بينهما كتاب في عليين» 237 . 
)١(‏ تفرد به أبو داود . 


iE 


ش - أبو توبة : الربيع بن نافع الحلبي » والهيثم بن حميد : الدمشقي. 
الشام » إمام جامع دمشق » أدرك واثلة بن الأسقع وقرأ عليه 3 وعلى 
عبد الله بن عامر المقرئ . وروى عن : أبي الأزهر المغيرة بن فروة » 
والقاسم أبي عبد الرحمن 2 وأبى الأشعث الصنعانى . روى عنه : يحيى 
ابن حمزة وإسماعيل بن عياش ٠‏ والهيثم بن حميد » وغيرهم . قال ابن 
معين : كان ثقة . وقال أبو حاتم: كان ثقة عالماً بالقراءة فى دهره بدمشق. 
مات وهو ابن تسعين سنة سئة خمس وأربعين ومائة . روى له : أبو داود» 
والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه ٩‏ . 

والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي الدمشقي الأموي 
مولى خالد بن يزيد بن معاوية . وقال الطبراني : مولى معاوية بن 
أبي سفيان. روى عن: علي بن أبي طالب» وعقبة بن عامر» وأبي هريرة» 
وسلمان الفارسى ل وابن مسعود . / وسمع : أبا أمامة الباهلى ٠.‏ روىق 
عنه : العلاء بن الحارث » وثابت بن عجلان » ويحيى بن الحارث » 
وغيرهم . وقال الترمذي : هو ثقة . وقال أبو حاتم : حديث الثقات 
عنه: مستقيم ؛ وإنما ينكر عنه الضعفاء . توفي سنة ثنتي عشرة ومائة . 
روى له 8 أبو داود » والترمذي ¢ والنسائي ¢ وابن ماجه )¥( : 

وأبو أمامة : الباهلى . 

قوله : « متطهراً »؛ حال من الضمير الذي في « خرج »© . 

وقوله : « إلى صلاة » متعلّق بقوله : ٠‏ خرج » . 

قوله  :‏ فأجره » خبر لقوله : « مَنْ » ودخل الفاء فيه ليضمن المبتدأ معنى 
الشرط . 


. )1۸۰۳/۳۱( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
.: )58٠ ٠ /۲۳( المصدر السابق‎ )۲( 


¥ 


[Î-141/1] 


قوله : « إلى تسبيح الضحى » أي : صلاة الضحى ؛ ويطلق التسبيح على 
الصلاة النافلة لوجود معنى النفل في كل منهما . 
قوله : « لا بنْصبه إلا إياه » يعني : لا يزعجه ولا يتعبه إلا ذلك ؛ وأصله 
هن التصت”؟ ؛ وهو معاناة المشقة ؛ يقال : أنصبني هذا الأمر > وهو أمر 
منصب » ويقال : أمر ناصب أي : ذو نَصّبٍاء وقوله : « إياه » وقع 
موقع الضمير المرفوع ؛ والمعنى : إلا هو . 
لو : ٠‏ وصلاةً على إثر صلاة » أي : صلاة عقيب صلاة ؛ والأثر - 
بفتح الهمزة اام ,وكين ال وکرو الا بح دحتا ج , 
ات » على أنه مبتدأ » ولا يقال : إنه نكرة ؛ لأنها تخصصت 
و ی ر ا ر :كناب الي ا 
قوله : « لا لغو بينهما » أي : بين الصلاتين ؛ واللّعو : الباطل ؛ ؛ من 
لغى الإنسان يَلغو » ولغا يلغا ولخي يلغا إذا تكلم باطح من القول وما لا 
يعني » ويجوز أن تكون « لا » لنفي الجنس ٠١‏ ويكون ١‏ لغو » مبنياً على 
الفتح ؛ نحو : لا رجل في الدار » ويجوز أن تكون بمعنى « ليس © ء 
ويكون «لغو؛ مرفوعاً على أنه اسم « ليس » وخبره : قوله : ١‏ بينهما » . 
فإن قلت : ما موقع هذه الجملة ؟ قلت : وقعت في المعنى صفة كاشفة 
للصلاة ؛ لأن الصلاة التي تكتب في عليين موصوفة بشيئين ؛ الأول : أن 
تكون مكتنفة بصلاة أخرى » والثانى : أن لا يكون بينهما لخو وأباطيل من 
الكذب والغيية والتميمة ونحو ذلك . 
قوله : « كتاب في عليين » أي محرت نيا NS‏ 
قال الله تعالى : « كلا إن كتاب الأبرار ٠‏ لي علَيينَ *# وما أدراك ما 
لبون * كتاب روم 257 وعليون جمع » واحلم : علي » مشتق من 
ال و عالق وال : جمعّت كجمع الرجال إذ لا واحد لها 
ولا تثنية . وقال الفراء : اسم موضع على صيغته كعشرين وثلاثين . وقال 


. )٠١ - ۱۸( في الأصل : « الأبر » . (۲) سورة المطففين‎ )١( 


- A= 


اا و ل ؛ كانه في الأصل ١‏ فعيل ٩‏ من 
العلو» فجمع جمع ما يعقل » وسسمّي به أعلى الجنة » وله نظائر من () 
أسماء الأمكنة » نحو : صريفون » وصفون » ونصيبون » و 2 
وقنسرون » ويبرون > ودارون » وفلسطون . وقال ابن زيد : هي السماء 
السابعة . وقال قتادة : إليها ينتهي أرواح المؤمنين . وقال كعب : هي قائمة 
العرش اليمنى . وقال الضحاك : هي سدرة المنتهى . وقيل : لوح من 
زبرجدة خضراء » معلق تحت العرش فيها أعمالهم . 

عضن سوه :ذا اسار ع الأعمتر عع الى د اج 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : ١‏ صلاة الرجل في جماعة تزيد على 
صلاته في ينه وصلاته في سنُوقه خمسأ وعشرين درج ؛ وذلك بان أحَدَكُم 
إذا توضاً فأحسن الوضوء » وأتى امسج لا يريد إلا الصلاة لا هره 5) 
-يعني: إلا الصلاةٌ 279 - لم يط خَطوة إلا رفع له بها درج ٣‏ وح بها 
عنه خطيئةٌ حتى يدخُل المسجد » فإذا دحل مسجد كان في صلاة ما كانت 
الصلاةً هي تحيسه . والملائكة يُصلُون على أحدكُم ما دام في مجأسه الذي 


صلی فيه يقولون (5) : اللهم اغفرٌ له » اللهم ارَحَمّه » اللهم ثب عليّه ما لم 


يوذ فيه » أو يحُدث فيه 20 . 


A ae ا‎ 


. مكررة فى الاصل‎ )١( 

(۲) كتب في الأصل فوق ياء « ينهزه » ضمة وفتحة » وكتب فوقهما « معا ؛ إشارة 
إلى جوار الأمرين : 

(۳) فى سنن أبى داود : « ولا ينهزه إلا الصلاة ؛ . 

. ٩ فى الأصل : «أو» . وفى سنن أبى داود : « وحط عنه بها‎ )٤( 

(6) فى نان این ناوه £ د ويقولون 7 

(7) البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في مسجد السوق )٤۷۷(‏ » مسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة > باب : فضل صلاة الجماعة )1٤۹/۲۷۲(‏ » 
الترمذي: كتاب الصلاة ٠»‏ باب : ما جاء في فضل الجماعة (5١5؟)‏ » ابن 
ماجه: كتاب المساجد والجماعات » باب : فضل الصلاة في جماعة (9/85) . 


- ۳4 - 


قوله : « وصلاته فى سوقه » عطف على قوله : « صلاته فى بيته » والمراد 
من قوله  :‏ صلاة الرجل في جماعة » : صلاته في جماعة في مسجد ؛ 
بقرينة قوله : « تزيد على صلاته في بيته » . 
13ب وأما قوله : / « وصلاته في سوقه » في الظاهر أعم من أن يكون منفرداً 
أو بجماعة » ولكن لا يمكن أن يجري على عمومه ؛ لأنا قد قلنا : إن 
المراد من قوله : « صلاة الرجل فى جماعة » فى مسجد » فيكون مقابلاً 
للصلاة في بيته والصلاة في سوقه » ولا تصح المقابلة إلا إذا كان المراد من 
صلاته في سوقه أن يكون منفرداً » وإلا يلزم أن يكون قسيم الشيء قسماً 
منه ؛ وهو باطل » ويكون هذا خارجا مخرج الغالب ؛ لأن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد يصلي منفرداً » سواء كان في بيته أو سوقه . وقد قيل: 
إن قوله : « وصلاته فى سوقه » على عمومه ؛ ولكن تفضل صلاة الرجل 
فق ا ادغ و باق > وإن كان بجماعة باعتبار أن 
الأسواق مواضع الشياطين اا > فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة 
كالصلاة في المواضع المكروهة . 
قلنا : هذا لا يطرد فى البيوت ؛ لأنا قلنا : إن قوله : « صلاة الرجل 
فى جماعة » مقابل للصلاة فى بيه والصلاة فى سوقه » فينبغى أن يتساويا 
في التقابل . وفيما قاله هذا القائل لا يتساوى التقابل ».فلا يصح الإجراء 
على العموم » على أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة » 
فافهم . 
قوله : ١‏ خمساً وعشرين درجة ») تنص على أنه مفعول لقولة : « تزيدٌ ) 
نحو قولك : زدت عليه عشرة ونحوها . وقد جاء في رواية : ١‏ بخمسة 
وعشرين جزءاً ٠‏ » وفي رواية : « بسبع وعشرين درجة » » والجمع بين 
ذلك من ثلاثة أوجه ؛ الأول : أن ذكر القليل لا ينفي الكثير » فلا منافاة 
بينهما » والثاني : أن يكون أخبر أولا بالقليل » ثم أعلمه بزيادة الفضل 
فأخبر بها » الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة ؛ 
فيكون لبعضهم : خمّس وعشرون » ولبعضهم : سبع وعشرون » بحسب 


— ¢ 


كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها » وكثرة جماعتها » وشرف 
البقعة » ونحو ذلك . وقد قيل : إن الدرجة غير الجزء ؛ وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن في « الصحيحين » : « سبعاً وعشرين درجة » و« خمساً 
وعشرين درجة » » فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة . والجواب عن 
تنصيص هذا العدد قد ذكرثه في الكتاب مستوفّى . 

قوله : « وذلك بأن أحدكم » تعليل للحكم السابق بأنه لا يحصل إلا 
بأمور هي علة لحصول تلك الفضيلة وهي : الوضوء » والإحسان فيه › 
والمعى إلى اللسجد لأجل المئلاة كما مه يقوله > 9 إذا'توفنا اخسن 
اضوع » أي : أسبغه » وأتى بشرائطه وآدابه » وأتى المسجد › أي : 
مسجد الجماعة » لا يريد إلا الصلاة ؛ لأن الأعمال بالنيات » حتى إذا أتى 
المسجد لا لأجل الصلاة ؛ بل لأجل حاجة لا تحصل له تلك الفضيلة ؛ 
لأن الحكم يترتب على وجود العلة » فمتى انتفت العلة انتفى المعلول . 

قوله : « لا ينْهزه » أي : لا يبعثه ولا يشخصه إلا ذلك ؛ ومنه : انتهاز 
الفرصة ؛ وهو الانبعاث لها والمبادرة . وينهزه - بفتح الياء - من نهز 
الرجل نهض ٠‏ وضبطه بعضهم بضم الياء » وقيل : إنها لغة . 

قوله : « إلا الصلاة » مرفوع لأنه فاعل لقوله : « لا ينهزه » . 

قوله : « خطوة » - بفتح الخاء - لأن المراد بها : فعل الماشي . 

قوله : « بها » أي : بمقابلة تلك الخطوة . 

قوله : « حتى يدخل المسجد » أي : إلى أن يدخل المسجد . 

قوله : « ما كانت الصلاة هي تحبسه » أي : تَمنعه عن الخروج ؛ وفي 
بعض الرواية : « هي » ليست بموجودة ؛ وهذا يسمى ضمير الفصل 
والعماد ؛ لأنه لفل ن کون ما بعده کاو وسمى عماداً لكونه 
عمدة بيان الغرض ؛ فالأول للبصريين » والثانى للكوفيين . وكلمة « ما » 
بمعنى المدة » والتقدير : كان في حكم الصلاة مدة حبس الصلاة إياه . 

قوله : « يصلون » أي : يستغفرون لكم . 


دوع 


[1-14۲ /1] 


قوله : « يقولون » بدل عن قوله : « يصلون »© » وتفسير لمعنى قوله : 
(يصلون » » ولذلك ترك العاطف . 

قوله : « ما لم يؤذ فيه » أي : ما لم يؤذ في مجلسه الذي صلى فيه أحداً 
بقوله أو قغله فين الإيناء + 

وقوله : « أو يحدث » عطف عليه ؛ فلذلك جزم » من الإحداث بمعنى 
الحدث ؛ لا من / التحديث ٠»‏ وقد مر مثله مرة . والحديث : أخرجه 
البخاري » ومسلم ». والترمذي ٠»‏ وابن ماجه بنحوه . 

۲ - ص = نا محفد ين عيسى : نا ابو معاوية عن هلال بن يمون » 
عن ضطاء بن يزيد » عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ا : «الصلاة 
في الجماعة )١(‏ تعدل خمساً وعشرينَ صلا ؛ فإذا صلاها في قّلاة » فاتم 
كوه وسو مها يلمك معن اة 0 : 

ش - محمد بن عيسى : الطباع » وأبو معاوية : الضرير » وهلال بن 

ميمون : الجهني الرملي . 

ا : « تَعْدلَ » بمعنى تعادل أي ا ؛ من العدل - بكسر العين - 
وهو ما عادل الشيء من جنْسه ؛ وبالفتح : ما عادل من غير جنسه . 

قوله  :‏ في فلاة » الفلاة : المفازة » والجمع : قلا . 

قوله : « فأقم » إتمام الركوع والسجود ؛ وهو الطمانينة فيهما والإتيان 

قوله : « بلغت خمسين صلاةً ؛ أي : بلغت صلاته تلك خمسين صلاة» 
والمعنى : يحصل له أجر خمسين صلاة ؛ وذلك ضعف ما يحصل له في 
الصلاة في الجماعة . وأخرجه ابن ماجه مختصراً . 


(۱) فى سنن أبى داود : « جماعة © . 
(۲) ابن ماجه : كتاب المساجد والحماعات » باب : فضل الصلاة في جماعة (۷۸۸8) 
مختصراً . 


E 


ص - قال ابو ذاود : قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث : « صلاة 
الرجل في الفلاة ار ار ا 
ا د ا اكور ا ار ل 
السلام - : ١‏ صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسآ 
وعشرين درجة » وإن صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها 
وسجودهاء بلغت صلاته خمسين درجة » . 

اه ساف ا بجی بن عي : نا أبو عبيدة الحداد : نا إسماعيل 
ا يي E‏ 

e 
أبو عبيدة الحداد . سمع : شعبة » وسعيد بن أبي عروبة » وإسرائيل بن‎ 
يونس وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل » وابن معين » وزهير بن‎ 
حرب » وغيرهم . قال أبو داود : ثقة . توفي سنة تسعين ومائة . روى‎ 
۳ له : البخاري ¢ وأبو داود » والنسائی‎ 

وإسماعيل بن سليمان الكحّال : أبو سليمان البصري الضبي » ويقال : 
اليشكري . سمع : ثابتا البناني » وعبد الله بن أوس الخزاعي . ر 
عنه: أبو عبيدة الحداد » والنضر بن شميل » ويحيى بن كثير » وغيرهم . 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له : أبو داود » والترمذي © . 


)١(‏ جاء هذا الحديث في سنن أبي داود تحت « باب ما جاء ف في المشي إلى الصلاة ة في 
الظلام € 

(؟) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة 
(۳( . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الکمال )۳٥۹۳/۱۸(‏ . 

. )501/7( المصدر السابق‎ )٤( 


¢ - 


وغد اللددين: أو + شاع 2 زوق ع 2 رة زوف عله : 

إاسواف ل سانا ررق لوق قار تال م 6017 
ور :ابن الخصني : 

قوله : « بشر الّشائين » البشارة : الإخبار بما يظهر سرور المخبر به » 
ومن ثم قالت الفقهاء : إذا قال الرجل لعبیده : أيكم بشرني ب فلان 
فهو حر » فبشروه فرادى عتق أولهم ؛ لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره 
دون الباقين » ولو قال مكان « بشرنى » : « أخبرنى © عتقوا جميعاً ؛ 
لأنهم جميعاً أخبروه . ومنه « البشرة » لظاهر الجلد ١‏ وتباشير الصباح : 
ما ظهر من أوائل ضوئه . والمشائين : جمع مشاء ؛ مبالغة ماشي ؛ و 
التفعيل إما لتكثير الفعل نحو طُوّفت » أو لتكثير الفاعل نحو : موت 
الحيوان إذا كثر فيها الموت » وموّت المال أي : مات أعداد كثيرة من المال ؛ 
والمال : هو الحيوان » أو لتكثير المفعول ؛ وهو إنما يكون إذا كان الفاعل 
واحداً ومفعولاته كثيرةً ولفظ الفعل واحداً » كقولك : قطعت الثياب 
أي: قطعت ثياباً كثيرة » وغلقت الأبواب ٠»‏ أي : أغلقت أبواباً كثيرة . 
والمراد هاهنا من هذه الصيغة : تكثير الفعل ؛ وهو الذي يكثر مشيّه إلى 
المساجد في الظلم ؛ والظلَّم - بضم الظاء وفتح اللام - جمع ظلّمة . 
وفيه حث وتحضيض - في كثرة السّعي إلى المساجد في ظلمات الليالي » 
وبشارة أن جزاءه يوم القيامة : نور تام حين يموج الناس في الظلمات . 
والحديث : أخرجه الترمذي . وقال : هذا حديث غريب . وقال 
الدارقطني : تفرد به إسماعيل بن سليمان » عن عبد الله بن أوس . 


يو 


e 


الى 
[171سب] / < حيرات : الهدئ في المشي إلى الصلاة 


ائ هذا باب في بيان الهدي في المشي إلى الصلاة › وفى بعض 
النسخ  :‏ باب ما جاء في الهدي » 9) ¢ وفي بعضها : « ياب الهدوءة: 


. كما في سنن أبي داود‎ )۲( . )"١۷١ /١5( المصدر السابق‎ )١( 


€ 


الد لدا : لاا اله في لر النكرة وار قار > عن هذا هدا 
هده ١ a ER‏ ظ 

45 - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو 
حدثهم > عن داود بن قيس قال : حدائني سعد بن إسحاق قال : حدثني 
أبو ثمامة الختاط ع أن كعب بن عجرة أذركه وهو يريد المسجد » أذرك 
اهما ضاحه قال : فوجدني وأنا مشبّك بيدي فنهاني عن ذلك وقال : إن 
رسول لله قال : « إذا توضاً أحدكم » » فأحسن وضوءه ٤‏ ثم حرج عامدا إلى 
المسجد » فلا يشبكن يديه ؛ فإنه في صّلاة 0 

ش <(قيف ك ن مرو 2 رغ ا 

وداود بن قيس : الفراء أبو اليمن الدباغ المدني القرشي مولاهم. سمع 
السائب بن يزيد » ونافعاً مولى ابن عمر » وزيد بن أسلم » ار 
روى عنه : ابنه : سليمان » والثوري » ويحيى القطان › وأبو عامر 
العقدي > وغيرهم . قال الشافعي : هو ثقة حافظ » وقال ابن معين 
وأبو حاتم : ثقة . مات بالمدينة . روى له : الجماعة إلا البخاري 00 , 

وسعد بن إسحاق : ابن كعب بن عجرة الأنصاري السالمى . ر 
عن: أبيه » وعمته : زينب بنت كعب . روى عنه : الزهري »> ومالك » 
والثوري » ويحيى القطان > وغيرهم . قال ابن معين والدارقطني : هو 
ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . روى له : أبو داود » والترمذي › 
والنسائي » وابن ا 7 

وأبو ثمامة : القماح الحناط »> روى عن : كعب بن عجرة » روى عنه: 
سعيد بن أبي سعيد المقبري » حديثه في آهل الحجاز . قال عباس : 


)١(‏ الترمذي : كتاب المواقيت » باب : ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في 
الصلاة )۳۸١(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يكره فى الصلاة 
١ . 9450‏ 

(0 انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۱۷۸۱/۸) . 

(۳) المصدر السابق )۲۲١٠/۱۰(‏ . 


- £0 - 


قلت ليحيى : ما القماح ؟ قال : يبيع القمح » وقال الدارقطني : 
أبو ثمامة الحناط ويقال : القمّاح » لا يعرف » يترك . روى له: أبو داود» 
والعوملى 57 
وكعب بن عجرة : ابن أميّة بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن 
عوف بن غنم أبو محمد » أو أبو عبد الله » أو أبو إسحاق » شهد بيعة 
الرضوان . روي له عن رسول الله - عليه السلام - سبعة وأربعون حديثاً؛ 
اتفقا على حديثين وانفرد مسلم بأحرف . روى عنه : بنوه : إسحاق » 
وعبد الملك » ومحمد » والربيع - بنو كعب - » وابن عمر » وابن 
عباس» وابن عمرو » وجابر بن عبد الله » وطارق بن شهاب » والشعبي» 
وابن أبي ليلى » وغيرهم . مات بالمدينة سنة اثنتين وخمسين » وله خمس 
وسر هنة .زوع له انماع 177 
قوله : « وهو يريد » الواو فيه للحال . 
قوله : « مشبك بيدي » من تشبيك اليد ؛ وهو إدخال الأصابع بعضها في 
بعض والاشتباك بها ؛ وقد يفعله بعض الناس عب » وبعضهم ليفرقع 
أصابعه عندما ينجد من التمدد فيها » وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه » 
واحتبى بيديه » يريد به الاستراحة » وربا استجلب به النوم فيكون ذلك ِ 
سببا لانتقاض طهره ٠‏ فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة : لا 
تشبك بين أصابعك ؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها › 
لا يلائم شيء منها الصلاة » ولا يشاكل حال المصلي . 
قوله : « فإنه في صلاة ٩‏ أي : في حكم صلاة ؛ لان ما قرب إلى الشيء 
يأخذ حكمه . 


والحديث : أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبري » عن رجل غير 


. )۷۲۷۲ /۳۳( المصدر السابق‎ )١( 
انظر ترجمته في : الاستيعاب يهامش الإصابة (/١91؟) » وأسد الغابة‎ )۲( 
. )۲۹۷/۳( والإصابة‎ ء)44١/5(‎ 


- 


مسمى » عن كعب بن عجرة . وأخرجه ابن ماجه من حديث المقبري » 
عن كعب بن عجرة ؛ ولم يذكر الرجل . 

6 د ص ا عمد بن ا بن داري : نا أبو عوانة » عن يعلى 
ابن عطاء » عن معبد بن هرمز » عن سعيد بن السب قال : حضر رجلاً من 
الأنصار الموت فقال : إني محدثكم حديئاً ما أُحَدَنُكُمُوه إلا احتساباً : 
سمعت رسول الله يقول : ١‏ إذا توضا أحدكم ؛ فأحسن الوضوءً » ثم حرج 
إلى الصلاة » لم يرفع قَدمَهُ البمتى إلا كتب الله له حَسَنة » ولم يَضّعْ قدمه 


2 


اليسرى إلا حط الله عنه سيئةٌ » فا ق ب او لبعد ا 
فصلّى في جماعة عفر له » فإن أنى ا مسجد وقد صلُوا بعضا وبقي بعض 
صَلَّى ما أدرك » فأنم " ما بهي كان كذلك > / فإن أنى المسجد وقد صِلَّوا 
فانم الصلاة كان كذلك » 29 . 

ش - أبو عوانة : الوضاح » ويعلى بن عطاء : القرشي الطائفي . 
ومعدين هرمن :زوین ابن الي غزوق :له آبو داو 

قوله : « حضر رجلاً » انتصاب ١‏ رجلا » على المفعولية و« الموت » 
مرفوع لأنه فاعل حضر . 

قوله : « إلا احتساباً » أي : طلباً لوجه الله وثوابه . 

قوله : « فليقرب أو ليبعد » كلاهما من باب التفعيل ؛ يعني : فليقرب 
قذي اللي من فده السر إن ازاك ك الات + وجقرم خط الحات؛ 
لأن ذلك بحسب عدد الخطّى » أو ليبعد بينهما إن لم يرد ذلك . و 
الأمر للإباحة » وكلمة « أو » وإن كانت للتخيير ؛ ولكن ليس هو مراداً 
في هذا الموضع ؛ بل المراد : تقريب الخطى ليس إلا ؛ لأن هذا حث 
وتحريض على تحصيل مثل هذه الفضيلة ؛ وذلك لا يحصل بالتخيير . 
وقوله : « أو ليبعَّد » وإن كان أمرا في الظاهر ؛ ولكن المعنى على النهي » 


. » فى سنن أبي داود : « فليقرب أحدكم‎ )١( 
. في سان أبي داود : « وآتم » 0 (۳) تفرد به أبو داود‎ )۲( 


5-3 


]-3 1 


ومثل هذا من باب المبالغة ؛ كما يقول الرجل لابنه وهو يتمرد عليه : لا 
تسمع كلامي ؛ وليس مراده أن لا يسمع كلامه ؛ وإنما هو نهي شفقة حتى 
يرتدع مما هو فيه ويمتثل كلامه . 

قوله : « صلى ما أدرك » أي : ما أدرك من الصلاة مع الجماعة ركعة أو 
ركعتين أو ثلاثاً » ثم أتم ما بقي عليه » وهذا حكم المسبوق . 

قوله : « كان كذلك » يعني : كان الأمر كما كان عند انتهائه إلى تمام 
الصلاة مع الجماعة ؛ لأنه يشاركهم في صلاتهم » فدخل في حكمهم من 
الغفران . 

قوله : « فإن أتى المسجد وقد صلوا » أي : والحال أن الجماعة قد صلوا 
الصلاة ولم يدركهم معهم في جزء من الصلاة › فأتم هو الصلاة » كان 
الأمر كما كان في الصورتين - يعني : غفر له - أيضاً - ؛ لأن الأعمال 
بالنيات » وقد كانت نيته أن يصلي معهم ٠‏ فغفر له بذلك ؛ لثلا يخيب في 
سعيه ذلك . ومناسبة هذا الحديث بالباب في قوله : « فليقرب » لأن 
تقريب الخطى هو المشي بالهدو . 

ل 00 كك 
۷ - باب : فيمن حرج يريد الصلاة فسبق بها 

BE رع حو ب وهو يزيد‎ E OE 
» فسبق بها » وفي ب بعض النسخ : « باب ما جاء فيمن خرج‎ 

5 - ص - نا القعنبي - نا عبد العزيز - يعني : ابن محمد - . عن 
يجيد بيني ان جا + عن محضن بن علي عن عوك بن 
الحارث» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : « من توضاً فأحسن 
وْضوءَه » ثم رأح فود الناس قد لّوا » أعطاه الله عر وجل مثل جر من 
صلاها وحضرها » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئة »227 . 


. )١١١/5( السائى : كتاب الإمامة » باب : حد إدراك الجماعة‎ )١( 


مغ - 


ش - عبد الله بن مسلمة : القعنبي » وعبد العزيز : ابن محمد 
الدراوردي . 

ومحمد : ابن طحلاء المديني » وكنية طحلاء : أبو صالح . روى عن: 
محصن بن علي » وسالم بن عبد الله بن عمر » وأبي سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن » والأعرج . روى عنه : الدراوردي » ومحمد بن جعفر › 
وموسى بن عبيدة » وابنه : يعقوب . قال أبو حاتم : ليس به بأس . 
روى له : أبو داود » وال / 

ومحصن بن علي : الفهري المديني . روى عن : عوف بن الحارث : 
روى عنه : عمرو بن أبي عمرو » ومحمد بن طحلاء . روى له : 
أبو داود » والنسائي 29 . 

وعوف بن الحارث : ابن الطفيل بن سخبرة بن جرثُومة » من أهل 
اليمن . روى عن : ابن الزبير » وأبي هريرة » وعائشة » وأم سلمة : 
روى عنه : عامر بن عبد الله بن الزبير » والزهري » وبكير بن عبد الله بن 
الأشج > ومحمد بن عبد الرحمن . روى له : البخاري » وأبو داود » 
والنسائي وا ا0 

قوله : « قد صلوا» جملة وقعت حالا من الناس . 

قوله : « مثل أجر » انتصاب « مثل » على أنه صفة لأجر مقدر ؛ تقديره: 
أعطاه الله أجراً مثل أجر من صلاها . 

قوله : « لا ينقص ذلك » أي : أجره الذي أعطاه الله » لا ينقص من 
أجور الجماعة الذين قد صلوا شيئا . وفيه : حث - أيضاً - على الاجتهاد 
في الصلاة بالجماعة . وأخرجه النسائي - أيضاً . 


% د % 


. )٥۳۰۸/۲٠( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )٤٥٤٦/۲۲( المصدر السابق‎ )۳( . )٥۸٠۰۸/۲۷( (؟) المصدر السابق‎ 


٠‏ شرح سنن أببي داوود ۳ 54 همه 


8 - باب : في خروج النساء إلى المسجد 
أي : هذا باب في بيان خروج النساء إلى المساجد لأجل الصلاة فيها › 
وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد » © . 
56ب /47ه - ص - نا موسى بن إسماعيل / : نا حماد » عن محمد بن عمرو » 
عن آبي سلمة ۽ عن أبي هريرة أن رسول الله ٤ي‏ قال : « لا تمتعوا إِماء الله 
مَسَاجد الله ؛ ولكن ليخرجن وهن تفلات» 20 . 
ش - حماد : ابن سلمة » ومحمد بن عمرو : ابن علقمة بن وقاص 
المدني » وأبو سلمة : عبد الله بن عبد الرحمن . 
قوله : « لا تمنعوا إماء الله » الإماء - بكسر الهمزة وبالمد - جمع أمة » 
وأصل أمة : أموة - بالتحريك - قلبت الواو ألفآ لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء ثم حذفت فصار « أمة » . و« مساجد الله » منصوب لأن « منع > 
يتعدى إلى نفعولين © تقول عه ماله + 
« وهن تفلات » جملة اسمية وقعت حالا ؛ والتفلات : جمع 
تفلة - بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء - من لتقل » وهو سوء 
الرائحة ؛ يقال : امرأة تفلة إذا لم تَطيّب » ونساء تفلات » وفي الحديث: 
من الحاج ؟ قال : « الشعث التفل » ؛ التفل : الذي قد ترك استعمال 
الطيب » يقال : رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال . 
فإن قيل : لم قال : « لا تمنعوا إماء الله » ولم يقل : « لا تمنعوا 
نساءكم » ؟ قلت : لانه لما قال مساجد الله راعى المناسبة فقال : إماء الله ؛ 
وهو أوقع في النفس من لفظ النساء . 
ثم حكم هذا الباب مختلف فيه بين العلماء ؛ فعند أبي حنيفة : تخرج 
العجائز لغير الظهر والعصر ؛ لأن وقتهما وقت انتشار القساق » وربا تكاد 
ترغب فتقع في الفتنة بخلاف المغرب ؛ لأنه وقت الطعام » والعشاء 


. كما في سنن أبي داود . (0) تفرد به أبو داود‎ )١( 
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والصبح لأنه وقت نومهم . وقال أبو يوسف ومحمد : يخرجن في جميع 
الأوقات » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . والحديث المذكور عام في 
حق الشواب والعجائز ؛ ولكن الفقهاء خصّصوه فى حق العجائز ؛ لأن 
الشواب لا يؤمن عليهن من الفتنة » ولهذا منع أبو حنيفة العجائز - أيضا- 
عن الخروج إلى الظهرين لذلك المعنى . على أنه قد روي عن عائشة 
-رضى الله عنها - قالت : « لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن 
المسجد » الحديث 2١(‏ لما يجئ الآن » والفتوى في هذا الزمان على عدم 
الخروج في حق الكل مطلقا ؛ لشيوع الفساد » وعموم المصيبة » وشرطوا 
- أيضا - أموراً كثيرةً وهى : أن لا تكون متطيبة » ولا متزينة » ولا ذات 
خلاخل يلمع صوتها ء ولا ثياب فاخرة » ولا مختلطة بالرجال » وأن لا 
يكون في الطريق من يفتتن بها » وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به 
ا ْ 

4 - ص - نا سليمان بن حرب : نا حماد » عن أيوب » عن نافع » عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله : ١‏ لا تَمتَعوا إِماء الله مَسَّاجِد الله » 299 . 

ش - حماد : ابن سلمة » وأيوب : السختياني » ونافع : مولى ابن 
عمر . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم . 

4 - ص - [ نا ] عثمان بن أبي شيبة : نا يزيد بن هارون : آنا العوام بن 
حَوشب : حدثني حبيب بن أب ثابت » عن ابن عمر قال : قال رسول الله : 
الا تمتعوا نساءكم المسجد » وبيوتهنَ خير هن 29 . 

ش - يزيد بن هارون : أبو خالد الواسطي . 


فق يأتي بعد ثلاثة ة أحاديث . 

(۲) البخاري : كتاب الجمعة » باب : حدئنا عبد الله بن محمد (. 9) », مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة » 
وأنها لا تخرج مطيبة )447/١75(‏ . 

(۳) تفرد به أبو داود . 


- 0 - 
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والعوام بن حوشب : ابن يزيد بن رويم » أخو يوسف وخراش ومالك 
وبريدة وثمامة ¢ وطلاب الشيباني الربعي ¢ أبو عيسى الواسطي ¢ أسلم 
جد رويد على يد على ب إلى طالب , ر له چاو 0 رت 


حوشباً » وكان على شرطة علي - رضي الله عنه - . روى عن : حبيب 
ابن أبي ثابت ٠‏ وإبراهيم التيمي » وسلمة بن كهيل » وغيرهم . ر 
عنه: شعبة » وهشيم © ويزيد بن هارون » وغيرهم . روى له : 
الجماعة() . 

وحبيب بن أبي ثابت : هو حبيب بن قيس بن دينار الكوفي . 

قوله : « وبيوتهن خير لهن » أي : من الحضور فى المساجد ا 
على أن النهي في الحديث محمول على كراهة التنزيه . 

٠‏ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا جرير وأبو معاوية » عن الأعمش› 
عن مجاهد قال : قال عبد الله بن عمر : قال النبي - عليه السلام - : « انْذَنُوا 
للنساء إلى المساجد بالليل ‏ فقال ابن له له : ولله لا اَن لهن فيتخذنه دغلا 
واه لا نأذن هن . قال : فسبهُ وغَضب وقال 290 : قال رسول الله يكل : «ائذنوا 
له » وتقول : لاان لهن » ۳ ؟!! 

ش - جرير : ابن عبد الحميد » وأبو معاوية : الضرير » وسليمان : 
الأعمش ٠»‏ ومجاهد : ابن جبر . 

/ قوله : « ائذنوا » أمر من أذن يأذن » وأصله : أءذنوا - بهمزتين - 
قلبت الهمزة الثانية ياء فصار ١‏ ائذنوا » . 

قوله : « بالليل » أي : في الليل » والمراد منه : حضورهن في المغرب 
والعشاء والصبح - كما هو مذهب أبي حنيفة . 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٤٥٤١/۲۲(‏ 


(۲) فى سنن أبى داود : « قال : أقول » . 

)۳( البخاري : كتاب الصلاة » باب : خروج النساء إلى المساجد ء» مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : خروج النساء إلى المساجد ٠» )557/١*8(‏ الترمذي : كتاب 
الصلاةء باب : ما جاء في خروج النساء إلى المساجد (010) . 


- 0۴ - 


قوله : « فقال ابن له » أي : لعبد الله ؛ واسمه : بلال بن عبد الله بن 
عمر » جاء مثبتاً في ١‏ صحيح مسلم » وغيره » وقيل : هو ابنه واقد بن 
عبد الله » ذكره مسلم في « صحيحه » - أيضاً . 

أما بلال : فإنه روى عن : أبيه . وروى عنه : ابن هبيرة » وكعب بن 
علقمة » وعبد الملك د بن فارغ . قال أبو زرعة : مدني ثقة . روى له : 


وأما واقد : فإنه روى عن : أبيه » وروی عنه : ابنه : محمد بن 


واقد۳) . 


قوله : « فيتخذنه دغلاً » أي : يتخذن الحضور إلى المساجد دغلا أي : 
حداعا وسببا للفساد ؛ وأصل الدغل : الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل 
الفساد ؛ وهو بفتح الدال المهملة وقح الغين المستجتمة +: 

قوله : ١‏ فسبّه وغضب عليه » وفي رواية ا « فزبره » أي : : نهره » وفي 
رواية : ١‏ فضرب في صدره ٩‏ ؛ وفية “كزين المعترقن هلق الس ١‏ 
والمعارض لها برأيه » وفيه : تعزير الوالد لولده وإن كان كبيراً . 
والحديث: أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي . 


١ه‏ - ص 57 - نا القعنبي » عن مالك » عن يحبى بن سعيد » عن عمرة 
بنْت عبد الرحمن أنها أخبرته عن عائشة زوج النبي - عليه السلام - قالت : 


د ماعراه 


لو أذْرك رسول الله ما أحدث النساء بَعْده ٠‏ تمه المسجد كما منعه نساء 

بني إسرائيل . قال يحبى : فقلت لعمرة : امع نساءٌ بني إسرائيل ؟ قال : 
0 

E a 

(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۷۸٤/٤(‏ . (۲) المصدر السابق .)١١١۷ /۳١(‏ 

(۳) في سنن أبي داود قبل هذا الحديث : « باب في التشديد في ذلك © . 

. كلمة « بعده » غير موجودة في سان أبي داود‎ )٤( 

(0) البخاري : كتاب الأذان » باب : انتظار الناس قيام الإمام العالم (859) › 

.0 كتاب الصلاة » ياب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 

.)556/١55( فتنة‎ 


دام - 


ش - مالك : ابن أنس » ويحيى بن سعيد : الأنصاري . 

قوله : « ما أحدث النساء » يعني : من الزينة والطيب » وحسن الثياب 
ونحوها . 

قلت : لو شاهدت عائشة - رضي الله عنها - ما أحدث نساء هذا 
الزمان من أنواع البدع والمنكرات ٠»‏ لكانت أشد إنكاراً » ولا سيما نساء 
مصر ؛ فإنهن أحدئن من البدع ما لا يوصف ؛ منها الشاشات على 
رءوسهن كأسنمة البخت > ومنها : القمصان بأكمام واسعة مفرطة ٠‏ وربا 
طرق سمعي من أهل مصر أن واحدة منهن ٠‏ كانت تفصل قميصاً من 
قريب ماثة ذراع من الحرير الملوّن . ومنها : مشيهن في الأسواق في ثياب 
فاخرة » وأنواع طيب فاتحة » مكشوفات الوجوه » مائلات متبخترات » 
ومنها : ركوبهن على الحمير الفره > وجريهن بين الرجال وأكمامهن سابلة 
من الجانبين » ومنها : ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها 
مختلطات بالرجال » وبعضهن يغنين بأصوات عالية مطربة > ومنها : 
كاي اليك ا امو لك ا : نساء 

يبعن المنكرات بالأجهار » ويخالطن بالرجال فيها > ومنها : صنف قوادات 
دن الرجال والنساء » ومنها : يها غاا قاعدات مترصدات للفساد » 
ومنها : صنف سوارق من الدور والحمامات > ومنها : صنف سواحر 
يسحرن وينفشن في العقّد » ومنها : بياعات في الأسواق يتعايطن بالرجال» 
ومنها : صنف نوائح ينحن على الموتى بالأجرة > ومنها : صنف دقاقات 
ولطامات » إياءققن صدورهن > ويلطمن خدودهن وراء الموتى بالأجرة 2 
ومنها : صئْف مغنيات يغنين بأنواع الملاهي بالأجرة للرجال والنساء » 
ومنها: صنف خطابات » يَحطن للرجال نساء لها أزواج » توقع بينهن 
وبين أرواجهن فتنة حتى يطلّقن منهم » وغير ذلك من الأصناف الكثيرة 
الخارجة عن قواعد الشريعة . فانظر إلى ما قالت عائشة من قولها : « لو 
أدرك رسول الله ما أحدث النساء » » وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي 
- عليه السلام - إلا مدّة يسيرة لطيفة ؛ على أنهن ما أحدثن عشر معشار 


-4هم- 


ما أحدثت نساء هذا الزمان » ولو كانت هذه النساء فى ذلك الزمان لعن 
الحياةً فضلاً عن أن ينعن المسجد ونحوه . ۰ 
قوله : « بعده » أي : بعد الرسول ؛ وهو ليس بثابت في الرواية 
الصحيحة / . 7 -ب] 
قوله : « كما منعّه نساء بني إسرائيل ٩‏ أي : كما من الحضور إلى 
المساجد نساء بني إسرائيل - وهو بضم الميم وكسر الئنون - » وه نساء » 
مرفوع لإسناد الفعل إليه . 

قوله : « أمنعه ؟ » الألف فيه للاستفهام » والكلام فيه كالكلام في 
الأول. والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم ‏ 

۲ - ص - نا ابن المثنى أن عَمْرو بن عاصم حدثهم قال : نا همام » عن 
قاد عن مورق ؛ هن أبى الأتوضن ».عن عبد اه عن الي - عليه 
السلام- قال : « صَلاةٌ المرأة في بها أفضل من صلاتها في حجرتها . 
وصلائهًا في مُخْدعهًا أفضل من صلاتها في بها »207 . 

شنا فحينك 3 "ابن الك 

وعمرو بن عاصم : ابن عبيد الله بن الوازع › أبو عثمان الكلابي 
القيسي البصري . سمع : جذه » وهمام بن يحيى » وحماد بن سلمة › 
وغيرهم . روى عنه : ابن بشار » ويعقوب بن سفيان ٠»‏ والبخاري › 
وروى عن رجل عنه . قال ابن معين : صالح . وقال ابن سعد : ثقة . 
مات سنة ثلاث عشرة ومائتين . روى له الجماعة 29 . 

وهمام : ابن يحيى العوذي . 

ومورق : ابن مشمرج » ويقال : ابن عبد الله العجلي ٠‏ أبو المعتمر 
الكوفي . روى عن : أبي ذر » وابن عباس . وسمع : ابن عمر » وابن 
جعفر » وأنس بن مالك » وأبا الأحوص ٠»‏ وغيرهم . روى [ عنه ] 


. )٤۳۹۰ /۲۲( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۲(  . تفرد به أبو داود‎ )١( 


ههم- 


مجاهد » وقتادة » وعاصم الأحول » وغيرهم . قال ابن سعد : كان 
ثقة. توفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق . روى له الجماعة ° . 

وأبو الأحوص : عوف بن مالك البجلي . 

قوله : « في مخدعها » المخدع : الخرابة ؛ وفيه ثلاث لغات : ضم الميم 
وفتحها وكسرها . وقال ابن الأثير 257 : « الُخدع : هو البيت الصغير 
الذي يكون داخل البيت الكبير » . 

وإما كانت صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ومن صلاتها 
في حجرتها ؛ لأنها أستر لها » وأمنع لها من نظر الناس » ومبني حالهن 
على الستر ما أمكن . 

۴۳ - ص <0 ابو فيص عد الرارت ١+‏ ابريت عرودائع > عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله : « لو ترکتا هذا الباب للنْساء ؟ » قال نافع : فلم 
بذكل ند ابن عمر خض مات ٩‏ 

ش - قد تقدّم هذا الحديث بعينه في « باب اعتزال النساء في المساجد 
عن الرجال » . وأبو معمر : عبد الله بن عمرو » وعبد الوارث : ابن 
سعيد » وأيوب : السختياني . 


ص - قال أبو داود : رواه إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب . عن نافع : 
قال عمر ° » وهَذا أصح . 
- أي : روى هذا الحديث : إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن 
عليّة» عن أيوب السختياني » عن نافع قال : قال عمر بن الخطاب : 
مُوضع « ابن عمر » . 
قوله : « وهذا أصح » أي : ما رواه إسماعيل من حَديث عمر » أصح 


. )٠٤/۲( المصدر السابق (۲۹/ 51777) . (۲) النهاية‎ )١( 
. » في سنن أبي داود : « قال : قال عمر‎ )٤( . )٤٤٤( تقدم برقم‎ )۳( 


-كم- 


من الذي يروى عن 2١(‏ ابنه : عبد الله بن عمر ؛ وقد ذكرناه فى « باب 
اعتزال النساء » 
ال ىه 
رم ك۶ 5 5 
4 - باب : السعى إلى الصلاة 
أي : هذا باب في بيان السّعي إلى الصلاة ؛ وفي بعض ‏ النسخ : 
«باب ما جاء ذ e‏ 
شهاب ا 
قال : سمعت رسول اله و يقول (7)  :‏ إذا أقيمَت الصلاة فلا تَأنُومًا 
ت ب لام 
0 
قوله : « تسعون » جملة وقعت حالاً من الضمير الذي [ فى ] ١‏ فلا 
تأتوها » » وكذلك « تمشون » حال عن الضمير الذي فى « وأتوها » أي : 
لا تأتوا الصلاة حال كونكم ساعين › وأتوها حال كونكم ماشين ؛ يقال: 
سعيت في كذا وإلى كذا إ اس Ca‏ 
«وآن ليس للإنسان إلامَا سَعى 4 2*0 » وفي « الصحاح » 0 
ب ناا اما رلك فى انها مقي رقي ف اللي + 


.» يقول له‎ ١ في الأصل: « من ؛ . (۲) مكررة في الأصل . (۳) في الأصل:‎ )١( 

)٤(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
«(ITD‏ مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة )٦٠0۲/٠١١(‏ » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما 
جاء في المشى إلى المسجد (۳۲۷) . النسائى : كتاب الإمامة » باب : السعي 
إلى الصلاة 14/۳( > ابن ماجه : کات ااا والجماعات » باب : الملشي 
إلى الصلاة )۷۷١(‏ . 

. )۳۹( : سورة النجم‎ )٥( 


~~ 0¥ - 


[-140 /1] 


الذاهب إلى صلاة عامل في تحصيلها » ومتوصل إليها » فينبغي أن يكون 
متأدباً بآدابها » ويكون على أكمل الأحوال . ١‏ 

قوله : « وعليكم السكينة » أي : التاني والوقارٌ . 

قوله : « فما أدركتم فصلوا » أي : فالذي أدركتم من الصلاة مع القوم 
فصلوا » والذي فاتكم فأتموا : وفي قوله : « وما فاتكم » دليل على 
جواز قول : فاتتنا الصلاة » وأنه / لا كراهة فيه عند جمهور العلماء » 
وكرهه ابن سيرين وقال : إنما لم ندركها . 

وقوله : « وما فاتكم فأتموا ) هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته » وفي 
رواية : « فاقض ما سبقك » » وفي رواية لأبي داود : «واقضوا ما سبقكم؛ 
لما نذكره الآن . 

واختلف العلماء في الإتمام والقضاء المذكورين » هل هما بمعنى واحد أو 
بمعتيين ؟ وترتّب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام » هل هو 
أول صلاته أو آخرها ؟ على أربعة أقوال ؛ أحدها : أنه أول صلاته » وأنه 
يكون ثانياً عليه من الأفعال والأقوال > وهو قول الشافعي » وإسحاق » 
والأوزاعي » وهو مروي عن علي ٠‏ وابن المسيب » والحسن » وعطاء › 
ر > ورواية عن مالك › وا > واستدلوا بقوله : « وما فاتكم 
فأتموا » لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره . وروی 
البيهقي من حديث عبد الوهاب بن عطاء» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق». 
عن الحارث » عن على : ما أدركت فهو أول صلاتك . وعن ابن عمر 
000 | 

الثاني : أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها » وآخرها 
بالسية إلى الأقرال فيا + رعو قول مالك + قالة ابن بطال ع 4ا 
أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بام القرآن 
وسورة . وقال سحنون : هذا الذي لم نعرف خلافه ؛ دليله : ما رواه 


- ON -— 


البيهقي من حديث قتادة أن علي بن أبي طالب قال : ما أدركت مع الإمام 
فهو أول صلاتك ٠»‏ واقض ما سبقك به من القرآن . 
الثالث : أن ما أدرك فهو أول صلاته ؛ إلا أنه يقرأ فيها « بالحمد »6 
وسورة مع الإمام » وإذا قام للقضاء قضى ( بالحمد ) وحدها لأنه آخر 
صلاته ؛ وهو قول المزنى » وإسحاق ٠»‏ وأهل الظاهر : 
الرابع : أنه آخر صلاته » وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال ؛ وهو 
قول أبي حنيفة 3 وأحمد في رواية سفيان » ومجاهد ٠»‏ وابن سيرين . 
قال ابن بطال : روي ذلك عن ابن مسعود » وابن عمر » وإبراهيم 
النخعى ¢ والشعبى ¢ وأبى قلابة ¢ ورواه ابن القاسم عن مالك »> وهو 
قول أشهب وابن الماجشون > واختاره ابن حبيب ؟ واستدلوا على ذلك 
بقوله عليه السلام : « وما فاتكم فاقضوا » ٠»‏ ورواه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن أبي ذر » وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة » والبيهقي بسند 
لا باس به - على رأي جماعة - عن معاذ بن جبل . والجواب عمًا استدل 
به الشافعي ومن معه وهو قوله . « فأتموا » : أن صلاة المأموم مرتبطة 
بصلاة الإمام » فحمل قوله : « فأتموا » على أن من قضى ما فاته فقد أتم؟ 
لأن الصلاة تنقص با فات » فقضاؤه إتمام لما نقص . 
وقال الشيخ محيي الدين وحجة الجمهور 00 * أن أكثر الروايات 5 
«وما فاتكم فأتموا» 3 وأجابوا عن رواية « واقض ما سبقك » : أن المراد 
بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء ؛ وقد كثر استعمال 
ل سس ا صت ا 
سے س دس صو 21 ع عير وى 2 س ت 
وقوله تعالى  :‏ فَإِذَا قضيتم ما 4 © » وقوله تعالى ‏ 8 فَإِذًا 
2 3 و - 0 - 


٠ الفعل‎ 


()اخرح متو ا (۲) سورة فصلت : (۱1) . ١‏ 
(9) سورة البقرة : )٤( . )۲٠١٠١(‏ سورة الجمعة : )١١(‏ . 


- 0۹ - 


قلنا : أما الجواب عن قوله : « فأتموا » فقد ذكرناه آنفاً » وأما قوله : 
مراد بالقضاء الفعل فمشترك الدلالة ؛ لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء 
ر ر و یر ر 5 
جميعاً ٠‏ ومعنى  :‏ قضاهن سبع سموات ‏ : قدرهن . ومعنى : 
فض 
قَضيّتم مناسككم 4 : فرغتم عنها » وكا معنى  :‏ فَإذَا قضيّت 4 
e‏ ا ست .ولو ا ان الفا معنن 
الأداء فيكون مجاز ۽ والحقيقة ولك دهي المجاز ولا سيما على أصلهم : ٤‏ 
المجاز فترورئ لا يضان إل إلا عفد الضرورة والتغده + 

ص - قال أبو داود : وكذا قال الزبيدي » وابن أبي ذئب › وإبراهيم بن 
سعد » ومعم وشعيب بن أبي حمزة » عن الزهري : « وما فاتكم فأتموا». 
ش - أي 1 مثل الرواية المذكورة : قال محمد بن الوليد بن عامر 

الزبيدي ٠‏ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب - هشام - المدني » 
[درهو_ب: وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري / القرشي المدني › ومعمر بن 
راشد» وشعيب بن أبي حمزة - دينار - الحمصي . 
قوله : « وكذا » وفى نسخة الأصل : وكذلك . 
ص - وقال ابن عيينة عن الزهري وحده : « فاقضوا » . 
- أي : قال سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري وحله : 
«فاقضوا» مكان « فَأتُوا » . وعند آبي نعيم الأصبهاني : « وما فاتكم 
« المحلى ٩‏ من حديث ابن جريج > عن عطاء ٠‏ عن أبي هريرة أنه قال : 
«إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة ة فليمش على رسله ؛ فإنه في صلاة ٠‏ فما فما 
أدرك فليصل ٠‏ وما فاته فليقضه بعد » قال عطاء : وإني لأصنعه . وعند 
: « صل بما “ أدركت واقض ما سبقك ؛ فإن أحدكم إذا كان 
506 إلى الصلاة فهر في صلاة » . وعند أحمد من حديث ابن عيينة» 
عن الزهري› عن سعيد › عنه : « وما فاتكم فاقضوا » . 
فإن قيل : حكى البيهقى عن مسلم أنه قال : لا أعلم هذه اللفظة رواها 


. » صل ما .... يعمد‎ « : )1١1( كذاء وعند مسلم‎ )١( 


م س 


عن الزهري غير ابن عيينة ؛ وأخطأ . قلت : تابعه ابن أبى ذئب ؛ فرواها 
عن الزهري كذلك . وكذا أخرج هذا الحديث أبو 9 « المستخرج 
على الصحيحين ؛ » وفي ١‏ مسند أبي قرة » عن ابن جريج : أخبرت عن 
أبى سلمة » عن أبيه » عنه بلفظ : « وليقض ما سبقه » » وكذا فى رواية 
حنلع + واش كما نا : ۰ 

قوله : «( وحده » حال من ابن عيينة ؛ أي : قال ابن عيينة عن الزهري 
حال كونه منفرداً بهذه الرواية ؛ وهى قوله : ١‏ فاقضوا » . فإن قيل : 
شرط الحال : اناكو كر راا وة ؛ ولفظ : ١‏ وحله ١‏ معرفة ؛ 
فكيف وقع حالاً ؟ قلت : مؤول بوجهين ؛ الأول : أنه مصدر بمعنى 
الفاعل أي : منفردا - كما قدرناه - فيكون نكرة من حيث المعنى ؟ ولا 
يبعد أن يكون الشيء معرفة لفظأ » نكرة معنى » نحو : مررت برجل 
مثلك . أو نقول : إنه معهود ذهنى ؛ والمعهود الذهنى باعتبار الوجود نكرة 
فى المعتن » كما آن-اساة -مغرفة باعتباز"اللهن”. نكرة باعتبار الوجود. . 
والثانى : أن تقديره : ينفرد وحده ؛ و« وحده »© مفعول مطلق حذف فعله 
للقرية 6 والخئلة وفعت سال IS LINE OS a ٠‏ 
وده نضدس يكف" الزواقك > أضله 4 خاد + وقد دحام © رحد يبيل 
وده وده + 

ص - وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » وجعفر 
ابن ربيعة » عن الأعرج › عن أبي هريرة : « فأتموا » » وابن مسعود » عن النبي 
- عليه السلام - » وأبو قتادة وأنس › عن النبي - عليه السلام - كلهم : 
«فأتموا ») . 

ش - أي : قال محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص المدني » عن 
أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة . 

قوله : « وجعفر » عطف على قوله : « محمد » أي : قال جعفر بن 
ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة المصري » عن عبد الرحمن الأعرج » عن 
أبي هريرة ١‏ 


- 


قوله : « وابن مسعود » أي : قال عبد الله بن مسعود » وفي بعض 
النسخ: « هكذا » . 

قوله  :‏ وأبو قتادة » أي : قال أبو قتادة الحارث بن ربعي 2١(‏ » وأنس بن 
مالك » عن النبي - عليه السلام - . 

قوله : « كلهم » راجع إلى أبي هريرة > وابن مسعود » وأبي قتادة » 
وأنس . 

: ص - نا أبو الوليد الطيالسي : نا شعبة » عن سعد بن إبراهيم قال‎ - ٥ 
سمعت أبا سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - قال : « اثتوا‎ 
.  » الصلاة وعليكم السكينة » » فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم‎ 

ش - أبو الوليد.: هشام بن عبد الملك الطيالسي » وسعد بن إبراهيم : 
ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي . 

قوله : « اثتوا » - بكسر الهمزة - أمر من أتى يأتي إذا جاء . 

قوله : « ما سبقكم » أي : اقضوا الذي سبقكم به الإمام من ركعة أو 
ركعتين أو ثلاث ؛ وهذا حكم المسبوق : أنه يصلي مع الإمام ما أدركه › 
فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته » وهو منفرد فيما يقضيه - كما عرف 
في الفروع . 

ص - قال أبو داود : وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة : ويقضي؛ ‏ 
وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة . واپو ذرء وروي (4) عنه : « فأتموا 
او 

- أي : مثل رواية أبي سلمة » عن أبي هريرة روى محمد بن سيرين 
SS‏ ا ركلا لا مما : إبراهيم أو أسلم. 
)١(‏ في الأصل : « ربعي بن الحارث » . (۲) تفرد به أبو داود . 
(۳) في سان أبي داود : « وليقض »2 . 


. روى © » وسيذكر المصنف أنها نسخة‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )٤( 
. غير موجودة في سان أبي داود‎ )4( 


۳ - 


قوله : « وأبو ذر » عطف على قوله : / ١‏ أبو رافع » إن كانت النسخة [14:/1-] 
بالواو في قوله : « وروی عنه » أي: وكذا قال أبو ذرء وفي بعض النسخ: 
« روى عنه » بلا واو ؛ فعلى هذا يكون ١‏ أبو ذر » مبتدأء» وقوله: ” روى 
عنه » خبره أي : أبو ذر روى عن أبي هريرة : « فأتموا واقضوا » › 
والأصح من النسخة أنه بالواو » وأن « روي » على صيغة المجهول 5 
إن الضمير في ١‏ عنه » يجوز أن يكون عائداً إلى أبي ذر » ويجوز أن يكون 
عائداً إلى أبي هريرة بمعنى : وروي عن أبي هريرة : «فأتموا واقضوا» ١‏ 
ولكن رجوعه إلى أبى ذر أنسب لقربه . وفى «المصنف»: نا ابن علية » عن 
اوت هو اهدرو حفن ا ف و ی 
فامش إليها كما كنت تمشي » فصل ما أدركت واقض ما سبقك . 
ويجوز أن يكون « وروى » بالواو على صيغة المعلوم » ويكون التقدير : 
وقال أبو ذر : والحال أنه قد روى عن أبى هريرة : ١‏ فأتموا واقضوا » » 
ويكون « وروی » حالا بتقدير : « قد » أو لا يحتاج إلى تقدير « قد » لان 
الماضي إذا كان مثبتاً بالواو لا يحتاج إلى « قد » - كما ذكرناه غير مرة . 
وفي ١‏ المصنف © : حدثنا الثقفي » عن أيوب» عن محمد» عن أبي هريرة 
قال : إذا ثوب بالصلاة فامشوا وعليكم بالسكيئة والوقار > فصلوا ما 
أدركتم واقضوا ما سبقكم . 
قوله : « واختلف عنهم فيه » أي : اختلف عن المذكورين في لفظ 
«اقضوا» أو « أتموا » » وفي أكثر النسخ: « اختلف عنه » أي : عن أبي ذر 
أو عن أبي هريرة » وأبو ذر أقرب » وفي بعض النسخ : « اختلف عليه » 
وليس بصحيح . ْ 
 #‏ الى 
٠ه‏ - باب : الجمع في الْسْجد مرتين 

أي : هذا باب في بيان الجمع بين صلاته وصلاة غيره في المسجد ؛ وفي 
بعض النسخ : « باب ما جاء في الجمع »> . 

5 - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا وَهَيْب» عن سليمان الأسود » 


5 


عن ابي التوكل > عن أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه السلام - أبْصر 
رجلاً يصلي وحده فقال : آلارجل يتصدق على هذا فيصلّي معه » ٩‏ . 
ش - وهيب : ابن خالد . وسليمان الأسود : الناجي المصري . ر 
عن : أبي المتوكل . روى عنه : وهيب » وعبد العزيز بن مختار » ومرجا 
ابن رجاء وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . روى له : أبو داود »› 
والترمذي . وأبو المتوكل : اسمه : علي بن داود الناجي » من بني سامة 
ابن لؤي » وقد ذكر مرةٌ . 

قوله : « صر » من أبصرت الشيء إذا رأيته . 

قوله : « آلا رجل يتصدّق » أي : يحصل لتفسه خيراً » وفي رواية 
الفزمني: 4 جاء ربخل وقد صلق .وسو الله فقال :2:4 أبكم بجر جلى 
هذا؟» فقام رجل فَصِلَى معه . انتهى ؛ فكأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه 
تجارةً » أي : مكسباً فيوافق قوله : « فيتصدق » ؛ لأن معناه : يحصل 
ان كير ) کا وکنا ول ابن کر با یه ا حصفت بن وید 
التميمى : نا الحسن : أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي - عليه 
السلام - فقال : « آلا رجل يقوم إلى هذا فيصلي معه ؟ »© فقام أبو بكر 
وصلى معه وقد كان صلى تلك الصلاة . وفي « سنن الدا [ ر ] قطني » 
عن أنس : أن رجلا جاء وقد صلى النبى - عليه السلام - فقام يصلي 
ونه ا ققال؛رصول الله 3ا من بجر على :هذا فيصل معها © © + وقد 
بيّن فى رواية أخرى أن هذه الصلاة كانت الظهر . وروى ابن خزيمة › 
وابن اا > والحاكم في صحاحهم مثل رواية أبي داود . وقال الحاكم : 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال الترمذي : حديث 
حسن . وأخرج البزار في « مسنده © مثل رواية أبي داود ؛ ولكن عن 
سلمان - رضي الله عنه - . 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه 
مرة (50؟5). 


TE 


وحكم هذا الباب : أن تكرار الجماعة في مسجد هل يكره أم لا ؟ 
فنقول : إن صلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا يكره لأهله أن يصلوا فيه 
جماعة » ولو صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله › 
وللباقين من أهله أن يصلوا فيه جماعة . وقال الشافعي : لا يكره . و 
أبى يوسف : أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة » فأما إذا كانوا 
ثلاثة أو أربعة فقاموا فى زاوية من زوايا المسجد فصلوا بجماعة لا يكره . 
وروي عن محمد / أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي [141/1-ب] 
والاجتماع › فأما إذا لم يكن فلا . واستدل الشافعي بالأحاديث المذكورة 
وقال : ولو كان مكروهاً لما أمره به - عليه السلام - ؛ ولان قضاء حق 
المسجد واجب » والقوم الأخر ما قضوا » فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة 
الجماعة فيه » وبه قال أحمد » وإسحاق . ولنا ما روى عبد الرحمن بن 
ابي بكر ء عن أبيه : « أن رسول الله - عليه السلام - خرج من بيته 
ليصلح بين الأنصار لتشاجر جرى بينهم » فرجع وقد صلّي في المسجد 
بجماعة » فدخل رسول الله في منزل بعض أهله فجمع أهله » فصلى بهم 
جماعة » » ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه . وروي عن 
أنس : أن أصحاب رسول الله كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا 
في المسجد فرادى ؛ وهو قول سفيان ٠»‏ وابن المبارك » ومالك . والجواب 
عما استدل به الشافعى : أن فيه أمر واحد وهو لا يكره ؛ وإنما يكره إذا 
كان على سبيل التداعي والاجتماع ؛ بل ما احتج به حجة عليه ؛ لأنه 
ع السلام - لم 0 كر من واحد لحاجتهم إلى إحراز الثواب » 
وقُضي حق المسجد حيث صلَّى فيه اا بأذان وإقامة » وعلى هذا 
الخلاف تكرار الأذان والإقامة ا بين ذلك في الفروع . 


3# # 0# 
3 ى 


١‏ - باب اوسن قوق انهاه شي 
أي : هذا باب في بيان من صلی في منزله 2 ثم أدرك الجماعة يصلي 
مدهيع :رقي بعلن العم ا ا 


ه ه شرح سنن ابي داوود ۳ - ۵ - 


۷ - ص - نا حفص بن عمر : نا شعبة : أخبرني يُعلى بن عطاء » عن 
جابر بن يزيد بن الأسود » عن أبيه أنه صلى مع رسول الله ٤ا‏ وهو غلام 
شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد عى بهما ترعد () 
فرائصهما فقال : « ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » فقالا ‏ : قد صلينا في 
رحالنا فقال : ١‏ لا تفعلوا ء إذا صلى أحدكم في رحله ڈ ثم أدرك الإمام ولم 
يصل فليصل معه ؛ فإنها له نافلة » 9© . ٠‏ 

ري O‏ لان 
ابن عطاء . قال ابن المديني : لم يرو عنه غيره . روى له : أبو داود » 
والترمذي ٠‏ والنسائي › وابن ماجه ° . 

ويزيد بن الأسود الحجازي ٠‏ وقيل : خزاعي » حليف لقريش ويقال : 
العامري » معدود في الكوفيين » شهد الصلاة مع رسول الله كَل > روى 
عنه حديثاً فى الصلاة وهو هذا . روى عنه : ابنه : جابر بن يزيد . روى 
له ابو دار رمدي 6 واا 100 ظ 

قوله : « إنه » أي : يزيد بن الأسود . 

قوله :وهو غلام شاب ٠‏ جملة اسميّة وقعت حالا عن الضمير الذي في 
«صلى؟». 
قوله : « فلما صلى» أي : رسول الله . 

0 قوله : « فدعى بهما» أي : طلبهما . 


. )» في سنن أبي داود : « فدعى بهما » فجيء بهما ترعد‎ )١( 
1 . » (؟) فى سان أبى داود : « قالا‎ . 

لقف الترمذي : کتاب الصلاة » باب : ما جاء ار 
الجماعة (9١؟)‏ » النسائي : كتاب الإمامة . 5 5 : إعادة الفجر مع الجماعة 
لمن صلی وحده (۱۱۲/۲) . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۸۷۸/٤(‏ . 

(0) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 566) ٠»‏ وأسد الغابة 
20 والإصابة )56١/5(‏ . 


س - 


قوله  :‏ ترعد فرائصهما » فيه حذف أي : فطلبهما فجيء بهما بين 
يديه وقوله : « ترعد فرائصهما » حال عن الضمير الذي في ١‏ بهما » » 
الفرائص : جمع الفريصة ؛ وهي لحمة وسط eT‏ 
سرس کا ی د ا ا : الفريصة : اللحمة 
التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد » وقوله : « ترعد » من باب 
قوله : « في رحالنا » الرحال: جمع رَحل ؛ وهو منزل الإنسان ومسكثه. 
قوله : « فإنها له نافلة » أي : فإن الصلاة التي يصليها مع القوم ثانيآ له 
تطوع والفرض قد أدّي بالأولى ؛ وفيه بحث نبينه عن قريب إن شاء الله 
تعالى . 

وبه استدل الشافعي أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون » 
كان عليه أن يصلي معهم أية صلاة كانت من الصلوات الخمس » وبه قال 
أحمد » وإسحاق » وهو قول الحسن » والزهري » وقال الأوزاعي : لا 
يعني الي الكرهة والضيع دوقو كرب التتتعي ار رفاك N‏ بوداي 

في ارچ فقط ؛ وهو قول الثوري . وقال أصحابنا : لا يصلي في 
العصر والصيح » وآما الغرب فإن صلى فيه فعليه أن يضم إليها ركعة رابعة 
لورود النهي عن التنقّل بالبتيراء . 

وقال الخطابي )١(‏ : ظاهر الحديث حجة على من منع عن شيء من 
الصلوات ا ل 
الإمام ولم يصل » فليصل معه » ؟ ولم يستئن صلاةً دون صلاة . فأما نهيه 
- عليه السلام - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس › 
العصر حتى تغرب الشمس » فقد تأولوه على وجهين ؛ أحدهما : أن 
ذلك على معنى | العا الما الاح ع بو افاي دا للها 
سبب» مثل أن يصادف / قوماً يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز [19//1-] 


.)١57/١١( معالم السنن‎ )١( 


- ¥ - 


الفضيلة 3 والوجه الآخر : أنه منسوخ ؛ لأن حديث جابر بن يزيد 00 


ماخر ؛ لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله حجة الوداع » ثم ذكر 
الحديث » وفي قوله : ١‏ فإنها نافلة » دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سب » وحجة أصحابنا : قول ابن 
عباس - رضي الله عنه - : « شهد عندي رجال مرضيون › وأرضاهم 
عندي عمر أن النبي - عليه السلام - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
شرق الشمس: © وعد العضر حن تر © ٠‏ وهنا بحمومه يتناول الصورة 
التي فيها النزاع . وقد روي عن أبي طلحة أن المراد بذلك كل صلاة . 
و ان جزم إن قرم لم درا السلا فى هله الأوقات كلها . وقال ابن 
بطال : تواترت الأحاديث عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر . 

والجواب عما قال الخطابى : أما قوله : « إن ذلك على معنى إنشاء 
لياه رد سياه ادم 
مخصص ؛ فنهاية ما في الباب أنهم احتجوا بأنه - عليه السلام - 

و احا و og‏ 
النووي : هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لهم أصح دلالة منه . ولكن 
يخدشه ما ذكره الماوردي منهم وغيره من أن ذلك من خصوصياته كك . 
وقال الخطابي - أيضا - : كان النبي - عليه السلام - مخصوصاً بهذا دون 
الخلق . وقال ابن عقيل : لا وجه له إلا هذا الوجه . وقال الطبري : فعل 
ذلك تنبيهاً لأمته أن نهيه كان على وجه الكراهة لا التحريم . 

وأما قوله : « إنه منسوخ » فغير صحيح ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - 
ما برح مع النبي - عليه السلام - إلى أن توفي » ولو كان منسوخاً لعمل 
بناسخه مع أنه كان يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة 
من غير نكير » فدل هذا على أن النهي ليس بمنسوخ » وأن الركعتين بعد 


. في الأصل : « جابر يزيد بن » كذا . (۲) مكررة في الأصل‎ )١( 


- A- 


العصر مخصوصة به دون أمته . وقال أبو جعفر الطحاوي : ويدل على 
الخصوصية : أن أم سلمة هي التي روت صلاته إياهما » قيل لها : 
أفتقضهما إذا فاتتا بعد العصر ؟ قالت : لا . 

وأما قوله : « دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس ٠‏ فترده الأحاديث الصحيحة » منها : « لا صلاة بعد الصبح حتى 
ترتفع الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » » وغير ذلك 
من الأحاديث التى وردت فى هذا الباب » على أن حديث جابر بن يزيد 
هذا حكى البيهقي عن الشافعي فيه أنه قال : إسناد مجهول » ثم قال 
البيهقي : وإما قال ذلك ؛ لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه جابرء 
ولا لجابر راو غير يعلى بن عطاء . 

فإن قيل : الحديث صحّحه الترمذي » وذكره ابن منده في ١‏ معرفة 
الصحابة » » ورواه بقية » عن إبراهيم بن يزيد بن ذي حمامة » عن 
عبد الملك بن عمير » عن جابر بن يزيد بن الأسود » عن أبيه ؛ فهذا رار 
آخر لجابر غير يعلى » وهو ابن عمير . قلت : لو كان ما كان فلا يساوي 
حديث عمر - رضي الله عنه - ويعارض كلام ابن منده : ما قاله علي بن 
المديني ؛ روى عن جابر بن يزيد يعلى بن عطاء » ولم يرو عنه غيره - كما 
ذكرنا - » والنفي مقدم على الإثبات ؛ فيكون يعلى منفرداً بهذه الرواية فلا 
يتابع عليها . 

۸ - ص - نا أبن معاد : نا أبي ااحعنة م ا 
جابر بن يزيد 2١(‏ . عن أبيه قال : صليت مع رسول اله الصبّح بمنى › 
معناء ٢‏ . 

ش - ابن معاذ : هو عبيد الله بن معاذ ؛ وقد مر ذكرهما . 

قوله : « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور . ورواه الترمذي › 
والنسائي » عن يزيد بن الأسود قال : شهدت مع النبي - عليه السلام - 


. خطأ . (۲) انظر الحديث السابق‎ ٩ زيد‎ «١ : فى الأصل‎ )١( 
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ولا لسع فى كدر الو لما قفى صلالة إذا هي برجلين في 
أخرى القوم لم يصليا معه فقال : « على بهما » فجيء بهما ترعد 
فرائصهما قال : ١‏ ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » قالا : يا رسول الله » إنا 
كنا صلينا فى رحالنا . قال : « فلا تفعلا » إذا صليتما فى رحالكما )١(‏ 

13 ب] ثم أتيتما 50 جماعة فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة » . / قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح () . 

وفي رواية للدا [ ر ] قطني والبيهقي : « وليجعل التي صلاها في بيته 
نافلة » ع Sg ENS‏ ضهن شاف + فلك دلت AR‏ ون 
كانت ضعيفة - على أن المراد من قوله - عليه السلام - في الحديث 
«فليصل معه » أن يصلى ناوياً للفريضة ٠»‏ لا ناويا للنفل » لكراهة نية النفل 
في هذا الوقت فح ۴ إذا صلى على هذه الهيئة لا يكره عندنا - أيضا - 
ويكون الضمير في قوله : « فإنها نافلة » في الرواية الأولى راجعاً إلى 
الصلاة التى صلاها فى رحله » ويمكن أن يكون قوله : « وليجعل التى 
صلاها في به نافلا 4 مخصوْضا برقت الفح لكراعة اقل ينها + يزيد 
ذلك كون القضية. في الصبح ٠‏ ويكون العصر في معناه لاشتراكهما في 
معنى الكراهة » وغيرهما يخرج عنهما لعدم النهي » ويستوي فيه نية النفل 
ونية الفرض » فافهم . 

۹ - ص - نا قتيبة : نا مَعْن بن عيسى » عن سعيد بن السائب » عن نوح 
ابن صعصعة » عن يزيد بن عامر قال : جت والنبي - عليه السلام - في 
الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة؛ قال: فانصرف علينا رسول الله 
فرأى يزيد جالساً فقال : « ألم تلم يا يزيد ؟ » قال : بلى يا رسول الله قد 
أسلمت »ء قال : ١‏ وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ » قال : 
إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحْسب أن قد صليتم ٠‏ فقال : « إذا جئت 


. )5١19( في الأصل : « رحالهما » . (0) الترمذي‎ )١( 
. فى سنن أبى داود : « فما)‎ )٤( . 2» أي : « فحيتئذ‎ )۳( 


د واه 


الصلاة )١(‏ فوجدت الناس فصل معهم » وإن كنت قد صليت تكن لك 
نافلةً وهذه مكتوبة» 29 . 

ش - معن بن عيسى : ابن يحبى بن دينار أبو يحيى القزاز الأشجعي 
مولاهم المدني . سمع : مالك بن أنس » وابن أبي ذئب » وإبراهيم بن 
طهمان » ومخرمة بن بكير » ومحمد بن هلال . روى عنه : أحمد بن 
حنبل » وعلي بن المديني » وأبو بكر بن أبي شيبة » وغيرهم . وقال ابن 
سعد : كان يعالج القرّ بالمدينة ويشتريه » وكان له غلمان حاكة » وكان ثقة 
كثير الحديث ٠‏ ثبتاً مأمونا . مات سنة ثمان وتسعين ومائة . روى له 
الجماعة © , 


وسعيد بن السائب 8 الطائفي 2 


ونوح بن صعصعة : يعد من أهل الحجاز . روى عن : يزيد بن عامر 
2 
السوائى 5 روى عنه : سعيد بن السائب . روى له : ابو داود » 
0 


ويزيد بن عامر: ابن الأسود بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة» 
2 

يكنى أبا حاجز السوائي ٠‏ قيل : إنه شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد 

ذلك . روى عنه : السائب بن يزيد » ونوح بن صعصعة » وسعيد بن 


يسار 8 روى له 8 أبو داود )2 5 


قوله : « ألم تسلم ؟ » استفهام على سبيل التقرير ؛ إنما قال ذلك زجرا له 
لتخلفه عن الجماعة » وانفراده عن الناس وهم يصلون . 


. في سنن أبي داود : « جئت إلى الصلاة » . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 

)۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۸/ 1116) . 

(5) المصدر السابق )1٤۹۳/۳١(‏ . 

(6) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )5060١/7(‏ » وأسد الغابة 
)64۸/0( « والإصابة )104/۳( . 


¥ - 


[-14۸/1] 


قوله : « تكن لك نافلة » أي : يكن الذي قد صليت في رحلك نافلة › 
واسم « تكن » مستتر فيه » و« نافلة » نصب على أنه خبره . 

قوله : ١‏ وهذه » إشارة إلى الصلاة التي يصليها مع الوم وهو مبتدأ » 
وخبره : قوله J:‏ مكتوية € . وهذه الرواية ا الرواية التي قال 
الدارقطني والبيهقي : إنها ضعيفة شاذة . وصريح هذا الحديث كلما 
قاله الخطابي في الحديث السالف من أنه حجة على أصحابنا » وأنه حجة 
لهم » ويي أن الضمير في قوله في ذلك الحديث : « فإنها نافلة » يرجع 
إلى الصلاة التي صلاها في رحله » لا إلى الصلاة التي صلاها مع القوم 
ويبْطل - أيضا - قوله : « وفيه دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب » لأن صلاة التطوع بعد الفجر 
لم توجد في هذا الحديث ؛ لأنه صرح أن الذي يصليها مع القوم مكتوبةء 
فإذا لم يوجد ذلك كيف يكون دليلاً على ما ادعاه ؟ على أن النووي قد 
صرح في ١‏ الخلاصة » أن إسناد هذا الحديث ضعيف . 

06 - ص 1 الحعدين قالع 07 : قرأت على ابن وهب قال : 
لحري رر عن كير أنه تنيع شيف و عدي 
اا ا لمان مضه اج 
في نفسي من ذلك شيئاً فقال أبو أيوب : سألنا عن ذلك النبي - عليه السلام- 

زفق یے » 70 , 
فقال : « فذلك له سهم جَمْع » 


.و 


. عبد الله بن الأشج‎ a 
2 هه ° كن ھت‎ 
وعفيف بن عمرو بن المسيب . روى عن : رجل من بني اسد بن‎ 


الأشج› ومالك بن أنس 0 روى له : أبو داود )0( 5 
)١(‏ فى سنن أبي داود : « فقال ٩‏ . (۲) في سنن أبي داود : « ذلك »© . 
(۳) تفرد به أبو داود . )٤(‏ مكررة في الأصل . 


)2 انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۰/ )۳۹٦۱۷‏ . 


VY - 


الج ار اسن داو 
e E EOE e E‏ 
2 و ا و و 
التقى الجمعان 4 2١(‏ » وبقوله تعالى : « سيهز م الجَمْع 4 ) » وبقوله: 
Ee E CENE‏ 
المزدلفة » وقيل : جمع أي جملة . 
« له سهم جمع » له نصيب الجمع بين الصلاتين : سهم الصلاة التي 
صلاها في رحله » وسهم الصلاة ة التي صلاها مع القوم . والجمع - بفتح 
ا SE‏ 
الجامع كعدل بمعنى العادل ' ؛ والمعنى : : سهم جامع للخيرات » أو سهم 
جامع لخيري الصلاتين ؛ هذا على تفدير مساعدة الرواية » وفيه رجل 
مجهول . 
3 2 2# 
۲ - باب : إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيدٌ 5 
باب . إد صلى ثم درل - دعي 

أي : هذا باب في بيان مَن إذا صلى صلاة في منزله » ثم أدرك جماعة 
هل يعيد أم لا ؟ وفي بعض النسخ : ١‏ أيعيد ؟ » بهمزة الاستفهام . 

0١‏ - ص - نا أبو كامل : نا يزيد - يعني : ابن زريع - : نا حسيْن » عن 
عرو بن تعيب ء عن سليمان مولي ميمونة فال : أتيت ابن عمر على البّلاط 
وهم لون فلك (0) عند ؟ قال : قد صليت قد صليت (5) 


. )56( : سورة القمر‎ )۲( . )٤١( : سورة الأنفال‎ )١( 

(۳) سورة الشعراء : (51) . 

(6) في سنن أبي داود : « باب إذا صلى في جماعة ٠‏ ثم أدرك جماعة أيعيد » ؟ 

. © فى سنن أبى داود : « فقلت‎ )٥( 

(5) في سان أبي داود : « قد صليت » واحدة » وكتب المصنف في الأصل فوقهما: 
صح ٩‏ 5 


5 7 


و ےو و و 2 َه 

إني سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول : « لا تصلّوا 2١(‏ في يوم 

ش - أبو كامل : فضيل بن حسين الجحدري ٠‏ ويزيد : ابن زريع 
أبو معاوية البصري ٠‏ وحسين : ابن ذكوان المعلّم البصري » وسليمان 
مولى ميمونة هو سليمان بن يسار » أخو عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج 
النبى - عليه السلام - . 

قوله : « على البلاط » البَلاط - بفتح الباء الموحدة - : ضرب من 
الحجارة تفرش به الأرض ». ثم سمي المكان بلاطا اتساعا ؛ وهو موضع 
مُعروف بالمدينة . 

قوله : « قلت : آلا تصلى ؟ » الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : « قد صلیت » قد صليت » بالتكرار للتأكيد . 

قوله : « لا تصلوا في يوم مرتين » محمول على صلاة الاختيار دون ما 
لها سبب » كالرجل يدرك جماعة فيصلي معهم في غير العصر والصبح › 
وقد كان صلى ليدرك فضيلة الجماعة جمعاً بين الأحاديث؛ كذا قاله 
الخطابى . 


قلت : هذا محمول على أن يصلي الفرض مرتين بنية الُرض في كل 
هاب أو هو ميلع فا العم والح لان كرارهما مه 
لورود النهي بعد صلاة العصر والصبح ٠‏ ويكون سؤال سليمان عن ابن 
خر اانه ناه عند صلاة العصر أو الصبح . والحديث : أخرجه 
النسائي - أيضاً . 


# «7 # 


. ٩ في سنن أبي داود : « لا تصلوا صلاة‎ )١( 
النسائى : کتاب الصلاة › باب : سقوط الصلاة لمن صلى مع الإمام في المسجد‎ (۲) 
. )۱۱۳/۲( جماعة‎ 


- V€ 


۳ - باب : جماع الإمامة وفَضْلها 

أي : هذا باب في بيان جذاه ا و ف بعض النسخ : 
اباب في جماع الإمامة من فضل الإمامة » . وفي بعضها : ١‏ أبواب 
الإمامة» والأول أصح ؛ والجماع - بكسر الجيم وتخفيف اليم - ما يجمع 
عدداً ؛ وفي الحديث : « حدثني بكلمة تكون جماعا » أي : كلمة تجمع 
كلمات » وقال الجوهري : وجماع الشيء ء : جمعه » تقول اوه 
الخباء: الأخبية ؛ لأن الجماع ما جمع علداً > والمعنى هاهنا : ما يجمع 
أبواب الإمامة وأنواعها . 

۲ - ص - نا سليمان بن داود المهري : نا ابن وهب E‏ 
أيوب » عن عبد الرحمن بن حرملة » عن أبي علي الهمداني قال : 
عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله يل يقول مر أ اناس قأصاب 
الوفت فله ولهم » ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم  »‏ . 

ش - سليمان بن داود : أبو الربيع المصري ٠‏ وعبد الله : ابن وهب ء 
ويحيى بن أيوب : الغافقي المصري . 

وعبد الرحمن بن حرملة : ابن عمرو الأسلمي أبو حرملة - 1 
سمع : ابن المسيب » وأبا علي الهمداني ٠‏ وعبد الله بن دينار . رو 
عنه: مالك بن أنس » والثوري > ويحيى القطان » ويحيى بن أيوب 
ا . قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال 
ابن معين : / صالح . قال محمد بن عمر : كان ثقة كثير الحديث . 1١/18١-ب]‏ 
توفي سنة خحمس وأربعين ومائة . روى له : مسلم » وأبو داود » 
والترملي > والنناف 2499 , 0 ش 

وأبو علي اه : ثمامة بن شفي الهمداني > أبو علي > من 


لق ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيها » باب : ما يجب على الإمام 
() .. 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳۷۹٦/۱۷(‏ . 


- ¥0 - 


الأحروج بطن من هَمدان » ويقال : الأصبحى المصري › وقيل : إنه من 
أفل الإسكتدرية > وقال ابو لحمد:: :فى الصريين + تكن الاسكندرية ١‏ 
سمع : عقبة بن عامر › وفضالة بن عبيد » وقبيصة بن ذؤيب . روى عنه: 
يزيد بن ابي حبيب > والحارث بن يعقوب » وابنه : عمرو بن الحارث › 
وعبد الرحمن بن حرملة > وغيرهم . روى له : مسلم › وأبو داود » 
والنسائي 290 . 


قوله : « فله ولكم » يعني : له ثواب إصابته »> ولكم ثواب الطاعة 


. قوله : « ومن انتقص من ذلك شيئ ؛ يعني : فرضاً من فروض الصلاة . 
قوله : « فعليه ولا عليهم » يعني : على الإمام إثم ما ضيع وما نقص › 
ولا على القوم شيء ٠‏ هذا إذا لم يعلم القوم أن الإمام ضيّع فرضاً من 
5 ع 52 و 2 

الفروض ٠‏ أما إذا علموا يفسد صلاة من يعلم وعليه أن يعيدها » وإذا علم 
حال الإمام من الأول لا يجوز اتباعه إلا أن يخاف منه » فيصلي معه بعد 
ع ج و و و ع 

أن يصلي في بيته أو يصلي ثم يعيد . وروی الحاكم على شرط مسلم › 
عن سهل بن سعد : « الإمام ضامن » فإن أحسن فله ولهم » وإن أساء 
فعليه لا عليهم » . وروى - أيضاً - على شرط البخاري » عن عقبة بن 
عامر : « من أم الناس فأتم » » وفي نسخة : « فاصاب » « فالصلاة له 
ولهم » ومن انتقص من ذلك شيئآً فعليه ولا عليهم » » وهذا مثل رواية 
أبي داود . وأعلّه الطحاوي بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة 
وأبي علي الهمداني الراوي عن عقبة . وفي « مسند عبد الله بن وهب © : 
أخبرنى يحيى بن أيوب ٠»‏ عن العلاء بن كثير » عن داود بن أيوب » عن 
فإن أتم فلكم وله . وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام > . وروى 
البخاري من حديث الفضل بن سهل بإسناده إلى أبى هريرة ٠»‏ عن النبي 


. )867 /5( المصدر السابق‎ )١( 


د 


- عليه السلام - قال : ١‏ يصلون لكم » فإن أصابوا فلكم » وإن أخطأوا 
فلكم وغليهم » .. 
007 ف 
4 - باب : كراهية التدافع على الإمامة 
أي : هذا باب في بيان كراهة التدافع على الإمامة ؛ والتدافع : أ 
يدفع بعضهم إلى بعض . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في كراهية 
التدافع ¢ 
۳ه - ص - نا هارون بن العباد الأزدي : نا مروان قال : أخبرتني طلحة 
أم غراب » عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم › > عن سلامة بنْت الحر 
أحْت حَرشة بن ا حر الفزاري قالت : سمعت رسول الله بي يقول : « إن من 
أشراط الساعة : أن يتداقع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلّي بهم :227 . 
ش - مروان : ابن معاوية الفزاري الكوفي . 
وطلحة أم غراب . روت عن : عقيلة . روى عنها : وكيع بن الجراح» 
ار و اد ووی لها 2 ابو اود وان ا 2 
وعقيلة امرأة من بني فزارة . روت عن : سلامة بنت الحر قال 
أبو داود : عقيلة جدّة علي بن غراب . وروى عنها : طلحة أم غراب . 
روى لها : أبو داود » وابن ا 
وسلامة بنت الحر : الأسدية أخمت خرشة بن الحر . روت عن : النبي 
- عليه السلام - أحاديث » روى حديثها : وكيع عن أم غراب » وروی 


لها أبو داود » وابن ماجه ف : 


)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والستة فيها » باب : ما يجب على الإمام 


(845ة) . 
(۲) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (5؟/ ۷۸۸۳) . 
(9) فى الأصل : « الحارث » خطأ .<< (:) المصدر السابق (78/ 07895 . 


(5) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (777/4) » وأسد الغابة 
)١154/0(‏ » والإصابة (5/ .”© . 


VY - 


[1-144/1] 


قوله : « إن من أشراط الساعة » الأشراط : جمع شرط - بفتح الراء - 
وهو العلامة . والأشراط : العلامات ؛ ومنه سميت ا السلطان ؛ 
لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها ٠‏ كذا قال أبو عبيد . وحكى 
الخطابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير وقال : أشراط الساعة : 
e‏ الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة » وشرّط السلطان : 
نُخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده 1 وقال ابن الأعراني 

هم الشرط - بالفتح - والنسبة ل شر Nt‏ ا 
شرطي . و« الساعة » : القيامة > والساعة : الوقت الحاضر › والجمع : 
السّاع / والساعات ؛ را ساعة : سوعة ؛ قلبت الواو ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » والدليل عليه إذا صغرتها تقول : « سويعة » . 

قو :» أن يتدافع » من باب التفاعل وهي للمشاركة نحو : تقاسم 
القوم ؛ والمعنىٌ : كل واحد منهم يدفع الإمامة إلى الآخر ٠‏ ولا يرضى 
أحد أن يتقدم إما لجهلهم بأحوال الإمامة ٠‏ وإما لاختلافهم وعدم اتفاقهم 
على إمامة واحد » وإما لعدم من يرم حسبة لله تعالى » أو غير ذلك من 
الوجوه . والحديث : أخرجه ابن ماجه - أيضاً . 

%+ # ل 
هه - باب : من أحق بالإمامة 

أي : هذا باب في بيان من أحق بالإمامة ٠‏ وفي بعض النسخ : « 
ما جاء فيمن أحق بالإمامة » . 

4 - ص - نا أبو الوليد الطيالسي : نا شعبة : أخبرني إسماعيل بن 
رجاء قال : سمت اوس پن سم يحلاث عن ابي سلود البدري قال : 
قال رسول الله كَل : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة ؛ فإن 
كانوا في القراءة سواء فليؤمهي أقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء 
فليؤمهم أكبرهم سناء ولا يوم رج فى ر ل ل 
على تكرمته إلا بإذنه » 200 . 


0( مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ياب : من أحق بالإمامة 0 = 


- ¥۸ - 


ش - إسماعيل بن رجاء : ابن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي . 
سمع : أباه » والمعرور بن سويد » وأوس بن ضمعج » وغيرهم . ر 
عنه : الأعمش» وشعبة » وإدريس »© وغيرهم . قال ابن معين وأبو حاتم : 
ثقة. روى له : مسلم > وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه17) , 

وأوؤس بن ضمعج - بفتح الضاد المعجمة » وإسكان الميم » وفتح 
العين- الحضرمي الكوفي . روى عن : سلمان الفارسي ٠‏ وأبي مسعود 
ادرف وقاسة : رروى تعن + أو خن الي .واساعل بن رجا 
الزييدي > وابنه : عمران بن أوس 83 ال مات ا ارغ وسبعين في 
ولأية ربن هرواة:.تووى له المضاغة إلا العاري :2 

وأو نخ + عة ون عمو وقد درا 2 
: أعلمهم بعلم القراءة » يقف في 
ضع الوقف > ويصل في موضع الوصل » ونحو ذلك من التشديد 
e‏ > وغير ذلك من وجوه القراءة » وبه تمسك أبو يوسف : إن 
الأقرأ مقدم على الآفقه » وبه قال أحمد وإسحاق . وهو وجه عند 
الشافعية » وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي : الأفقه مقدم على الأقرإ ؛ 
لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط › والذي يحتاج إليه من الفقه غير 
مضبوط » وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا 
SE‏ 
على الباقين ( ايع ندا ا ی على ااغينة اا ت 
قاله النووي . كذا قلت : ولان أبا بكر تمن كان قد جمع القرآن في حياته 


= الترمذي : كتاب الصلاة ٠‏ باب : ما جاء من أحق بالإمامة (575) » النسائي: 
كتاب الإمامة » باب : من أحق بالإمامة » وباب : “امع القوم وفيهم الوالي 
(؟/لالا) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب : من أحق 
بالإمامة (98-0) . 

(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (/547) . 

(۲) المصدر السابق )٥۷۹/۳(‏ . () في الأصل : « الباقيين » . 


5 ۷4 - 


2 فضائل الخلفاء ») » وكذا ذكره أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المقرئ 3 
فقد اجتمع فيه جميع ما قاله رسول الله في هذا الحديث . وفي حديث 
مسلم - أيضاً - الذي اعر عن e 1١‏ 
ار أقرؤهم لكتاب الله غاي 2 فإن كانوا و فى القراءة سواء فأعلمهم 
الك د “فزت ارا ال سرا اھ مجر + فان انرا ال 
سواء فأقدمهم سنا» . وأخرجه الترمذي » والنسائي ٠‏ وابن ماجه - أيضا- 
وكذا أبو داود فى رواية لما نذكره إن شاءَ اللّه تعالى : وأجاب أبو حنيفة 
ومن معه عن الحديث : أن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه . لكن 
يشكل على هذا قوله : « فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالستة » فإن 
هذا دليل على تقديم الأقر| مطلقاً . وقد نسب الشيخ محبي الدين مذهب 
أبي يوسف إلى أبي حنيفة في « شرح مسلم » وليس كذلك ؛ بل مذهب 
بجوي مانا أن e E‏ 
قوله  :‏ فإن كانوا في القراءة سواء » أي : متساويين ؛ تقول : هما في 
هذا الأمر ا 3 وإن شت -: سواءان 2 وهم را للجمع 3 وهم 
أسواءء وهم سواسية » أي : أشباه ؛ مثل ثمانية على غير قياس . 
قوله : « أقدمهم هجرةٌ » الهجرة في الأصل : الاسم من الهجر ضد 
الوصل > وقد هجره هجرا وهجراناً 2 ثم غلب على الخروج من أرض 
3 ب] إلى أرض 3 وترك الأولى للثانية / 5 تقول مله : هاجر مهاجرة : وقال 
الخطابي : الهجرة قد انقطعت اليوم إلا أن فضيلتها موروثة » فمن كان من 
أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له قدم أو سابقة في الإسلام أو 
كان آباؤه أقدم إسلاماً » فهو مقدم على من لا يعد لآبائه سابقة أو كانوا 
قريبي العهد بالإسلام » فإذا كانوا متساويين في هذه الخلال الثلاث فأكبرهم 
سنا مقدم على من هو أصغر سنا لفضيلة السن ولأنه إذا تقدم أصحابه فى 


. » في الأصل : « من‎ )١( 


-ممل١‎ — 


السن فقد تقدمهم في الإسلام » فصار بمنزلة من تقدمت هجرته . وقال 
أصحابنا : لما لم تبق الهجرة لقوله - عليه السلام - : « لا هجرة بعد 
الفتح » أقيم الورع مقامها ؛ لقوله عليه السلام : « المهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه » . 

قوله : « فليؤمهم أكبرهم سنا » يعني : بعد التساوي في الهجرة يقدم 
الأسن ؛ ولكن كان هذا قبل انقطاع الهجرة » وأما في هذا الزمان فالأورع 
يقام مقام الهجرة - لما ذكرنا - » فإذا تساووا في الورع يقدّم أكبرهم سناء 
فإن تساووا فيه فأصبحهم وجهآ » ثم أشرفهم نسبا » ثم يقرع أو الخيار إلى 
القوم . وقوله : « سنا » و« هجرة » و« قراءة » منصوبات على التميبز . 
قوله : « ولا يوم الرجل في بيه » على صيغة المجهول » و« الرجل » 
مرفوع لإسناد الفعل إليه ؛ والمعنى : صاحب البيت أولى من غيره - إذا 
كان من القراءة والعلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة . 

قوله : « ولا فى سلطانه » هذا فى الجمعات والأعياد لتعلّقهما بالسلاطين» 
زا الفلرات اكرات فاط أولى بالإمامة » فإن جمع السلطان 
الفضائل كلها فهو أولاهم › وقد يتأول على معنى ما يتسلط عليه الرجل 
من ملكه في بيته أو يكون إمام مسجده . 

قوله : « ولا يجلس على تكرمته » على صيغة المجهول - أيضا - وفي 
رواية مسلم : ١‏ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ٠‏ » وفي رواية 
أخرى : « ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك » . 

ص - قال شعبة : فقلت لإسماعيل : ما تكرمته ؟ قال : فراشه . 

ش - أي : قال شعبة بن الحجاج : قلت لإسماعيل بن رجاء المذكور : 
ما تكرمته ؟ أي : ما تكرمة الرجل ؟ وهي بفتح الراء وكسر الراء ؛ وهي 
القرائن ونخوه ا سيط لضائحت“ الت رخص به وقال :ابن الائ 


. ٠ فى الأصل : « اللبيت‎ )١( 


- A۱ - ۳ ه شرح سنن أي داوود‎ ١ 


التكرمة : الموضع الخاص لوس الرجل من فراش وسرير مما يعد لإكرامه؛ 
وهي تفعلة من الكرامة . 

قلت : ذكره في باب الكاف ؛ لأن التاء فيه زائدة . 

ص - قال 2١(‏ أبو داود : كذا قال يحبى القطان » عن شعبة : « أقدمهم 
قراءةً » . 

- أي : كما روى أبو الوليد الطيالسي » عن شعبة في روايته 

المذكورة : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » رافدنه قراءءً » كذلك قال 
يحيى القطان » عن شعبة : « أقدمهم قراءةً » . 

٥‏ - ص - نا ابن معاذ : نا أبي » عن شعبة بهذا الحديث قال فيه : « ولا 
يؤم الرجل الرجل 59 , 70 1 

ش - ابن معاذ : هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري . 

قوله : « بهذا الحديث » أي : الحديث المذكور » وقال فيه : « ولا يوم 
الرجل الرجل في بيته » الرجل الأول مرفوع بالفاعليّة » والثاني منصوب 
على ار 

5 - ص - نا الحسن بن علي : نا عبد الله بن نمير » عن الأعمش » عن 
إمتتاغيل بق رجام ع عن أوس بن سدع ارين قال يتبعت يا مون 
عن النبي - عليه السلام - بهذا الحديث قال : « فإن كانوا ذ في القراءة سواء 
لامرم الس الى ر a‏ 
«فأقدمهم قراءءٌ 9) » (0) , 


1 يأتي هذا النص في سنن أبي داود بعد الحديث الآتي‎ )١( 

(۲) راد فی سنن أبى داود : « فى سلطانه ٩‏ . 

(۳) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: من أحق بالإمامة (1۷۳/۲۹۱) . 

)٤(‏ ريد في سنن أبي داود : « قال أبو داود : رواه حجاج بن أرطأة > عن إسماعيل 
قال : « ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه ٠‏ . 

(5) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : من أحق بالإؤمامة = 


- AY - 


ش - ال حسن بن علي : الخلال الحلواني › وعبد الله بن نمير 
557 الخارفي )١(‏ الكوفي . 

وهذه الرواية مثل رواية مسلم » وكذا رواه ابن حبان في ٠‏ صحيخه » 2 
والحاكم في « مستدركه » إلا أن الحاكم قال عوض قوله : « فأعلمهم 
بالسئة » : « فأفقههم " فقها , E‏ 
وفي بعض رواية مسلم : « فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما » 
مكان : « سنا » . وقال ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » : اختلفوا في متنه ؛ 
ا ال ال ل ا 
عن أبي و . ورواه شعبة / والمسعودي » عن إسماعيل فلم يقولا : 
«أعلمهم بالسَئّة » قال أبي : وكان شعبة يهاب هذا الحديث يقول : 
من الأحكام لم يشارك إسماعيل فيه أحد ؟! فقلت لأبي : أليس قد رواه 
السدي عن أوس ؟ فقال : إنما هو من رواية الحسن بن يزيد الأصم » عن 
السدي > وهو شيخ » أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث ؟ وأخاف 
أن لا يكون محفوظا و : لو أطاع الناس أبا حاتم في هذا 
التعنّت الزائد لبطلت الست . 

۷ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حماد : أنا أيوب » عن عمرو بن 
سلمة قال : كنا بحاضر يمر بنا الناس ‏ إذا أنوا النبي - عليه السلام - 
فكانوا إذا رجعوا مروا بتا فأخبرونا أن رسول اله كي قال كذا وقال ٩‏ كذاء 
وكنت غلاما حَافظاً فحفظت من ذلك قرآنا كثيراً » فانطلق أبي وافداً إلى 


)1۷٤/۲۹١( =‏ ء الترمذي : كتاب الصلاة ٠»‏ باب : ما جاء من أحق بالإمامة 
(55) ء النسائى : كتاب الإمامة » باب : من أحق بالإمامة (۲/ )۷٠١‏ » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من أحق بالإمامة )۹۸٠(‏ . 

. » فافقهم‎ ١ : في الأصل : « الجارفي » خطأ . (؟) في الأصل‎ )١( 

() كلمة ‏ الناس » غير موجودة في سنن أبي داود . 

(5) كلمة « وقال » غير موجودة في سنن أبي داود . 


مم 


-أ] 


رسول اله ل في نفر من قومه . فعلّمَهِمٍ الصلاة وقال )١(‏ : « يؤمكم 
أقرؤكم » فكنت 17 أقرأهم لما كنت أحفّظ فقدموني » فكنت أوْمَهُم وعلي 
برْدةٌ لي صفراء صغيرة لا . فقالت 
امرأةٌ من النساء : واروا عتا عورة قارئكم » فا ار م اينم 
لو 
0000 


سنين أو ثمان سنين 
ش - حماد : بن سلمة » وأيوب : السختياني . 


وعمرو بن سلمة لحي تور : سلمة بن قيس ٠‏ 
فقيل مزق قن بل بجني ف ركني اا و 2 ا 
الموحدةء 0 بقومه على عهد النبي 
- عليه السلام - » وهو معدود فيمن نزل البصرة ولا - عليه 
السلام - ولم يثبت له سماع منه » وقد وفد أبوه : سلمة على النبي -عليه 
الام ا > وقد ری فم رج قرب أن عجرا د ايها د قوم لن 
النبي -عليه السلام - . روى عنه : أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » 
وأيوب السختياني » وعاصم الأحول »> وغيرهم . روى له : أبو داود » 
والنسائي 9 . 


قوله : « كنا بحاضر ٩‏ الحاضر : القوم النزول على ماء يقيمون به ولا 
يرحلون عنه ¢ ويقال للمناهل : المحاضر للاجتماع والحضور عليها 1 


. ©» فى سنن أبى داود : « فقال » . (۲) فى سنن أبى داود : « وكنت‎ )١( 

() فى سيان الى او فو الوا ا ` ١‏ 

(4) کی سی ای داوق + 1 كفت 6 0ف مان الى کاود فی به 

030( البخاري : كتاب الأذان » باب : إمامة العبد لر ا 6 النسائى : كتاب 
الإمامة » باب : إمامة الغلام قبل أن يحتلم (1/ )۸٠‏ . ْ 

(۷) كذا » وفى أسد الغابة : « لاي ٠‏ . 

(۸) كذا » وفي تهذيب الكمال : « بريد » . 

() انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ 055) ٠‏ وأسد الغابة 
)۲۳٤/٤(‏ » والإصابة )٥٤١/۲(‏ . 


-4م- 


قال الخطابي )1١(‏ ونا لوا لاضن انرما للمكان الحضون يقال 
نزلنا حاضر بني فلان ؛ فهو فاعل بمعنى مفعول . 

قوله : ١‏ وكنت غلاماً » الغلام الذي لم يحتلم . 

وقوله : « حافظاً » أي : ذا قوة حافظة . 

كاله فت ذلك 17 قرآنهم الذي حفظوه من النبي 
-عليه السلام - . 

قوله : « وافداً ؛ نصب على الحال من قوله : « أبي » وهو فاعل من وفد 
يفد إذا قصد أميراً أو كبيراً للزيارة أو الاسترفاد أو غير ذلك » وقد ذكر غير 
مرة . 

قوله : « في نفر » النفر - بالتحريك - عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة » 
والتَيرٌ مثله . 

قوله : « لما كنت أحفظ » أي : لأجل الذي كنت أحفظ ما أسمع منهم 
من القراءة التي كانوا يحفظونه من النبي - عليه السلام - أو لكوني أحفظ 
منهم > فتكون « ما ) مصدرية . 

قوله : « فقدموني » أي : للإمامة . 

قوله : « وعلي بردةٌ لي صفراء » جملة اسميّة وقعت حالا من الضمير 
الذي في ١‏ أؤمهم » > والبردة - بضم الباء - الشملة المخططة » وقيل : 
كساء أسود مربّع فيه صفْر تلبسه الأعراب » وجمعها : ور وقوله : 
(صفراء » صفتها » وكذا قوله : « « صغيرة » . 

قوله : « واروا » أي : استروا » من الموارة . 

قوله : « عمانياً ؛ - بضم العين المهملة وتخفيف الميم - منسوب إلى 
عمان بلدة كبيرة من بلاد اليمن » وقيل : صقع عند البحرين » وقيل : 
و 
كورة . 
)١(‏ معالم الستن )١55/1(‏ . 


—- Ao - 


قوله : « وأنا ابن سبع سنين » جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي 
في « أؤمهم © . 

واستدل الشافعي بهذا الحديث في جواز إمامة الصبي للبالغين في جميع 
الصلوات » وله في الجمعة قولان . وقال أبو حنيفة : المكتوبة لا يصح )١(‏ 
خلفه . وهو قول أحمد ء. وإسحاق . وفى النفل روايتان عن أبى حنيفة 
وأحمد . وقال داود : : لا يصح فيهما 3 TT‏ عن 
الشعبي » ومجاهد » وعمر بن عبد العزيز » وعطاء » وجوزها مالك في 


7٠٠ب‏ النافلة دون الفريضة . وقال الزهري : إذا / اضطروا إليه أمُهم . وقال 


صاحب ١‏ الهداية » : وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به. 
وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ » ولم يجوزه مشايخنا › 
أي : علماء بخارى وسمرقند . والسنن المطلقة كالسنن الرواتب قبل 
الفرائض وبعدها وصلاة العيد في إحدى الروايتين والوتر على قولهما 
وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء 

والجواب عن الحديث : أن ذلك كان على عهد رسول الله له فى 
ابتداء الإسلام » حين لم تكن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام . وقال 
ابن حزم : جم الو ا ا 

وقال ي : إن الإمام أحمد كان يضعف حديث عمرو بن 
سلمة. وقال مرةٌ : دعه ليس بشيء بين . 

وقال أبو داود : قيل لأحمد : حديث عمرو بن سلمة > قال : لا أدري 
ما هذا » ولمله لم يتحقق بلوغ أمره النبي - عليه السلام - وقد خالفه 
أفعال الصحابة » قال : وفيه قال عمرو : وكنت إذا دت خرجت استى 
قال : وهذا غير سائغ . وذكر الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال : لا 
يوم الغلام حتى تجب عليه الحدود . وعن ابن عباس : لا يؤم الغلام حتى 
يحتلم . 


. )١57/١( كذا. 0 (۲) معالم الستن‎ )١١ 


-5م- 


۸ - ص - نا التفيلي : نا زهير : نا عاصم الأحول » عن عمرو بن 


وى عبر 


سلمةفي هذ لخر ٩7‏ ال : فكنت أؤمهم في برد موص فيها فت قال : ظ 


سل عم قار بلدا رديه رسفي 


حديج ¢ وعاصم 3 ابن سليمان الأحول 7 
قوله : « في هذا الخبر ٩‏ أي : الخبر المذكور . 
و ت و ت 
قوله : « موصلة » وهي العتيقة التي وصل بعضها ببعض . 


قوله : « خرجت استي » الاست : العجز » وقد يراد به حلقة الدبر ؛٠‏ 
وأصلها : سنّه على فعل بالتحريك ؛ يدل على ذلك أن جمعه : أستاه ٠»‏ 


مكل حمل واتحمالة.. 


۹ - ص - نا قتيبة : نا وكيع » عن مسعر بن حبيب المي : حدئني 
عمرو بن سلمة » عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي عل السلام د فلما أرادوا ‏ 
أن ينصرفوا قالوا : يا رسول الله من يَوْمنا ؟ فقال : ٠‏ أكثركم جما للقرآن ». 


أو أخذاً للقرآن » . قال فلم يكن أحلا من القوم جَمّع ما جمَمْت » قال : 


فقدموني وأنا غلامٌ وعلي شَملةٌ لي » فما شهدت مجمعاً من جر إلا كنت 


ا 0 


ابن سلمة . روى عنه : يحيى بن سعيد القطان » ووكيع بن الجراح › 


ويزيد بن هارون » وحماد بن زيد » وعيد الصمد . قال ابن معين : ثقة. 


روى له : أبو داود )£( ٠.‏ 


قوله : « من يؤمنا ؟ » « من » للاستفهام هاهنا . 
)١(‏ في سنن أبي داود : « بهذا الخبر » . (۲) انظر الحديث السابق . 


(۳) تفرد به أبو داود . 
(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥۹۰٥/۲۷(‏ . 


-لامم- 


[-۰1/1 


قوله : « من جرم » - بفتح الجيم وسكون الراء وبعدها ميم - هو جرم 
ابن ربان من قضاعة » وربان : بفتح الراء » وتشديد الباء الموحدة » وبعد 
الألف نون . وفي بجيلة : جرم » وفي عاملة : جرم - أيضاً - » وفي 
طيء : جرم - أيضاً . 

قوله : « على جنائزهم » جمع جنازة ؛ الجتازة بالكسر والفتح : الميت 
بسريره » وقيل : بالكسر : السرير » وبالفتح : المت 

ص - قال أبو داود : رواه يزيد بن هارون » عن مسعر بن حبيب الحرمي » 
عن عمرو بن سلمة قال : لما وفد قومى يي إلى النبي - عليه السلام - لم يقل : 
عن أبيه . 

قلط یک روق هذا ت رويد يبن هارن ایی ای الك 
الواسطي » ولم يقل في روايته : عن أبيه . 

٠‏ - ص - نا القعنبي : نا نس - يعني : ابن عياض ح » ونا الهيثم بن 
ع الح - نا ابن ثمير » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر 
أنه ما قدم اللهاجرون الأولون نزلوا العصنبة قبل مقدم رسول الله يل ء فكان 
يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة » وكان أكثرهم قرآناً . زاد الهيثم : وفيهم : 
عمر بن الخطاب » وأبو سلمة بن عبد الأسد 2١7‏ . 

ش - أنس بن عياض : ابن ضمرة المدني . 

والهيثم بن خالد : أبو الحسن الجهني . روى عن : حسين بن علي 
الجعفي » ووكيع بن الجراح . روى عنه : أبو داود ) . 

وابن مير : هو عبد الله بن ثمير الخارفي ”" الكوفي ٠‏ وعبيد الله : ابن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » ونافع : مولى ابن عمر. 


قوله : « نزلوا العصبة » العصبة - بفتح العين المهملة » / وسكون 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
8 )555577/( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ (۲) 
. فى الأصل : « الجارفى » خطأ‎ )۳( 


يت 


الصاد» وفتح الباء الموحدة - وهو موضع بقاء . وروي : « الحصّب 4م 
بضم أوله ٠‏ وفتح ثانيه » وتشديد الصاد المهملة » بعدها باء موحدذة 3 
« ولي تي ا 
بعضهم بفتح العين والصاد . 

قوله : « قبل مقدم رسول الله » المقدم - بفتح الدال - مصدر ميمي بمعنى 
القدوم... ١‏ 

قوله : « سالم مولى أبي حذيفة » وكنية سالم : أبو عبد الله » كان من 

فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة وكبارهم » كان من آهل فارس من 
إصطخر » وقيل : إنه من العجم من سبي كرمان » وكان يعد في قريش 
لتبني أبي حذيفة له » ويعد في العجم لأصله 4 في المهاجرين 
لهجرته ويُعد للأنصار )١(‏ لأن معتقته أنصارية » ويُعد في القراء » وقيل : 
عد في المهاجرين لتبثي أبي حذيفة له > قتل يوم اليمامة شهيداً هو 
وأبو حذيفة » فوجد رأس سالم عند رجل أبي حذيفة ورأس أبي حذيفة 
عند رجز 7 ا 

۱ - ص امت :6 الع ونا نیدد : نا مسلمة بن محمد 
- المعنى واحد - عن خالد » عن أبي قلابة » عن مالك بن حويرث أن النبي 
-عليه السلام - قال له أو لصاحب له : ١‏ إذا حَضَّرت الصلاة اونا ثم أقيما 
ثم ليؤمكما أكبركما 20 » ۵ . 


» كذا » والجادة « في الأنصار » . (۲) فى الأصل : « رأس‎ )١( 

(۳) في سان أبي داود : « أكبركما سنا » . 0 ْ 

)٤(‏ البخاري : كتاب الآذان » باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع (۳۰) » مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠‏ 
باب: من أحق بالإمامة (۲۹۲/ 575) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما 
جاء في الأذان في السفر )٠١٠١(‏ » النسائي : كتاب الأذان.» باب :. أذان 
المنفردين في السفر 4/0 » ابن ماجه : كتاب عدا الصلاة » باب : من 

أحق بالإمامة (9/ا9) . ش 


-484- 


ش - إسماعيل : ابن علية 

ومسلمة بن محمد : الثقفي البصري . روى عن : داود بن أبي هند » 
ويونس بن عبيد » وخالد الحذاء » روى عنه : مسدد . قال ابن معين : 
ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم : ليس بمشهور يكتب حديثه . روى 
له: أبو داود » والنسائي 00 

وخالد : ابن مهران الحذاء . وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي 
البصري . 

ومالك بن حويرث : ابن حشيش 
الليئي + قدم على التي - عليه السلام - وأقام عنده أيامآ » ثم أذن له في 
الرجوع إلى أهله » روي له عن رسول الله خمسة عشر حديثا » اتفقا على 
حديثين وللبخاري حديث واحد . روى عنه: أبو قلابة» ونصر بن عاصمء 
نزل البصرة » روى له : الجماعة ") . 

والحديث أخرجه الأئمة الستة» ولفظ البخاري في «باب من قال: ليؤذن 
في السفر مؤذن واحد » : حدثنا معلَى بن أسد : حدئنا وهيب » عن 
ايوب » عن أبي قلابة » عن مالك , بن الحويرث قال : أتيت النبي - عليه 
السلام - في نفر من قومي » فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان رحيما 
رقيقاًء» فلما فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال : « ارجعوا فكونوا فيهم ء 
وعلموهم وصنُّوا > فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » وليؤمكم 
أكبركم » . ولفظ خالد » عن أبي قلابة في « باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة » : أتى رجلان النبي - عليه السلام - يريدان السفر فقال : 
«إذا أنتما خرجتما فأذّنا ثم أقيما » ثم ليؤمكما أكبركما » » وفي « باب 
اثنان فما فوقهما جماعة » : « إذا حضرت الصلاة فأذنا » » وفي « باب 


(؟ بن عوف بن جندع أبو سليمان 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥۹٦۱/۲۷(‏ . 

(۲) في أسد الغأبة : « حسيس » بمهملات . 

(۳) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (”/ 7/5) ٠‏ وأسد الغابة 
»)٠١ /0(‏ والإصابة (۳/ 57 ”) . 


٩ - 


إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم » : قدمنا على النبي - عليه السلام- 
ونحن شببة متقاربون > وفيه : « لو رجعتم إلى بلادكم فعلّمتموهم 8 
فليصلوا صلاة كذا فى حين كذا » وصلاة كذا فى حين كذا » » وفى 
«إجازة خبر الواحد ٢‏ فلما ظن أنا قد اشْبَفْنا أهلنا » سألنا عمن تركنا 
بعدنا فأخبرناه فقال : « ااا إلى أهليكم فأقيموا فيهم › وعلموهم 
ومروهم » وذكر أشياء أحفظها و« صلوا كما رأيتموني أصلي » » وفي 
«باب رحمة النساء والبهائم ٠‏ نحوه . 

قوله : « فأذنا ثم أقيما » عام للمسافر وغيره . وقال قاضي خان : رجل | 
صلى في سفر أو في بيته بغير أذان وإقامة يكره » قال : الكراهة مقصورة ' 
على المسافر » ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم » لتكون على 
هيئة الجماعة ؛ ولهذا كان الجهر بالقراءة في حقه أفضل . 

قوله : « ليؤمكما أكبركما » قال القرطبي : يدل على تساويهما في 
شروط الإمامة ورجح أحدهما بالسن . ْ 

قلت : لأن هؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال ؛ لأنهم هاجروا 
جميعاً » وأسلموا جميعاً » وصحبوا رسول الله - عليه السلام - ولازموه 
عشرين ليلة » فاستووا في الأخذ عنه » فلم يبق ما يقدم به إلا السن . 
وفيه حجة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان ؛ لأنه - عليه السلام - 
قال : « ليؤمكما أكبركما » حص الإمامة بالأكبر » وفيه دليل أن الجماعة 
تصح بإمام ومأموم » وهو إجماع المسلمين / وفيه الحض على المحافظة [1/1.؟س] 
على الأذان فى الحضر والسفر ٠»‏ وفيه أن الأذان والجماعة مشروعان على 
ا ظ 
ص - وقال في حديث مسلمة : قال : وكنا يومئذ متقاربين في العلم . 

ش - أي : مسلمة بن محمد . 

قوله : « قال : وكنا يومئذ » أي : قال مالك بن الحويرث : وكنا يوم قال 
لنا النبي - عليه السلام - قوله ذلك متقاربين - بفتح الباء الموحدة - أى : ٠‏ 


-۹- 


متساويين في العلّم » وفي رواية ابن حزم : « متقارنَين » بالنون في 
E E o a‏ ان الي 0 
وكذا إذا كان في العلم . 

ص - وقال في حديث إسماعيل : قال خالد : قلت لأبي قلابة : فأين 
القراءة 2١(‏ ؟ قال : إنهما كانا متقاربين . 

ش - أي : فى حديث إسماعيل بن علية : قال خالد بن مهران الحذاء : 
قلت لأبي ف حي الله دن زد : فأين القراءة ؟ قال : إنهما - 
مالك بن ازيرت وصاحب له ٠‏ ولي نرواية ابن ابي شی : واين عنم ل 
كانا متقاربین أ ا القراءة » ولا كانا متقاربين في العلم والقراءة لم 
يبق إلا أن يؤمهما أكبرهما سنا - كما ذكرنا - . 

۲ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا حسين بن عيسى الحنفي : نا 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي : «ليؤذن 
لكم خياركم ؛ وليؤمكم أقرؤكه 229 20 . 

ش - الحسين بن عيسى الحنفي : أخو سيم القارئ الكوفي . ر 

غن ا الكو بن اباد ومعمن بن ر روى عه 1 كلمان بن ابي ی 

وإسماعيل بن موسى السدّي > وأبو سعيد الأشج وغيرهم » سثل عنه 
أبو حاتم 257 فقال : ليس بالقوي » روى عن الحكم أحاديث منكرة 
وقال أبو زرعة : منكر الحديث . روى له : أبو داود » وابن ماجه 20 . 

والحكم بن أبان : العدني أبو عيسى . سمع : عكرمة » وطاوساً ١‏ 
وعبد الرحمن بن زامرد العدني . روى عنه : معمر » وابن عيينة » وابن 
جريج » وابن علية » والحسين بن عيسى الحنفي » وغيرهم . قال ابن 


8 6» فى سان أبى داود َ « القرآن » 39 (۲) فى سان أبى داود 98 « قراؤكم‎ )١( 
. )۷۲١( ابن ماجه : كتاب الأذان » باب : فضل الأذان وثواب المؤذنين‎ )۳( 
. في الأصل : « سثل عن أبي حاتم » خطأ‎ )5( 

. )17797/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٥( 
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معين : ثقة . مات سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة 0 


رو اله ی ار ا من ب لای وین ا 


قوله : « خياركم » أي : خيركم . 

قوله : « وليؤمكم أقرؤكم » أي : أعلمكم بعلم القرآن - كما ذكرنا . 
وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان. 

و #+ كك 
1 - باب : إمامة التساء 

اق 3ل ننات :أن نان اإقانة النداء ل وق عض E‏ 
جاء في إمامة النساء » » والنساء جمع « امرأة » من غير لفظه » وكذلك 
النسوة - بكسر النون وضمها - والنسوان » كما يقال : خلفة ومخاض. 
وذاك وأولثك . ۰ 

۴ تين - نا عثمان بن أبي شيبة : نا وكيع بن الجراح : نا الوليد بن 
عبد الله بن جميع قال : حدثتني جني وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري , 

عن أم ورقة بنْت نوفل أن النبي عرد الوم اهيديا نايت ل 
يا رسول الله ان لي في العو معك امرض مَرْضاكم » لعل الله يقني(" 
شهادة » قال : ٠‏ قري في بيتك › » فإن الله عر وجل يرزقك الشهادة » قال : 
فكانت تُسمَى الشهيدةً » قال : وكانت قد قرأت القرآنٌ فاستأذنت النبي 
-عليه السلام - أن تتخذ في دارها مؤذناً فأذنَ لها » وكانت قد دبّرت غلاماً 
لها وجارية » فقاما إلبها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى مانت تت وذهبا » فأصبح 
عمر فقام في الناس فقال : من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ 
بهماء فأمرَ بهما فصب » فكانا أول ملوب بالمدينة " . 

ف الوكين شين لانيو کی ال الكرض ر 


: . )١5355 /9( المصدر السابق‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )۳( . ٩ في سنن أبي داود : « لعل الله أن يرزقني‎ )۲( 


Q۳ - 
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عامر بن واثلة وغيره . روى عنه : أبو أسامة ء وأبو أحمد الزبيري » 
الكوفي » ووكيع . روى له : مسلم » وأبو داود 29 . 

وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري : روى عن : أم ورقة بنت نوفل » 
ولها صحبة . روى عنه : الوليد بن عبد الله بن جميع . روى له : 
او 

وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل » ويقال : بنت نوفل 

الأنصارية » كان رسول الله يزورها ويسميها الشهيدة . روى عنها : 
عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري . روى لها : أبو داود 0 

قوله : « لا غزا بدرأً» وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة . 

قوله : « أمرض » بتشديد الراء » من مَرَضتّه تمريضا إذا قمت عليه في 
مرصه . 

قوله : « قرى » - بكسر القاف / وتشديد الراء - أمر من تقرين » من 
قر يقر من باب ضرب يضرب » ويجور فتح القاف في « قري » ويكون 
أمراً من باب علم يعلم ؛ والأول أفصح . 

قوله : « وكانت دبرت » من التدبير ؛ وهو تعليق العتق بمطلق موته › 
مثل أن يقول لعبده : إذا مت فأنت حر » أو : أنت حر عن دبر منى » 
أو الك مدر أو ٠‏ قد دير تك سار اليد ذلك كله مدير > فل 
يجوز بعد ذلك بيعه ولا هبته » وهو حر من باقي الثلث » ويجور 
استخدامه وإجارته » ووطئها وتزويجها . 

قوله : « فغماها بقطيفة » من غممته إذا غطيته ؛ والقّطيفةٌ - بفتح 
القاف وكسر الطاء - : كساء له خمّل . وقال في « الصحاح » 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )1۷۱۳/۳١(‏ . 

(۲) المصدر السابق (۱۷/ )81١‏ . 

(۳) انظر ترجمتها فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 85 )0٠‏ » وأسد الغابة 
8/0 ).2 والإصابة 0۰0/0( . 
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القطيفة دثار مخمل » والجمع : قطائف وقُطف مثل صحيفة وصحف 
وات | 

٤‏ - ص - نا الحسن بن حمّاد ا ضرمي : نا محمد بن فُضيل » عن 
ا ا 
ابن الحارث بهذا الحديث والأول أتم قال : وكان رسول الله یزو رها في بِيّتها 
وجعل لها مؤذنآ يؤذن لها » وأمرها أن تؤم أهل دارها . قال عبد الرحمن : 
فأنا رأيت مؤذنّها شيخا كبير 29 . 

ش - الحسن بن حماد: ابن كسيب أبو علي الحضرمي المعروف بسجادة. 
شع © آنا بكر بن عاك و وعطاء بن ملم مرا عاد ای 
ومحمد بن فضيل » وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة » وأبو واو 
وأبو بكر بن أبي الدنيا > وغيرهم . قال أحمد بن حنبل ا 2 
ما بلغني عنه إلا خيراً . وقال الخطيب : كان ثقة . مات ببغداد سنة إحدى 
وأربعين ومائتين . وروی عنه : ابن ماجه » والنسائي > عن رجل عنه(" 
ومحمد بن فُضَيّل : ابن غزوان الكوفي . 

قوله : « والأول » أي : الحديث الأول أتم > ورواه الحاكم في 
«المستدرك» ولفظه : « فأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض » قال : ولا 
أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : أن قرار ال في بيوتهن أفضل 
من خروجهن إلى الجهاد » إلا إذا كان النفير عاما |. 

الثانية : جواز اتخاذ المؤذن للنساء . وقال أ 
أذان ولا إقامة ؛ لما روى أبو بكر : نا ابن إد 
الحسن ومحمد بن سيرين قالا : ليس على النساء أذان ولا إقامة . 

وكذا روى بإسناده » عن عطاء » وعن ابن المسيب » وعن الزهري › 


له 


. 


)0 في سنن أبي داود : « بنت ٩‏ . )۲( تفرد به أبو داود . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١719/5(‏ . 
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وعن الضحاك . وإن أذنت أو أقامت فلا بأس ؛ لا روى أبو بكر قال : نا 
ابن علية ؛ عن ليث » عن طاوس » عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم . 
الثالثة : فيه جواز التدبير . 

الرابعة : جواز صلب القاتل . 

الخامسة : جواز إمامة النساء للنساء » وتقوم وسطهن ؛ لا روى ابن 
عدي في « الكامل » 2١(‏ » وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب ١‏ الأذان » عن 
الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي » عن القاسم بن محمد » عن أسماء 
بنت أبي بكر أن النبي - عليه السلام - قال : « ليس على النساء أذان ولا 
إقامة » ولا جمعة » ولا اغتسال ٠‏ ولا تقدمهن امرأة ؛ ولكن تقوم 
وسطهن »© . 

قلت : هذا الحديث أنكره ابن الجوزي في ١‏ التحقيق » فقال : لا 
نعرفه مرفوعاً ؛ إنما هو شيء يروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي » 
ورده الشيخ في « الإمام » . وحديث آخر موقوف : رواه عبد الرزاق في 
مصنفه : أخبرنا إبراهيم بن محمد » عن داود بن الحصين » عن عكرمة › 
عن ابن عباس قال : تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن . 

وقال أبو بكر : ثنا سفيان بن عيينة » عن عمار الدهني » عن امرأة من 
قومه اسمها : حُجيرة قالت : متنا أم سلمة قائمة وط النساء . 

حدنا وكيع > عن ابن أبي ليلى اك عا ان ونيا كانت 
تؤم النساء تقوم معهن في صفهن . 

وقال صاحب ١‏ الهداية » : وإن فعلن قامت الإمام وسطهن ؛ لأن 
عائشة - رضي الله عنها -.فعلت كذلك » وحمل فعلها الجماعة على 
ابتداء الإسلام . 

قلت : وكذا ذكر في « المبسوط » وه الحيط » ؛ ولكن فيه بعد ؛ لأنه 


. ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي‎ » )٤۷۹/۲( )١( 
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- عليه السلام - أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة - كما رواه البخاري 
ومسلم - ثم تزوج عائشة بالمدينة » وبنى بها وهي بنت تسع » وبقيت عنده 
- عليه السلام - تسع سنين » وما تصلي إماما إلا بعد بلوغها »> فكيف 
يستقيم حمله على ابتداء الإسلام ؟ / لكن يمكن أن يقال : إنه منسوخ ¢ ب] 
وفعلت ذلك حين كانت النساء تحضرن الجماعات ثم نسخت جماعتهن » 
والله أعلم . 
د 3 3 
ص عل مع د شاب ووو و 

لاه - باب : في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون 

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يؤم جماعة والحال أنهم 
كارهون إياه » وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الرجل » . 

0 - ص - نا لقعي : ا عبد لله بن عمر بن غانم » عن عبد الرحمن 
ابن زياد » عن عمران بن عد الُمافري » عن عبد الله بن عَمرو أن رسول الله 
كل کان يقول : ١‏ ثلاث لا ُقبل متهم 2١(‏ صلا : من تدم قوم وهم له 
كارهون » ورجل أتى الصلاة دباراً - والدبار : أن يأنيها بعد أن تفوته - 

عي ب 
ورجل اعتبد محرره » 299 . 

ش - عبد الرحمن بن زياد : ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف - كما 
ذكرناه . وعمران بن عبد المعافري : المصري » أبو عبد الله . روى عن : 
ابن عمرو بن العاص . روى عنه : عبد الرحمن بن زياد . وعمران بن 
عبد" زوئ له + أبو داوذ ء وابن ماج © 

قوله : « ثلاثة » أي : ثلاث طوائف لا يقبل الله منهم صلاةٌ > وفي رواية . 
كذا : « لا يقبل الله » . 

)» في سنن أبي داود : « لا يقبل الله منهم‎ )١( 

زفقفق ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ¢ باب ا قوماً وهم له كارهون ( ۷( . 
(۳) كذا بالتكرار . 

. )٤٤4٥ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (17؟/‎ )٤( 


قوله  :‏ من تقدّم قوماً » أي : أحدها : من تقدم قوما والحال أنهم 
كارهون إياه » وهذا الوعيد في حق الرجل الذي ليس من أهل الإمامة » 
فيتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته » فاما المستحق للإمامة فاللوم على 
من كرهه . 

قوله : « ورجل » أي : وثانيها : رجل أتى الصلاة دباراً فهو أن يكون 
قد اتخذه عادةٌ حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس » وقيل : أن 
يأتيها بعد ما يفوت وقتها أو يأتيها حين أدبر وقتها . 

قوله : « دباراً » صب على الظرفيّة » ويجوز أن ينتصب على الحالية 
م ووحل ان الصناذة حال كوتها مدو اق + مرل مسن : أن 
يأتيها بعد توليها وذهابها . وقال في " الصحاح » : فلان يأتي الصلاة 
دباراً أي : بعد ما ذهب الوقت . وقال ابن الأثير : وقيل : دبار جمع 
در ؛ وهو آخر أوقات الشيء كالأذبار في قوله تعالى : 8 وأذبار 
الحو »417 ويقال : فلان ما يري قبال الآمر من دباره أي : ما أوله من 
آخره » وامراد : أنه يأني الصلاة حين آذبر وقتها . 

فل الا = كير لدان وما الدبار - بفتح الدال - مثل 
الدّمار» وبضم الدال : : اسم يوم الأربعاء ؛ من أسمائهم القديمة . 

قوله : 3 ورجل اعتبد محرره » أي : ثالثها . رجل اتخذ محرره عبداً » 
وهو أن يعتقه ثم يکتم عتقه » أو يُذكره » أو يتتقله بعد العتق تخد 
كرهآ » أو يأخذ حرا فيدعيه عبد ويتملكه » وهذا الوجه قاله البعض ؛ 
ولكن فيه بُعّد ؛ لان قوله : « محرّره » بالإضافة يملع هذا الوجه ويتمشى 
هذا الوجه على رواية من روى « اعتبد حرا » بدون الضمير » ويدخل في 
القسم الثالث : غالب ملوك الترك في هذا الزمان ؛ فإن منهم من يعتق 
ملوكه » ثم ینکر عتاقه » ومنهم من يعتقه ثم يستخدمه كرهاً ؛ وهذا كثير 
جدا » ومنهم من يشتري الغلمان على أنهم مماليك » وهو يعرف أنهم 


.)5-( : سورة ق‎ )١( 
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أحرار أولاد أحرار ؛ وهذا الصنف كثير - أيضاً . وقوله : « اعتبد » من 
باب الافتعال وهو الاعتباد ؛ فالاعتباد والاستعباد والتعبيد كلها بمعنى واحد؛ 
وهو أن يتخذه عبداً . ْ ْ 
ا 
٠ - ۸‏ باب : في إمامة الأعمى 

فق + ا بات فى با ات لای .ون فر اح وات نا 
جاء في إمامة الأعمى » الأعمى أفعل من عمي يعمى عَّما من باب علم 
يعلم » والعمى : ذهاب البصر . 

”لاه - ص - نا محمد بن عبد الرحمن ن العثبري أبو عبد الله : نا ابن 
مهدي : نا عمران القطان . عن قتادة » عن أنس أن النبي - عليه السلام - 
استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أَعمى 29 . 

ش - ابن مهدي : هو عبد الرحمن بن مهدي العنبري البصري . 

وعمران القطان : هو عمران بن داور أبو العوام البصري . روى عن : 
الحسن ٠‏ وابن سيرين ٠»‏ وقتادة » ويحيى بن أبي كثير . روى عنه : ابن 
مهدي ٠‏ وأبو داود الطيالسي ٠‏ وأبو عاصم النبيل » وغيرهم . قال أحمد: 
أرجو أن يكون صالح الحديث . وقال ابن معين : ليس بالقوي 
النسائى : ضعيف . وذكره ابن حبان فى « الثقات » . روى له : الجماعة 
إلا مسلما ‏ [ و ] البخاري في المتابعات 20 . 

قوله : / [ « استخلف » ] من الاستخلاف » وهو أن يجعل غيره خلّفاً )-١.+[‏ 


)١(‏ جاء في سنن أبي داود قبل هذا الباب : « باب إمامة البر والفاجر » : حدثنا 
أحمد بن صالح ٠‏ حدثنا ابن وهب » حدئني معاوية بن صالح › > عن العلاء 
ابن الحارث ٠.‏ عن مكحول . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يا : 
«الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل ك 0 كان أو فاجراً ٠‏ وإن عمل 
الكبائر» ٠‏ فلعله غير موجود في نسخة المصنف ٠‏ والله أعلم . 

(۲) تفرد به أبو داود . () انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۲/ )٤٤۸۹‏ . 
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e as‏ على لزي قلات ره 
: في غزوة الأبواء ¢ و ¢ وذي ال 0 وخروجه إلى ناحية 

جنة زر لل e RS‏ 
وحمراء الأسد . وبحران 2١(‏ » وذات الرقاع » واستخلفه حين سار إلى 
بَدذْر» ثم رد أبا لبابة واستخلفه عليها » واستخلفه عمر - أيضاً - في 
حجة الوداع . وذكر البغري أنه - عليه السلام - استخلفه يوم الخندق . 

ويستفاد من الحديث أن إمامة الأعمى جائزة بلا خلاف ٠‏ ثم إنها هل 
تكره أم لا ؟ فقال الشافعي . ومالك › وأحمد : لا تكره 
أصحابنا : تكره ؛ وعللوا بأنه لا يتوق النجاسة . وروى أبو بكر قال : نا 
وكيع » عن سفيان » عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن 
عباس قال : كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة ؟! 

ونا الفضل بن دكين » عن حسن بن أبي الحسناء » عن زياد النميري 
قال : سألت أنساً عن الأعمى يؤم فقال : ما أفقركم إلى ذلك ؟ 

وحدثنا زيد بن حباب ٠‏ عن إسرائيل » عن مرزوق » عن سعيد بن 

3 % 7 
م و - 
4ه - باب : إمامة الزائر 

أي : هذا باب في بيان إمامة الرجل الزائر قوماً . 

۷ — فن نا عملم بن إبراهيم : نا أبان » عن بديل قال : حدثني 
ا : كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا ء 
فأقيمت الصلاة فقلنا له : تقدم فصلَّهُ ! ققال لنا : قدّموا رجلا منكم يصلي 

بكم ؛ وسأحدثكم للا أصلي بكم ؛ سمعت رسول الله بل تقول : « من زار 
E‏ ا 
)١(‏ كتب فوقها « معا » . أي : بفتح الباء وضمها . 


زف الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فيمن زار قوما لا يصلي بهم )7(« 
النسائى : کتاب الإمامة € باب : إمامة الزائر (؟/ (A*‏ . 


لاوه|إ ب 


ش - مسلم بن إبراهيم : القصاب » وأبان : ابن يزيد العطار . 

وديل ابن فة ال اضرق وى هة الت و مالك :: 
ذا الغالبة :ادراء وا ی ا ی ل و و 
وشعبة » وأبان بن يزيد » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم : صدوق . مات سنة ثلاثين ومائة . روى له : الجماعة إلا 
الاي 

وأبو عطية مولى لبني عقيل . روى عن : مالك بن الحويرث . روى 
عنه دیل نن ميسرة + قال أبى جات 2لا يعرف ولا سی روق له 
أبو داود > والترمذي › والنسائي 9 

قوله 2 ١‏ قصل » الهاء فنه.هاء الكت دون الشمير + اديت + ار جه 
النسائي مختصراً » وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن » والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام- وغيرهم» 
قالوا : صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر . وقال بعض أهل العلم : 
إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به . وقال إسحاق : لا يصلي أحد بصاحب 
المنزل وإن أذن له صاحب المنزل » قال : وكذلك في المسجد لا يصلي بهم 
في المسجد إذا زارهم يقول : ليصل بهم رجل منهم . 

# ا‎  +% 
o” س ھت‎ r ابي م‎ 
باب : الإمام يقوم مانا رفع من مكان القوم‎ - ٠ 

أي : هذا باب في بيان الإمام يقوم في مكان أرفع من مكان القوم ١‏ 
وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الإمام يقوم مكانا » » وانتصاب 
«مكاناً» على الظرفية » و« أرفع » نصب على أنه صفته . 

۸ - ص - نا أبو مسعود الرازي أحمد بن الفرات » وأحمد بن سنان 
- المعنى - قالا : نا يعلى : نا الأعمش › عن إبراهيم » عن همام أن حذيفة . 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٦٤۸/٤(‏ . 

. )۷٠٥١۷ /۳٤( المصدر السابق‎ )۲( 


- ۰ 


ت 


ام الناس بالمدائن على دكان » فأخذ آبو مسعود بقميصه فجبذه » فلما فرغ 
من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى » قد 
ذكرت حين مددتني 297 . 

ش - أحمد بن الفرات : ابن خالد الضبى أبو مسعود الرازي الوراق » 
ان اة الأغلام + واف اديت :0 ولاه ا س ٠‏ ادن 
أسامة » ويعلى » وأبا داود الطيالسي > وغيرهم . روى عنه : أبو داود » 
وحميد بن الربيع » وعبد الله بن جعفر بن أحمد » وغيرهم . قال أحمد 
ابن حنبل : ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله من أبي مسعود . 
وقال إبراهيم بن محمد الطيان : سمعت أبا مسعود يقول : كتبت عن آلف 
وسبع مائة وخمسين رجلا » أدخلت في مصتفي ثلثماثة وعشرة وعطَلّت 

ثر ذلك » وكتبّت ألف ألف حديث وخمس مائة ألف حديث » فأخذت 
۲.۴/١١‏ ب] من ذلك ثلثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد / وغيره . توفي سنة 
ثمان وخمسین وماتتین بأصبهان » وقبره ظاهر يزار 299 . 

وأحمد بن سنان : القطان الواسطي . 

ويعلى : ابن عبيد بن أبي أمية أبو يوسف الطنافسي الإيادي الحنفي 
الكوفي » أخو محمد وإبراهيم وعمر . سمع : يحيى بن سعيد الأنصاري 
والأعمش » والثوري » وغيرهم . روى عنه : أخوه : محمد » وأبو بكر 
ابن أبي شيبة » وأحمد بن سنان » وأحمد بن الفرات » وغيرهم . قال 
أحمد بن حنبل : كان صحيح الحديث صاحاً في نفسه . وقال ابن معين : 
ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . توفي سنة تسع ومائتين . روى له : 


الا : 
ابن اليمان . 
)١(‏ تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۸۸/١(‏ . 


(۳) المصدر السابق (۳۲/ 97116) . 
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قوله ا : في المدائن ؛ وهي مدينة قديمة على دجلة تحت 
بغداد سهما سبعة فراسخ خم » وفيها كانت نوات رع اها بالفارسية: 
طيسقون . 

قوله : « على دكان » الدكان واحد الدكاكين ؛ وهى الحوانيت » فارسى 
معرب » وقيل : الدكان : الدكة البنية للجلوس عليها ؛ واختلف فى النون 
فمنهم من يجعلها أصلاً » ومنهم من يجعلها زائدة . 

قوله : « أبو مسعود » هو عقبة بن عمرو البدري 

وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن الإمام إذا كان وحده على الدكان يكره 
ذلك ؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان » 
وكذا إذا كان القوم على الدكان وحدهم ؛ لأنه ازدراء بالإمام 1 

4 - ص - نا أحمد بن إبراهيم a‏ » عن أبن جريج : أخبرني 
أبو خالد » عن عدي بن ثابت الأنصاري : حدثني رجل أنه كان مع عمّار بن 
ياسر بالمدائن : فأقيمت الصلاة فتقدم عمار بن ياسر وقام على دكان يصلي 
والناس أسفل منه » فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله 
حذيفة » فلما فرغ عمارٌ من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله 
ل : ١‏ إذا آم الرجل القوم فلا يق في مكان أرفع من مقامهم » أو نحو 
ذلك ؟ قال عماتٌ : لذلك اتبعتك حين أخذت علي يدي ( . 

ش - أحمد بن إبراهيم : ابن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن 
مزاحم العبدي أبو عبد الله المعروف ب ( الدورقى 2( ٠‏ سمح : أخاه : ' 
يعقوب » وابن مهدي . والحجاج » وأبا داود الطيالسي » وغيرهم . ر 
عله : مسلم ¢ وأبو داود ¢ والترمذي ¢ وابن ماجه » وغيرهم . قال 
أبو حاتم : صدوق . مات بالعسكر يوم السبت لسبع بقين من شعبان » 
سئة ست وأربعين ومائنين (5) | 

سب واريبعين ومانیں : 


وحجاج : ابن محمد الأعور » وعبد الملك : ابن جريج . 


. )۳/١( تفرد به أبو داود . () انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


ل ۳ 


وأبو خالد : روى عن : عدي ب بن ثابت » روى عنه : ابن جريج . 
روف له و37 

قوله : « أسفل منه » منصوب على الظرفية . 

قوله : « لذلك » أي : لأجل قول النبي - عليه السلام - هذه المقالة . 
وفي إسناد الحديث رجل مجهول . 

ل 0 كك 

١‏ - باب : إمامة مَنْ صلى ‏ بِقَوْم وقد صلى تلك الصلاة 

أي : هذا ا ا ا م تلن بتو اتفال "انه فدهن فلك 
الصلاة التي يصليها بالقوم 

+8 صن - نا عبيد الله بن عمر بن ميْسرة : نا يحبى بن سعيد » عن 
تحمل بن عجان : نا عبَيّد الله بن مقسم » »> عن جابر بن عبد الله › أن معاد بن 
جبل كان يُصِلّي مع رسول اله يك العشاء ‏ ثم يأني قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة © , 

ش - عبيد الله بن مقسم المديني مولى ابن أبي مير . سمع : عبد الله 
ابن عمر » وأبا هريرة » وجابر بن عبد الله » وأبا صالح السمان » 
وغيرهم . روى عنه : يحيى بن أبي كثير » وابن عجلان » وسلمة بن 
دينار » وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . 
روى له : الجماعة إلا الترمذي © 

وبهذا الحديث استدل الشافعى على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ؛ 
فقال: لأن صلاة معاذ مع رسول الله هي الفريضة ٠‏ وإذا كان قد صلى 
فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له » وبه قال أحمد » والأوزاعي »> وهو 
قول عطاء وطاوس . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ؛ وهو قول 


. € زفقف فى سان أبى داود : « يصلى‎ . (VT /Y) المصدر السابق‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )۳( 
. )۳۹۸۸/۱۹( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 
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الزهري» وابن “الت والنخعي» وأبي قلابة» وريبعة بن أبي عبد الرحمن › 
ويحيى بن سعيد الأنصاري » والحسن البصري في رواية » ومجاهد › 
ومالك بن أنس » زا ع دف ا ا : « إنما جعل 
الإمام ليُؤتم به » فلا تختلفوا عليه » . قال ابن بطال : ولا اختلاف أعظم 
من اختلاف النيات» ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة / المتنفل لما 
شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها . وارتكاب الأعمال التي لا 


تصح الصلاة معها في غير الخوف ؛ لأنه - عليه السلام - كان يمكنه أن 


يصلي مع كل طائفة جميع صلاته » وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية 
فريضة . 

والجواب عن حديث معاذ - رضى الله عنه - من وجوه ؛ الأول : أن 
الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي - عليه السلام - » وشرطه : 
علمة بالواقغة » وجاز أن لا يكون علم بها » وأنه لو علم لأنكر . 

فإن قيل : يبعد أو يمتنع في العادة أن لم يعلم النبي - عليه السلام - 
بذلك من عادة معاذ . قلت : لا يبعد ولا يمتنع ذلك » آلا ترى إلى قوله 
- عليه السلام -  :‏ يا معاذ » لا تكن فتاناً » إما أن تصلي معي وإما أن 
تخفف عن قومك » » وذلك حين أنى سَلَيم رسول الله فقال : إنا نصلي 
فى أعمالنا فناتي حين تُمسي فتُصلي » فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة 
نان فلعلا 6 ر داه النتلام بهذا يذل على انه عند رول 
الله كان يفعل أحد الأمرين : إما الصلاة معه أو بقومه وأنه لم يكن 
يَجمعهما ؛ لأنه قال : إما أن تصلي معي أي : ولا تصل بقومك ٠‏ وإما 
أن تخففه بقومك أي : ولا تصل معي » ولو كان جمعه بينهما صحيحاً 
لأمره بالتخفيف فقط . ٠‏ ْ 

الثاني : أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي » فجاز أن 
تكون نيته مع النبي ين قفري وار SN‏ 
يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما ؛ وإنما يعرف ذلك بإخباره . 


- ٠١ه‎ 


[-1۰€/1] 


فإن قيل : قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطنى 2١(‏ من حديث 
أبي عاصم وعبد الرزاق » عن عمرو » أخبرني جا أن معاذا كان 
يصلي مع النبي - عليه السلام - العشاء » ثم ينصرف إلى قومه فيصلي 
بهم تلك الصلاة هي لهم فريضة وله تطوع . وفي ١‏ مسند الشافعي »© بسند 
صحيح » عن عبد المجيد » عن ابن جريج » عن عمرو : فيصليها لهم › 
هي له تطوع ولهم مكتوبة . قال : البيهقي : هذا حديث ثابت لا أعلم 
حديثاً يروى من طريق واحدة أثبت من هذا › ولا أوثق رجالا . وكذا رواه 
أبو عاصم النبيل » وعبد الرزاق > عن ابن جريج بذكر هذه الزيادة . 

قلت : ذكر الطحاوي أن ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر فلم 
يذكر ١‏ هي له نافلة ولهم فريضة ٩‏ » فيجوز أن يكون من قول ابن جريج» 
أو من قول عمرو » أو من قول جابر بناء على ظن واجتهاد لا بجزم » 
وزعم أبو البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة » وقال : 
أخشى أن لا تكون محفوظة ؛ لأن ابن. عيينة يزيد فيها كلاماً لا يقوله أحد. 
زاد ابن قدامة في ١‏ المغني › : وقد روى الحديث : منصور بن زاذان وشعبة 
فلم يقولا ما قال سفيان . وقال ابن الجوزي : هذه الزيادة لا تصح ٠‏ ولو 
صحت كانت ظنا من جابر » وبنحوه ذكره ابن العربي في ١‏ العارضة » . 

فإن قبل : لا يظن معاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي - عليه 
السلام- ويأتي بها مع قومه . قلت : قال ابن العربي : وفضيلة النافلة 
خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه › وامتثال أمره - عليه 
السلام - في إمامة قومه زيادة طاعة » أو يحمل على أن معاذا كان يصلي 
مع النبي - عليه السلام - صلاة النهار » ومع قومه صلاة الليل » فأخبر 
الراوي في قوله : « فهي لهم فريضة وله نافلة » بحال معاذ في وقتين لا 
في وقت واحد . 

الثالث : أن هذا حكاية حال لم يُعلم كيفيّتها فلا يعمل بها » ويستدل 


. )۲۷١ . 5لا‎ /١( سننه‎ )١( 


۰ - 


بما في صحيح ابن حبان : « الإمام ضامن » يعني : يضمنها صحة وفساداًء ‏ 
والفرض ليست مضمونا في النفل . فإن قيل : إن النبي - عليه السلام - 
قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » فكيف يظن بمعاذ مع 
سماع هذا » أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة ؟ قلت : إن مفهومه أن لا 
يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام ؛ لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة» 
وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة العامة » ويؤيد هذا الاتفاق من 
الجمهور على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض ٠»‏ ولو تناوله النهي لما جاز 

الرابع : أن هذا حديث منسوخ ؛ قال الطحاوي : يحتمل أن يكون 
ذلك وقت كانت الفريضة تصلَّى مرتين ؛ فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام 
حتى نهى عنه » ثم ذكر حديث ابن عمر / : « لا تَصلّى صلاة في يوم4/1.»ب] 
مَرتين » . ظ 

فإن قيل : إثبات النسخ بالاحتمال لا يجور . قلت : يدل على ذلك 
بوجه حسن ؛ وذلك أن إسلام معاذ متقدم » وقد صلى النبي - عليه 
السلام - بعد سنين من الهجرة صلاة )١(‏ الخوف غير مرة من وجه وقع فيه 
مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة » فيقال : لو جارت صلاة المفترض 
خلف المتنفل » لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه المنافاة 
والمفسدات في غير هذه الحالة ؛ وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان 
دفع المفسدات - على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل - دل على أنه لا 
يجور ذلك . 

الخامس : قال الهلب : يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام 
وقت عدم القراء » ووقت لا عوض للقوم من معاذ ؛ فكانت ال ضرورة 
فلا تجعل أصلا يقاس عليه . 

١‏ - ص - نا مسدّد : نا سفيان » عن عمرو بن دینار سمع جابر بن 


. » في الأصل : « صلاف‎ )١( 


- ¥ 
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عبد الله يقول : إن معاذاً كان يصلي مع النبي - عليه السلام - ثم يرجع فيؤم 

ش - الحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي ؛ ولفظ مسلم : 

١‏ إن معاذا كان يصلَّى مع رسول الله عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه 

فيصلي بهم تلك الصلاة » . ولفظ البخاري : « فيصلي بهم الصلاة 
المكتوبة » . 

 +%‏ 007 ف 
۲ - باب : الإمام يصلي من قعود 

أي : هذا باب في بيان حكم الإمام يصلي قاعداً » وفي بعض النسخ : 
« باب إذا صلى الإمام قاعداً وفى بعضها : ١‏ إذا صلى من قعود » . 

7 - ص - نا القعنبى » عن مالك » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك 
أن رسول الله ب ركب فرساً » فصرع عنه فجحش شقه الأيمن » فصلّى 
صلاةً من الصلوات وهو قاع وصلينا وراءه قعوداً » فلما انصرف قال : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً» وإذا ركع فاركعوا » 
وإذا رفع فارقعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد » 
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » 0 , 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 
فصلى )7١١(‏ . مسلم : كتاب الصلاة . باب : القراءة في العشاء 
(150/11) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : القراءة في العشاء الآخرة 
ب« سبح اسم ربك الأعلى 4 (1797/5) . 

(؟) البخاري : كتاب الأذان » باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به (541) » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : اثتمام المأموم بالإمام (485) ٠‏ الترمذي : كتاب الصلاة 
باب : ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً )77١(‏ » النسائي : كتاب 
الإمامة » باب : اتتمام المأموم بالإمام (۲/ ۸۲) » وكتاب التطبيق » باب : مات 
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ش - ١‏ صرع عنه » أي : سقط ؛ وكذا في رواية البخاري . 

قوله : « فجحش » - بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وبالشين المعجمة - 
من الجحش وهو مثل الخَّدش » وقيل : فوقه . وقال الخطابي ° : معناه: . 
أنه قد انسحج جلده › وقد يكون ما أصاب رسول الله من ذلك السقوط 
مع الخدش رض في الأعضاء وتوجع ؛ فلذلك منعه القيام للصلاة . 

قوله : « وهو قاع » جملة اسميّة وقعت حالا من الضمير الذي في 
«فصلى » . 

قوله : « قعوداً » حال أي : قاعدين » وهو جمع قاعد › كالسجود 

قوله : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » تمسك به أبو حنيفة ومالك فقالا : يأتم 
به فى الأفعال والنيات . وعند الشافعى وغيره , يأتم به فی الأفعال 
الظاهرة . 

قوله : « قياماً » حال أيضا - أي : قائمين ؛ وهو جمع قائم » كالصيام 

قوله : « وإذا رفع » أي : رأسه » فارفعوا رءوسكم . 

قوله : « وإذا قال : سمع الله لمن حمده » وهذا مجاز عن الإجابة ٠‏ 

والإجابة مجاز عن الدعاء ¢ فصار هذا مجاز المجاز ¢ والهاء فيه للسكتة 
والاستراحة » لا للكتابة حتى لا يجوز فيه إلا الوقف . 

قوله : « ربنا ولك الحمد » انتصاب ١‏ ربا » على أنه منادى » وحرف 
النداء محذوف » فهذه الواو زائدة » وقيل : عاطفة تقديره : ربنا حمدناك 
= يقول الماموم (1/ )٠۹١‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب : 
)١(‏ معالم الستن )١59/١(‏ . 


-5٠١4 
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ووظيفة المقتدي : التحميد ؛ لأنه - عليه السلام - قسسّم » والقسمة تنافي 
الشركة » وهو قول مالك . وأحمد في رواية » وعند أبى يوسف ومحمد: 
يأتى الإمام بهما ؛ وهو قول الشافعي »> وأحمد 56 > واللحديث 
حجة عليهم . وأما المؤتم : فلا يقول إلا « ربنا لك الحمد » ليس إلا 
عندنا. وقال الشافعي ومالك : يجمع بينهما › وستستوفي الكلام في هذا 
الباب عند انتهائنا إلى بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله : « جلوساً ؛ حال - أيضا - أي : جالسين ؛ وهو جمع جالس . 

قوله : « أجمعون » تأكيد للضمير المرفوع الذي في قوله : « فصلوا » . 
والحديث أخرجه باقي الأئمة الستة » واستدل به الإمام أحمد » وإسحاق 
ابن راهویه » وابن حزم ٠‏ والأوزاعي > ونفر من أهل الحديث : أن الإمام 
إذا صلى قاعداً يصلي من خلفه قعوداً . وقال مالك : لا تجوز صلاة القادر 
على القيام خلف القاعد لا قائمآ ولا قاعداً . وقال أبو حنيفة » والشافعي» 
والثوري / ٠‏ وأبو ثور » وجمهوز السلف : لا يجوز للقادر على القيام 
أن يصلّي خلف القاعد إلا قائمآ . وقال المرغيناني : النفل والفرض سواء. 

والجواب عن الحديث من وجوه ؛ الأول : أنه منسوخ ؛ وناسخه : 
صلاة النبي - عليه السلام - بالناس في مرض موته قاعداً وهم قيام ٠‏ 


' وآبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته ؛ بناء على أن النبي - عليه السلام - 


كان الإمام » وأن أبا بكر كان مأمومآ في تلك الصلاة . 

فإن قيل : كيف وجه هذا التسخ » وقد وقع في ذلك خلاف ؛ وذلك 
أن هذا الحديث الناسخ وهو حديث عائشة فيه أنه كان - عليه السلام - 
اا ا وقد ورد فيه العكس كما أخرجه الترمذي والتسائي 
عن نعيم بن أبي هند » عن أبي وائل » عن مَسروق » عن عائشة قالت : 
« صلى رسول الله با في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً » . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح › وأخرج النسائي - أيضا - » عن 
حميد » عن أنس قال : آخر صلاة صلاها رسول الله مع القوم صلى في 


~٧۰ 


ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر ؟ قلت : مثل هذا ما يعارض ما وقع 
في « الصحيح » مع أن العلماء جمعوا بينهما ؛ فقال البيهقي في «المعرفة»: 
ولا تعارض بين الخبرين ؛ فإن الصلاة التي كان فيها النبي - عليه السلام - 
إماما هي صلاة الظهر يوم السبّت أو الأحد » والتي كان فيها مأموما هي 
صلاة الصبح من يوم الاثنين ؛ وهي آخر صلاة صلاها - عليه السلام - 
حتى خرج من الدنيا . قال : وهذا لا يخالف ما ثبت عن الزهري عن 
أنس في صلاتهم يوم الاثنين » وكشفه - عليه السلام - الستر ثم إرخائه ؛ 
فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى » ثم إنه - عليه السلام - وجد في 
نفسه خفة » فخرج فأدرك معه الركعة الثانية . وقال القاضي عياض : نسخ 
إمامة القاعد محتملة بقوله - عليه السلام - : ١‏ لا يؤمن أحد بعدي 
جالسا» وبفعل الخلفاء بعده ٠‏ وأنه لم يؤم أحد منهم قاعداً > وإن كان 
النسخ لا يمكن بعد النبي - عليه السلام - فمثابرتهم على ذلك تشهد 
بصحة نهيه - عليه السلام - عن إمامة القاعد بعده . 

قلت : هذا الحديث أخرجه الدارقطني » ثم البيهقي في « سننهما » عن 
جابر الجعفي » عن الشعبي ؛ وقال الدارقطني : لم يروه عن الشعبي غير 
جابر الحعفي ؛ وهو متروك » والحديث مرسل لا تقوم به حجة . وقال 
عبد الحق في « أحكامه » : ورواه عن الجعفي : مجالد ؛ وهو - أيضا - 


صعتفا . 


الثاني : أنه كان مخصوصا بالنبى - عليه السلام - ؛ وفيه نظر ؛ لأن 
الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل - كما عرف في الأصول . 

الثالث : يحمل قوله : ١‏ فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » على أنه إذا 
كان الإمام في حالة الجلوس فاجلسوا ولا تخالفوه بالقيام » وكذلك « إذا 
صلى قائما فصلوا قياما » أي : إذا كان في حالة القيام فقوموا ولا تخالفوه 
بالقعود » وكذلك في قوله : « فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا »2 . 
ولقائل أن يقول : لا يقوى الاحتجاج على أحمد بحديث عائشة المذكور 
أنه - عليه السلام - صلى جالساً والناس خلفه قيام ؛ بل ولا يصلح لأنه 
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يجوز صلاة القائم خلف من شرع في صلاته قائما ثم قعد لعذر › 
ويجعلون هذا منه سيما وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي - عليه 
الو ت اکا ی الترادة من يك انتهى إليه ابو يكن + رر الدار قطن :ف 
« سننه » وأحمد في مسنده »© . 

فإن قيل : قال ابن القطان في كتابه « الوهم والإيهام » : وهي رواية 
مرسلة ؛ فإنها ليست من رواية ابن عباس عن النبي - عليه السلام - ؛ 
وإنما رواها ابن عباس » عن أبيه : العباس » عن النبي - عليه السلام - ؛ 
كذلك رواه البزار في ١‏ مسنده » بسند فيه قيس بن الربيع ؛ وهو ضعيف » 
ثم ذكر له مثالب في دينه قال : وكان ابن عباس كثيراً ما یرسل . قلت : 
رواه ابن ماجه من غير طريق قيس » فقال : حدثنا علي بن محمد : ثنا 
وكيع » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق ٠»‏ عن الأرقم بن شرحبيل » عن 
ابن عباس قال : لما مرض رسول الله ية » فذكره إلى أن قال : قال ابن 
عباس : وأخذ رسول الله في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر - رضي 
الله عنه - / . 

وقال الخطابي )١(‏ ولك أو داز هن ی ھن واا معان د 
وأبي هريرة » وعائشة » ولم يذكر صلاة رسول الله - عليه السلام - آخر 
ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام ؛ وهذا آخر الأمرين من 
فعله - عليه السلام - . ومن عادة أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا 
الكتاب : أن يذكر الحديث في بابه ويذكر الذي يعارضه في باب آخر على 
إل ولغ اجك فى شين الخ فلمك أذرى كيف غل كر هذه 
القصة ؛ وهي من أمهات السنن ؟ وإليه ذهب أكثر الفقهاء . 

قلت : إما تركها سهواً وغفلة » أو كان رأيه في هذا الحكم مثل ما 
ذهب إليه الإمام أحمد ؛ فلذلك لم يذكر ما ينقضه ء والله أعلم . 


۳ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا جرير ووكيع » عن الأعمش › عن 


. )۱٤۸/١( معالم الستن‎ )١( 
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أبي سفيان » عن جابر قال : ركب رسول اله 6ل فرساً بالمدينة فصرعه على 
جم نخلة فانفكّت قدمه » فأتيناه موده فوجدناء في مرب لعائشة يُسبّح 
و 

جالساً » قال : فقمنا خَلفه فسكت عتا » ثم أَتيّناه مره أخرى تعوده فصلى 
المكتوبة جالساً فقمنا خلفه » فأشار إلينا فقعدنا قال : فلما قضى الصلاة قال : 
« إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوسا » وإذا صلى الإمام قائما فصَلوا قيام 
ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها » ٠‏ . 

ش - جرير : ابن عبد الحميد . 

وأبو سفيان : اسمه : طلحة بن نافع القرشي م الواسطي ويقال : 
المكى . روى عن : عبد الله بن عباس » وابن عمر » وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك » والحسن البصري ٠»‏ وعبيد بن عمير . روى عنه : 
الأعمش > وأبو خالد الدالانى » وحجاج بن أرطاة » وغيرهم . قال 
أحمد بن حنبل : ليس به بأس . وقال ابن عدي : لا بأس به . روى له: 
الجماعة إلا البخاري 29 . 

وجابر : ابن عبد الله . 

SS e 2‏ اليه ای 

قوله : « في مشربة » - بفتح الميم » وسكون الشين المعجمة » وفتح 
الراء وضمها - وهي الغرفة » وقيل : كالجرانة فيها الطعام والشراب ؛ وبه 
سميت مشربة » والميم فيها زائدة . : 

و س 

قوله : « يسبح جالساً » أي : يصلي بصلاة الضحى حال كونه جالساً . 

قوله : « بعظمائها » العظماء : جمع عظيم ؛ كالكرماء جمع كريم . 
)١(‏ ابن ماجه : كتاب الطب › باب : موضع المحجامة )۳٤۸٥(‏ مختصراً 5 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۹۸۳/۱۳) . 


۸ ه شرح سنن ابي داوود ۳ - 11۳ - 


فإن قيل : كيف سكت النبى - عليه السلام - في الحالة الأولى » 
وأشار إليهم بالقعود فى الحالة الثانية ؟ قلت : لأن الحالة الأولى كان النبي 
- عليه السلام - فيها متطوعاً » والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في 
الفرائض » بخلاف الحالة الثانية فإنه كان فيها مفترضاً » وقد صرح بذلك. 
والحديث : أخرجه ابن حبان فى « صحيحه » ثم قال : وفي هذا الخبر 
دليل على أن ما في حديث حميد » عن أنس أنه صلى بهم قاعداً وهم قيام 
أنه إنما كانت تلك الصلاة سبحة » فلما حضرت الفريضة أمرهم بالجلوس 

4 - ص - نا سليمان بن حرب » ومسلم بن إبراهيم - المعنى - عن 

وه 
وهيب » عن مصعبب بن محمد » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال 
النبى - عليه السلام - : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » ولا 
تكبروا حتى یکبر › وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع › وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » - قال مسلم : « ولك 
الحمد » - « وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد » وإذا صلى 
قائماً فصلوا قياما » وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون ٣‏ »> () . 

شن وهی :ابن خالد البصري- 

ومصعب بن محمد : ابن شرحبيل بن محمد بن عبد الرحمن بن 
شرحبيل بن أبي عزيز القرشي العبدري > من بني عبد الدار بن قصي . 
روى عن : أبي صالح » ونافع بن مالك . روى عنه : محمد بن 
عجلان» والثوري > ووهيب » وابن عيينة . قال أحمد : لا أعلم إلا 


)١(‏ في الأصل : « أجمعين » » وقد ذكرها في شرحه « أجمعون © » وفي كلامه 
ما يشعر بأنها سبق قلم » والله أعلم . 
(۲) تفرد به أبو داود . 
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خيراً . وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج 
ر انو داوف وام هاج 517 

وأبو صالح : ذكوان الزيات . 

قوله : « فكبروا » وبه استدل أبو حنيفة على أن المقتدي يكبر مقارناً لتكبير 
الإمام » لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه ؛ لان الفاء للحال . وقال 
أبو يوسف» ومحمد : الأفضل: أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير / لأن 
الفاء للتعقيب » وإن كبر مقارناً مع الإمام أجزأه عند محمد رواية واحدة » 
وقد أساء » وكذلك في أصح الروايتين عن أبي يوسف . وفي رواية له 
يصير شارعا ثم ينبغي أن يكون اقترانهما في التكبير على قوله كاقتران حركة 
لخادم والإصبع > والبعدية على قولهما أن يُوضل ألف « الله » براء 
«أكبر». وقال شيخ الإسلام جواهر زاده : قول أبي و وأجود » 
وقولهما ارفق وأحوظ > ثم قيل : الخلاف في الجواز ؛ والفتوى أنه في 
الأفضلية . وقول الشافعي كقولهما » وعند الماوردي : إن شرع في تكبيرة 
الإحرام قبل فراغ الإمام منها » لم تنعقد صلاته » ويركع بعد شروع الإمام 
في الركوع » فإن قارنه أو سابقه فقد أساء ولا تبطل صلاته » فإن سلم 
قبل إمامه بطلت صلاته » إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور . 

قوله : « وإذا ركع فاركعوا ) الفاء فيه وفي قوله : « فاسجدوا » تدل 


على التعقيب 3 وتدل على أن المقتدي لا يجوز له أن يسبق الإمام بالركوع ‏ 


والسجود » حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحقه الإمام فسدت صلاته . 
قوله : « قال مسلم » أي : مسلم بن إبراهيم القصاب أحد شيوخ 
أبي داود . 
قوله : « أجمعون » تأكيد للضمير الذي في « فصلوا » » وفي بعض 
النسخ « أجمعين ؛ ء فإن كان صحيحا فوجهه أن يكون تأكيداً لقوله  :‏ 
«قعوداً ») . 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0989/78) . 


~ 6 - 
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ص - قال أبو داود : اللهم ربنا لك الحمد . أفهمني بعض أصحابنا عن 
سليمان . 

ش - أي : بدون حرف الواو . وسليمان : هو ابن حرب » أحد شيوخ 
أبي داود . 

6 - ص - نا محمد بن آدم : نا أبو خالد » عن ابن عجلان » عن زيد 
ابن أسلم عن أبي صالح > عن أبي هريرة › عن النبي - عليه السلام - قال : 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به » بهذا الخبر ء زاد : « وإذا قرأ فأنصتوا» 210 . 

ش - محمد بن آدم : ابن سليمان المصيصي . 

وأبو خالد هذا : هو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر الجعفري 
الكوفي الأزدي ٠»‏ ولد بجرجان . سمع : يحيى الأنصاري » وسليمان 
التيمي » والأعمش › ومحمد بن عجلان » وغيرهم . روى عنه : أحمد 
ابن حنبل » وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة » وغيرهم . قال ابن معين : 
ليس به بأس » وقال - أيضاً - : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . توفي 
ا نجعن مان ی اللنجافة 17 


وزيد بن أسلم : مولى عمر بن الخطاب . 
قوله : « بهذا الخبر » أي : الخبر المذكور المروي من طريق مصعب » عن 
أبي صالح » وزاد أبو خالد في هذا الطريق المروي من [ طريق ] زيد بن 
أسلم عن أبي صالح : ١‏ وإذا قرأ » أي : الإمام « فأنصتوا » . وبهذا 
استدل أصحابنا أن المقتدي لا يقرأ خلف الإمام أصلاً » وهو حجة على 
الشافعي ؛ حيث يوجب القراءة على المقتدي في جميع الصلوات » وعلى 
مالك في الظهر والعصر . 
)١‏ النسائي : كتاب الافتتاح ٠‏ باب : تأويل قوله عر وجل : $ وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 )١5١/75(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة 


الصلاة » باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا (855) . 
(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )756١5/١١(‏ . 
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وقال صاحب ١‏ الهداية » : يستحسن على سبيل الاحتياط » فيما يروى 
عن محمد » ويكره عندهما لما فيه من الوعيد . ظ 

قلت : المراد منه في غير الجهرية . وفي الجهرية اختلف المشايخ ؛ قال 
بعضهم : لا یکره » وإليه مال الشيخ الإمام أبو حفص ؛ والأصح : أنه 
يكره » وقال شمس الأئمة السرخسى : تفسد صلاته . وقوله : « لا فيه 
DSO‏ : حدثنا محمد بن سليمان 
الأصبهاني » عن عبد الرحمن بن الأصبهاني » عن ابن أبي ليلى » عن 
علي قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . 

وحدئنا وكيع » عن داود بن قيس » عن أبي نجاد » عن سعد قال : 
وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة . 

وحدّئنا هشيم قال : أنا إسماعيل بن أبي خالد » عن وبرة » عن 
الأسود بن يزيد أنه قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىئ فُوه ترابا . 

وستستوفي الكلام عند انتهائنا إلى باب « من ترك القراءة في صلاته » إن 
شاء الله تعالى . والحديث : رواه النسائي > وابن ماجه » وابن أبي شيبة 


فى « مصنفه »© . 


ص - وهذه الزيادة : « إذا قرأ فأنصتوا » ليست بمحفوظة ؛ الوهم من 
أبي خالد عندنا . ٠‏ 

ش - « هذه » : مبتدأ » و« الزيادة » : ندا تان ةوشر اليد 
بمحفوظة » » والجملة خبر المبتدإ الأول . 

وقوله : « إذا قرأ فأنصتوا » في محل البيان عن الزيادة . 

وقوله : « الوهم » مبتدأ » وخبره : قوله : « من أبي خالد » » وفي 
غالب / النسخ : « الوهم عندنا من أبي خالد » ٩"‏ » وكذا قال البيهقي 0/1.»-ب] 


(۱) انظره والآثار التي بعده فى المصنف ۳۷٦/١(‏ - وما بعدها) . 
(۲) كما في سان أبى داود . 


- ۱۱۷ - 


في « المعرفة » بعد أن روى حديث أبي هريرة وأبي موسى ؛ وقد أجمع 
الحفاظ على خطإ هذه اللفظة في الحديث : أبو داود » وأبو حاتم » وابن 
معين » والحاكم ٠»‏ والدارقطني وقالوا : إنها ليست بمحفوظة ؛ وقال 
الدارقطني : وقد رواه أصحاب قتادة الحفّاظ عنه ؛ منهم : هشام 
الدستوائي » وسعيد » وشعبة » وهمام » وأبو عوانة » وأبان » وعدي بن 
أبي عمارة ؛ ولم يقل أحد منهم : ١‏ وإذا قرأ فأنصتوا » قال : وإجماعهم 
يدل على وهمه » وعن آبي حاتم : ليست هذه الكلمة محفوظة ؛ إنغا هي 
من تخاليط ابن عجلان » وعن ابن معين في حديث ابن عجلان : « وإذا 
قرأ فأنصتوا » : ليس بشيء . 

قلت : في هذا كله نظر ؛ لأن أبا خالد هذا من الثقات الذين احتج 
البخاري ومسلم بحديثهم في « صحيحيهما » » ومع هذا فلم ينفرد بهذه 
الزيادة ؛ فقد احرج النسائي هذا الحديث في « سننه » بهذه الزيادة من 
طريق محمد بن سعد الأنصاري » ومن طريق أبي خالد الأحمر ؟ ومحمد 
ابن سعد : ثقة ؛ ونّقه يحيى بن معن »> ومحمد بن عبد الله المخرمي 
والعنافي ين a‏ ويه ايها > اع 
ابن أبان ؛ وبهذا ظهر أن الوهم ليس من أبي خالد كما زعم أبو داود » 
وابن خزيمة صحح حديث ابن عجلان » ويؤكد هذا : ما يوجد في بعض 
نسخ مسلم هذه الزيادة عقيب هذا الحديث . وقال أبو إسحاق صاحب 
مُسلم : قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث : أي طعن فيه؟ 
فقال مسلم : تريد أحفظ من سليمان ؟! فقال له أبو بكر : فحديث 
أبي هريرة تقول هذا صحيح ؟ يعني : « وإذا قرأ فأنصتوا » فقال : هو 
عندي صحيح ٠‏ فقال : لم لم تضعه هاهنا ؟ قال : ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعته هاهنا ؛ إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه . فقد صحح 
مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ٠»‏ ومن حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنهما . وأيضاً هذه الزيادة من ثقة » وزيادة الثقة 
مقبولة» والعجب من أبي داود نسب الوهم إلى أبي خالد وهو ثقة بلا 
شك » ولم يتسب إلى ابن عجلان وفيه كلام . 
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5 - ص - نا القعنبى » عن مالك › عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة زوج النبي - عليه السلام - أنها قالت : صلى رسول الله [ صلى الله ] 
عليه وسلم في بيّته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما » فأشار إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعواء 
. وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلّوا جلوسا 2١7»‏ . ظ 

ش  -‏ أن اجلسوا » أن تفسيريّة ؛ كما في قوله تعالى : فَأوْحَينا يه 
أن اصتع الفلك 4 ١‏ . وجواب هذا الحديث : ما مر في حديث أنس 
وجابر - رضي الله عنهم - . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم . 

۷ - ص - نا قتيبة بن سعيد » ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن 

3 
الليث حدثهم عن أبي الزبير » عن جابر قال : اشتكى النبي - عليه السلام - 
8 5 5 و ۶ھ 5 8 5 0 
فصلینا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع 7" الناس تكبيره › ثم ساق 
لديف 550 

ش - الليث : ابن سعد » وأبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس 
المكى الأسدي . 

قوله : « اشتكى النبي - عليه السلام - » أي : مَرض » من الشكو وهو 
الا ¢ تقول مله : شكى يشكو واشتكى شكاية وشكاوة وشکوی 


: مسلم‎ » )٦۸۸( البخاري : كتاب الأذان » باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به‎ )١( 
ْ . (£1 /AY) كتاب الصلاة » باب : ائتمام المأموم بالإمام‎ 

. 0 وأوحينا‎ J: وفي الأصل‎ « (YY) : سورة المؤمنون‎ (١ 

(۳) فى سان أبي داود : « ليسمع » 

(5) النسائى : كتاب السهو ٠‏ باب : الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالاً 
(/8) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في إنما جعل الإمام 
ليؤتم به )١55-(‏ . ا 


-1١191- 


]-- 


وشكوى . قال أبو علي : والتنوين رديء جدا . وقال ابن دريد : الشكو 
مدر کو ته 

قوله : « ثم ساق الحديث » وتمامه في ١‏ صحيح مسلم » : « فالتفت إلينا 
َيه فرآنا قيامآ » فأشار إلينا فقعدنا »> فصلينا بصلاته قعوداً » فلما سلّم 
قال : « إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم ! يقومون على ملوكهم 
وهم قعود فلا تفعلوا » ائتموا بأئمتكم » إن صلوا قياماً فصلوا قياماً » وإن 
صلوا قعوداً فصلوا قعوداً » . وأخرجه النسائي » وابن ماجه . 

۸ - ص - نا عبدة بن عبد الله : نا زيد - يعني : ابن الاب عن 
محم بن صالج : حدئني حصن من ولد سعد بن معاذ ‏ عن أُسيّد بن 
حضير / أنه كان يؤمهم قال : فجاء رسول الله يك يعوده فقال 2١7‏ : 
يا رسول الله » إن إمامنا مريض فقال :ة إذا صلى قاعداً فصلُوا قعوداة 90). 

ش - عبدة بن عبد الله : ابن عبدة الصفار الخزاعي أبو سهل البصري » 
أصله كوفي . روى عن : معاوية بن هشام » ومحمد بن بشر العبدي › 
وعبد الصمد بن عبد الوارث » وغيرهم . روى عنه : البخاري › 
وأبو داود » والترمذي › والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم . قال أبو حاتم : 
دوق + مات سه ان وسن ومان لارا : 

وزيد : ابن الحباب بن الريان الكوفي 

ومحمد بن صالح : ابن دينار التمار المدني » أبو عبد الله » رأى ابن 
المسيب . وروى عن : ابن شهاب » وعمر بن عبد العزيز » وحميد بن 
نافع » وغيرهم . روى عنه : عبد الله بن نافع الصائغ ٠‏ وأبو عامر 
العقدي » والقعنبي ٠‏ وغيرهم . قال أبو حاتم : شيخ ليس بالقوي ولا 
يعجبنى حديثه . وقال أحمد : ثقة ثقة . روى له : أبو داود » والترمذي› 


وابن ماحه )€( 5 


. في سنن أبي داود : « فقالوا » . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 


(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )37517/١8(‏ . 
(:) المصدر السابق (07917/76) . 


- ١1ه‎ 


وحصيْن : ابن عبد الرحمن بن [ عمرو بن ] سعد بن معاذ بن النعمان 
الأنصاري الأشهلي المدني . روى عن : محمود بن عمروء وعبد الرحمن 
ابن ثابت » ومحمود 2١(‏ بن لبيد . روى عنه : محمد بن إسحاق » 
وعتبة بن جبيرة المدني . وقال ابن سعد : ويكنى أبا محمد » وكان قليل 
الحديث “توق اسا سنت ورين وما 0017 
وهذا الحديث وأمثاله كما قلنا منسوخ ؛ لأن آخر ما صلى عليه السلام 
صلى قاعداً والناس خلفه قيام ؛ وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله عليه 
السلام ؛ قاله الحُميدي . وابن حبان لم یر بالنسخ ؛ فإنه قال بعد أن روى 
حديث عائشة المذكور : وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى 
قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً » وأفتى به من الصحابة : جا 
اننيد اه وابو هريرة + وأسيه بن احصير فين بن قهد.ه ولم يرق 
عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع فكان 
أخماغا والإجماع عندنا إجماع الصحابة » وقد أفتى به من التابعين : 
جابر بق رید ولم يرو ع خغيرة من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا 
وآهء فكان إجماعاً من التابعين - أيضا - وأول من أبطل ذلك في الأمة : 
المخيرة بن مقسم » وأخذ عنه : حماد بن أبي سليمان » ثم أخذه عن 
جار سا a aS‏ 
حديث رواه جابر الجعفي » عن الشعبي قال عليه السلام : « لا يؤمن أحد 
بعدي جالسآ » ؛ وهذا لو صح إسناده لكان مرْسلاً » واْرسل عندنا وما 
لم يرو سيان + لان االو لتا إرسال تابغي وإن كان ثقة للزمنا ر عن 
أتباع التابعين » وإذا قبلنا لزمنا قبوله من أتباع أتباع له التابعين » ويؤدي 
ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال : قال رسول الله كك ؛ وفي هذا 
تقض الشريعة . والعجب أن أبا حنيفة يجح جابر الجُعفي ويكذهه ٠‏ ثم 
لما اضطره الأمرُ جعل يحتج بحديثه » وذلك كما أخبرنا به الحسين بن 


. )1781//5( في الأصل : « محمد » خطأ . (۲) المصدر السابق‎ )١( 
. ١ كتب فوقها : صح‎ )۳( 
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عبد الله بن يزيد القطان بالرقة : ثنا أحمد بن آبي الحوراء : سمعت 
ابا يحبى الحماني : سمعت أبا حنيفة يقول : ما رأيت فيمن لقيت أفضل 
من عطاء » ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ؛ ما أتيته بشيء 
من رأى قط إلا جاءني فيه بحديث . ١‏ 9 
قلت : أما إنكاره النسخ : فليس له وجه ؛ وقد ذكرنا وجهه مستوقى . 
وأما قوله : « أفتى به من الصحابة : جابر وغيره ٠٠‏ فقد قال الشافعي : 
إنهم لم يبلغهم النسخ » وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويغرب عن بعض . 
انتهى » وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغه خبر النسخ » وآفتی بظاهر 
الحديث المنسوخ ». وأما قوله : « والإجماع عندنا إجماع الصحابة » فغير 
مله ؛ لأن الأدلة غير فارقة بين أهل عصر ؛ بل هي تتناول لأهل كل 
عصر كتناولها لأهل عصر الصحابة إذ لو كانت خطاباً للموجودين وقت 
الول فط يلوم اذ لأ مقط إجماء اتخات بعد مرت من كان وجرا 
وقت النزول ؛ لأنه ح ‏ لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت 
النزول ٠»‏ ويلزم a‏ ع الصحابة بعد 
73 “با النزول » لكونهم خارجين عن الخطاب . / وقد اتفقتم معنا على إجماع 
هؤلاء فلا يختص بالمخاطبين » والخطاب لا يختص بالموجودين كالخطاب 
بسائر التكاليف . وهذا الذي قاله ابن حبان هو مذهب داود وأتباعه . 
وأما قوله : « والمرسل عندنا وما لم يرو سيّان » إلى آخره فغير مُسلم 
-أيضا - لأن إرسال العدل من الأئمة تعديل له » إذ لو كان غير عدل 
لوجب عليه التنبيه على جرحه » والإخبار عن حاله » فالسكوت بعد 
الرواية عنه يكون تلبيسآ أو تحميلاً للناس على العمل بما ليس بحجة › 
والعدل لا يتهم بمثل ذلك » فيكون إرساله توثيقاً له ؛ لأنه يحتمل أنه كان 
مشهوراً عنده فروي عنه بناء على ظاهر حاله » وفوض تعريف حاله إلى 
السامع حيث ذكر اسمه » وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق 


. » أي : « حيتتذ‎ )١( 


11515 


الصحابة » فإنهم اتفقوا على قبول روايات ابن عباس - رضي الله عنه - 
مع أنه لم يسمع من النبي - عليه السلام - إلا أربع أحاديث لصغر سنه 
-كما ذكره الغزالي - أو بضع عشر حديثا - كما ذكره شمس الأئمة 
السرخسى .. وقال ابن سيرين : ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة . 
وقال 2 : رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين » والشعبي والنخعي 
من أهل الكوفة وأبو العالية والحسن من أهل البصرة ومكحول من أهل 
الشام كانوا يرسلون ولا يظن إلا الصدق » فدل على كون المرسل حجة » 
نعم وقع الاختلاف في مراسيل من دون القرن الثاني والثالث ؛ فعند 
أبي الحسن الكرخي : نقبل إرسال كل عدل في كل عصر ؛ لأن العلة 
الموجبة لقبول المراسيل في القرون الثلاثة وهي العدالة والضبط يشمل سائر 
القرون » فبهذا التقرير انتقض قوله : « وفي هذا نقض الشريعة » . 

وأما قوله  :‏ والعجب من أبي حنيفة » إلى آخره » فكلام فيه مجرد 
تشنيع بدون دليل جلي ؛ فإن أبا حنيفة من أين احتج بحديث جابر الجعفي 
فى كونه ناسخاً ؟ ومن نقل هذا من الثقات عن أبي حنيفة حتى يكون 
متناقضآ في قوله وفعله ؟ بل احتج أبو حنيفة في نسخ هذا الباب بمثل ما 
احتج به غيره كالشافعي والثوري وأبي ثور وجمهور السلف - كما مر 
مستوفى . 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث ليس بمتصل . 

ش - أي : حديث حصين ؛ لأنه يَروى عن التابعين » لا يحفظ له 
رواية عن الصحابة » سيما أسيد بن حضير ؛ فإنه قديم الوفاة » توفي سنة 
عشرين » وقيل : سنة إحدى وعشرين - كما ذكرناه - وحصين هذا توفي 
سنة ست وعشرين ومائة - كما ذكرناه . 

3% نا 3 
۳ - باب الرجلَيْن يم أحدهما صاحبه كيف يقومّان ؟ 
أي : هذا باب في بيان الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ؟ 
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وفي بعض النسخ : « يؤم أحدهما الآخر » » وفي بعضها : « باب ما جاء 
في الرجلين » . : 

8 - ص -0ا موسى بن إشماعيل 0 جا انا نانع عن اس أن 
رسول الله بء دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال : « دوا هذا في 
وعائه وهذا في سقائه فإني صائم » , ؛ ثم قام فصلَّى بنا ركعتين تطوعاً , 
فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا . قال ثابت : ولا أعلمه إلا قال : أقامني عن 
ينه عن بابر 21 . 

ف سيا « المع اراي انان 

وأم حرام أخت أم سليم بنت ملحان » ويقال : اسمها : الغميصا 
وقال أبو عمر النمري : لا أقف لها على اسم صحيح . وفي « الكمال »: 
Tg‏ ل 1 ل 
ابو عالق بن الان يقال ايها التسضاء ورال + «العمتصضاض: 
روى عنها : أنس بن مالك ٠»‏ وعطاء بن يسار » ويعلى بن شداد . روى 
لها : البخاري » ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه ) . 

وأم سليم بنت ملحان المذكور [ ة ] » وهي أم أنس بن مالك » اسمها: 
سهيلة ؛ وقد ذكرناها » ويقال اسم ملحان : مالك . 

قوله : « هذا في وعائه » أي : ردوا التمر في ظرفه . 

قوله : « وهذا في سقائه » أي : ردوا السمن في سقائه ؛ السّقاء - بكسر 
السين - ظرف من الجلد يجعل فيه الماء واللبن ونحوهما؛ والجمع: أسقية 

قوله : « قال ثابت » أي : ثابت البناني » « ولا أعلمه » أي : ولا أعلم 
أسا « إلا قال : أقامني رسول الله عن يمينه على بساط » . 

ويستفاد من / الحديث فوائد ؛ الأولى : واد دخول الرجل في بيت 
صاحبه ومن بينه وبينه انبساط . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )18/957 انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (ه8/‎ )0( 


-١54- 


الثانية : استحباب تقديم الطعام لمن ينزل عنده . 

الثالثة : جواز ترك الإفطار إذا كان صائما » إلا إذا كان مدْعوا فح )١(‏ 
الإفطار أفضل . 

الرابعة : جواز الجماعة في التطوع . 

الخامسة : أن السّنّة فيمن يصلّى إماما للرجال والنساء يجعل النساء وراء 
الرجال » فإن كان الرجل واحداً يوقم على بمينه متساويا » فإن كان اثنان 
غبر ةيكم ع ا 

۰ - ص - نا حفص بن عمر : نا شعبة » عن عبد الله بن المختار » عن 
موسى بن أنس يُحدث عن أنس أن رسول الله - عليه السلام - أمّه وامراة 
منهم فجعله عن بمينه والمرأة خلفٌ ذلك 27 . 

ش - حفص بن عمر : النمري البصري . 

وعبد الله بن المختار : البصري . روى عن : موسى بن أنس »› 
والحسن البصري » وابن سيرين » وغيرهم . روى عنه : شعبة وغيره . 
قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : لا باس به . روى له : مسلم › 


وأبو داود » والنسائي ¢ وابن ماجه 000 : 


وموسى بن أنس : ابن مالك الأنصاري قاضي البصرة » سمع : 
روى عنه : حميد الطويل » ومكحول › وابن عون » وشعبة ٠‏ 00 
قال ابن سعد : كانت أمه من أهل اليمن » وكان ثقة قليل الحديث . رو 
له : الجماعة 99 . 


. أي : فحينئذ‎ )١( 

(۲) مسلم : : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز الجماعة في النافلة 
والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات (7559/ )٦١٠١‏ ؛ 
النسائي : كتاب الإمامة » باب : موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة 
(۸/۲) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الاثنان جماعة (910) . 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )5055/١5(‏ . 

: المصدر السابق 810 لإ‎ )٤( 


E 16 - 


« وامرأة » عطف على الضمير المنصوب في « أمّه » . 

قوله : « والمرأة ؛ أي : جعل المرأة خلف ذلك . وأخرجه مسلم » 
والنسائي » وابن ماجه . 

4١‏ - ص - نا مسدد : نا يحبى » عن عبد الملك بن أبي سليمان » عن 
عطاء » عن ابن عباس قال : بت في بت خالتي ميمونة فقام رسول الله من 
اللبل فالاو القرية درا أوكا لف لم قام إلى الصلاة » فقمت 
فتوضأت كما توضاًء ؛ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من 
قر لط د و E‏ 1 


ش - يحيى : القطان 

وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ¥( ابو يديد أو أبو عبد الله 
الكوفي » واسم أبي سليمان : ميسرة » نزل حارة عرزم ° بالكوفة 
فسنت إليها +دروى عن + الف ين مال وغطاء »وسح ين جير 
وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » وابن المبارك » ويحيى القطان › 
وغيرهم . قال أحمد : ثقة A‏ ا لك 
وأربعين ومائة . روى له : الجماعة إلا البخاري ۳ 

وعطاء : ابن أبي رباح . وميمونة : بنت الحارث أخت أم ابن عباس 
أم الفضل بنت الحارث . 

قوله : « فأطلق القربة » أي : أرسلها بمعنى : حل شدها . 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا 
اثنين 5410) » مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب : الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه (777) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الرجل يصلي 
ومعه رجل (۲۳۲) 2 النسائي : كتاب الإمامة » باب : الجماعة إذا كانوا اثنين 
٠ )٠١٤/۲(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ا فيها » باب : الاثنان 
جماعة (”الا9) . 

() في الأصل : « العزرمي - عزرم » خطأ . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۱۸/ 07077 . 
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قوله ثم أوكأ القربة » أي : شد رأسها بالوكاء ؛ وهو الخيط الذي 
تشد به ف والكيين تدرفنا فال 2 ركيت لاء أوكيه إيكاء فهو 
موكى . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : جواز مبيت الرجل عند محارمه 
مع الزوج » وقيل : إن ابن عباس - رضي الله عنه - تحرى وقتا لذلك لا 
يكون فيه ضرر بالنبي - عليه السلام - » وهو وقت الحيض ٠»‏ وقيل : إنه 
بات عندها لينظر إلى صلاة رسول الله - عليه السلام - . 

الثانية : جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة . 

الثالثة : أن الصبي له موقف في الصف مع الإمام . 

الرابعة : أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يمين الإمام . 

الخامسة : أن العمل اليّسيرَ في الصلاة لا يبطلها . 

السادسة : جواز الجماعة في التطوع . 

السابعة : استحباب القيام من الليل . والحديث : أخرجه الستة مطولة 
ومختصراً . 

۲ - ص - نا عمرو بن عون : نا هشيم » عن أبي يشر » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس في هذه القصة قال : فأخذ برأسي أو بذؤابتي » فأقامني 
عن بمينه ٩‏ . 

س - عمرو بن عون : أبو عثمان الواسطي البزاز > وهشيم : 
السلّمي الواسطي »> وأبو بشر : جعفر بن أبي وحشية . 

قوله : « في هذه القصة » أي : القصة المأكورة . 

قوله : « أو بذؤابتي » شك من الراوي ؛ والذؤابة - بضم الذال 
المعجمة- من الشعر » وهو مهموز العين » وجمعها : ذوائب » فافهم . 


# 2 *# 


)0غ( البخاري : كتاب اللباس 3 باب : الذوائب )6٩۹۱٩(‏ . 


ا-لااا- 


٤‏ - باب : إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ؟ 
أي : هذا باب فى بيان ما إذا كان المصلون ثلاثة أنفس كيف يقومون 
في الصلاة ؟ ٠‏ 
۳ - ص 5 الفعتى عقو بالك + عن إسكاف بن عبد اله ين 
۸111 ٠با‏ أببي طلحة » عن أنس / بن مالك أن جدته : مليكة دعت رسول الله يك لطعام 
صنعته فأكل منه , ثم قال : « قوموا فلأصلي لكم » قال انس : فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول ما أبس » فنضحته بماء فقام عليه رسول الله » 
فصففت فصفَفت ١7‏ أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ٤‏ فصلى لنا ركعتيّن ثم 
انصرف 229 . 
- مالك : ابن أنس » وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة : زيد بن 
سهل الأنصاري ۰ 
قوله : « أن جدته مليكة » الضمير في « جدته » يرجع على إسحاق 
المذكور » وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة » وهي أم سليم 
بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري » وهي أم أنس بن مالك ٠‏ ويقال : 
ار عن ابن » وهو القائل : « أن جدته » وهي جدة أنس بن 
مالك أم أمّه » واسمها : مليكة بنت مالك بن عدي » ويؤيد الوجه الأول 
أن في بعض طرق الحديث : « أن أم سليم سألت رسول الله - عليه 
السلام - أن يأتيها » أخرجه النسائي عن يحيى بن سعيد » عن إسحاق بن 
عبد الله فذكره » وأم سليم هي أم أنس » جاء ذلك مصرّحا في البخاري. 
وقال النووي في « الخلاصة » : الضمير في جدته لإسحاق على الصحيح» 


. ©» في سنن أبي داود : « وصففت‎ )١( 

(؟) البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة على الحصير )۳۸١(‏ » مسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز الجماعة في النافلة والصلاة على 
حصيرة وخمرة وثوب وغيرهما من الطاهرات (5048) » الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء (585) » 
النسائي : كتاب الإمامة » باب : إذا كانوا ثلاثة وامرأة (85/5) . 
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وهي أم إسحاق » وجدة إسحاق » وقيل : جذة أنس ؛ وهو باطل › 
وهي ام ليم اسع به في رواية للبخاري . ومليكة - بضم الميم وفتح 
اللام - » وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام ؛ والأول أصح . 

قوله : « لطعام » أي : لأجل طعام . 

قوله : « فأكل منه » فيه حذف . أي : فأجاب دعوته فجاء فأكل منه . 
قوله : « من طول ما لبس » أي : من كثرة ما استعّمل . وقال الشيخ 
تقي الدين : دل ذلك أن الافتراش يطلق عليه لباس » ورتب على ذلك 
مسألتان ؛ أحدهما : لو حلف لا يلبس ثوبآ ولم يكن له نية فافترشه أنه 
يحنث » والثانية : أن افتراش الحرير حرام ؛ لأنه كالّيْس . 

قلت : أما الأولى فإنما يحنث فيه ؛ لأن مبنى اليمين على العرف ٠‏ وأما 
الثانية : فليس الافتراش كاللبس ؛ لأن بجواز الافتراش قد جاء الحديث . 
قوله : « فنضحته » إن كان لنجاسة متيقنة يكون النضح هاهنا بمعنى 
اسل » وإن كان لتوقع نجاسة لامتهانه بطول افتراشه يكون النضح بمعنى 
الرش لتطييب النفس ٠»‏ ويقال : إن كان النضح ليلين الحصير للصلاة يكون 
بمعنى الرش » وإن كان لوضر الوس والأقدام يكون بمعنى العَسْل . 

قوله : « فصففت أنا واليتيم وراءه » فيه حجة لجمهور الأمة في أن موقف 
الاثنين وراء الإمام » وكان بعض المتقدمين رأى أن يكون موقف أحدهما 
عن بمينه والآخر عن يساره » وقوله : « واليتيم » عطف على ما قبله ؛ 
وإنما ذكر « أنا » لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل لا يجوز إلا بعد 
الضمير المرفوغ المنفصل . حتى لا يتوهم عطف الاسم على الفعل » وقد 
دكرناة غير مره 4و1 الور ااعطت على 3 الكبم و وام اليتيم : 
ضميرة بن سعد الحميري » جد حسين بن عبد الله بن ضميرة . 

قوله : « ثم انصرف » أي : عن البَيْت » وهذا هو الأقرب » ويحتمل 
أنه أراد الانصراف من الصلاة » إما على رأي أبي حنيفة بناء على أن السلام 


- ۱4 - ٣ شرح سنن ابي داوود‎ ۰ ٩ 


[-1۰4/1] 


لا يدخل تحت مُسمى الركعتين » وإما على رأي غيره فيكون الانصراف 
عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : فيه استحباب التواضع وحسن 
الخلق . 

الثانية : إجابة دعوة الداعي . 

الثالثة : فيه دليل على إجابة أولي الفضل من دعاهم لغير الوليمة . 

الرابعة : استحباب الصلاة للتعليم » أو لحصول البركة . 

الخامسة : فيه بيان موقف الاثنين وراء الإمام لما ذكرنا . 

السادسة : فيه دليل على أن للصبي موقفاً في الصف . 

السابعة : فيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي . 

الثامئة : فيه دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام . 

التاسعة : فيه دليل على أن صلاة الصبي )١(‏ صحيحة معتد بها . 

العاشرة : عدم كراهة الصلاة على الحصير ونحوه . والحديث : أخرجه 
البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي . 

4 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة / ام وسيل »عن هارون 
ابن عنترة » عن عبد الرحمن بن الأسنود » عن أبيه قال : استأذن علقمة 
والأسود على عبد الله وقد كنا أَطَلْنا القعود على بابه » فخرجت الجارية 
فاستأذنت لهما فأذن لهما ء ثم قام فصلى بيني وبینه » ثم قال : هكذا رأيت 
رسول الله فعل (") . 

ش - محمد بن فضيل : ابن غزوان الكوفي ٠‏ 

وهارون بن عنترة : الشيباني الكوفي » أبو عبد الرحمن. . روى عن : 


)00 في الأصل : « صبي الصلاة .. 
(۲) النسائي : كتاب الإمامة » باب : موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة (85/5) . 


أبيه » وعبد الرحمن بن الأسود . روى عنه : عمرو بن مرة > والثوري » 
ومحمد بن فضيل » وغيرهم . قال أحمد وابن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم : لا بأس به مستقيم الحديث . وقال الدارقطني : متروك يكذب. 
روى له : أبو داود » والنسائي ۳ , 

وعبد الرحمن بن الأسود : ابن يزيد ارا . وأبوه : الأسود 
افك ين ر عبد الا ون مالك لو عد ارح کو کو 
وعلقمة : ابن قيس النخعي الكوفي عم الأسود » وعبد الله : ابن مسعود 
الصحابي - رضي الله عنه . 

ويستفاد من هذا الحديث : أن الإمام إذا كان معه اثنان يتساوى بهما ولا 
يتقدم عليهما ؛ وبه استدل أبو يوسف في أن الإمام يتوسطهما ؛ والأصح : 
قول الجمهور للأحاديث الصحيحة » والجواب عن هذا : أنه محمول على 
أنه دليل الإباحة . وقال أبو عمر النمري : هذا الحديث لا يصح رفعه › 
والصحيح فيه عندهم : التوقيف على ابن مسعود » أنه كذلك صلى بعلقمة 
والأسود . وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في « صحيحه » 
أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف . وقال بعضهم : 
حديث ابن مسعود منسوخ ؛ لأنه إنما يعلم هذه الصلاة من النبي - عليه 
السلام - وهو بمكة وفيها التطبيق » وأحكام أخَرٌ هي الآن متروكة » وهذا 
الحكم من جملتها » ولا قدم النبي - عليه السلام - المدينة تركوه . 

ل 007 ف 
8 - باب : الإمام ينحرف بعد التسليم 

ارهن كات وان امام ac Sa‏ بعض النسخ : 

« باب ما جاء في الإمام ينحرف بعد السّلام » 


هوه - ص ل م 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٠٥۲۱/۳۰(‏ . 
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عن جابر بن يزيد بن الأسود » عن أبيه قال : صليت خلف النبي - عليه 
السلام - فكان إذا انصرف انحرف 2217 . ۰ 

ش - يحيى : القطان » وسفيان : الثوري » ويعلى بن عطاء : القرشي 
الطائفي » وجابر وأبوه : يزيد الصحابي ذكرناهما . 

قوله : « إذا انصرف انحرف » يعنى : إذا انصرف من الصلاة انحرف 
واستقبل القوم ؛ والمراد من الانصراف : السام . وقد اختلف الفقهاء في 
هذا الباب ؛ فقال أبو حنيفة : كل صلاة يتنفل بعدها يقوم » وما لا يتنفل 
بعدها كالعصر والصبح فلا » وقال أبو محمد : يتنفل في الصلوات كلها 
ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا غيره . وقال مالك : 
لا يثبت الإمام بعد سلامه . وقال أشهب : له أن يتنفل في موضعه ؛ أخذاً 
بما روي عن القاسم بن محمد . قال ابن بطال : ولم أجده لغيره من 
الفقهاء . وقال الشافعى : يستحب له أن يثبت ساعة . وقال ابن بطال : 
وأما مكث الإمام في مصلاه بعد السلام فكرهه أكثر الفقهاء إذا كان إماماً 
راتا » إلا أن يكون مكثه لعلة كما فعل رسول الله ؛ وهو قول الشافعي » 
وأحمد . وقال مالك : يقوم ولا يقعد في الصلوات كلها إذا كان مسجد 
جماعة » فإن كان في سفر فإن شاء قام وإن شاء قعد . قال ابن خربوذ : 
من غير أن يستقبل القبلة . وفي ‏ المصنف » : حدثنا أبو الأحوص » عن 
أبي إسحاق » عن أبي الأحوص قال : كان عبد الله إذا قضى الصلاة 
انفتل سريعاً » فإما أن يقوم وإما أن ينحرف . 

حدئنا هشيم » عن منصور وخالد » عن أنس بن سيرين » عن ابن 
عمر قال : كان الإمام إذا سلم قام » وقال خالد : انحرف . 

حدَئنا أبو أسامة » عن الأعمش » عن أبي رزين قال : صليت خلف 
علي فسلم عن بمينه وعن يساره » ثم وثب كما هو . 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة ٠‏ باب : ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك 
الجماعة (9١؟)‏ » النسائى : كتاب الإمامة » باب : إعادة الفجر مع ا جماعة 
لمن صلى وحده (7/7 .)١١ < ١١17‏ 
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حدثنا علي بن مسهر » عن ليث » عن مجاهد قال : قال عمر -رضي 
الله عنه - : جلوس الإمام بعد التسليم بدعة . 

حدئنا وكيع » عن محمد بن قيس» عن أبي حصين قال: كان أبو عبيدة 
ابن الجراح إذا سلّم كأنه على الرضف حتى يقوم . 

ا انو ما > عن عاصم ٠‏ عن عبيد الله بن الحارث » عن 
عائشة قالت : كان رسول الله - عليه السلام - إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار 
ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت ذا "“ الجلال 


والإكرام ») 

حدكنا وكيع » عن الربيع » عن الحسن أنه كان إذا سلّم انحرف أو قام 
سريعاً 

هنك ابن داو عن زمعة » عن ابن طاوس ۰ عن أبيه أنه كان إذا 
سلم قام وذهب كما هو ولم يجلس 

حدثنا وكيع » عن الأعمش > عن إبراهيم أنه كان إذا سلم انحرف 
واستقبل القوم . 


حدثنا وكيع ‏ عن أبي عاصم الثقفي » عن قيس بن مسلم » عن طارق 
ابن شهاب أن عليا لما انصرف استقبل القوم بوجهه . 

وفي كتاب ابن شاهين من حديث سفيان » عن سماك » عن جابر : 
كان النبي - عليه السلام - إذا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع 
الشمس حسناً » ومن حديث ابن جريج . «عن عطام هن اعباس . 
صليت مع النبي - عليه السلام - فكان ساعة يسلّم يقوم » ثم صليت مع 
أبي بكر فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن رضفة . قال ابن 
شاهين : الحديث الأول عليه العمل فى الصلاة التى لا يتنفل بعدها › 
والثائي افي الذي بعنه تفل + وحذيت جار بن يريد هذا" + ارخ أبن 
أبي شيبة » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وقال الترمذي: العدية من مدي 
5 - ص - نا محمد بن راقع : نا آبو أحمد الزييري : نا مسعر » عن 


» يا ذا الجلال والإكرام‎ « : )۳١۲/١( كذا » وفي المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


5 — 
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ثابت بن عبيد » عن عبيد بن البراء » عن البراء قال : كنا إذا صلينا خلف 
ل بوجهه 27 . 

ال ا O‏ 
الأسدي مولاهم الكوفي > تنسب إلى جله ؟ ولیس من ولد الزبير بن 
العوام تجح : مسعراً » ومالك ب بن أنس » وزهير بن معاوية» وغيرهم . 
روى عنه : ابنه : طاهر » وأحمد بن حنبل » ومحمد بن رافع» وغيرهم. 
ا ارا . وقال أبو زرعة : صدوق . وقال العجلي: 
ثقة . مات سنة ثلاث ومائتين بالأهوار . روى له الجماعة ") . 

ومسعر : ابن كدام » وثابت بن عبيد : الأنصاري الكوفي : 

وعبيّد بن البراء : ابن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي » أخو يزيد 
والربيع ولوط . روى عن : أبيه . ووى عنه :. ثابت بن عبيد » ومحارب 


ابن دثار . قال أحمد بن عبد الله : كوفي تابعي ثقة . روى له : 
)€( 


(۳) 


أبو داود » والنسائي » وابن ماجه 

واختلف العلماء في الرجل إذا سلّم » ينصرف عن بمينه أو عن يساره ؟ 
فقالت طائفة : ينصرف عن بمينه ؛ فاستدلوا بهذا الحديث » وكذا روى 
أبو بكر : نا وكيع » عن سفيان » عن السدي » عن أنس أن النبي - عليه 
السلام - كان ينصرف عن يينه . 


وقالت طائفة : ينصرف عن شماله ؛ لما روى أبو بكر : نا وكيع » عن 


0غ( مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها > باب : استحباب بين الإمام 
07١54/39(‏ » النسائى : كتاب الإمامة » باب : المكان الذي يستحب من 
الصف )45/١(‏ ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : فضل ميمنة الصف 


.)٠١١( 
. )07 87 /76( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 
. )۳۷٠٠١/١۹( المصدر السابق‎ )٤( . في الأصل : « زيد » خطأ‎ )۳( 
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سفيان » عن أبي إسحاق » عن ناجية أن أبا عبيدة رأى رجلاً انصرف على 
يساره فقال : أما هذا فقد أصاب السّنّة . 

وقالت طائفة : إن كانت حاجته عن يمينه ينصرف عن يميئه » وإن كانت 
عن شماله ينصرف عن شماله ؛ لما روى أبو بكر : نا الأحوص 2 عن 
أبى إسحاق » عن الحارث » عن على - رضى الله عنه - قال : إذا 
قضيت الضلاة وانت تريد حا كانت خاجك عن فيك از عر يسار 

وحديث البراء : أخرجه النسائى » وابن ماجه » وفى حديث ابن ماجه: 
غن ابن البراء ٠‏ ناهول يسمه . ۰ 

ع 
5 - باب : الإمَام يتطوع في مکانه 

أي : هذا باب في بيان أن الإمام هل يتطوع في المكان الذي صلَّى فيه 
الفرض أم لا ؟ وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في الإمام » . 

۷ - ص - نا أبو توبة الربيع بن نافع : نا عبد العزيز بن عبد الملك 

و 
القرشي : نا عطاء الخراساني , عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله كَل : 
« لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلّى فيه حتى يتحول » 207 . 

ش - أي : حتى ينتقل من الموضع الذي صلى فيه الفرض » وعن هذا 
قالت العلماء : المستحب للإمام أن يتنفل بعد الفرض في غير موضع 
الفرض . وقال أبو بكر : حدئنا شريك » عن ميسرة بن المنهال » عن 
عمار بن عبد الله » عن علي قال : إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول 
من مكانه أو يفصل بينهما بكلام . 

حدثنا أبو خالد الأحمر » عن حجاج » عن أبي إسحاق » عن 


)0 ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في صلاة النافلة حيث: تصلئ 
المكتوبة )۱٤١۸(‏ . 
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الشعبي» عن ابن عمر » أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه » 
ولم ير به لغير الإمام بأساً . 

حدثنا أبو معاوية » عن حجاج » عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهدء 
عن عبد الله بن عمرو » أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه 
الفريضة . وكذا / بإسناده عن ابن أبي ليلى » وابن المسيب » والحسن › 
وإبراهيم - رحمهم الله . 

ص - قال أبو داود : عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة . 

ش - لأن عطاء الخراساني مولى المهلب بن أبي صفرة » ولد في السنة 
التي مات فيها المغيرة بن شعبة » وهي سنة خمسين من الهجرة على 
المشهور » أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول الآخر . 

# اال #0 
۷ - باب : الإمام یحدث بعد ما يرفع رأسه 217 

أي : هذا باب في بيان حكم الإمام الذي يدث بعد ما يرفع رأسه من 
آخر الركعة » وفي بعض النسخ  :‏ باب ما جاء في الإمام يحدث بعد ما 
يرفع رأسه من آخر ركعة » . 

۸ - ص - نا أحمد بن يونس : نا زهير : نا عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم » عن عبد الرحمن بن رافع » وبكر بن سوادة » عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله - عليه السلام - قال : « إذا قضى الإمام الصلاة وقَعدَ فأحُدث ١‏ 
قبل أن ينكلم فقد تمت صلاته » ومن كان خلفه تمن أتم الصلاة  »‏ . 


ش - زهير : ابن معاوية . 


)١(‏ فى سنن أبى داود : « ... رأسه من آخر ركعة 6 > وسيذكر المصنف أنها 

(۲) سقطت كلمة « فأحدث » من سنن أبى داود . 

() الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الرجل يحدث في التشهد 
(6۰۸). 
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وعبد الرحمن بن رافع : التنوخي قاضي إفريقية » يكنى أبا الجهم . 
روى عن: عبد الله بن عمروء وعقبة بن الحارث. روى عنه: عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم الإفريقي ٠‏ وسليمان بن عوسجة ٠‏ وغيرهم . قال 
البخاري : فى حديثه مناكير . توفى سنة ثلاث عشرة ومائة . روى له : 
أبو داود » ال نوا Eb‏ 

وبكر بن سوادة : ابن ثمامة المصري . 

قوله : « إذا قضى الإمام الصلاة » معناه : إذا فرغ منها وقعد في آخرها » 
فأحدث قبل أن يتكلم . فقد تمت صلاته ؛ لأنه لم يبق عليه شيء من 
الفروض . 

قوله : « ومن كان خلفه » أي : وصلاة من كان خلفه - أيضاً - ممن أتم 
الصلاة » والمراد منه : صلاة المدركين يخلاف الوقن ؛ فإن حدث 'الإمام 
يكون في أثناء صلاتهم فتفسد . وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن المصلي 
إذا سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد » > لا يضر ذلك صلاته » فيقوم 
ويتوضأ ويسلم ؛ لأنه لم يبق عليه إلا التسليم فيأتي به » وإن تعمد الحدث 
في هذه الحالة أو تكلم » أو عمل عملاً ينافي الصلاة تمت صلاته لأنه لم 
يبق عليه شيء من الأركان » وإن رأى المتيمم 7" الماء » أو كان ماسحاً 
فانقضت مدة مسحه . أو خلع خفيه بعمل يسير » أو كان أميا فتعلم 
سورة» أو عريانآ فوجد ثوباً أو مومئا قَدّرَ على الركوع والسجود » أو تذكر 
فائئة عليه قبل هذه » أو القارئ استخلف أميا في هذه الحالة » أو طلعت 
الشمس في الفجر » أو دخل وقت العصر في الجمعة » أو كان ماسحاً 
على الجبيرة فسقطت عن برء » أو كان صاحب عذر فانقطع عذره 
كالمستحاضة ومن بمعناها » لم تبطل الصلاة في الكل عند أبي يوسف 
ومحمد بهذا الحديث. وقال أبو حنيفة : تبطل في الكل؛ وذلك لأن الخروج 


. )۳۸۱۱/۱۷( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. » في الأصل : « التيمم‎ )۲( 
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من الصلاة بصنعه فرض عنده » ولم يوجد صنعه » وفسروا ذلك : بآن 
يبي على صلاته إما فرضاً » أو نفلاً أو يضحك قهقهة » أو يحلّث عمداً 
أو يكلم » أو يذهب أو يُسلّم » وهاهنا بحث كبير ومحله كتب الفروع . 
والحديث : أخرجه الترمذي » وقال : هذا حديث ليس إسناده بالقوي» 
وقد اضطربوا في إسناده . وأخرجه الدارقطني 2١(‏ ثم البيهقي في «سننهما؛ 
قال الدارقطني : عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به . وقال البيهقي : 
وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي ؛ وقد ضعفه يحيى 
ابن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن 
مهدي. قال : وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم . 
و ا ال ل 
نقلته » وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتَسَليم » 
أعلم أحداً من الفقهاء ء قال بظاهره ؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته 
قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن ابن 
مسعود » ثم لم يقودوا قولهم في ذلك لأنهم قالرا د إذاطلعت عليه 
الحو وكا سينا ذا ارا قي ركاه الوا ل ا 2 
با فقد فسدت صلاته » وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس / قدر التشهد لا 
ينقض الوضوء إلا أن يكون فى صلاة › والأمرّ فى اختلاف هذه الأقاويل 
ومخالفتها الحديث بين . ١ ١‏ 
قلت : هذا الحديث حجة عليهم ؛ فلذلك شة يُبتون له أنواع الضف ؛ 
فعبد الرحمن بن زياد وإن كان ضعفه البعض فقد ودّقه ثقه آخحرون . قال 
أبو داود : قلت لأحمد بن صالح : يحتج بحديث الإفريقي ؟ قال : نعم» 
قلت : صحيح الكتاب ؟ قال : نعم . ونقل أحمد بن محمد بن الحجاج 
ابن رشد » عن أحمد بن صالح قال : من يتكلم في ابن انعم فليس 
بمقبول » ابن أنعم من الثقات . وقال عباس بن محمد : سمعت ابن معين 


. )٠١١/١( سان الدارقطني الا" . زفق معالم السنن‎ )١( 
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يقول : ليس به بأس . وقال إسحاق بن راهويه : سمعت يحيى بن سعيد 
القطان يقول : هو ثقة . وقال البخاري : روى عنه الثوري . وقال 
ابو عبد الرجمن : ليس به بأس . وقال أحمد : رأيت محمد بن إسماعيل 
يفوي أقرة ويقول عو مارب: الخديظ .رلك عرقت :بهذا عامل e‏ 
وطعنه الواسع في الناس . وروى الحديث - أيضا - إسحاق بن راهويه في 
« مسنده » : أخبرنا جعفر بن عون : حلاثني عبد الرحمن بن رافع » ويكر 
ابن سوادة قالا : سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعاً › فذكره » ورواه 
الطحاوي - أيضا - بسند السنن ولفظه : قال : « إذا قضى الإمام الصلاة 
فقعد فأحدث هو ء أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام » فقد 
يا بير رق ال و ب جد الوا 
في كتاب «الحلية » في ترجمة عمر بن ذر : حدثنا محمد بن المظفر : 
ول موا ا ا 
الحسن أبو مسعود الزجاج » عن عمر بن ذر » عن عطاء » عن ابن عباس 
أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه 
وقال : « من أحدّث بعد ما فرغ من التشهد فقد تمت صلاته » » وما رواه 
ابن أبي شيبة في « مصنفه » : حدثنا أبو معاوية » عن حجاج ۽ عن 
أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي قال : إذا جلس الإمام ف 0 
ثم أحدث فقد تمت صلاته » فليقم حيث شاء . وأخرجه البيهقي › 
ا ل 00 
قدر التشهد . وأخرج ابن أبي شيبة - أيضاً - نحوه » عن الحسن » وابن 
اليب » وعطاء » وإبراهيم النخعي . 

وقول البيهقي : « وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم » غير 
مسلم؛ لأنه مجرد دعوى » ولا نسلم أن التسليم فرض لحديث ابن مسعود» 
ولا يصح الاستدلال على فرضيته بقوله - عليه السلام - : « وتحليلها 
التسليم » ؛ لأنه ليس فيه نفي التحليل بغير التسليم » إلا أنه خص التسليم 
لكونه واجبا » ويرد بهذا التقرير قول الخطابي - أيضاً - « وقد عارضته 
الأحاديث » إلى آخره . 


وقول الخطابي :ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره » إلى آخره 
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غير صحيح ؛ لان علماءنا ولا سيما أبا يورسف ومحمداً قالا به » ولیس 
المراد من قوله في الحديث : « وقعد » نفس القعود ؛ بل القعود قدر 
التشهد كما فسر به في حديث عمر بن ذر وفي حديث علي وغيرهما . 

وقوله : « لأنهم قالوا : إذا طلعت الشمس »© إلى آخره غير صحيح 
-أيضا- ؛ لان بطلان الصلاة من هذه الصوّر عند أبي حنيفة بناء على أن 
الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض ؛ وليس لهذا تعلق بالحديث 
المذكرر عند أبي حنيفة ٠‏ وأما أبو يوسف مدت برت بطلان الصلاة 
في هذه الصور بهذا الحديث - كما ذكرناه مفصلاً - وكيف يلتئم كلام 
ا لخطابي ؟ آم كيف يكون حجة لتضعيف هذا الحديث ؟ 

8 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا وكيع » عن سفيان» عن ابن عقيل» 
عن محمد ابن الحنفية » عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
-عليه السلام - : « مفتاح الصلاة : الطهور , وتحريمها : التكبير » وتحليلها : 
التسليم ٠»‏ . 

ش - ابن عقيل : هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب . 

٣ «‏ روي هذا من حديث علي » ومن حديث الخدري » ومن حديث 
عبد الله بن زيد » ومن حديث ابن عباس . 

أما حديث علي : فأخرجه أبو داود » والترمذي ٠»‏ وقال الترمذي : هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال النووي في « الخلاصة »: 
/ هو حديث حسن » وقال في « الإمام » : ورواه الطبراني ثم البيهقي( 
sS Ms‏ 
عقيل» عن ابن الحنفية رفعه إلى النبي - عليه السلام - قال : « مفتاح 
الصلاة : الطهور » الحديث قال : وهذا على هذا الوجه مرسل . 


وأما حديث أبى سعيد : فرواه الترمذي > وابن ماجه من حديث طريف 


(۱) الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما جاء مفتاح الصلاة الطهور (۳) » ابن 


ماجه : كتاب الطهارة 2 ياب : مفتاح الصلاة الطهور )¥٥(‏ . 

(۲) انظر : نصب الراية )١۸ - "01//1١(‏ . 

(۳) السئن الكبرى (۱۷۳/۲ ء ۳۷۹) » وأخرجه كذلك أحمد (۱۲۳/۱ 2 ۱۲۹) › 
والدارقطنى (۱/ 70 ء ۳۷۹) » والدارمی (57) . 
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ابن شهاب أبي سفيان السعدي > عن أبي نضرة › عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله ية : « مفتاح الصلاة : الطهور ء وتحريمها : 
التكبير » وتحليلها : التسليم » أخرجه الترمذي في الصلاة 2١(‏ > ورواه 
الحاكم في « المستدرك  »‏ وقال : حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . 

وأما حديث عبد الله بن زيد : فأخرجه الدارقطنى فى « سنته » ۳ , 
والطبراني في « معجمه الوسّط » ) عن محمد بن عمر الواقدي : ثنا 
يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة » عن أيوب بن عبد الرحمن » عن 
عباد بن تيم E‏ عبد الله بن ويك ع عن النبي نحوه سواء 1 
ورواه ابن حبان في كتاب ‏ الضعفاء » من حديث محمد بن موسى بن 
مسكين قاضي المدينة » عن فليح بن سليمان » عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن ( عباد بن تميم به » واعلّه بابن مسكين وقال : إنه يسرق الحديث 
ويروي الموضوعات عن الأثبات . 

وأا ديك ين عن رو اراي في ا ي + ا 
ا ي : ثا سليمان .بن عبد الرحمن 

ثنا سعدان بن يخبى ١‏ ذا نان فزاى رفك E‏ 
ابن عباس » عن النبي - عليه السلام - نحوه سواء . وهذا الحديث ذكره 
أبو داود مرة في « باب فرض الوضوء »© بهؤلاء الرواة بأعيانهم » وقد 
تكلمنا فيه بما فيه الكفاية فليراجع فيه الطالب . 


لق الترمذي : باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتحليلها o)‏ ابن ماجه : كتاب 
الطهارة 3 باب 5 مفتاح الصلاة الطهور (YD‏ . 

(۲) (۱/ ۱۳۲) » وأخرجه كذلك الدارقطنى )9”809/١(‏ › والطبراني في الأوسط 
(7740/6) من طريق سعيد الثوري » عن أبي نضرة به . 

. )۷1¥٥ /۷( )٤( . (۳11/1( ف‎ 

(5) في الأصل : « بن » خطأ . 

)١١59( )١(‏ » وكذا في معجمه الأوسط (4771/9) قال : حدثنا الوليد بن 
حماد: نا سليمان بن عبد الرحمن به . 
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وقال الخطابي 2١(‏ : في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة كما 
أن التكبير ركن لها . وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث 
والكلام ؛ لأنه قد عرفه بالألف واللام وعينه كما عين الطهور وعرفه › 
فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروقة ؛ 
والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يوجب التخصيص ٠‏ كقولك : فلان 
مبیته الكساجد ترید أنه لا مبیت له يأوي إليه غيرها . وفيه دليل على أن 
افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار . 

قلت : قوله : « إن التسليم ركن للصلاة كما أن التكبير ركن لها » 
مَمُنوع ؛ لأن هذا الحديث خبر الآحاد » وبمثله لا تثبت الفرضيّة 29 , 
وقياسه على التكبير فاسد ؛ لأن التكبير ما فرض بهذا الحديث ؛ بل بقوله 
تعالى : « وربك كبر 4 270 . 

وقوله : « وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم » غير مسلم ؛ لانه ليس 
فيه نفي التحليل بغير التسليم ؛ والالف واللام إذا دخلا في اسم سواء كان 
ذلك الاسم مفرداً أو جمعا يصرفه إلى الجنس ؛ والجنس فرد من وجه حتى 
يقع على الأقل » وجمع من وجه ؛ لان الجنس يتضمن معنى الجمع » 
فيكون المراد : جنس السلام من جنس التحليل ٠‏ فكما أنه يقع بالسلام يقع 
بالكلام ونحوه ؛ ولكن لما عيّن التسليم يكون واجباً . 

وقوله : « وفيه دليل على أن افتتاح الصلاة ة » إلى آخره غير غير صحيح ؛ 
لان الأصل فى النصوص : التعليل » وقال تعالى : « وذكر اسم ربه 
صلی 4 57) ولاه : ذكر اس الرب لافتاح الماد ؛ لأنه عقيب الصلاة 
الذكر بحرف التعقيب بلا فصل ٠»‏ والذكر الذي يتعقبه الصلاة بلا قصل هو 
تكبيرة الافتتاح ٠‏ فقد شرع الدخول في الصلاة مطلق الذكر فلا يجور 
تقييده باللفظ المشتق من الكبرياء بأخبار الآحاد » والحديث معلول به » 
وقد استوفينا الكلام فيه في « باب فرض الوضوء » عند هذا الحديث . 


. )١185/١( لحجية خبر الآحاد‎ رظنا)١(‎ . )٠١١ - ١6١ /١( معالم السنن‎ )١( 
5 609 : سورة المدثر : زفرف 5 62 سورة الأعلى‎ (۳) 
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و 7 
8 - باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام 

أي : هذا باب في بيان ما يؤمر المأموم من اتباع > وفي بعض 
النسخ ,  :‏ باب ما جاء فيما يؤمر المأموم من اتباع الإمام » 

2 < نسدد : نا يحيى » عن ابن عجلان : حدني محمد بن 
يحبى بن حبان » عن ابن محيريز ‏ عن معاوية ؛ بن أبي سفيان / قال : قال 
رسول الله ا : ١‏ لا تبادروني بركوع ولا بسجود ؛ فإنه مهما سبكم به إذا 
ركعت تدرکوني به إذا رفعت » وإني )١(‏ قد دت ٩۳‏ . 

أشن - يحيى : القطان » ومحمد o‏ 

حَبّان : بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة » وعبد الله : ابن محيريز 
المكى . 

قوله : « لا تبادروني » من المبادرة ؛ وهى المسارعة : 

قوله : « فإنه » أي : فإن الشأن . 

قوله : « مهما أسبقكم به » أي : بالركوع » ويجوز أن يكون الضمير 
راجعا إلى « مهما » » وذلك لان « مهما » اسم لعود الضمير إليها في 
قوله تعالى  :‏ مهما انتا به 4 © وزعم السهيلي أنها تاتي حرفا ؛ 
والاصح : أنها بسيطة » ويقال : إنها مركبة من « مه » وه ما » الشرطية » 
ويقال : من « ما » الشرطية وه ما » الزائدة ثم أبدلت الهاء من الألف 
الأولى دفعاً للتكرار ؛ ولها ثلاثة معان ؛ أحدها : ما لا يعقل غير الزمان 
مع تضمن معنى الشرط » ومنه الآية » الثاني : الزمان والشرط › فيكون 
ظرفاً لفعل الشرط » الثالث : الاستفهام ؛ ذكره جماعة منهم: ابن مالك» 
واستدلوا بقوله : 


. » في سنن أبي داود : « إني‎ )١( 
باب : النهي أن يسبق الإمام بالركوع‎ ٠ (؟) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة‎ 
. (47۲( والسجود‎ 


(۳) سورة الأعراف : )١7:5(‏ . 
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مهما لي الليلة مهماليه أودى بتعلي وسربالية 

والذي في الحديث من القسم الثاني ؛ فلذلك جزم « أسبقكم » وجزم 
الجزاء - أيضاً - وهو قوله : « تدركوني ٠‏ » وعلامة الجزم : سقوط نون 
الجمع . 

قوله : « إذا ركعت » بمعنى : حين ركعت . 

قوله : « تدركوني به » أي : بالركوع إذا رفعت رأسي ؛ وحاصل المعنى : 
لا تسبقوني أنتم بالركوع والسجود » فإني متى أسسبقكم بركوع حين أركع 
فأنتم تدركونني حين أريد أن أرفع رأسي ٠‏ وكذلك الكلام ف فى السجود › 
وإنما بين حكم الركوع وحده بعد أن نهى عن المبادرة بالركوع والسجود . 
كام ياب اك فى رار على كم فى سجر ومن هذا قالت 
العلماء إن 2١(‏ المقتدي إذا لحق الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما 
7 »> يصير مدركا لتلك الركعة » فإذا شرع وقد رفع هو رأسهء 
لا يصير مدركا لتلك الركعة » ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام 
قبل قيامه يجوز عندنا خلافاً لزفر . 

قوله : « وإنئى قد بدنت » يروى على وجهين : بتشديد الدال ومعناه : 
كن الس 8 يكال يس الرجل تندينا إذا اسن > وتيف الدالا مع متها 
ومعناه : زيادة الجسم واحتمال اللحم » وروت عائشة - رضي الله عنها - 
أن رسول الله ية » لما طعن في السن احتمل بدنّه اللحم » وكل واحد 
من كبر السن واحتمال اللحم يقل البدن ويثبطه عن الحركة . 

والحديث أخرجه ابن ماجه . وأخرجه ابن حبان في « صحيحه © ؛ 
وعند ابن ماجه بسند منقطع فيما بين سعيد بن أبي بردة وبي موسى قال 
رسول الله : « إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا » وإذا رفعت فارفعوا » 
وإذا سجدت فاسجدوا » ولا ألفين رجلا سبقني إلى الركوع ولا إلى 
السجود ) . 


. مكررة في الأصل‎ )١( 
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: داص احفص ن عهر : نا شعبة » عن أبي إسحاق قال‎ >6١ 
حت ديه ينبي لد ب لان : حدثنا البراء - وهو‎ 
غير كذوب - أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله قاموا‎ 
E قياماً الازازان ند‎ 


0 تت 
وعبد الله بن يزيد : ابن زيد بن حصين 259 بن غموئ بن اللتاراك ابن 


الخطمة » واسم الخطمة: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس أبو موسى 
الأنصاري الخطمي » سكن الكوفة › روي له عن رسول الله سبعة 
وعشرون حديثاً ؛ أخرج له البخاري حديثين ولم يخرج له مسلم شيئاً › 
ورويا له عن البراء بن عازب ٠‏ شهد الحديبية مع رسول الله وهو ابن سبع 
عشرة سنة » وشهد صفين والجمل والنهروان مع علي - رضي الله عنه - 
وكان أميراً على الكوفة . روى له أبو داود » والترمذي 9© . 

قوله : ٠‏ وهو غير كذوب » جملة اسمية وقعت حالا عن البراء » والذي 
يفهم من كلام يحيى بن معين في هذا الموضع أنه حال من عبد الله بن 
يزيد؛ لأنه قال : القائل : « وهو غير كذوب » هو أبو إسحاق » قال : 
ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب » وليس المراد أن البراء غير كذوب/ 
لان البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية » ولا يَحسن فيه هذا القول . قال 
الشيخ محيي الدين : وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء ؛ قالوا: 


)١(‏ البخاري : كتاب الاذان » باب : متى يسجد من خلف الإمام (540) » مسلم: 
كتاب الصلاة » باب : متابعة الإمام والعمل بعده )515/١917(‏ » الترمذي : 
كتاب الصلاة ٠‏ باب : ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود 
)۲۸١(‏ » النسائي : كتاب الإمامة » باب : مبادرة الإمام (؟/45) . 

(۲) كذا » وفى مصادر الترجمة : ٠‏ حصن ) » وفى تهذيب الكمال )7”5657/١5(‏ 
كما عندنا . 1 ْ 

(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (۳۹۱/۲) » وأسد الغابة 
(41/5) » والإصابة (۲/ ۳۸۲) . 


-١غمه-‎ ۴ ه شرح سنن أي داوود‎ ٠ 
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بل الصواب أن القائل : « وهو غير كذوب » هو عبد الله بن يزيد › 
ومراده من قوله : « غير كذوب © تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في 
قكينه من النفس » لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه ؛ ونظيره : قول 
ابن فو : حدئنا رسول الله وهو الصادق المصّدوق » وعن أبي هريرة 
مثله » وفي « صحيح مسلم » : الخولاني : حدثني الحبيب الآمين : عوف 
ابن مالك الأشجعي » ونظائره ه كثيرة ؛ فمعنى الكلام : حدثني البراء وهو 
غير متهم كما علمتم » فثقُوا بما أخبركم به . وقوله : « إن البراء صحابي 
فينزه عن هذا الكلام » لا وجه له ؛ لان عبد الله بن يزيد صحابي - أيضا- 
معدود في الصحابة ؛ فالذي يقال في البراء يقال فيه - أيضاً . 

قوله : « قاموا قياماً » أي : قائمين ؛ وذلك لأنه - عليه السلام - كان 
يدعو في الركوع کثیرا وكانوا 2١‏ يرفعون رءوسهم قبله ويقومون قياماً › 
فإذا رأوه قد سجد سجدوا معه . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم › 
والترمذي » والنسائي بنحوه . 

۲ اص - نا زهير بن حَرْب » وهارون بن مروف المعنى قالا : نا 
سفيان » عن أبان بن تغلب . قال زهير: قال : حدثنا الكوفيون : أبان وغيره» 

عن الحكم ٠‏ » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء قال : كنا نصلي مع 

- عليه السلام‎ - N N 
. ©9 يضع‎ 

ش - زهير بن حَرب : ابن شداد النسائي » وهارون بن معروف : 
الخزاز المروزي > وسفيان : ابن عيينة . ظ 

وأبان بن تغلب - بالتاء المثناة من فوق - الربعي أبو سعد الكوفي 

القاري . روى عن : أبي إسحاق السبيعي > والحكم > والأعمش » 


٠ في الأصل : « وكان »© . (۲) في سان أبي داود : « یری ؟‎ )١( 
. )؟١‎ ٠( مسلم 8 كتاب الصلاة » باب : متابعة الإمام والعمل بعده‎ )۳( 


-1١45- 


وغيرهم . روى عنه : ابن عيينة » وحماد بن زيد » وزهير بن معاوية » 
وغيرهم . قال أحمد » وابن معين » وأبو حاتم : ثقة . وقال ابن عدي : 
ولأبان أحاديث ونسخ وعامتها مستقيمة إذا روى عنه ثقة » وهو من أهل 
الصدق فى الروايات » وإن كان مذهبه مذهب الشيعة . روى له : الجماعة 
إلا البخاري ( . 


والحكم : ابن عتيبة . 

قوله : « فلا يحنو» من حَنَى يحنو » يقال : حتيت ظهري وحئيت العود 
عطفته » وجاء حنى يحنى » وهما لغتان حكاهما صاحب ١‏ المنتهى » 
وغيره » يقال : حنيت وحنوت ؛ والياء أكثر . 

قوله : « حتى يضع » أي : حتى يضع رأسه للسجود . وفي هذا دليل 
لن قال : إن فعل المأموم يقع بعد فعل الإمام ؛ ورواية البخاري : « كان 
رسول الله إذا قال : سمع الله لمن حمده » لم يحن أحد منا ظهره حتى 
يقع النبي - عليه السلام - ساجداً » ثم نقع سجوداً بعده ) . ورواية 
مسلم : « كان لا يَحَنِي منا رجل ظهره حتى يستتم ساجداً - يعني : 
رسول الله » . وقال الدارقطنى ٠.‏ هذا الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد 3 
عن البراء » ولم يقل أحد : « عن ابن أبي ليلى » غير أبان بن تغلب » 
عن الحكم » وغير أبان أحفظ منه . 

ك ( صحيحه »© . 
اي إسحاق »من محارب ين در قال : سمت عبد ا بن زی بتو لی 
NE‏ ااا ا 
جبهته بالأرض › ثم يتبعوته 27 . 
(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲/ ه١)‏ . 
(۲) في سنن أبي داود : « يروه » » وسيذكر المصنف أنها نسخة . 
)۳( مسلم : كتاب الصلاة » باب : متابعة الإمام والعمل بعده )١9(‏ . 


- ۱6۷ - 


ش- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة 

١ . 2‏ 00 5 ' 1 
ابن حصين 2١(‏ بن حذيفة بن بدر الفزاري الكوفي » سكن المصيصة . 
سمع . أبا إسحاق السبيعي ¢ وحميداً 00 الطويل 3 ومالك بن أنس ¢ 
والثوري 2 وغيرهم . روى عنه : الثوري 3 والأوزاعي > وابن المبارك » 
وخاد نين استامة :.وجتماعة ارون + قال ابن عة ”2 كان ابو ناق 
إمامآ . وقال ابن معين : ثقة ثقة . وقال أبو حاتم : الثقة المأمون الإمام . 
تقل ند کو ان وا روف لماع ب 

و و ور 

ومحارب بن دثار - بكسر الدال وبالثاء المثلثة - ابن كردوس بن قرواش 

٠‏ َو و 
ابن جعونة السدوسي 3 أبو مطرف > أو أبو النضر > أو أبو كردوس > أو 
أبو دثار الكوفي قاضيها . سمع : عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد اللهء 

1 5" ب]وعبدل الله / بن يزيد ¢ وابن 00 ¢ وغيرهم . روى عله ۰ الأعمش ¢ 

د 5 0-5 . و . 0 . 
ومسعر ». والثوري » وشعبة ٠»‏ وابن عيينة » وغيرهم . قال أحمد بن 
حنبا : اثقة صدوق . وقال أبو زرعة : ثقة مأمون 5 وقال ابن معين : اثقة. 
توفي في ولاية خالد بن عبد الله . روى له الجماعة (4) . 

قوله : « لم نزل قياماً » أي : قائمين ؛ وفي رواية : ١‏ لم يزالوا قياماً » . 

قوله : « حتى يرؤنه » « حتى » هنا عاطفة » وفي بعض الرواية : « حتى 
يروه » بدون النون ؛ فتكون « حتى »؛ ناصبة بتقدير « أن » . 

قوله : « ثم يتبعونه » بوجهين على اختلاف المعطوف عليه . والحديث : 
أخرجه مسلم . 


4 #7 د 


. في الأصل : « حضين » خطأ . (۲) في الأصل : « حميد»‎ )١( 
: 0/7 قرف انظر ترجمته في 5 تهذيب الكمال‎ 
. )٥۷۹۳ المصدر السابق (/ا؟/‎ )٤( 


-١58- 


4 - بَاب : التشنديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله 
أي : هذا باب في بيان التشديد فيمّن يرفع رأسه قبل الإمام أو يضعها 
قبل وضعه . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في التشديد ٠‏ . 
افون این بن حمر تاش عن تک به واد اع 
أبي هريرة قال : قال رسول الله لا ١:‏ أمَا يخشى أو [ أ] لا بخشى أحدكم 
إذا رفع رأسه والإمام ساج أن ل رأسّه راس حمار » أو صورته 
صورة حمار 27 . 


ش - محمد بن زياد : أبو الحارث القرشى امسق مولى عثمان بن 
مقر :مدي الأصل ).سكن ار بسع آنا حريرة وغ الله 
ابن الزبير » وعبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي . روى عنه : شعبة» ) 
وقرة بن خالد » والحمادان » وغيرهم . وقال أحمد » ويحيى › 
والترمذي: هو ثقة . روى له الجماعة 299 . 

قوله : « أو[ أ] لا يخشى » شك من الراوي 

قوله : « والإمام ساجد » جملة اسمية وقعت حالا . 

و 1 أن لاھ کمک اا ل اله عون ا 
یکی ود أن مم واد 01 1 خی ادق ريل 
الله رأسه . 

قوله : « رأس حمار » منصوب بنزع الخافض أي : كرأس حمار ؛ ولا 
يجوز أن يكون منصوباً بقوله: «يحول» لأن حول لا يتعدى إلى مفعولين؛ 


ء)1۹١( البخاري : كتاب الاذان » باب : إثم من يرفع رأسه قبل الإمام » رقم‎ )١( 
مسلم : كتاب الصلاة » باب : تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء‎ 
رقم (۷) › الترمذي : كتاب الجمعة » باب : : ما جاء في التشديد في الذي‎ 
النسائي : كتاب الإمامة »> باب : مبادرة الإمام‎ « (0A۲) يرفع رأسه قبل الإمام‎ 
ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة وق فيها » باب : النهى أن‎ )95/5( 
٠ . )411( يسبق الإمام بالركوع والسجود‎ 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥۲۲۲/۲۰(‏ . 


- ۱64 - 


بل الغالب فيه اللزوم » وقد يجيء متعدياً إلى مفعول واحد » وهاهنا قد 
تعدى إلى قوله : « رأسه » . 

قوله : « أو صورته » شك من الراوي - أيضا - ي : أن يحول الله 
رة 

فإن قيل : ما المراد من الصورة ؟ قلت : الصورة تطلّق على الوه كما 
في قوله  :‏ الصورة محرمة » أراد بها الوجه » وتُطلق على معنى حقيقة 
العو وسكا نتوعلى ی ص بعال > نوز ل ر ا 
ياه » وضورة الام ركذا وكذا آي + صقته :+ ثم إنه يجوز أن يكوت المراد 
من الضورة هاعنا فعتى الوجه + والمعتى : يبول الله وتجهه وجه خمان ) 
ويجوز أن يكون بالمعنى الثاني بمعنى يحول الله حقيقته وهيئته » ثم هذا 
الكلام يحتمل أن كول بتطاسقة وغوه تتنين ا الظاهرة » ويحتمل أن 
يكون مجازاً على سبيل الاستعارة وذلك أن الحمار موصوف بالبلادة › 
فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. 
فإن قيل : كيف وجه احتمال الحقيقة في هذا الكلام » ولم يقع ذلك 
مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام ؟ قلت : ليس في الحديث ما يدل على 
وقوع ذلك ؛ وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك » وكون فعله صالحاً 
لأن يقع عنه ذلك الوعيد » ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك 
الشيء» وأيضا - فالتوعد به لا يكون موجوداً في الوقت الحاضر أعني : 
عند الفعل . ١‏ 

ثم اعلم أن في الحديث دليلاً على منع تقدم المأموم على الإمام ؛ لأنه 
توعد على هذا الفعل » ولا يكون التوعد إلا على ممنوع . 

فإن قيل : المنع المذكور مخصوص في حالة السجدة بظاهر الحديث أو 
عام ؟ قلت : بل عام ؛ والدليل على ذلك : ما روي عن ابن مسعود أنه 
نظر إلى من سبق إمامه فقال : « لا وحدك صليت » ولا بإمامك اقتديت » 
وغن ابن عمر نحوه » وأمره بالإعادة ؛ ولكن خص في الحديث حالة 


- 0۰ 


السجدة لكر وجوه المخالقة فن هل الال + فيقاسن علها غيرها + “إن 
قل :نا حك هذا الغا > مر خرن تلام ام له قلت قان 
القرطبي وغيره : من خالف الإمام فقد خالف سنة المأموم وأجزأته صلاته 
عند جمهور العلماء / . وفى « المغنى » لابن قدامة : فإن سبق إمامه فعليه 
أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بالإمام » فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو 
جهلاً فلا شيء عليه » فإن سبقه عالماً بتحريمه فقال أحمد في « رسالته » : 
ليس لمن سبق الإمام صلاة ؛ لقوله : ١‏ أما يخشى الذي يرفع رأسه » 
الحديث » ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب . 

والحديث أخرجه الأئمة الستة » وفي ‏ المصنف » ا ا 
إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام ٠‏ إنما ناصيته بيد شيطان . و 
قاله - أيضا - سلمان من طريق ليث بن أبي سليم . 

 #‏ 007 كك 
- باب : فيمن يتصرف قبل الإمام 

أي : هذا باب في بيان مَنْ ينصرف من الصلاة قبل انصراف إمامه » 
وفي بعض النسخ : « باب الرجل ينصرف قبل الإمام » » وفي بعضها : 
«باب فيما جاء فيمن ينصرف © . 

» ص - نا محمد بن العلاء : نا حفص بن بغيل الدهني : نا زائدة‎ - ٥ 
عن المختار بن فلفل » عن أنس أن النبي يكل حضّهم على الصلاة ونهاهم أن‎ 
. 237 ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة‎ 

ش - حفص بن بعَيل - بضم الباء الموحدة » وفتح الغين المعجمة - 
الدهني (' الكوفي . روى عن : زائدة » وإسرائيل بن يونس . روى 
عنه: محمد بن العلاء »> وأحمد بن بديل . روى له : أبو داود . 
والدهني: بضم الدال المهملة وكسر النون . 

(۱) تفرد به أبو داود . 


(۲) جاء في تهذيب الكمال (۷/ 0) بدل ١‏ الدهني » : « المْرْهبِي » وعلق محققه 
قائلاً : « علق المؤلف في الحاشية بقوله : « كان فيه الدهني » وهو وهم > . 


-١ه١‎ 


[i-1۳/1] 


وزائدة : ابن قدامة . 


والمختار بن فلمل : المخزومي الكوفي مولى آل عمرو بن حريث . 
سمع : أنس بن مالك » وعمر بن عبد العزيز » والحسن البصري . وطلق 
ابن حبيب . روى عنه : الثوري ٠»‏ وزائدة » ومحمد بن فضيل» وغيرهم. 
قال ابن معين : ثقة » وسئل عنه أحمد فقال : لا أعلم إلا خيرا ‏ . 
قوله : ٠‏ حضهم » أي : حرضهم على حفظ الصلاة في وقتها . 
قوله : « قبل انصرافه » أي : قبل انصراف النبي - عليه السلام - ؛ 
والمراد منه : قبل سلامه » ثم إذا انصرف المقتدي قبل سلام الإمام بعد ما 
قعد قدر التشهد تجوز صلاته عندنا » ويكون مسيئاً لتركه السلام الواجب 
مع الإمام » وارتكابه النهي »> وعند الشافعي : لا تجوز وتفسد صلاته ؛ 
بناء على أن السلام فرض عنده . 
 +%‏ ا # 
١‏ - باب : جمّاع أثواب 27 ما يصلى فيه 
ال جا افر باسحب ا 
الوا ما قن 3 رجحل الريك N‏ تدم روني 
بعض النسخ : « باب الصلاة في الثوب الواحد » » والنسخة الصحيحة : 
« باب جامع ما يصلى فيه ؟ . 
٦*٦‏ اص - نا القعنبي » عن مالك » عن ابن شهاب ؛ عن سعيد بن 
المسيّب ٠‏ عن أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله بك سل عن الصلاة في ثوب واحد 
فقال النبي - عليه السلام - : « أو لكلكم ثوبان ؟ 76" . 


. © فى سنن أبى داود : 7 أبواب‎ )۲( . )٥۸۲۷ المصدر السابق (/ا؟/‎ )١( 

(۳) البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة فى القميص والسراويل والتبان 
والقبان )۳٠٠(‏ » مسلم : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة 
لبسه (010/71/5) » النسائي : كتاب القبلة » باب : الصلاة في الثوب الواحد 
(65/5) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ا فيها » 2 : الصلاة فى 
الثوب الواحد 57 )٠١‏ . ' 


لاه 


ش - الهمزة في « أو لكلكم » للاستفهام » و« ثوبان » مرفوع على 
الابتداء » ونخبره : قوله : « لكلكم » . واعلم أن اللفظ وإن كان لفظ 
الاستفهام ؛ ولكن المعنى : الإخبار عما كان يعلمه عليه السلام من حالهم 
من العدم وضيق الثياب » يقول : فإذ كنتم بهذه الصفة » وليس لكل 
واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم » فاعلموا أن الصلاة في الثوب 
الواحد جائزة . 

وهذا الحديث يدل على أن الصلاة فى الثوب الواحد جائزة بلا كراهة ؛ 
وله ار عله الاك ب + « لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد» لأن هذا النهي للتنزيه لا للتحريم . وقد روى ابن أبي شيبة » عن 
وكيع » عن فضيل بن غزوان » عن ابي حازم » عن أبي هريرة قال : 
رأيت سبعين من آهل الصفة يصلون في ثوب » فمنهم من يبلغ ركبتيه » 
ومنهم من هو أسفل من ذلك» فإذا ركع قبض عليه يخاف أن تبدو عورته. 

وعن ابن وهب : صلاة الرجل في ثوب واحد رخصة > وفي ثوبين 
مأمور به . 

وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة » عن عمرو » عن الحسن قال : 
اختلف أب بن كعب وابن مُسعود فى الصلاة فى ثوب واحد » فقال أبي : 
لا باس به . وقال ابن مسُعود : إا كان ذلك إذ كان الئاس لا يجدون 
ثياب» فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين » فقام عمر - رضي الله عنه - 
على المنبر فقال : الصواب ما قال أبي لا ما قال ابن مسعود . ورواه في 
«الُصنف » - أيضا - وحديث أبي هريرة : أخرجه البخاري / ٠‏ ومسلم > [۲۱۳/۱-ب] 
والنسائي » وابن ماجه . 


۷ - ص ح انا مبيدد : نا سفيان › عن أب الزناد » عن الأعرج > عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كك : « لا يصلي أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على منكبَيّه منه شيع () . 


- البخاري : كتاب الصلاة » باب : إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على‎ )١( 


- 0۳ - 


ش - يريد أنه لا يتزر به في وسطه » ويشدّ طرفيه على حقویه ؛ ولكن 
يتزر به ويرفع طرقِيّه » فيخالف بينهما » ويشده على عاتقه » فيكون بمنزلة 
الإزار والرداء » هذا إذا كان الثوب واسعاً » فإذا كان ضيقاً شده على 
حقويه . وقالت العلماء : الحكمة : أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه 
منه شيء » لم يؤمن أن تنكشف عورته » بخلاف ما إذا جعل بعضه على 
عاتقه » ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه » فيشتغل بذلك وتفوته 
ستة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته » ولان فيه ترك ستر أعالي 
البدن ومُوْضع الزينة » وقد قال الله تعالى : « خذوا زيتتكم 4 017 5 
قال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي والجمهور : هذا النهي للتنزيه - كما 
ذكرنا - لا للتحريم”» فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته لیس على 
ماق من شي + صتا رادت بالكزاهة: »-سواء قر عل اء با 
على عاتقه أم لا . وقال أحمد وبعض السلف : لا تصح صلاته إذا قدر 
على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه ؛ لظاهر الحديث . وعن أحمد 
رواية : إنه تصح صلاته ؛ ولكنه يأثم بتركه . وحجة الجمهور : قوله 
-عليه السلام - في حديث جابر : « فإن كان واسعاً فالتحف به > وإن 
كان ضيقاً فاتزر به » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وقال الطحاوي : 
صلاة النبي - عليه السلام - في الثوب الواحد في حال وجود غيره من 
الأخبار المتواترة . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم »› والنسائي . 

۸ - ص - نا مسدد : نا يحبى ح » ونا مسدد : نا إسماعيل المعنى » عن 
هشام بن أبي عبد الله » عن يحبى بن أبي كثير » عن عكرمة » عن أبي هريرة 
= عاتقيه )۳١۹(‏ » مسلم : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة 

لبسه (017) » النسائي : كتاب القبلة » باب : صلاة الرجل في الثوب الواحد 


ليس على عاتقيه منه شيء (۷/۲) . 
)١(‏ سورة الأعراف : )۳١(‏ . 
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قال : قال رسول الله يك : « إذا صلّى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على 
عاتقيه » 207 . 2 

ش - يحيى : القطان » وإسماعيل : ابن علية » وهشام بن أبي عبد الله 
- سنبر - البصري » ويحيى بن أبي كثير - صالح - الطائي » وعكرمة : 
مولى ابن عباس . 

قوله : « على عاتقيه » العاتق : موضع الرداء من المنكب؛ يذكر ويؤنث» 
والمخالفة بطرفيه على عاتقيه : هو التوشح › وهو الاشتمال على منكبيه ؛ 
وإنما أمر بذلك ليستر أعالي البدن » وموضع الزينة . وقال ابن بطال : 
وفائدة المخالفة في الثوب أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع . 

قلت : يجور أن تكون الفائدة : أن لا يسقط إذا ركع وإذا سجد » 
وهذا الأمر للندب عند الجمهور » حتى لو صلى وليس على عاتقه شيء 
صحّت صلاته - لا ذكرناه . والحديث : أخرجه البخاري . 

4 ص - نا قتيبة بن سعيد :نا اليك ٤‏ عن يجي بن سعيد » عن 
أبي أمامة بن سهّل » عن عمر بن أبي سلمة قال : رأيت رسول الله يصلي في 
ثوب واحد ملتحفاً مخالفاً بين طرفيه على منكبَيّه ٩‏ . 

ش - الليث : ابن سعد » ويحيى بن سعيد : الأنصاري » وأبو أمامة : 
أسعد بن سهل بن حنيف الصحابي ابن الصحابي . 


وعمر بن أبي سلمة - عبد الله - بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 


)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على 
عاتقيه ١ . )۳٦۰(‏ 

(۲) البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به (7015)) 
مسلم : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 
(017/714) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الصلاة في 
الثوب الواحد (۴۳۳۹) النسائي : كتاب القبلة » باب : الصلاة فى الثوب الواحد 
١/0‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : الصلاة في الثوب الذي يجامع 
فيه )65١(‏ . 
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[-114/1] 


ابن عمر بن مخزوم » يكنى أبا حفص ٠‏ ربيب النبي - عليه السلام - 
أمه : أم سلمة بنت أمية بن المغيرة زوج النبي - عليه السلام - » مات النبي 
- عليه السلام - وهو ابن تسع سنين » روي له عن رسول الله كك اثنا 
عشر حديثاً ؛ اتفقا على حديثين . روى عنه : أبو أمامة بن سّهل » 
وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » ووهب بن كيسان . توفي في 
خلافة عبد الملك بن مروان سئة ثلاث وثمانين » وقيل : كان مولده فى 
ال اا من اليصرة ارقن اله ,دروف لاقيام © ْ 
قوله : « ملتحفاً مخالفا » حالان من الضمير الذي فى « فصلى » إما من 
الأحوال المتداخلة أو المترادفة » وفي رواية لمسلم : « م »> واضعاً 
طرفيه على عاتقيه ٠‏ » وفي حديث جابر : ١‏ متوشحا به » المشتمل 
والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا » ولفظ البخاري عن عمر 
ابن أبي سلمة أن النبي - عليه السلام - صلى في ثوب واحد قد خالف 
بين طرفيه » وفي لفظ : في بيت أم سلمة ألقى طرفيه على عاتقيه » وفي 
لفظ : واضعاً طرفيه على عاتقيه . ويستفاد من الحديث : جواز الصلاة فى 
ثوب واحد . وأخرجه الترمذي » والنسائي . وابن ماجه . ْ 
5٠١ /‏ - ص - نا مسدد : نا ملازم بن عمرو الحنفي : نا عبد الله بن بدرء 
عن قيّس بن طَلق »› »عن أبيه قال : قدمّنا على نبي الله - عليه السلام - فجاء 
رجل فقال : يا نبي الله ؛ ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد ؟ قال : فأطلق 
رسول الله إزاره طارق له ''' رداءه» فاشتمل بهماء »ثم قام فصلى بنا نبي الله 
فلما أن قضى الصلاة قال : ١‏ أو كلكم يجد ثوبَين ا" 


ش - ملازم بن عمرو : ابن عبد الله بن بدر بن قيس بن طلق بن سنان 
الحنفي ؛ قد ذكرناه » وعبد الله بن بدر : ابن عميرة بن الحارث بن سمرة 


)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ 51/5) . وأسد الغابة 


. )0۱۹/۲( والإصابة‎ » )١18*/5( 
. تفرد به أبو داود‎ )۳( . ٩ به‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )۲( 
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الحنفي اليمامي » وقيس بن طلق : ابن علي بن شيبان الحنفي » وطلق بن 
علي الصحابي » وقد ذكرناهم مرةٌ . 

قوله : « فأطلق رسول الله إزاره » أي : أرسلها . 

قوله : « طارق له رداءه » من قولهم : طارق الرجل بين الثوبين إذا ظاهر 
بينهما » أي : لبس أحدهما على الآخر » وطارق بين نعلين أي : خصف 
أخدهما فوق الأخرى ؛ ومحلها النصب على الخال بتقدير : قد + أي : 
أطلق إزاره قد طارق له رداءه . وفى رواية أبى بكر بن أبى شيبة : « فأطلق 
النبي - عليه السلام - إزارّه » قطارق به رداءه » ثم اشتمل بهما » 
الحديث » فيكون قوله : « فطارق » بالفاء عطفا على قوله : « فأطلّق » . 

قوله : « فاشتمل بهما » أي : بالإزار والرداء ؛ والاشتمال : التلقف . 

قوله : « أو كلكم يجد ثوبيّن » لفظة استخبار » ومعناه : إخبارهم عن 
ضيق حالهم وتقريرها عندهم › وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى » 
ثم استقصر عليهم واستزاد فهمهم فكأنه قال : إذا كان ستر العورة واجباآً 
والصلاة لازمة » وليس لكل واحد ثوبان » فكيف لم تعلموا أن الصلاة 
في الثوب الواحد جائزة ؟! 

ل 00 كك 
م بي مع على بير 
؟, - باب : الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي 

أي : هذا باب في بيان الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي ٠‏ وفي 
بعض النسخ : « باب ما جاء في الرجل » . 

١‏ - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري : نا وكيع » عن سفيان » عن 
أبي حازم » عن سَهل بن سعد قال : لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في 
أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله - عليه السلام في الصلاة )١(‏ 
كأمثال الصبيان » فقال قائل : يا معشر النساء » لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع 
الرجال 239 . 


. قوله : « في الصلاة » غير موجود في سنن أبي داود‎ )١( 
البخاري : كتاب الأذان » باب : عقد الثياب وشدها » ومن ضم إليه ثوبه إذا=‎ )١( 


— (0۷ - 


ش - سفيان : الثوري ٠‏ وأبو حازم : سلمة بن دينار . 
قوله : « عاقدي أزرهم » أصله : عاقدين أزرهم » سقطت النون 
بالإضافة وتصبه على الحال الا ارايت E E‏ 
إلى مفعول واحد . والأور بضم الهمزة > وسكون الزاي - جمع إزار؛ 
والإزار يذكر ويؤنث » وجمعه للقلة : آزرة » وللكثرة : أَزْر » كحمار 
وأحمرة وحمر . 
قوله : « كأمثال الصبيان » » وفي رواية البخاري : ١‏ كهيئة الصبيان . 
وقال السمَافسي : لو كان لهم غيرها ما احتيج إلى نهي النساء عن رفع ' 
رءوسهن حتى يجلس الرجال » وقال : لا خلاف بين العلماء أن المصلي 
إذا تقلص مئزره » أو كشفت الريح ثوبه وظهرت عورته » ثم رجع الثوب 
في حينه وفوره » أنه لا يضر ذلك المصلي شيئاً > وكذلك المأموم إذا رأى 
من العورة مثل ذلك ٠»‏ إنما يحرم النظر مع العمد > ولا يحرم النظر فجأة» 
فإذا صحت صلاة الإمام » فأحرى أن تصح صلاة المأموم . وقال ابن 
القاسم : إن فرط في رد إزاره فصلاته وصلاة من تأمل عورته باطلة . 
وعن سحنون : إن رفع الريح ثوب الإمام فانكشف عن دبره فأخذه مكانه» 
أجزأه ويعيد كل من نظر إلى عورته ممن خلفه» ولا شيء على من لم ينظر 
وروي عنه : إن صلاته وصلاة من خلفه فاسدة وإن أخذه مكانه . وعن 
الشافعي : لو انكشف شيء من العورة في الصلاة بطلت صلاته ٠‏ ولا 
يعفى عن شيء منها ولو شعرة من رأس الحرة أو ظفرها . وعند أحمد : 
يعفى عن القليل ولم يحده . وعند أصحابنا : الانكشاف القليل لا يمنع ‏ 
وكذا الكثير في الزمن القليل» وهو أن لا يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاةء 
حتى لو انكشفت عورته في الصلاة فغطاها في الحال لا تفسد صلاته » 


= خاف أن تنكشف عورته (815) » مسلم : كتاب الصلاة » باب : آخر النساء 
المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 
c(t .‏ النسائى : كتاب القبلة 3 باب : الصلاة فى الإزار (؟/ 0 . 


(۱) في الأضل : ١‏ إلى © . 


كمه( - 


وإذا أدى به ركنا فسدت » ولا يصح شروعه في الصلاة مع الانكشاف . 
وذكر ابن شجاع : أن من نظر في زيقه فرأى فرجه لم تصح صلاته › 
وعامة أصحابنا جعلوا الستر شرطا عن غيره لا عن نفسه ؛ لأنها ليست 
عورة فى حق نفسه . وبقول ابن شجاع : قال الشافعي » وأحمد . 
والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي . 

ل 0 # 


/ ۷۳ - باب : في الرجل بُصَلَي في وب بَعْضه على غَيْره ‏ ۸٤با‏ 
أي : هذا باب في بيان الرجل الذي يصلي في ثوب والحال أن بَعْضه 
على غيره . 

وقوله : « بعضه » مبتدأ » وخبره : « على غيره » » ومحله من الإعراب 
يجوز أن يكون جرا على أنه صفة لنب » ويجوز أن يكون نصبآ على أنه 
حال بترك الواو من قبيل : كلميّه فوه إلى في . وفي بعض النسخ : « باب 
ما جاء ة في الرتجل يصلي: في ثوب واد بعش عل غب 017:4 . 

۲ داص - نا أبو الوليد الطيالسي : نا زائدة » عن أبي حصين ۽ عن 
أبي صالح » عن عائشة أن النبي - عليه السلام - صلى في ثوب واحد بعضه 
علي( . 

ش - زائدة : ابن قدامة » وأبو حصين - بفتح الحاء - عثمان بن عاصم 
الأسدي » وأبو صالح : السما 

قوله : « بعضه » أي : بعض الثوب « علي » . وهذه الجملة محلها 
الجر؛ لأنها وقعت صفة للثوب » ويجوز أن تكون حالا بترك الواو كما 
ذكرنا الآن . وفيه دليل على جواز الصلاة في ثوب بعضه عليه وبعضه على 
المرأة » ما لم تكن المرأة مشاركة معه في الصلاة > وعلى غير المرأة -أيضا- 
سواء كان مشارکا معه في الصلاة أو لم يكن » وسواء كانت المرأة 


. كما في سان أبي داود . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 


- 10۹ - 


حائضاً أو جنب أو طاهرة ؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - 
النبي ل لیام يلي م لون ى جل .وا ا مل 
% % 2 
رم ابي و r‏ 
٤‏ - باب : الرجل يصلي في قميص واحد 

أي : هذا باب في بيان الرجل يصلي في قميص واحد » وفي بعض 
النسخ : « باب ما جاء ذ في الرجل يصلي في قميص واحد » . 

1۳“ - ص - نا القعنبي : نا عبد العزيز - يعني : ابن محمد - » عن 
موسى بن إبراهيم > عن سلمة بن الأكوع قال : قلت :يا رسول اله + إني 
رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال : نعم » وازرره ولو 
بشو كة» (0) , 

ش - عبد العزيز : ابن محمد الدراوردي . 

وموسى بن إبراهيم : ابن [ عبد الرحمن بن ] عبد الله بن أبي ربيعة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي . سمع : أباه » وسلمة بن 
الأكرع . روى عنه : عطاف بن خالد ¢ والدراوردي » وعبد الرحمن بن 
أبي الموالي 00 8 روى له _ أبو داود 6 والنسائي 00 7 

500 i : 5 £. 5 

قوله : « أَفأصلّي » الهمزة فيه للاستفهام » فلذلك قال في جوابه : 

نعم» أي : صل . 

قوله قوارررةة أت مور بر كم ات د سر 4 مجو لد 
« زر » من حيث القاعدة بالحركات الثلاث فى الراء كمد 3 وبالفك يكون 
فيه أربعة أحوال ؛ وإنما أمره بالزرٌ ليأمن من وقوع النظر على عورته من 
)١(‏ النسائي : كتاب القبلة » باب : الصلاة في قميص واحد (۲/ ۷°( . 


(۲) كذا » وفى تهذيب الكمال : « الوال » . 
(9) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (1۲۳۳/۲۹) . 


اها 


زيقه حالة الركوع . ومن هذا أخذ ابن ن شجاع من أصحابنا أن من نظر إلى 
عورته من زيقه تفسد صلاته » وقد مر عن قريب . 

قوله : « ولو بشوكة » الباء فيها متعلقة بمحذوف تقديره : ولو أن تزره 
r‏ لبي جره فر EOE‏ 
رواية أبي حفص الخولاني ٠»‏ عن أبي داود » وكذا رواه أبو سعيد بن 
الأعرابي » عن محمد بن عبد الملك 4 5 وأخرجه النسائي . 


و 
٤‏ - ص - نا محمد بن حاتم بن بزيع : نا يحبى بن أبي بكير » عن 
e2 5‏ م 5 5 و o‏ 
إسرائيل وحن لي رل المابري 0 00 0 
عا ل خلا لا فر فيس لد فيد را ونا رت يال 0 
رسول الله يصلي في قميص ( . 
ش - يحيى بن أبي بكير - تسر - أبو زكرياء الكرماني » وإسرائيل : 
وأبو حومل العامري : روى عن : محمد بن عبد الرحمن » وروى 
عنه: إسرائيل . روى له : أبو داؤد 9) . 
وهو بفتح الحاء المهملة ¢ وسكون الواو 3 وبعضهم قال : بالراء 
«حرمل» 0 وليس بصحيح 2 والصواب بالواو ؟ فلذلك نبه عليه أبو داود 
بقوله : « كذا قال وهو أبو حومل » بالواو . 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر : ابن عبّيد الله بن عبد الله بن 
أبي مليكة » أبو غرارة القرشي التيمي الليكي المكي ٠‏ زوج جبرة - بالجيم 
)١(‏ في الأصل وفي سان أبي داود : « حومل » . وانظر تعليق المصنف عليه . 
(۲) في سنن أبي داود 8 2 والصواب أبو حرمل ع وقال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» : « وهو الراجح عند أبي داود » . 


(۳) تفرد به أبو داود . 
(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۷۳۳۲/۳۳) . 


-١6١- " شرح سنن أي داوود‎ » ١ 


]- /1] 


والباء الموحدة - روى عن َ أبيه ¢ وابن أبى مليكة ¢ وموسى بن عقبة ¢ 
وغيرهم . روى عنه : أبو حومل العامري 2 وأبو عاصم النبيل » ومسدد» 
وغيرهم ٠»‏ فقال أحمد : لا باس به » وكذا قال أبو زرعة . روى له : 


أبو داود ¢ وابن ماجه )00 ٠.‏ 


وأبوه : عبد الرحمن » روى عن : جابر بن عبد الله » وابئه » وعمه : 
عبد الله » والقاسم بن محمد » / وغيرهم . روى عنه : أبو معاوية › 
ويزيد بن هارون » وروح بن عبادة » وغيرهم . قال ابن معين : ضعيف . 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث : روى له : أبو داود » 
والترمذي› وابن ا 

واستفيد من هذا الحديث : جواز الصلاة في قميص واحد . وعن ابن 
عباس : لا بأس بالصلاة فى القميص الواحد إذا كان ضيقاً . وبهذا أخذ 
أصحابنا حتى | إذا كان القميص رفعاً پیت انه يري نه جسن لا ور 
الصلاة فيه 

*# 2# 4 
و - باب : إذا کان ثوباً ضيقا ٩‏ 

أي : هذا باب فى بيان ما إذا كان عليه ثوبا ضيقاً » وفي بعض النسخ : 
« إذا كان ثوب ضيق »© . 

٥‏ - ص - نا هشام بن عمار » وسليمان بن عبد الرحمن › ويحبى بن 
الفضل السجستاني قالوا : نا حاتم - يعني : ابن إسماعيل - نا يعقوب بن 
يتاع زر خزراء عن ايه را لوليا عر ياف بن العافت كال : أتينا 
جابراً - يعني : ابن عبد الله - قال : : سرت رسول الله - عليه السلام - في 


فو قصلي وکات مل زات 0 0-0 


. )۳۷١٦۸/٠١( المصدر السابق‎ )۲( . )٥۳۹۰ المصدر السابق (6؟/‎ )١( 
. )» في سنن أبي داود : « إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به‎ )۳( 
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تسقط » ثم جئت حتى قمت عن يسار رَسول اله ي » فاخذ بيدي 2١7‏ حتی 
أقامني عن ؟ مينه » فجاء ابن صخر حتى قام عن يُساره » فاخذنا بيده جميعاً 
حتى أقامنا خلفه » قال : وجعل رسول الله يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به 
فأشار إلي أن ازز بها ٠‏ فلما فرغ رسول الله قال : یا جابر » » قلت (3) : 
لبيك يا رسول الله » قال : « إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيّه » وإذا كان 
ضيقا فاشدذه على حَنُوك » 29 . 

ش - هشام بن عمار: أبو الوليد الدمشقى» وسليمان بن عبد الرحمن 
أبو أيوب الدمشقي » وحاتم : ابن إسماعيل الكوفي المدني » ويعقوب بن 
مجاه القاض الى + وحنادة ين الوك 2 ابره عنافة ن الصضافت 
أبو الصامت الأنصار 6 المدني » والكل ذكرناهم . 

قوله : « بردة » البردة : الشملة المخططة › وقيل : كساء أسود مربع ؛ 
وقد ذكرت غير مرة . 

قوله : « ذباذب » ذباذب الثوب : أهدابه ؛ سمت بذلك لتذبذبها . 
وقال ابن الأثير : ذباذب الثوب : أطرافه » واحدها : ذبُذب - بالكسر - 
سمّيت بذلك لأنها تتحرك على لابسها إذا مشى 702٠‏ 

قوله  :‏ فنکستها » أي : قلبئها . 

« ثم تواقصت عليها » أي : انحنيت وتقاصرت لأمسكها بعنقي 
كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس ؛ وهو الذي قصرت عنقه خلقة . 
قوله : « فجاء ابن صخر » هو أبو عبد الله : جبار بن صخر الأنصاري 
السلمي ٠‏ شهد بدراً والعقبة ؛ جاء مبينآ في « صحيح مُسلم » . 

قوله : « يرمقني » أي : ينظر ٳلي » من رمقته أرمقه رقا نظرت إليه 
ورمق ترميقاً : أدام النظرَ : 

. » في سان أبي داود : « فأخذ بيدي فأدارني‎ )١( 
. © في سنن أبي داود : « قال : قلت‎ )۲( 


(۳) مسلم : كتاب الزهد والرقائق › باب (۱۸) » حديث جابر )۳۰٠۰(‏ . 
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[13-ب] 


قوله إنن a‏ : فهمته › من فطّن للشيء بالفتح ٠»‏ ورجل 
قطن ( وفَطن - بكسر الطاء وضمها ضمها - وقد فطن > بالكشر - فطنة وفطانة 


قوله : « لبيّك » معناه : لزمت لزومآ بطاعتك بعد لزوم » وقيل : أجبت 
إجابة بعد إجابة ؛ من ألبّ بالمكان إذا أقام به ؛ وأصله : ألبيت إلباباً بعد 
إلباب أي : إقامة E‏ امات بعد كمد يلم يعدت لمانا e‏ 
, ثم الفعل استغناء ء بأحد المصدرين » ثم حذف زوائدهما » ثم ثنيا وأضيفا 
ا A‏ > فقلبت لامه 
الأخيرة ياء ثم ألفا » ثم أضيف إلى الكاف فقلبت ياء » لأنه يلازم 
الإضافة وعدم التصرف كعليك ولديك» وهذا من القسم الذي حذف فعله 
سماعاً . وقد قيل : هذا النوع سماعية من جهة أنه لا يجاوز ما سمع من 
المثنى بهذا المعنى » ولا يقاس عليه ما لم يسمع » وقياسية من جهة أن كل 
ما جاء مثنى بهذا 2١(‏ المعنى حذف فعله وجوباً من غير أن يحتاج إلى 
قوله : « على حَقُوك » الحقو - بفتح الحاء المهملة وكسرها - : الإزار ؛ 
والأصل فيه : معقد الإزار » ثم سمي به الإزار للمجاورة » وجمعه : 
أحق وأحقاء-: 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : أن الرجل إذا صلى مع واحد 
الثانية : أنه إذا صلى مع اثنين يتقدم عليهما . 

الثالئة : أن العمل اليسير لا يفسد 9" الصلاة . 

الرابعة : أنه إذا رمق إلى صاحبه وهو في الصلاة لا بأس عليه 

/ والخامسة : أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها . 


)تمكررة فى اال (۲) في الاصل : « تفسد» . 
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والسادسة : أن الثوب إذا كان واسعاً يخالف بين طرفيه » وإذا كان ضيقاً 

E‏ . والحديث : أخرجه مسلم في أثناء حديث آخر الكتاب. 
¥ 00 كك 
- باب : من قال : يتزر به إذا كان ضعا )١(‏ 

أي : هذا باب في بيان من قال : يتزر بالثوب إذا كان ضيقاً » ولم 
يقدر أن يخالف بين طرفيه . 

515 - هن + ا یمان بن حرت:: نا حماد بن ريدء عن بوت :عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله َة أو قال : قال عمر : إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهما » فإن لم يكن إلا ثوب فليتّزر "2 ولا يشتمل 
اشتمال اليهود 29 . 

ش - أيوب : السختياني . 

واشتمال اليهود المنهي عنه : هو أن يجلّل بدنه الثوب » ويسبله من غير 

أن يشيل طرفه ؟ فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث : فهو أن 
يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيّه على عاتقه تقه الأيسر . وفي ١‏ المصنف » : 
نا عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر ء 
أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - رأى رجلاً يصلى ملتحفاً فقال : لا 
تشبهوا باليهود » من لم يجد منكم إلا ثوب واحداً فليترر به . 

حدثنا أزهر » عن ابن عون » عن محمد قال : إذا أراد الرجل أن 
يصلي » فلم يكن له إلا ثوب واحد اتزر به . 

۷ - ص - نا محمد بن يحيى بن فارس : نا سعيد بن محمد : نا 
ابو تميلة : نا أبو اليب : عبيد الله العتكي » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
قال : نهى رسول الله أن يصلّى في حاف ولا يوشح (4) 
تصلي في سراويل ليْس عليك رداءً( . ” 


ش - سعيد بن محمد : ابن سعيد » أبو محمد الجرمي . سمع : 


به » والآخر أن 


)١(‏ هذا التبويب غير موجود في سنن أبي داود 
(۲) في سان أبي داود : « فليتزر به © . (۳) تفرد به أبو داود . 
)٤(‏ في سنن أبي داود : « لايتوشح ٩‏ . (6) تفرد به أبو داود . 
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شريكا » وعلي بن غراب » وأبا تميلة » وأبا يوسف القاضي » وغيرهم . 
روى عنه : محمد بن هارون » والبخاري » ومسلم » وروى أبو داود 
وابن ماجه عن رجل » عنه . وقال ابن معين : صدوق » وقال أبو داود : 
ويج (1) , 
وأبو تميلة - بضم التاء المثناة من فوق - اسمه : يحيى بن واضح 

الأنصاري مولاهم المروزي . سمع : ابن إسحاق » وأبا حمزة السكري › 
وموسى بن عبيدة » وأبا اليب » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل » 
والثفيلي »> وإسحاق بن راهويه > ويعقوب الدورقي ٠‏ وغيرهم . قال 
أحمد » وابن معين » والنسائي : ليس به باس ؛ راد أحمد : ثقة . وقال 
ابن خراش : صدوق . روئ له الجماعة " . 

وأبو انيب عبيد الله : ابن عبد الله المروزي أبو منيب السنجي العتكي . 
روى عن : عكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جبير » وعطاء بن 
أبي رباح » وجابر بن زيد » وعمر بن عبد العزيز » وعبد الله بن بريدة » 
والحسن البصري » وغيرهم . روى عنه : زيد بن الحباب » وأبو ثميلة » 
وعلي بن الحسن » وغيرهم . قال البخاري : عنده مناكير . وقال 
أبو حاتم : هو صالح . وقال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود » 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجه 9© . 

زع الله مق ر ابن ال0 

قوله : « في لحاف » اللحاف : اسم ما يلتحف به ؛ وكل شيء تغطيت 
به فقد التحفت به . 


قوله : « ولا يوشح به » التوشح : أن ينشح بالثوب » ثم يخرج طرفه 


. )۲۳٤۸/۱۱( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. 0595651/19( المصدر السابق (1۹۳۸/۳۲) . (۳) المصدر السابق‎ )۲( 
. في الاصل : « الخصيب © خطأ‎ )4( 
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الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى » ثم يعقد طرفيهما على 
صيدرة © وقد وة الوت , 

قوله : « في سراويل » زعم ابن سيده أنه فارسي معرب يذكرٌ ويؤنّث » 
ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث ؛ وجمعه : سراويلات » وقال 
سيبويه : لا يكسر ؛ لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فترك . 
وقد قيل : سراويل جمع واحده سروالة » والسراوين : السراويل ؟ زعم 
يعقوب أن النون فيها بدل من اللام » وفي « الجامع » للقزار : سراويل 
وسروال وسرويل ثلاث لغات . وفي ١‏ الصحاح » : وهي مصروفة من 
النكرة » والعمل على هذا القول وعدم الصرف أقوى منه . وقال أبو حاتم 
السجستاني : السراويل مؤنثة لا يذكرها أحد علمناه » وبعض العرب يظن 
ارال ا وشت فو الأعراتب من يفول :: الشروال - بالشين 
ال 

قلت : الشروال مثل السراويل ؛ ولكنه يلس فوق القماش كله لأجل 
حفظه عن الطين والوسخ » وغالب ما يلبسه المسافرون لأجل التشمير 
وحفظ القماش » / والعجم تقول للسراويل : شلوار . 

ووجه النهي عن الصلاة في لحاف لا يتوشّح به : أنه إذا لم يتوشح به 
را تنكشف عورته » وأما وجهه عن الصلاة في سراويل وليس عليه رداء: 
فالظاهر أنه إذا كان قصیرا لا يستر عورته » فأما إذا كان طويلاً وصلى فيه 
بدون الرداء » فصلاته جائزة ؛ إلا أنها تكره » ومن هذا كره بعض 
أصحابنا الصلاة في السراويل وحدها . 

¥#$ 07 5 
۷ - باب : الإسبال في الصلاة 

ا هذا اب ف إسال الأرار ا 
الإرسال؛ وليْس في غالب النسخ : « باب الإسبال في الصلاة » بل ذكر 
حديث أبي هريرة الذي نذكره الآن عقيب حديث عبد الله بن بريدة بلا 


- ۷ - 
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فاصل بيلهما بياب ونحوه › وفي بعض اليم الصحيحة الحديثان اللذان 
ذكرا في هذا الباب ذكرا عقيب حديث جابر متصل به بدون ذكر باب 2 
وفك نانف ب قال ندر 5 تصني هلين دكن ' 


6 دص - نا( موسى بن إسماعيل : نا أبان : نا يحبى » عن 
آبي جعفر , عن عطاء بن يسار ؛ عن أبي هريرة قال : بينما رجل يصلي مسلبلا 
إزاره إذ قال له رسول الله - عليه السلام - لاقن وا ف 
فتوضأ ثم جاء . ثم قال : ١‏ اذهب فتوضاً » فذهب فتوضاً ثم جاء / ثم قال : 
١‏ اذهب فتوضا » فذهب فتوضاً ثم جاء / 7" فقال له رجل : يا رسول الله » 
ما لك أمرته أن يتوضاً ؟ قال (؟) : « إنه كان يصلي وهو سبل إزار» » وإن 
E‏ 

SENE‏ عل و واو سال 
رجل من أهل المدينة لا يعرف له اسم . روى له : أبو داود » والترمذي» 
وابن ماجه . 

قوله : « بينما رجل » قد مر غير مرة أن أصله : « بين 4 » وأنه ظرف 
زمان بمعنى المفاجأة › ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى ؛ وجوابه : « إذ 
فاك له 4 راتان اللا من قعل "وشاع + أن مد وشي وة 
aC‏ افق ور : « يصلي »؛ 
والخبر يحوت + و« مسبلة #خال ؛ وتقدير الكلام : ار م 
بالصلاة في مكان . شال كونة ما راو + إذ قال له ' 
وفي بعض النسخ المضبوطة : « مسل إزاره © بالرفع و : أن يكرن 


خبراً بعد حبر » أو خبر مبتد! محذوف ٠‏ أي : هو مسبل ؛ هذا على 


. جاء هذا الحديث في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي‎ )١( 
. » (؟) في ستن أبي داود : « فتوضا‎ 

(۳) ما بين الشرطتين المائلتين غير موجود في سنن أبي داود . 
)٤(‏ في سنن أبي داود : « أن يتوضاً › ثم سكت عنه » فقال » . 
)٥(‏ تفرد به أبو داود . 


وكات 


تقدير صحة الرواية بالرفع . وإنغا أمره - عليه السلام - بالوضوء مرتين 
زجراً عليه لما فعل من إسبال إزاره » فكأنه - عليه السلام - رأى وضوءه 
وهو في هذه الحالة كلا وضوء » والصلاة لا تجوز إلا بوضوء . والحديث 
منسوخ وضعيف - أيضاً - ؛ لأن فيه رجلاً مجهول الاسم؛ وهو أبو جعفر 
المذكور . 

0484 داص نا زبد بن ارم : نا أبو داود » عن أبي عوانة » عن عاصم › 
عن أبي عثمان » عن ابن مّسعود - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
ل تقول : « من اسل إزاره في صلاته خْيّلاء فليْس من الله في حل ولا 
حر . 

ش - زيد بن أخزم : أبو طالب الطائي النبهاني الحافظ البصري . 
عن : عبد الرحمن بن مهدي » وأبي عاصم النبيل 00 
وغيرهم . روى عنه : البخاري » ومسلم وأبو داود » والترمذي › 
والنسائي » وابن ماجه » وغيرهم . قال أبو حاتم والنسائي : ثقة . مات 
بعد دخول الزنج البصرة وذبحته الزنج سنة سبع وخمسين ومائتين ") . 

وأبو داود : سليمان بن داود الطيالسي » وأبو عوانة : الوضاح › 
وعاصم : ابن سليمان الأحول . 

وأبو عثمان : ابن سنه الخزاعي الكعبي الشامي الدمشقي . روى عن : 

علي بن ابي طالب » وعبد الله بن مُسعود . روى عنه : الزهري وغيره › 


سئل أبو زرعة عن اسمه فقال : لا أعرف اسمه ٩‏ , 


قوله : ٠‏ خيلاء » تَصْب على التعليل يعني : لأجل الاختيال » أو نصب 
على الحال يعني : : مختالة ؛ الخيلاء - بالضم والكسر = الكير والب 


. النسائى فى الكبرى : كتاب الزينة » باب : إسبال الإزار‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۰۸۵/۱۰) . 

(۳) المصدر السابق (7/75 )76٠١ ١‏ 
يه ترج الصف اذ O TT‏ لالظ لدي ملا 
الحديث (۷/ 4۳۷۹) في ترجمة أبي عثمان عبد الرحمن بن مل . 
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يقال : للد : كير + تقال ال 
الرجل فهو خائل أي : مختال 

قوله : « فليس من الله في حل ولا حرام » الحل - بكسر الحاء - بمعنى 
الحلال الشركة د aT‏ 
تعالى : « لن ني عم وام ولا آولادعم سن اف شا © ٩ء‏ 

13 +ب]والمعنى: / فليس عند الله في شيء » وقد شاع به العرت Ee:‏ المثل 
ال جن ليق بون ا ال رر او نط قن 
الأعين » لا يلتفت إليه » ولا يعبأ به وبأفعاله » وكذلك معنى الحديث : 
من أسبل إزاره فى صلاته خیلاء فليس هو عند الله فى شیء » ولا يعبأ الله 
به ولا بصلاته e‏ الوب خارج الصلاة إن كان لأجل الاختيال 
يكره - أيضا -' وإن لم يكن للاختيال لا یکره » وكرهه البعض مطلقاً 
في الصلاة وغيرها للاختيال وغيرها . 

ص - قال أبو داود : روى هذا جماعة عن عاصم موقوفاً على ابن 
مسعود؛ منهم : حماد بن سلمة . وحماد بن زيد » وأبو الأحوص › 
وأبو معاوية . 

- أي : روى هذا الحديث جماعة من أهل الحديث عن عاصم 
الأحول غير مرفوع إلى النبي - عليه السلام - ؛ بل موقوفا على عبد الله 
ابن مسعود ؛ منهم : الحمادان » وأبو الأحوص : عوف بن مالك » 
واب و:معاوية الشترير :+ 


* ¥ ¥ 


۸ - باب : في كم تصلي المرأة ؟ 
أي : هذا باب في بيان حكم المرأة تصلي في كم من الثياب ؟ وفي 
بعض النسخ : « باب ما جاء في كم تصلي المرأة ؟ © . 


. )۱١( : كذا » ولعلها مقحمة . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 
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اعلم أن « كم ٠‏ في كلام 217 العرب على وجهين » بمعنى بمعلى : ( كثير ) 

واستفهامية يعني : أي عدد ؟ وي يشتركان في خمسة أمور : الاسمية » 

والإبهام ٠‏ والافتقار إلى التمييز > والبناء » ولزوم التصدير › ويفترقان في 
خمسة أمور : الأول : أن الكلام مع الخبرية يحتمل الصدق والكذب ؛ 
بخلاف الاستفهامية » الثاني : أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه 
جوابآ ؛ لأنه مخبر » بخلاف المتكلم بالاستفهامية ؛ لأنه مستخير » 
الثالث: أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة » بخلاف المبدل من 
الاستفهامية ؛ يقال في الخبريّة : كم عبيد لي خمسون بل ستون » وفي 
الاستفهامية : كم مالك : عشرون أم ثلاثون ؟ الرابع : أن تمييز الخبرية 
مفرد أو مجموع تقول : كم عبد ملكت ؟ وكم عبيد ملكت ؟ ولا يكون 
و الانشطياية ا قبلانا الكوفين رام : أن تمييز الخبرية 
واجب الخفض وتمييز الاستفهامية منصوب › ولا يجوز جره مطلقا ؛ 
غلاناً للغراء والإجاع ا السراع اب بقرط أنه غير 7 كوب 4 يعرف 
جرء فح يجوز في التمييز وجهان : النصب - وهو الكثير - والجر 
خلافا للبعض . وإنما طولت الكلام - وإن كان هذا ليس بمناسب لهذا 
القام - ليعرف المحدث كل «كم » تقع في هذا الكتاب من أي قسم هو؟ 
وما حاله من الإعراب ؟ فيسهل عليه المعنى . 

. ص - نا القعنبي » عن مالك , عن محمد بن زيد بن قنفذ » عن‎ - ٠ 
: 29 أمه » أنها سألت أم سلمة : ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت‎ 
. 2 تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيّب ظهور قدميّها‎ 

ش - مالك : ابن أنس . 

ومحمد بن زيد : ابن المهاجر بن قنفذ التيمي الجدعاني المدني . روى 

عن : عبد الله بن عمر » وعمير مولى آبي اللحم » وأبي سلمة بن 


. » فحيتتئدذ‎ ١ : في الأصل : « كلاب » كذا . (۲) أي‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )٤( 5 » في الأصل : « فقال‎ )۳( 
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عبد الرحمن» وأمه . روى عنه: مالك بن أنس» ويعقوب بن عبد الرحمن 
TY‏ يي 
وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه ٩‏ . 

قوله : « ماذا تصلي فيه » اعلم أن « ماذا » على أوجه ؛ أحدها : أن 
تكون « ما » استفهاماً » و« ذا » إشارة نحو : ماذا الوقوف ؟ والثانى : أن 
تون انها 4 ابهنهاما 2 و9 6 برصولة :1 تكن قر ا + ا 
ينفقون 4 فى أحد الوجهين » الثالث : أن يكون ١‏ ماذا » كله استفهاماً 
على التركيب ؛ كقولك : لماذا جئت ؟ الرابع : أن يكون « ماذا » كله اسم 
O‏ ل يت الل 
«ما» زائدة و« ذا » للإشارة » السادس : أن تكون ١‏ ما » استفهاماً و« ذا » 
زائدة ؛ أجازه جماعة ؛ منهم : ابن مالك في نحو : ماذا صنعت ؟ 
قوله : « في الخمار » الخمار ختركدي ا من يد لمر 
المرأة رأسها به » أي : تغطيها به ؛ ومنه الخمر ؛ لأنها تغطي العقل . 
واش - بتحريك الیم - وهو كل ما ستّرك من شجر أو بناء أو غيره » 
ومكان خمرٌ - بكسر اليم - أي : ساتر » وخمار الناس - بالضم - 
زحمتهم . 

قوله : « والدّرْع السابغ » الدع - بكسر الدال - القميص » والسابغ 
-بالغين المعجمة - بمعنى الشامل على جميع بدنها ؛ يقال : شيء سابغ ٠‏ 
أي : كامل واف . 

قوله : « الذي يغيّب ظهور قدميّها » تفسير السابغ بمعنى الشامل - كما 
ذكرنا - لأنه / إذا كان شاملاً يكون ساتراً ظهور قدميها . 

ويستفاد من الحديث : أن المرأة إذا صلّت وظهور قدميها مكشوفة لا 
تجور صلاتها » وبه قال مالك » والشافعي ٠‏ وقال مالك : إن صلت 


(۱) انظر تر جمته في 8 تهذيب الكمال (0؟5//ا؟67) . 


(۲) سورة البقرة : (719) . 
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وقدمها مكشوفة أعادت فى الوقت » وكذلك إن صلت وشعرها مكشوف. 
وقال الشافعي : تعيد أبداً . وقال أحمد : كل شيء من المرأة عورة حتى 
ظفرها . وقال أبو حنيفة » والثوري : قدم المرأة ليست بعورة ؛ فإن صلت 
وقدمها مكشوف لم تعد . ويروى عن أبي حنيفة أن -- عورة - ا 
لعموم قوله - عليه السلام - : « الحرة عور ٠‏ » واستئني عنها الوجه 
والكفان ؛ لقوله تعالى I‏ : 
وقال ابن عباس : هو الكحل ا . وأخرج البيهقي عن عقبة الأصمء 
عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة في قوله تعالى  :‏ ولا يبدين زيتتهن 
إلا ما ظهر منها 4 قالت : ما ظهر منها : الوجه والكفان . قال الشيخ في ف 
« الإمام » : وعقبة تُكلّم فيه . 

EA‏ ا يي 
عبد الله - يعني : ابن دينار - » عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن 
أم سلمة » أنها سألت رسول الله يك : أنصلي المرأة في درْع وخمار ليس 
عليها إزار ؟ قال : ١‏ إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها » ۳ . ˆ 

ش - مجاهد بن موسى : أبو علي الخوارزمي . 

وعثمان بن عمر : ابن فارس بن لقيط بن قيس أبو محمد أو أبو عدي 
العبدي البصري . روى عن : عبد الله بن عون » وداود بن قيس ء 
ويونس بن يزيد » وغيرهم . روى عنه : البخاري › والترمذي ٠»‏ وابن 
ماجه » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » ومجاهد بن موسى ١‏ 
وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ثقة رجل صالح . توفي ليلة الأحد 
لثمان بقين من ربيع الأول سنة تسع ومائتين . وروی له : أبو داود » 
والنسائي ٩‏ . 


وعبد الرحمن بن عبد الله : ابن دينار المديني العدوي مولى عبد الله بن 


. تفرد به أبو داود‎ )۲( . )۳١( : سورة النور‎ )١( 
. )۳۸٤۸/۱۹( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۳( 
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عمر بن الخطاب . روى عن : أبيه » وزيد بن أسلم ١‏ وأبي حارم بن 
دينار . روى عنه : يحيى القطان » ومعن بن عيسى ٠»‏ وأبو الوليد 
الطيالسي » وغيرهم . قال ابن معين : في حديثه ضعف. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : بعض ما يرويه منكر لا يتابع 
عليه . روى له : البخاري » وأبو داود » والترمذي . والنسائي7١2‏ . 

ومحمد بن زيد : قد مر الآن . 

قوله : « أتصلي المرأة » الألف فيه للاستفهام . 

قوله  :‏ إذا كان الدرع » إلى آخره جوابه محذوف تقديره : إذا كان 
القميص شاملاً على جميع بدنها يغطي ظهور قدميها تصلي فيه وإلا لا . 
وفي « المصنف » : نا أبو أسامة » عن الجريري » عن عكرمة قال : تصلي 
المرأة في درع وخمار حصيف . 

ونا أبان بن صمعة » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لا بأس 
بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقاً . 

ونا أبو أسامة » عن الجريري » عن عكرمة أنه كان لا يرى بأساً بالصلاة 
في القميص الواحد حصيفاً . 

وذكر عن ميمونة بسند صحيح أنها صلّت في درع وخمار . ومن طريق 
أخرى صحيحة أنها صلّت في درع واحد فُضلاً » وقد وضعت بعض كمها 
على راسا 

ومن طريق مكحول » عن عائشة وعلي - رضي الله عنهما - : تصلي 
في درع سابغ وخمار . وعن ابن عمر بسند صحيح : في الدرع والخمار 
والملحفة . وعن عبيدة ومحمد بن سيرين : الدرع والخمار والحقوة . وعن 
إبراهيم : في الدرع والجلباب . وعن عروة » وقتادة » وجابر بن زيد ٠‏ 


(۱) المصدر السابق )۳۸١١/١۷(‏ . 
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وعطاء : في درع وخمار خصيف . وعن الحكم : في درع وخمار . وعن 

عا لذ رورملاع تتاو وها اوسن تنيت AE‏ 
تصلي المرأة فى أقل من أربعة أثواب . وعن مجاهد ٠‏ وعطاء ٠»‏ وابن 
سيرين : إذا حضرتها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد » قالوا : تتزر به. 

م ا اي ل 
جار - وفي نسخة : لأجزاها ‏ . وقوله : « وخمار حصيف »© أي : 
محكم ؛ من أحصفت الأمر حك 0اا والصاد الميملئين > الاه 
منه : الصفيق . وقوله  :‏ في درع واحد قُضلاً » أي : زيادة عليها . 
قوله: « والجلباب » الإزار والرداء » وقيل : الملحفة » وقيل : هو كالمقنعة 
تُغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ؛ وجمعها : جلابيب . 

ص - قال أبو داود : روى هذا الحديث : / مالك بن أنس › وبکر بن 17/13؟ب] 
مضر » وحفص بن غياث » وإسماعيل بن جعفر » وابن أبي ذئب › وابن 
إسحاق » عن محمد بن زيد » عن أمه » عن أم سلمة ؛ لم يذكر أحد منهم 
النبي - عليه السلام - ؛ قصروا به على أم سلمة . 

ش - بكر بن مضر : ابن محمد المصري . وحفص بن غياث : ابن 
طلق النخعي قاضي الكوفة . وإسماعيل بن جعفر : ابن أبي كثير 
الأنصاري المدني ٠‏ وابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن » وابن 
إسحاق :“هو محمد بن إسخاق ٠‏ 

قوله : « قصروا به » أي : بهذا الحديث على أم سلمة » ولم يرفعوه 
إلى النبي - عليه السلام - . 

a‏ .بريه محمد بن ديد بن 
المهاجر بن قنفذ » عن أمه » عن أم سلمة ؛ واختلف عنه في رفعه ؛ فرواه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عنه مرفوعاً إلى النبي - عليه السلام - 


. 070٠0 - ۲۹۹/۱( في الاصل : « لأجزأته » .2 () انظر : نصب الراية‎ )١( 
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وتابعه هشام بن سعد » وخالفه ابن وهب ٩‏ ؛ فرواه عن هشام بن سعد 
موقوفا » وكذلك رواه مالك ٠‏ وابن أبي ذئب » وابن لهيعة » وأبو غسان: 
محمد بن مطرف » وإسماعيل بن جعفر » والدراوردي » عن محمد بن 
زيد » عن أمه » عن أم سلمة موقوفاً ؛ وهو الصواب . وقال صاحب 
«التنقيح» : وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روى له البخاري في 
«صحيحه» » ووثّقه بعضهم ؛ لكنه غلط في رفع هذا الحديث . وروى 
الحاكم هذا الحديث في « المستدرك » ١١‏ وقال : إنه على شرط البخاري . 
وقال ابن الجوزي في « التحقيق » : وهذا الحديث فيه مقال ؛ وهو أن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى . وقال أبو حاتم الرازي : 
لا يحتج به » والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث . 

قلت : وكذا ذكره ابن حبان ”" في « الضعفاء والمتروكين » . 

ل ي 5 
۹ - باب المرأة صل بغيْر خمار 

أ هذا باب في بيان المرأة التي تصلي بغير خمارِ » وفي بعض 
النسخ : قات ا عاد د في الرأة تصلي بغير خمار » . 

۲ - ص - نا محمد بن المثنى : نا حجاج بن منهال : نا حماد » عن 
قتاد[ ة :]عن محمد بن شيرين »عن صفية بت الحارث" عن عا زوج 
النبي - عليه السلام - قال : ٠‏ لا تقبل صلاة ( حائض إلا بخمار » ( . 


. (۰ 0/1١١) . )۲۳۲/۲( كما عند البيهقى‎ )١( 

(۳) في الأصل : « ابن الجوزي » » وانظر ترجمة عبد الرحمن في الضعفاء لابن 
حبان (۲/ ۵۱ 2 28037 )۲٤۹‏ . 

)٤(‏ فى سان أبى داود  :‏ لا يقبل الله صلاة ... » » وأشار المصنف إلى أنها 

(0) الترمذي : كتاب الصلاة . باب : ما جاء « لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار »> 
(۳۷۷) . ابن ماجه : كتاب الطهارة ٠‏ باب : إذا حاضت الجارية لم تصل إلا 
بخمار (5060) . 
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ش - حجاج بن المنهال : الأنماطي › الوص الاين مولاهم . 
وقيل : البرساني ؛ وبرسان بطن من الأزد . سمع : جرير بن حازم » 
وشعبة بن الحجاج » وأبا عوانة » وغيرهم . روى عنه : البخاري › 
ومسلم » وأبو داود » وغيرهم . قال أحمد : ثقة . وقال أحمد بن 
عبد الله : بصري ثقة » رجل صالح » وكان سمسارا يأخذ من كل دينار 
حبة » فجاءه خراسانى موس عق امات الحديث » فاشترى له أنماطاً 
فأعطاه ثلاثين ديناراً » فقال له : ما هذه ؟ قال له : سمسرتك خذها »ع 
قال : دنانيرك أهون علينا من هذا التراب » هات من كل دينار حبة »› 
فأخذ ديناراً وكسرا . توفي في شوال سنة سبع عشرة ومائتين . رؤى له : 
الترمذي » والنسائي » O‏ 

وحماد : ابن سلمة » وقتادة : ابن دعامة . 

وصفية ابنة الحارث : البصرية » وهي أم طلحة الطلحات » وهو طلحة 
ابن عبد الله بن خلف الخزاعى . روت عن : عائشة - رضي الله عنها -» 
حافت عانق "للك عليه معان عند الله بإ غ ا حت ينها 
صفية ونساء أهل البصرة . روى عنها : محمد بن سيرين » وقتادة . روى 
نه ابو اود وال على وان ا :> 

قوله : « لا تقبل صلاة » » وفى رواية : ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض » 
أراد بالحائض : المرأة التي قد بلغت سن المحيض > ولم يرد به المرأة التي 
هي في أيام حيضتها ؛ فإن الحائض لا تصلي بوجه » ويقال : الحائض 
هاهنا : من بلغت وأدركت سن المحيض ؛ كما يقال : محرم ومتهم 
ومنجد لمن دخل الحرم وتهامة ونجداً ؛ ولم يرد به الحائض في أيام حيضها. 

قلت : هذا من باب ذكر السبب وإرادة المسبب ؛ إذ الحيض من أسباب 
البلوغ . وبهذا الحديث استدل صاحب ١‏ الهداية » في وجوب ستر العورة 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (8/6؟7١١)‏ . 
(۲) المصدر السابق (6"/ )۷۸۷١‏ . 


۲ » شرح سنن ابي داوود ۳ - 1۷۷ - 
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د شاع مه 

فقال : : ويستر عورته لقوله تعالى : 9 خذوا زینتکم عند كل مسجد مسحد که )١1(‏ 
أي : ما يواري عورتكم عند كل صلاة » وقال - عليه السلام -": ٠‏ لا 
صلاة لحائض إلا بخمار ٩‏ أي : لبالغة . 

والحديث : أخرجه الترمذي - أيضآ - في الصلاة > وابن ماجه في 
الحيض 0 وقال الترمذي : حديث حسن » ورواه ابن خزيمة ٠‏ وعنه : ابن 
حبان فى « صحيحيهما » » ولفظهما : « لا يقبل الله / صلاة امرأة قد 
حاضت إلا بخمار ٩‏ ذكره ابن حبان في أول القسم الثاني 3 ورواه الحاكم 
فى « المستدرك »© فى أثناء الصلاة » وقال 5 حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة › ثم أخرجه عن سعيد 2 
عن قتادة » عن الحسن أن النبى - عليه السلام - قال : « لا صلاة لحائض 
إلا بخمار » 

قلت : بهذا اللفظ ذكره صاحب « الهداية » - كما ذكرناه . 


ص - قال أبو داود : رواه سعيد - يعنى : ابن أبى عروبة - » عن قتادة › 
عن الحسن » عن النبي - عليه السلام ٠‏ 1 
- أي : روى هذا الحديث : سعيد بن أبي عروبة ؛ وقد وقع الخلاف 
فيه على قتادة - كما ترى - فلذلك لم يخرجاه ٠»‏ وإن كان الحديث 
صحيحاً كما قال الحاكم .  «‏ ورواه أحمد » وإسحاق بن راهويه » 
وأبو داود الطيالسي في « مسانيدهم » . قال الدارقطني في كتاب ١‏ العلل»: 
حديث « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » يرويه قتادة » عن محمد 
ابن سيريق © عن ضفية يدت لفارت :+ عن عائشة 1 واتختلف فيه “على 
قتادة؛ فرواه حماد بن سلمة » عن قتادة هكذا مسنداً مرفوعاً عن النبى 
-عليه السلام - » وخالفه شعبة » وسعيد بن بشير " ؛ فروياه عن قتادة 
موقوفآًء ورواه أيوب السختياني » وهشام بن حسان » عن ابن سيرين 


. )595- 75904 /١( سورة الأعراف : (۳۱) . (؟)انظر : نصب الراية‎ )١( 


(۳) في الأصل وه علل الدارقطني » (0/ ٠١#‏ - أ) : ١‏ بشر » » وفي « نصب 
الراية » : « بسر » خطأ . 1 
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مرسلاً » عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك 
ورفعا الحديث ؛ وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب . 

و TT‏ والصغير » 17 : 0 
ا بس الى ا > عن يحبى بن 
أبى كثير » عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه قال : قال رسول الله 
-عليه السلام - : « لا يقبل الله من امرأة صلاةً حتى تواري زينتها > ولا 
من جارية بلغت المحيض حتى تختمر »© انتهى . وقا ل : لم يروه عن 
ال و 

۳ لاص امد بن غيت : نا حماد بن زبد ١‏ عن .أيوب » عن 
محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها 
فقالت: إن رسول الله دخل وفي حجرتي جاريةٌ فألقّى لي حَفُوَه » وقال : 
شقّيه شقبَيْن © » فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفاً ؛ فإني لا 
أراهًا إلا قد حاضّت , أو لا أراهما إلا قد حَاضًا » © . 

ش - محمد بن عبيد : الغبري - بالغين المعجمة - البصري » وأيوب: 
السختياني » ومحمد : ابن سيرين . 

قوله : « أم طلحة الطلحات » وقد ذكرنا أن طلحة الطلحات هو طلحة 
ابن عبد الله بن خلف ؛ وإنما قالوا له : طلحة الطلحات ؛ لأنه كان في 
أجداده اھ انيم كل واد ی ا > فأضيف طلحة إليهم » كما 
يقال لعبد الله بن قيس : ابن قيس الرقَيّات ؛ لانه نكس ثلاث نسوة اسم 


. )450( الصغير‎ » )75١7/1( المعجم الأوسط‎ )١( 
. هشام » خطأ‎ ٠ : في الأصل‎ )( 

(۳) في الأصل : « إسماعيل بن إسحاق » خطأ . 
)٤(‏ في سان أبي داود : « بشقتين ٩‏ . 

(۵) تفرد به أبو داود . 
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كل واحدة : رقية » وقيل : كان له جدات اسم كل واحدة منهن : رقية ؛ 
فأضيف إليهن . 
قوله : « حقوه » التو : الإزار » والأصل فيه : معقد الإزار ؛ ولكن 
سمي به الإزار للمجاورة » وقد ذكرناه مره . 
قوله : « والفتاة ) ل وأعطي الفتاة ؛ والفتاة الشابة . 
واستفيد هنه: + أن البنث إذا حاضت بلغت + وأنه يجب عليها أن تستر 
بدنها » ولا تكشف منها إلا الوجه والكفين سواء كانت في الصلاة أو 
غيرها ؛ لأن الحرة عورة » يعني جميع بدنها عورة إلا ما استثنى الله تعالى 
منها وهو الوجه والكفان › ا القدمين روايتان عن أبى حنيفة » وقد 
ذكرنا الخلاف عن قريب ٠.‏ 0 1 
ص - وكذلك رواه هشام » عن محمد بن سيرين . 
ش - أي : هشام بن حَسَان البصري القردوسي . وقال أبو حاتم الرازي 
في هذا الحديث : لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئاً . 
ل 007 3 
۸۰ - باب السّدل 2١7‏ في الصّلاة 
ي : علا اب في يان حكم الس في الصلدة ‏ وَل : الإرخاء ؛ 


قال : سدل توبه يسدله - بالضم - . وفسره أصحابنا منهم صاحب 
الجا م او ا مم اده 
جوانبه . 


› عن ابن المبارك‎ > ١ ص - نا محمد بن العلاء » وإبراهيم بن موسى‎ - ٤ 
عن الحسن بن ذكوان » عن سليمان الأحول > عن عطاء . قال إبراهيم : : عن‎ 
أبي هريرة » أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن السَّدل في الصلاة » وأن‎ 


يغطي الرجل فاه ° . 


. » فى سنن أبى داود : « باب ما جاء فى السدل‎ )١( 
.)١۷۸( الترمذي : كتاب الصلاة » باب: ما جاء فى كراهية السدل فى الصلاة‎ )( 
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/ ش - إبراهيم بن موسى : الرازي الفراء » وعبد الله : ابن المبارك . 

والحسن بن ذكوان: البصري أبو سلمة؛ وليس بأخي الحسين بن ذكوان. 
روى عن : أبي زيد » وعطاء » وسليمان الأحول » وغيرهم . روى عنه: 
ابن المبارك » ويحيى القطان » وسعيد بن راشد » وغيرهم . قال ابن معين 
وأبو حاتم : ضعيف ٠.‏ روى له البخاري ¢ وأبو داود ¢ والترمذي ¢ 
وابن ماجه ¢ وونّقه ابن حبان )00 ٠.‏ 

وسليمان : ابن أبي مسلم الأحول المكى » خال ابن أبي نجيح > ويقال: 
ابن خالته . روى عن : أبي سلمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن جبير › 
وطاوس » وعطاء » وغيرهم . روى عنه : ابن جريج ٠‏ وشعبة ٠‏ وابن 
عيينة - وقال : كان ثقة - » وقال أحمد : ثقة ثقة . روى له 
ا 

وعطاء : ابن أبي رباح . 

قوله : « قال إبراهيم : عن أبي هريرة » أي : قال إبراهيمٍ بن موسى في 
روايته عن عطاء : عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن السَّدل ؛ والحكمة 
في النهي عن السّدل : أنه يشبه صنيع أهل الكتاب . 

و - 

قوله : « وأن يغطي » أي : ونهى أن يغطي الرجل فاه أي : فمه ؛ 
والحكمة فى هذا : أنه يشبه فعل المجوس حال عبادة النيران ؛ كذا قاله 
صاحب « المحيط » . 

والحديث : أخرجه ابن حبان فى « صحيحه » » والحاكم في «المستدرك» 
وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 3 وأخرجه 
الترمذي بدون قوله : « وأن يغطي الرجل فاه » » وقال : لا نعرفه من 
ديف عط ن ا هري قرغا الامو ديف تعمل بسنا 

قلت : تابعه سليمان الأحول - كما تقدم لأبي داود - وتابعه - أيضاً - 


. )١7597/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )75051" /١۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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عامر الأحول كما أخرجه الطبرانى فى « معجمه الوسط » عن أبى بحر 
اراي > واسبمة + عبد الرسمن رن عقمان = انا سعيد بن آي عرونةء 
عن عامر الأحول » عن عطاء » عن أبى هريرة مرفوعاً فذكره 5 ورجاله 
كلهم ثقات إلا البكراوي ؛ اله ف حمل وابن معين وغيرهماء وكان 
يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه وروی عنه . وقال ابن عدي : وهو تمن 
يكتب حليثه . 

ص - قال أبو داود : رواه عسل » > عن عطاء » عن أبي هريرة › أن النبي 
دفي السام - نهى عن السدل في الصلاة . 

س - عسل 3 كن لعن و ا لتاقن تنو ابن نياك 
التميمي اليربوغي البضري ٠‏ كنيتة : أبو قرة . سمع: : عطاء بن أبي رباح» 
وابن أبي مليكة . روى عنه : شعبة » وحماد بن سلمة . والحجاج 
الباهلي» وغيرهم . قال ابن معين : هو ضعيف » وقال أحمد : ليس هو 
عندي قوي الحديث . وقال البخاري : عنده مناكير . وقال أبو حاتم: 
منكر الحديث . وقال ابن عدي : هو قليل الحديث » وهو مع ضعفه 


٥‏ - ص - نا محمد بن عيسى بن الطباع : نا حجاج » عن ابن جريج 
قال : أكثر ما رأيت عطاء يصلّي سادلا 29 . 

شّ - حجاج : ابن محمد الأعور . وفي « المصنف )١( ٠‏ 00 
إدريس » عن عبد الملك » عن عطاء أنه لم يكن يرى بالل بأسآ . 
ابن علية » عن ابن جريج قال : أكثر ما رأيت عطاء يَسَدل . 

نا ابن علي » عن ابن أبي عروبة » عن أبي معشر » عن إبراهيم أنه 
كان لا یری به بأساً إذا کان عليه قميص . 

نا وكيع قال : نا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن محارب قال : 
رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة 


. )۳۹۲۱/۲۰( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
.)۳۷۸( (؟) الترمذي : كتاب الصلاة » باب: ما جاء في كراهية السدل في الصلاة‎ 
. انظر هذه الآثار والتى بعدها فى مصنف ابن أبى شيبة (۲/ 709 وما بعدها)‎ )۳( 
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يسدل فى التطوع وعليه شقتان 2١(‏ ملفقة . 
نا سفيان » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود 


نا وكيع 0 
ا 
ا 


نا عبدة » عن ابن أبي عروبة قال : رأيت ابن سيرين يسدل في الصلاة. 
نا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي قال : رأيت مکحولا يَسَدَّل طيلسانه 
عليه في الصلاة 
وكيع » عن مهدي بن ميمون قال : رأيت الحسن يَسَدَل على القباء 
وروى أبو بكر - أيضا - عن جماعة كراهة ذلك ؛ فقال : نا إسماعيل 
ابن إبراهيم » واعن ا ن ا ار بن سعية بن و 
عن أبيه أن عليا رأى قوم يصلون وقد سَدَلُوا فقال : كأنهم اليهود خرجوا 
من فهرهم . 
نا ابن إدريس » عن ليث » عن مجاهد قال : كره السدل . 
تاروع : نا فضيل بن غزوان » عن نافع » عن ابن عمر أنه كره السّذل 
1-4/1[ 


في الصلاة مخالفة / لليهود » وقال : إنهم يسدلون . 
4 3 3# 
١‏ - باب الصلاة في شعر النسَاء 
أي : هذا باب في بيان الصلاة ة في شعر النساء ؛ والشعر - بضم الشين 
: الثوب 


والعين - جمع شعار ؟؛ وهو الثوب الذي يلى السك ¢ 
الذي فوق الشعار . 
هن ص - نا عبيد الله بن معاذ : نا أبي : نا الأ شعث » عن محمد » عن 
)١(‏ فى المصنف ١‏ مستقة » » وأشار محققه إلى أنه في نسخة « مستقتان ملفقتان > 
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عبد الله بن شقيق 21١‏ » عن عائشة قالت : كان رسول الله لا لا يصلي في 
شعرنا أو فنا دوك 

ش - قد تقدم هذا ا الطهارة بهذه الترجمة » وبهؤلاء 
الرواة بأعيانهم . 

قوله : « أو لحفنا ؛ جمع لحاف ؛ وهو ما يلتحف به ؛ وکل شيء تغطيت 
به فقد التحفت به . 

قوله : « شك أبى » أي : قال عبيد الله بن معاذ : شك أبى : فى شعرنا 
أو لخفنا ؟ 

% 3# % 
1 ت و س ر ر ت وس 
۲ - باب : الرجل يصلي عاقصاً شعره 

ف هذا باب في بيان الرجل يصلي حال كونه معقوص الشعر ؛ 
وأصل العقص الى وإدخال أطراف الشعر في أصوله ؛ ولكن المراد من 
الشغر المقوضن. + الضقور + وقال صاب 9 الهداية + ول يق 
شعره؛ زخو أذ جنيع فن اتا ر ينيط ار ب 

2 - ص - نا اخسن بن علي :تا عبد الرزاق :عن ابن جريج قال - 
حدثني عمران بن موسى » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحداث عن أبيه؛ 
أنه رأى أبا رافع مولى رسول اله كي مر بحسن بن علي وهو ييصلي قأئماً وقد 
غررر ضفر في قفاه فحلّها أبو رافع» فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع: 
أقبل على صلاتك ولا تَغضب ‏ فإني سمعت رسول اله يقول : «ذلك كقل 


الشيطان» - يعني : معد الشيطان » يعني ار 10 


)١(‏ فى سنن أبى داود : « عن عبد الله بن شقيق » عن شقيق » عن عائشة » كذا. 
(۲) في سان أبي داود  :‏ قال عبيد الله : شك أبي » . (”") تقدم برقم )96١(‏ . 
(5) الترمذي : كتاب الصلاة » باب :ها جاو ف كراعية- كفت الشعر في العا 

(۳۸۲) » وقال : حديث حسن » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة 


فيهاء باب : كف الشعر والثوب فى الصلاة .)٠١50(‏ 
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ش - الحسن بن علي : الخلال » وعبد الرزاق : ابن همام . 
وعمران بن موسى : أخو أيوب . روى عن : سعيد المقبري » وعمر 
ابن عبد العزيز . روى عنه : ابن جريج . روى له : أبو داود » 
والترمذي» والنسائى 600 

ا ا ا ا 
المدني » كان منزله عند المقابر فقيل له : القبري . روى عن : عمر بن 
الخطاب » وعلي , بن أبي طالب » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري . 
روى عنه : ابنه : سعيد » وعمرو بن أبى عمرو » وحميد بن زياد ١‏ 
و ا ين دكاتا ثقة کر ولق ا 
في خلافة عمر بن عبد العزيز بالمدينة . روى له الجماعة 29 . 
وأبو رافع : اسمه : إبراهيم » وقيل : أسلم » وقيل : ثابت » وقيل : 
هرمز » واشتهر بكنيته » وكان قبطيا » وقد ذكرناه . 

والحسن بن علي : ابن أبي طالب القرشي الهاشمي » سبط رسول الله 
وريحانته » يكنى أبا محمد » ولد سنة ثلاث من الهجرة في منتصف 
رمضان. روى عنه : ابنه : الحسن بن الحسن > وسويد بن غفلة › 
والشعبي » وجماعة آخرون . مات سنة تسع وأربعين ودفن بالبقيع وصلى 
عليه مها ين الغافن .“روف 1-40 ابو ذا + :والتزملي > الان 


وای ماه ۳ 


قوله : « وقد غرز ضفره » الضفر : الضفور من الشعر ؛ وأصل الضفر: 
الفتل ؛ والضفائر هي العقائ تعن المضفورة 

قوله : « ذلك كفل الشيطان » الكل - بكسر الكاف وسكون 
(۱) انظر ترجمته في : تهذيب V/۲)‏ 60°( 
(۲) المصدر السابق ٠ ۰۸/۲٤١‏ 


)۳( انظر ترجمته فی : ر بهامش الإصابة )۱/ ۳۹( 3 وأسد الغابة 
)٠١ /(‏ » والإصابة (۳۲۸/۱) . 
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الفاء - أصله : أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب ؛ قال 
الشاعر: 
وراكب على البعير مكتفل2 يَحَفَى على آثارها وينتعل 

ومراده : مقعد الشيطان - كما فسره في الحديث . 

قوله : 7 يعني : مغر ضفره » اأفرو - بفتح اليم - : موضع العو . 

وقال الخطابي 2١(‏ : وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي 
يصلي فيه صاحبه من الأرض فسجد معه . وقد روي : « أمرت أن أسجد 
على سبعة آراب » وأن لا أكفْ شعراً ولا ثوبآ » )2 . 

وقال بعض أصحابنا : وجه الكراهة فيه : أنه تشبّه بالنساء . 

« والحديث ۳ : أخرجه ابن ماجه ؛ ولفظه : عن شعبة » عن مخول 
ابن راشد : سمعت أبا سعيد يقول : رأيت أبا رافع مولى رسول الله وقد 
رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه وقال : نهى 
رسول الله أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره . وأخرجه الترمذي 

با كأبي داود ؛ إلا أنه قال / فيه عن أبي رافع > لم يقل : إنه رأى أبا رافع 

وقال : حديث حسن . 

ورواه عبد الرزاق فى « مصنفه » ° : أخبرنا سفيان الثوري ٠‏ عن 
مخول بن راشد » ا > عن أبي رافع قال : نهى رسول الله أن 
يصلي الرجل ورأسه معقوص . 

ورواه الطبراني في « معجمه » بإسناده إلى أبي رافع أن النبي - عليه 
السلام - نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص . 


. )854( يأتى برقم‎ )۲( . )195/١( معالم السنن‎ )١( 
. )46 - ٩۳/۲( انظر : نصب الراية‎ )۳( 
عن وكيع > عن سفيان به . و(8/7) عن‎ )7”941١/5( وكذا أحمد‎ » )۱۸۳/۲( )٤( 


عبد الرزاق به . 
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ورواه إسحاق بن راهويه في « مسنده » . وقال الطحاوي في كتابه 
«مشكل الآثار» : يبعد أن يكرت انو ستعية اشيرق شاهد من أبي رافع هذه 
القصة ؛ فإن وفاة أبى سعيد كانت سنة خمس وعشرين ومائة » وكانت 
فا غل قبل :ذلك بخن وثماتين ب > ورف ابي راع قبل ذلك 
وعلي كان وصي أبي رافع . 

وقال عبد الحق في « أحكامه » : وهذا الذي استبعده الطحاوي ليس 
ببعيد ؛ فإن المقبري سمع عمر بن الخطاب على ما ذكر البخاري في 
«تاریخه» . وقال أبو عمر بن عبد البر : توفي أبو رافع في خلافة عثمان» 
وقيل : في خلافة علي ؛ وهو أصح . وقال ابن القطان في « كتابه » : 
وهذا الذي قاله يحتاج إلى زيادة ؛ وذلك إذا سلمنا أن أبا سعيد توفي سنة 
خمس وعشرين ومائة » وأن بين وفاته ووفاة على خمساً وثمانين سنة ؛ لأن 
ا ات امن فش إن شف إلى الك انامادوهي :3 اع بن 
وتسعة أشهر » وأيام عثمان وهي ثنتا عشرة سنة ؛ فهذه سبع عشرة سنة 
غير ربع » فجاء الجميع مائة سنة وسنتين » فلنفرض أنه سمع من عمر في 
آخر حياته فلا أقل أن يكون سن من يضبط كثمان سنين أو نحوها ؛ فهذه 
مائة سنة وعشر فيحتاج سن أبي سعيد أن يكون هذا القدر » وإلا فلا يصح 
سماعه من أبي رافع ؛ وهذا شيء لا يعرف له ولا ذكر به › قال : 
فالأولى في ذلك : أن يقال : إن وفاة أبي سعيد المقبري لم تكن سنة 
خمس وعشرين ومائة ؛ فإني لا أعرف أحدا قال ذلك إلا الطحاوي ؛ وإنما 
المعروف في وفاته إما سنة مائة - كما حكاه الطبري في كتابه « ذيل 
المذيل76١2»‏ وقاله أبو عيسى الترمذي- وإما في خلافة الوليد بن عبد الملك- 
كما قاله الواقدي وغيره » وكانت وفاة الوليد سنة ست وتسعين - وإما في 
خلافة عبد الملك - وهو قول أبي حاتم الرازي - فلينزل على أبعد 


. » ذيل المربد‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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هذه الأقوال - وهو قول من قال : سنة مائة - حتى يكون بين وفاته ووقت 
حياة أبي رافع ستون سنة أو أكثر بقليل » وهذا لا يعد فيه » ولا يحتاج معه 
إلى تقدير سماعه من عمر ؛ فإنه وإن حكاه البخاري مشكوك فيه » ولم 
يحكه بإسناد » والذي قاله غير البخاري أنه روى عن عمر › وهذا لا 
ینکر ؛ فإنه قد يرسل عنه + قال : ويؤيد ما قلناه : أن المقبري لا يبعد 
سماعه من أبي رافع أن آبا داود روى الحديث المذكور وقال فيه عن 
أبي سعيد أنه رأى أبا رافع مر بالحسن ؛ ففي هذا اللفظ أنه رأى هذا الفعل 
من أبي رافع وشاهده ؛ ولكن في إسناده : عمران بن موسى › ولا أعرف 
حاله » ولا أعرف روى عنه غير ابن جريج . انتهى كلامه ٩‏ . 

۸ - ص - نا محمد بن سلمة : نا ابن وهب › عن عمرو بن الحارث › 
أن بكيراً حدثه » أن كريباً مولى ابن عباس حدثه » أن عبد الله بن عباس رأى 
عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه مَعقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يَحلَه 
وأقرَ له الآخَر» فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ورأسي ؟ 
قال: إني سمعت رسول الله يَقول : « إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو 
مكتوفة» (9) , 

ش - بكير : ابن عبد الله الأشج ؛ وكريب : ابن أبي مسلم » وعد الله 
ابن الحارث : ابن جرَء الصحابي . 

قوله : « ورأسه معقوص » جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي 
فی ۹ بض 


. إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )١( 

(؟) مسلم : كتاب الصلاة » باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» 
وعقص الرأس في الصلاة (597) » النسائي : كتاب التطبيق ٠‏ باب : مثل 
الذي يصلي ورأسه معقوصة (۲۲۳/۱) . 
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قولة وه كرفا ل اها = لتر ف :اللي شت بدا تين 
خلفه » فشبّه به الذي يعقد شعره في رأسه . والحديث : أخرجه النسائي. 

واف ا ن مهدي »عن اهتين محمد فن ود بن 
أسلم » عن أبان بن عثمان قال : رأى عثمان رجلاً يصلي وقد عقد شعره 
فقال : يا ابن أخي » مثل الذي يصلي وقد عقص شعره › مثل الذي 
يصلي وهو مكتوف . 

نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن زيد بن وهب / » عن عبد الله أنه 
دخل المسجدة اذا فيه رجل بصلي عاقض شعرءء قلما الصرف فال عبد اله : 
إذا صليت فلا ڌ تعقص شعرك ؛ فإن شعرك يسْجد معك » ولك بكل شعرة 
أجر » فقال الرجل : إني أخاف أن ب ب قال 2 کر مه غير لك : 

ل 00 كك 
AY‏ - باب : في الصلاة : في النعل 

أي + هذا باب في بيان الصلاة في النعل » وفي بعض اللخ + * 
فيما جاء في الصلاة في النعل » . 

48 - ص - نا مسدد : نا يحبى » عن ابن جريج : حاتي محمد بن 
عباد بن جعفر ١‏ > عن ابن سفيان » عن عبد الله بن السائب قال وات 
رسول الله يصلي يوم الفتح ووضع نعلَيّه عن ساره ٠‏ . 

ش - ابن سفيان : اسمه : عبد الله أبو سلمة » سماه أبو حاتم » وكناه 
البخاري ولم يسمه » وكذا سماه أبو بكر في مصنفه » . روى عن : 


(۲) 


عبد الله بن السائب » وأبى أمية بن اللأخنس . روى عله : محمد بن 


عباد » ويحيى بن صيفي » وعمر بن عبد العزيز » وغيرهم 


)١(‏ النسائي : كتاب القبلة » باب : أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس 
)۷٤/۲(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في أين توضع 
النعل إذا خلعت فى الصلاة )۱٤۳١(‏ . 

(۲) فى الأصل : « الأخدش » 
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قال أحمد : ثقة مأمون . روى له : مسلم ¢ وأبو داود ¢ والنسائی ¢ وابن 
ا : ۰ 


وعبد الله بن السائب : ابن أبي السائب - واسمه : صيفي - بن 
ار - بالباء الموحدة - ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي القارئ » يكنى أبا السائب » وقيل : أبا عبد الرحمن » روي له 
عن رسول الله - عليه السلام - سبعة أحاديث » روى له مسلم حديثا 
واحداً . توفى بمكة قبل ابن الزبير بيسير . روى له : أبو داود» والنسائى» 
والترمذي » ا N‏ ْ 

وفي الحديث من الأدب : أن تصان الميامن عن كل شيء مما يكون محلاً 
للأذى . ومن الأدب : أن يضع المصلي نعله عن يساره إن كان و خد 
والحديث : رواه أبو بكر بن أبي شيبة . 

۰ - ص - نا الحسن بن علي E CS‏ ل : أنا 
ابن جريج قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول : أخبرنى أبو سلمة 
ابن سفيان » وعبد الله بن السب العابدي » وعبد الله بن عَمْرو » عن عبد الله 
ابن السائب قال : صلى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين » 
حتى إذا جاء ذكر موسي وهارون أو ذكر موسى وعيسى - ابن عباد شك أو 
اختلفوا - أخذت النبي - عليه السلام - سَعلةٌ فحذف فركع » وعبد الله بن 
السائب حاضرٌ لذلك 249 . 


. )81١ /16( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) كذا » وفى مصادر الترجمة عدا تهذيب الكمال : « عائذ » . 

(۳) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ )۳۸٠‏ » وأسد الغابة 
(*/ 54؟) » والإصابة )۳۱٤/۲(‏ . 

(5) البخاري تعليقا : كتاب الأذان » باب : الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة 
بالخواتيم وسورة قبل سورة وبأول سورة (۲/ 705) » مسلم : كتاب الصلاة ‏ 
باب : القراءة في الصبح /١7(‏ 1450) > النسائي : كتاب الافتتاح ٠»‏ باب : 
قراءة بعض السور (؟176/5١)‏ »> ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ٠»‏ باب : 
القراءة في صلاة الفجر )۸٠١(‏ . 
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ش - عبد الله بن الُسيّب : ابن أبي السائب العابدي القرشي . روى 
و > عدا الله بو EEE E E‏ هه اين 
أبي مليكة > وعبد الله بن أبي جميلة )١7‏ ؛ والعابدي : بالباء الموحدة . 
وعبد الله بن عمرو هذا ع بع ر وين العاف الاي 
بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي . روى عن : عبد الله بن السائب . 
و اناب زوق لذ و 
قوله : « ابن عباد شك » أي : محمد بن عباد المذكور شك بين ذكر 
موسى وهارون وبين ذكر موسى وعيسى . 

قوله : « أو اختلفوا » أي : الرواة » منهم من قال : حتى إذا جاء ذكر 
سی وهارون فت انی سمل ٠‏ ومنهم من قال : حتى إذا جاء کر 
موسى وعيسى أخذت النبي سَعلَة ؛ والسعلة - بفتح السين وسكون العين 
الهملتين = وهي مرة من السعال..: 

قوله : « فحذف » - بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة وفاء - أي : ترك 
بقية القراءة ؛ وحذف الشيء 

والحديث E‏ ماجه بنحوه ؛ وعند ابن 
ماجه : « فلما بلغ ذكر عيسى وأمّه أخذته سعلة أو قال : شهقة » » وفي 
رواية : « شَرْقَةٌ » . وأخرجه الطبراني ولفظه : « يوم الفتح » . وأخرجه 
البخاري تعليقا . 

ويستفادُ من الحديث فوائد ؛ الأولى : استحباب القراءة الطويلة في 
صلاة الصبح ؛ ولكن على قدر حال الجماعة . ْ 

الثانية : جواز قطع القراءة ؛ وهذا لا خلاف فيه ولا كراهة إن كان 
القطع لعذر » وإن لم يكن عذر فلا كراهة - أيضاً - وهذا مذهب 
الجمهور » وعن مالك في المشهور : كراهته . 


. ©7017 /١5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )٤١١/٠٠١( المصدر السابق‎ )۲( 
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الثالثة : جواز القراءة ببعض السورة . 

۱ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حماد » عن أبي نعامة السعّدي 
عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول الله بل يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره , فلما رأى ذلك القوم ألقوا 


نعالهم » فلما قضى رسول الله صلاته قال : « ما حملكم على إلقائكم )١(‏ 
/ نعالكم ؟ » قالوا SS‏ 


-عليه السلام - : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا 29 , وقال : إذ 
ا ا لطر لز في حل ر 
وليُصلى فيهما» 29 . 

ش - حماد : ابن سلمة . 

وأبو نعامة : اسمه : عبد ره البصري السعدي . روى عن: أي عثمان 
النهدي » وشهر بن حوشب 2 وأبي نضرة . روى عله : أيوب 
السختياني » وشعبة » وحماد بن سلمة > ومرحوم بن عبد العزيز العطار. 
قال ابن معين : هو ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . روى له : 
مسلم» وأبو داود » والترمذي » والنسائي 0ك 

وأبو تضرة : المنذر بن مالك العبدي البصري . 

قوله : « إذ خلع نعليه » جواب قوله : ١‏ بينما »؛ » وقد مر الكلام في 
«(بيئما» غير مرة . 

قوله : « أو أذّى » أي : نجاسة . والحديث : رواه ابن حبان في 
(صحيحه) فى في النوع الثامن والسبعين من القسم الأول ؛ إلا أ نه لم يقل فيه: 


. » فى سنن أبى داود : « إلقاء » . (۲) فى سنن أبى داود : « نعليك‎ )١( 


(۳) فى سنن ابی داود : «أو قال أذى » : 
(5) تفرد به أبو داود . 
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« وليصل فيهما » . ورواه عبد بن حميد » وإسحاق بن راهويه ء 
وأبو يعلى الوصلي في ١‏ مسانيدهم » بنحو أبي داود . 

وبالحديث استدل أبو يوسف )١(‏ أن الخف أو النعل ونحوهما إذا أصابته 
اة تدلكه بالازمن وهه طهر + سواط كان رطا او بايا + نوسؤاء 
كان لها جرم أو لم يكن ؛ لإطلاق الحديث ٠»‏ وبه أفتى مشايخ ما وراء 
النهر ؛ لعموم البلوى . وقال أبو حنيفة : المراد من الأذى : النجاسة 
العينية اليابسة ؛ لأن الرطبة تزداد بالمسح انتشارا أو تلوثا . وقال محمد : 
لا يطهر إلا بالغسل ٠»‏ وبه قال زفر » والشافعي ٠‏ ومالك › وأحمد . 
والحديث حجة عليهم . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : المسألة المذكورة . 

الثائية : ذكرها الخطابي " أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها › 
فإن صلاته مجزئة ولا إعادة عليه . 

وقال أصحابنا : ولو رأى في ثوبه نجاسة ٠‏ ولم يدر متى أصابته لا يعيد 
صلاته حتى يتحقق بالإجماع » وفي رواية : يعيد صلاة يوم وليلة . 

فإن قيل : هذا إذا علم بها بعد أن صلى » وأما إذا علم بها وهو في 
الصلاة » فلا خلاف فيه أن صلاته تبطل › وعليه أن يستأنفها » فكيف 
يكون الجواب عن الحديث ؟ لانه - عليه السلام - علم بالنجاسة وهو في 
الصلاة ولم يعدها . قلت : الجواب عن ذلك من وجهين ؛ الأول : أن 
الحظر مع النجاسة نزل حينئذ . 

والثاني : يحتمل أنه كان أقل من الدرهم . 

الثالثة : أن الأدب للمصلي إذا صلى وحده فخلع نعليه أن يضعها عن 
يساره » وأما إذا كان مع غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس » 
فإنه يضعها بين رجليه . وفي ١‏ المصنف » : نا وكيع : نا ابن أبي ذئب » 


. )٠١۷/١( في الأصل : « أبو سف »© . (۲) معالم الستن‎ )١( 


٠ ۳‏ شرح سنن ابي داوود ۳ - 14۳ - 
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e GS TS عن‎ as 
إذا صليت ؟ قال اها بق غلك ولا د هاما‎ 

ونا وكيع » عن إسرائيل » عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال : 
رأيت ابن عمر خلع نعليه فجعلهما خلفه 

نا شبابة : نا ابن أبى ذئب ٠‏ عن المقبري » عن أبيه » عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله : « إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه » . 

الرابعة : أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة ؛ وهو الذي لا يحتاج فيه 
ا 


في أفعاله واجب كهو ذ سم اه 
خلعوا نعالهم 1 


وقد قال الشيخ جلال الدين الخبازي في كتابه « المغنى » : إن الأمر 
يتوقف على الصيغة عندنا خلافاً للشافعى حتى لا تكون أفعال النبى - عليه 
السلام - موجبة ؛ لأنه يصح أن يقال : للان رض كذ N‏ 
ولو كان الفعل أمراً لكان هذا تناقضاً . انتهى 

قلت : كأنه بنى على هذا الاختلاف أن أفعال النبي e‏ 
غير موجبة . 

فإن قيل : ير دعليه أن النبي - عليه السلام - إذا فعل فعلاً وواظب عليه 
من غير تركه مرة » تكون واجبة » مع أنه لم توجد فيه صيغة الأمر »› 
قلت: يكن أن يقال : المواظبة أمر زائد على نفس الفعل ٠»‏ والنزاع ليس 
إلا فيه » ثم تحرير / الخلاف في هذا الموضع أنه إذا نقل إليناً فعل من 
أفعاله -عليه السلام- » التي ليست بسهو مثل الزلات ولا طبع مثل الأكل 
والشرب » ولا من خصائصه مثل وجوب التهجد والضحى ٠‏ ولا ببيان 


. )١6ا9//١( معالم السنن‎ )١( 


-194- 


لمجمل مثل المسح على الناصية » هل يسعنا أن نقول فيه : أمر النبي - عليه 
السلام - بكذا ؟ وهل يجب علينا اتباعه في ذلك أم لا ؟ فعند مالك في 
رواية وبعض الشافعية : يصح إطلاق الأمر عليه بطريق الحقيقة » ويجب 
علينا الاتباع » وعندنا : لا > من وجوه ثلاثة 2١(‏ ؛ الأول : يلزم التناقض 
في قولنا : فلان يفعل كذا ويأمر بخلافه على تقدير كون الفعل أمراً ‏ 
والتناقض محال ٠»‏ وكل تقدير يلزم منه المحال فهو محال . 

الثاني : لو كان الأمر حقيقة في الفعل لاطرد فى كل فعل ؛ إذ الاطراد 
من غير مانع من أمارات الحقيقة ؛ ولكنه لم يطرد » إذ لا يقال : الآكل أو 
الشارب آم » فوجب أن لا يكون حقيقة فيه ؛ لأن كل مقصود من مقاصد 
الفعل كالماضي والحال والاستقبال » مختصة بصي ضعت لها + اراد 
بالأمر من أعظم المقاصد لحصول الابتلاء به » فاختصاصه بالعبارة أحق من 
غيره » فإذا ثبت أصل الموضوع كان حقيقة › ولا يكون حقيقة في غيره 
وإلا يلزم الاشتراك ؛ وهو خلاف الأصل ٠»‏ ويؤيد هذا كله : أنه - عليه 
السلام - لما خلع نعليه في الصلاة خلع الناس نعالهم ٠‏ فقال عليه السلام 
منكراً عليهم بعد فراغه من الصلاة : « ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟» 
فلو كان الفعل موجبا ومر لصار كانه أمّر بخلع النعال » ثم أنكر عليهم 
وهو باطل ؛ وفيه نظر ؛ لاه - عليه السلام - علل الإنكار في خلع النعال 
بأن جبريل - عليه السلام - قد أتاه وأخبره بأن فيهما قذراً » فالإنكار وقع 
لأمر زائد على الاتباع > وكيف يجور الإنكار على نفس الاتباع ؟ وقد أمرنا 


ا 


بالاتباع والتاسي به لقوله تعالى : « قاتبعوني » )١‏ > ولقوله : # لَقَد 
كان لَكُمْ في رسول الله اسو حَسَنةٌ 4 ( » ولقوله تعالى : 8 وما اناكم 
وور ور ورو 


الرسول فخذوه 4 ٩‏ وفعله مما أتى به 
قلت : الصحيح المختار عند فخر الإسلام وشمس الائمة ما قاله الإمام 


. )۳١( : كذا » وسيذكر المصنف وجهين فقط . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 
: (۷) [فر4 سورة الأحزاب (۲۱( 5 )4( سورة الحشر‎ 


-14- 


أبو بكر الرازي والجصاص : أن ما علمنا من أفعال النبى - عليه السلام - 
واقعآ على صفة من كونها واجبة أو مندوبة أو مباحة علينا اتباعه » والاقتداء 
على تلك الصفة » وما لم نعلم من أفعاله على أي صفة فعلها قلنا : 
برسول الله هو الأصل لا تلونا . 

۲ - ص - نا موسى : نا أبان : نا قتادة : حدثنى بكر بن عبد الله » عن 
النبي - عليه السلام - بهذا 2١(‏ قال : « فيهما خبث » . قال في الموضعين : 
فيك 00 

ش - موسى : ابن إسماعيل ٠»‏ وأبان : ابن يزيد » وبکر بن عبد الله : 
ابن عمر بن هلال أبو عبد الله المصري . 

قوله : « قال : فيهما خبث » أي : فى النعلين ؛ والخبث - بفتحتين - : 
النجس . 

قوله : « قال فى الموضعين » وهما : قوله : « فأخبرني أن فيهما ٠‏ › 
وقزله © فزت راق كن تغليه فده وة رواية مرسلة : 

۳ - ص - نا قتيبة بن سعيد : نا مروان بن معاوية الفزاري » عن هلال 

o‏ و 
ابن ميمون الرملي › عن يعلى بن شداد بن أوس » عن أبيه قال : قال رسول 
و 
الله : « خالفوا اليهود ؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم  »‏ . 

ش - مروان بن معاوية : أبو عبد الله الفزاري الكوفي » وهلال بن 

و بن شداد بن أوس : ابن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري 
المقدسي . روى عن : أبيه » روى عنه : عيسى بن سنان » والحسن بن 
ال هلال بن یرد وروی ل أب و داروا 0 157 


وشداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 


. تفرد به أبو داود . (") تفرد به أبو داود‎ )۲( . ٠ بها‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. )71١5 /۳۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 


-1945- 


عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ؛ وشداد هو ابن أخي حسان بن ثابت 
شاعر النبي - عليه السلام - الأنصاري النجاري المدني > يكنى آبا يعلى » 
سكن بيت المقدس وأعقب بها » روي له عن رسول الله - عليه السلام - 
خمسون حديثاء وأخرج له البخاري حديثاً ومسلم آخر . روى عنه : ابنه: 
يعلى » وأبو إدريس الخولاني » ومحمود بن لبيد » وعبد الرحمن / بن 
عمرو › وأبو الأشعث الصنعاني > وجماعة آخرون . مات ببيت المقدس 
سنة ثمان وخمسين » وقيل : سنة إحدى وأربعين » وقيل : سنة أربع 
وستين » وهو ابن خمس وسبعين سنة » وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى 
الآن . روى له الجماعة )١(‏ , 

قوله : « خالفوا اليهود » يعنى : خالفوا اليهود في لبس النعال والخفاف 
ل ل a‏ 
جواز الصلاة في النعل والخف إذا كانا طاهرين » وكذلك كل ما يلبسه 
الرجل في رجله تجور الصلاة فيه إذا كان طاهراً . 

٤‏ - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا علي بن المبارك » عن حسين امعم 


r ع‎ 


عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جه قال : رايت رسول الله يصلّي 
حافيا ومنتعلة 9 . 

ش - مسلم بن إبراهيم : القصاب البصري ٠»‏ وعلي بن المبارك : الهنائي 
البصري » وحسين المعلّم : ابن ذكوان المكتّب البصري . 

قوله : « حافياً ومنتعلاً ؛ حالان من الضمير الذي في « « يصلي » والحافي 


من حفي يَحَقَى من باب علم يعلم ؛ وهو الذي يُمشي بلا خف ولا نعلٍ» 
وقال الكسائى 0 : رجل حاف 8 الحفوة والحفية والحفاية والحفاء بام ¢ 


)١(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ا > وأسد الغابة 
(؟//ا١ه)ء‏ والإصابة (۱۳۹/۲) . 

)۲( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الصلاة فى النعال )٠١*8(‏ . 
تنبيه : سيذكر المصنف أن النسائي أخرج هذا الحديث »> وقد عزاه الحافظ المزي 
في (تحفة الأشراف : 85187/56) إلى ابن ماجه فقط » والله أعلم . 


- 4۷ - 


1-ب] 


وقال : وأما الذي حَفِي من كثرة المشي أي : رقت قدمه أو حافره فإنه حَفٍ 
بین اغا قور ع والمتتعل من انتعلت إذا احتذيت وكذلك نعلت » 
ورجل ناعل ذو نعل » والتعل : الحذاء مؤنثة وتصغيرها ل وفي 
الحديث : جواز الصلاة بلا كراهة حافياً ومنتعلاً . وإنما ذكر الشيخ هذا 
الحديث عقيب الحديث المذكور حتى يفهم أن الصلاة في التعل غير واجبة ۽ 
وإنما هي جائزة . والحديث : أخرجه النسائي 

#0 

4 - پاب : لصي إذا حلع َيِه أبن تضعهمًا؟ 

أي : هذا باب في بيان المصلّي إذا قلع تعليه وهو يريد الصلاة ين 
يضعها؟ وفي بعض النسخ : « باب في الُصلي » . 

٥‏ - ص - نا الحسَنْ بن علي : نا عثمان بن عمر : ثنا صالح بن رستم 
أبو عامر » عن عبد الرحمن بن قيس » عن يوسف بن ماهك › عن أبي هريرة 
أن رسول الله - عليه السلام - قال : « إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن 

يمينه ولا عن يُساره فيكون عن یمین غيره » إلا أن لا يكون عن يساره اح 
ولتقسهها بين رجليه » () . 

ش - الحسن بن علي : الخلال» وعثمان بن عمر: ابن فارس البصري. 
وصالح بن رستم : المزني مولاهم المصري أبو عامر الخزاز . سمع 
الحسن البصري » وحميد بن هلال » وثابت بن أسلم البناني » وغيرهم . 
روى عنه : هشيم بن بشير » ويحيى القطان » وأبو داود الطيالسي » 
وغيرهم . وعن ابن معين : لا شيء . وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 
وقال أبو داود الطيالسي : نا أبو عامر » وكان ثقة . روى له : مسلم › 

وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه » والنسائي ٩‏ . 


وعبد الرحمن بن قيس : روى عن : يوسف بن ماهك › وابن 


(۱) تفرد به أبو داود ١.‏ (١)انظر‏ ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۸۱۲/۱۳) . 


-19448- 


أبي رافع ٠‏ حديثه في البصريين . روى عنه : صالح بن رستم . روى له: 


آبر داود , 


عباس ٠‏ وابن عمر » وابن عمرو ٠‏ وعائشة › وغيرهم . روى عله : 
عطاء بن أبي رباح ٠‏ وإبراهيم بن مهاجر ٠‏ ومحمد بن يزيد البصري › 
وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . توفي سنة ثلاث عشرة ومائة . روى 
له الجماعة ") . 

قوله : « فلا يضع نعليه عن يمينه » كلمة « عن » يجوز أن تكون بمعنى 
«على» » والتقدير : على موضع في جهة يمينه ٠»‏ ويجوز أن تكون بمعنى : 
عن كل شيء مما يكرن محلا للأذى ٠‏ وأما يساره : فإنما لا يضع فيه إذا 
كان في يساره ناس . وهو معنى قوله : « ولا عن يساره » أي : ولا يضع 
عن يساره فيكون عن يمين غيره أي : فلأنه يكون ذلك عن بمين غيره إلا أن 
لا يكون عن يساره أحد فح " يضعهما عن يساره كما مر في الحديث في 
« باب الصلاة فى التّعل » . 

قوله : « وليضعهما بين رجلیه » راجع إلى قوله : « ولا عن يساره » لما 
قلنا ؛ لانه إذا لم يكن عن. يساره أحد يضعهما عن يساره - كما ذكرناه . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : صون الميامن للا قلنا . 

والثانية : أنه يضع عليه إذا أراد الصلاة / بين رجليه إن كان عن يساره 1-] 
أحد . ش ا 

الثالثة : يضعهما عن يساره إذا كان خالياً عن أحد . 

الرابعة : ذكرها الخطابي 257 : أن من خلع نعليه فتركها 2 من ورائه أو 


. )۷٠١٠١ /۳۲( المصدر السابق (۳۹۳۸/۱۷) . 2 (5) المصدر السابق‎ )١( 
. )٠١۷/١( أي : « فحيعط » . (5) معالم الستن‎ )( 
. » في معالم الستن : « نعله فتركها‎ )( 


-١19494- 


عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه » فتعقّل بها إنسان فتلف » إما بان خر 
على وَجهه » أو ترّدى في بئر بقربه » أن عليه الضمان » وهذا لواضع 
الحجر في غير ملكه وناصب السكين ونحوه لا فرق بينهما . 

وقال الشيخ زكي الدين في « مختصر السنن » : وفي إسناده 1 
عبد الرحمن بن قيس » ويشبه أن يكون الزعفراني البصري كنيته : 
أبو معاوية » ولا يحتج به . ْ 

٦‏ - ص - نا عبد الوهاب بن نجدة : نا بقية » وشعيب بن إسحاق » عن 
الأوزاعي : حدثني محمد بن الوليد » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه ‏ 
عن أبي هريرة » عن رسول الله 45 قال :9 إذا ضاى احدكم فخلع نعليه قلا 
يوي بهما أحداً » ليجعلهما بين رجلیه أو ليصل فيهما » 2١7‏ . 

ش - عبد الوهاب بن نجدة : أبو محمد الحوطي الجبلي . سمع : 
إسماعيل بن عياش » وبقية » وشعيب بن إسحاق وغيرهم . روى عنه : 
بنه : أحمد » وأبو زرعة الرازي » وأبو داود » والنسائي عن رجل عنه › 
وغيرهم . توفي سنة اثنتين وثلائين ومان ` 

وبقية : ابن الوليد » أبو محمد الحمصي . وشعيب بن إسحاق : 
الدمشقي . وعبد الرحمن : الأوزاعي وة بن الوليد + ابن هامر 
الروك اهي :وسفيه ‏ القوي واه كسان اي + 

قوله : « إذا صلّى أحدكم » أي : إذا أراد أحدكم أن يصلي فخلع تعليه 
«فلا يؤذي بهما أحداً » هذا في الصلاة مع الجماعة » يضعهما بين رجليه 
إن تيسّر عليه » وإلا يصلي فيهما ولا يقلعهما إن كانتا طاهرتين . 

KH الس‎ 


5 - باب : الصلاة عَلَى الخمرة 


أي : هذا باب في بيان الصلاة على الخمرة » وفي بعض النسخ : « 


(۱) تفرد به أبو داود . (؟) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (237501/148) . 


اه و7 سه 


ما جاء في الصلاة على الخمرة » » والخمرة - بضم الخاء المعجمة وسكون 
اميم - كالحصير الصغير » يعمل من سعَف النخل » وينسج بالسيور 
والخيوط > وهي على قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف › فإذا كبرت عن 
ذلك فهي حصي ؛ وسميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض 
وبردها > وقيل : لها تي وخ الأرض أي : تستره » وقيل : لأن 
خيوطها مستورة بسعفها » وفى حديث ابن عباس : « جاءت فأرة فأخذت 
تج الفتيلة فجاءت بها الها بين يلق رسو لال على اة الى كان 
قاعداً عليها › > فأحرقت منها مثل موضع درهم ) » وهذا ظاهر في إطلاق 
الخمرة على الكبيرة من نوعها . 

۷ - ص - نا عمرو بن عون : نا خالد . عن الشيباني » عن عبد الله بن 
شداد قال : حدثتني ميمونة ابنت الحارث قالت : کان رسول الله - عليه 
السلا - بصلي وأنا حذاءه وأنا حائض» وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان 
يُصِلّي على الخمّرة (29 . 

ش - عمرو بن عون : الواسطى ٠‏ وخالد : ابن عبد الله الواسطي 
الطحان » والشيبانى : أبو إسحاق » وعبد الله بن شداد : ابن اذاه 
المدني» الكوفي » وميُمونة بنت المارث آم المؤمنين . 

قوله : « وأنا حذاءه » جملة اسميّة وقعت حالا » أي : والحال آنا بإزائه» 
والحذاء والحذوة والحذةٌ كلها بمعنى . 

قوله : « وأنا حائض »2 أيضاً جملة وقعت حالا . واستفيد من الحديث 
فوائد ؛ الأولى : جوار مخالطة الحائض . 

والثانية : إذا أصاب ثوب المصلى المرأة ولو كانت حائضا لا يضر ذلك 
صلاته . ١‏ 
)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة على الخمرة )۳۸١(‏ » مسلم : كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة » باب : جواز الجماعة في النافلة ٠ )٠٥١۳(‏ ابن 
ماجه: كتاب الصلاة » باب : الصلاة على الخمرة (8؟ )٠١‏ . 


E 


والثالثة : جواز الصلاة على الخمرة من غير كراهة . 

والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » وابن أبي شيبة ؛ ولفظه عن 
ابن عباس : كان رسول الله يصلي على خمرة » وأخرجه ابن ماجه ولفظه: 
على بنياط 6 .وعد لحيك عن ام «سليم انالبي - عليه السلام - كان 
يصلي في بيتها على الخمرة . وذكر ابن أبي شيبة » عن أم كلثوم وعائشة 
مثله » وفعله جابر بن عبد الله » وأبو ذر » وزيد بن ثابت » وابن عمر ء 
وقال اين السب : الضلاة على ا رة ةة : 

#  #¥ 
باب : الصلاة على الحصير‎ - 5 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على الحصير » وفي بعض النسخ : «باب 

ما جاء في الصلاة على الخحصير ٠‏ , . قال ابن سيده في ي ‏ الممحكم » و«المحيط 

جا الأعظم » : / إن الحصير سفيفة تصنع من بردي واسلٍ ثم يفترش ؛ سمي 
بذلك لانه يلي وجه الأرض › ووجه الأرض يسمى حصيراً . وفي 
«الجمهرة» : الحصير عربي سمي حصيراً لانضمام بعضه إلى بعض . وقال 
الجوهري : الحصير : البارية . 

ی ف ی ا ف غو لس رن یری 
عن أنس بن مالك قال : قال رجل من الأنصار : يا رسول الله » إني رجل 
ضخم - وكان ضخماً - لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاماً ودعاه 
إلى بيته » فصل حتى أرآك كيف تصلي فأقتدي بك » فنضحوا له طرف 
حصير 17) » فقام فَصلَى ركعتين . قال فلان بن الجارود لأنس : أكان 
يصلي الضحى ؟ قال : لم أره صلی إلا يومئذ ٩‏ . 

ش - « ضخم » أي : سمين ؛ والضخم : الغليظ من كل شيء . 
)١(‏ في سنن أبي داود : « حصير كان لهم »2 . 
(۲) البخاري : كتاب الاذان » باب : هل يصلي الإمام بمن حضر ؟ وهل يخطب 

يوم الجمعة في المطر ؟ (8170) . 


¥ - 


قوله : « فصل » خطاب الرجل للنبي - عليه السلام . 

قوله : « فنضحوا له » أي : لأجل الرسول ؛ والنضح بمعنى الرّش إن 

كانت النجاسة متوهمة فى طرف الحصير » وبمعنى الغسل إن كانت متحققة 

أو يكون النضح لأجل تَلْيينه لأجل الصلاة عليه . 

قوله : « قال فلان بن الجارود » » وفي رواية البخاري : ١‏ فقال جل هق 

آل الجارود » . 

قوله : « أكان يصلي ؟ » الهمزة فيه للاستفهام . والحديث : أخرجه 

البخاري ٠»‏ وابن أبى شيبة ؛ ولفظه : نا ابن علية » عن ابن عون » عن 

ای و 

صنع بعض عمومتي طعاما للنبي - عليه السلام - فقال : أحب أن تأكل 

في بيتي وتصلي فيه ٠‏ قال : فاتاه وفي البيت فَحل من تلك الفحول » 

فآمّر بجانب منه فكئس ورش ٠‏ فصلى وصلينا معه . انتهى . القحل 

-بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة - ا له 

ما كان من ذكوره فحلاً لإناثه ؛ والجمع : الفحاحيل . 

ويستفاد من الحديث فوائدٌ ؛ الأولى : جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل 

ليستفيد من علمهم . 

الثانية : استحباب إجابة الدعوة . 

الثالثة : جواز الصلاة على الحصير من غير كراهة » وفي معناه : كل 
شيع تعمل ا ی و ا اوی عل حمر دن 

ا ار 0 

« عفر وجهك بالتراب » . 

فإن قيل : ما تقول في حديث يزيد بن المقدام من عند ابن أبي شيبة › 

عن المقدام » عن أبيه : شريح أنه سأل عائشة : أكان النبي -عليه السلام- 


. کذا‎ )١( 


دل .7م - 


0 


يصلي على الحصير ؟ فإني سمعت في كتاب الله عر وجل : وجل () 


سے صا نے 


جهنم للكافرين حَصيرا 4 29 » فقالت : oY‏ > لم يكن يصلي عليه ؟ 
قلت: هذا ليس ب بصحيح ؟ لضعف يزيد » ويرده الرواية الصحيحة . وقال 


ا 0 
عن أبي سعيد أن التبي - عليه السلام - صلى على حصير . 

نا وكيع : نا عمر بن ذر » عن يزيد الفقير قال : رأيت جابر بن 
عبد الله يصلي على حصير من بردي . 

نا وكيع » عن هشام بن الغاز » عن مكحول قال : رأيته يصلي على 
الحصير ويستجد عليه . 

نا الفضل بن دكين » عن صفوان » عن عطاء بن أبى مروان » عن 
أيه عق ابي کر اه کان يصلى على اشر : ۰ 

نا حفص" » عن حجاج » عن ثابت بن عبيد الله قال : رأيت زيد بن 
ثابت يصلي على حصير يسجد عليه . 

نا وكيع » عن شعبة » عن عدي بن ¿ ثابت قال : أخبرني من رأى زيد 
ابن ثابت يصلي على حصير . 

نا وكيع » عن سفيان » عن توبة العنبري » عن نافع » عن ابن عمر 
أنه كان يصلي على حصیر . 

الرابعة : استحباب صلاة الضحى . 

الخامسة : جواز التطوع بالجماعة . 

السادسة : جواز ترك الجماعة لأجل السّمن الْقْرط » وزعم ابن حبان 
في كتابه « الصحيح »© أنه تتبع الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من السنن 
فوجدها عشراً : المرض الانع من الإتيان إليها > وحضور الطعام عند 


. )۸( : إنا جعلنا » . (۲) سورة الإسراء‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. )۳۹٩۹ - ۳۹۸/۱( انظر هذه الآثار وما بعدها في مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 


£ 


امغر + السات العارضن فى عضن الاحوال 4 والسمن ارط بروجود 
ال اة فى قي 4 ورف الان غل شه رمال فى طرق إلى 
الخد 38 الشديد » والمطر المؤذي » ووجود الظلمة التي فاق مره 
على نفسه الشي فيها » وأكل الثوم والبصل والكراث . 

/ ۳۹ - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا المثتى بن سعيد : نا قتادة » عن 


انس بن مالك أن النبي - عليه السلام - كان یزور أم سليم فتدركه الصلاة 


أخيان فيصلي على بساط لنا وهو حصيرٌ تنْضحه بالماء 297 . 

ش - المثنى بن سعيد ّ : القسام ¢ أبو سعيد الضبعي الذارع البصري 
كان نازلا في بني ضبيعة ولم يكن منهم > رأى أنس بن مالك . وسمع : 
قتادة » ور ين یران ¢ ولاحق بن حميد » وغيرهم . روى عله : 
يزيد بن زريع > ويحيى بن سعید › وأبو الوليد الطيالسي ( وغيرهم 
قال أحمد وابن معين : هو ثقة . روى له : الجماعة 7 . 

قوله : « كان يزور آم سليم » وهي : أم أنس بن مالك 5 

قوله : « أحياناً ؛ تصب على الظرف ؛ وهي جمع « حين » . 

قوله : ١‏ وهو حصيرٌ » جملة اسمية وقعت تفسيراً لقولها : « على بساط 
لنا » » والمراد من هذه الصلاة : النوافل التي تصلى قبل الفرائض ؛ لأنه 
-عليه السلام - ما كان يصلي الفرض إلا مع الجماعة » أو المراد منها 
صلاة الضحى . ويستفاد من الحديث : جواز زيارة الأصحاب > وجواز 
الصلاة على الحصير من غير كراهة . 

٠۰‏ - ص - نا عبيد الله بن عمر بن ميّسرة » وعثمان بن أبي شيبة بمعنى 
الإسناد والحديث قالا : نا أبو أحمد الزبيري » عن يونس بن الحارث » عن 


. 


. تفرد به أبو داود . (؟) فى الأصل : « نضر » خطأ‎ )١( 
. )٥۷۷۲/۲۷( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )( 


- "٠٠ه‎ 


الؤفيفة!ا 


أبي عون » عن أبيه » عن المغيرة بن شعبة قال : كان رسول الله يصلي على 
الحصير والفروة الَدْبوغة © . 

ش - أبو أحمد : اسمه : محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر الكوفي 

وأبو عون : هو محمد بن عبيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي الأعور 
الكوفي . سمع : جابر بن سمرة » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وغيرهم . روى عنه : الأعمش ٠»‏ وشعبة » والثوري . قال 
ابن سعد : توفي في خلافة خالد بن عبد الله . روى.له : الجماعة إلا ابن 
ماجه 29 , 


الزبيري 3 ويونس بن الحارث : الطا 


وأبوه : عبيد الله بن سعيد الثقفي . روى عن : المغيرة بن شعبة . 
روى عنه : ابنه : أبو عون . قال أبو حاتم : هو مجهول . روى له : 
أبو داود9© . 

قوله  :‏ والفروة المدبوغة » أي : الجلد المدبوغ . وبهذا استدل أصحابنا 
أن السجدة على الجلّد لا تكره . وقال مالك : تكره » وكذا الخلاف في 
المح ؛ وهو قول الأسود . وقال أبو بكر : نا جرير » عن مغيرة » عن 
إبراهيم » عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس 
والفراء والُسوح . 

ولنا ما رواه أبو بكر قال : نا أبو أسامة » عن مجالد » عن عامر قال: 
صليت مع ابن عباس في بيته على مسح يسجد عليه . 

نا أبو أسامة » عن عيسى بن سنان قال : رأيت عمر بن عبد العزيز 
يصلي على مسح . 

نا هشيم » عن مجالد » عن عامر » عن جابر أنه صلى على مسح . 


(۱) تفرد به أبو داود  .‏ (؟)انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5؟0577'/5) . 
(۳) المصدر السابق )٠٤٠١ /١9(‏ . 


لل ا 


نا عائذ بن حبيب » عن أبيه » عن رجل من بكر بن وائل قال : رأيت 
عليا يصلي على مصلى من مسوح يركع عليه ويسجد . 

نا هشيم قال : آنا الأعمش » عن سعيد بن جبير قال : صلى بنا ابن 
عباس على طنفسة . 

وعن ابن عمار قال : رأيت عمر يصلي على عبقري . وعن بكر بن 
عبد الله المزني يقول : إن قيس بن عباد القيسي صلى على لبد دابته . وعن 
إسماعيل بن أبي خالد : رأيت مُرة الهمداني يصلي على لبد . 

0 07 5 
۷ - باب : الرجل يسجد على بوبه 

أي : هذا باب في بيان الرجل الذي يسجد على ثوبه » وفي بعض 
النسخ : « باب ما جاء » . 

۱ - ص - نا أحمد بن حنبل : نا يشر - يعني : ابن المفضل - : نا 
غالب القطان » عن بكر بن عبد الله »> عن أنس بن مالك قال : كنا نصلي مع 
رسول الله - عليه السلام - في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن 
RE es‏ 

ش - غالب القطان : هو غالب بن خَطًاف وهو ابن أبي غيلان القطان 
البصري الراسبي » وهو مولى عبد الله بن عامر بن كريز . قال أحمد : 
خطاف بفتح الخاء . وقال ابن معين : بضمها . روى عن : الحسن 
البصري ٠»‏ وبكر بن عبد الله المزني ٠‏ والأعمش › وغيرهم . روى عنه : 


)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : السجود على الثوب )۳۸١(‏ » مسلم : كتاب 
المساجد » باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت )550/١91(‏ » 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما ذكر فى الرخصة من السجود على الثوب 
(08) » النسائى : كتاب التطبيق » باب : السجود على الثياب )۲٠١/۲(‏ » 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : السجود على الثياب في الحر والبرد 
(۳-( . 


- (¥ — 


شعبة » وعبد الله بن شوذب » وبشر بن المفضل » وغيرهم . قال أحمد: 
ثقة ثقة . وقال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق صالح . روى 
له الجماعة )١(‏ , 
والحديث : أخرجه الأئمة الستة ؛ وعند النسائى : كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله - عليه السلام - بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الجر . وعند 
1 -ب] ابن أبي شيبة : كنا نصلي مع النبي - عليه السلام - / في شدة الحر والبرد 


قال : وحدئنا شريك » عن حسين » عن عكرمة + عن ابن عباس أن 
النبي - عليه السلام - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض 
وبردها . 
ومن حديث إبراهيم قال : صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر 
الأرض وبردها . ومن حديث إبراهيم قال : صلى عمر ذات يوم بالناس 
الجمعة في يوم شديد الحر » فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه؛ 
ثم قال : يا أيها الناس » إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه . 
ورواه زيد بن وهب » عن عمر بنحوه » وأمر به إبراهيم -أيضا-» وعطاءء 
وأحمد وإسحاق والشعبي وطاوس والأوزاعي 5 وقال الشافعي : لا يجوز. 
والأحاديث حجة عليه . وقال الخطابى : تأويل حديث أنس عنده : أن 
سط ثوبآً هو غير لابسه . 
قلت : الأحاديث المذكورة يرد ("2 هذا التأويل وتخدش فيه . 
3# 3% 3# 
سابع ې 8 2 
۸ - باب : تفريع أبواب الصفوف 
أي : هذا باب في بيان تفريع أبواب الصفوف ؛ وإنما قال : تفريع 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (47178/57) . (0) كذا . 


- YA -— 


أبواب الصفوف ؛ لأن أحكام الصفوف كثيرة » ذكرها أولا بالعموم » ثم 
5 5 32 و 3 5 5 و ٠‏ 
شرع في ذكرها مبينآً كل نوع من أنواعها في باب مستقل بذاته . 
ل 0 # 
ده uh‏ .و (0) 
4 - تسوية الصفوف 

أي : هذا الذي نذكره من الأحاديث هي تسوية الصفوف ٠»‏ أي : بيان 
تسوية الصفوف » فيكون ارتفاع التسوية على أنها خبر مبتد! محذوف » 
ويجوز أن يكون « تسوية الصفوف ؛ مبتدأ وخبره محذوفاً ۽ والتقدير : 
تسوية الصفوف هذه » أي : أحكام تسوية الصفوف هذه » ويجوز 
انتصاب التسوية على تقدير : ها تسوية الصفوف . 

۲ - ص - نا عبد الله بن محمد النفيلي : نا زهير قال : سألت سليمان 
الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة » فحدثنا عن 
المسيب بن رافع » عن تميم بن طرفة » عن جابر بن سّمرة قال : قال رسول الله 
يك : « آلا تصفّون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ » قلنا : وكيف تصف 
الملائكة عند ربهم ؟ قال : « يتمون الصفوف المقدمة » ويتراصون في 
الصف 29 . 

ش - زهير : ابن معاوية » والمسيب بن راقع : الأسدي › والد العلاء. 

وتميم بن طرفة : الطائي الكوفي . سمع : جابر بن سمرة » وعدي بن 

تم الطائي > والضحاك بن قيس الفهري . روى عنه: سماك بن حرب» 


. © في سنن أبي داود : « باب تسوية الصفوف‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب الصلاة » باب : الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة 
باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف والتراص فيها والامر بالاجتماع 
(5./119)» النسائى : كتاب الإمامة » باب : حث الإمام على رص 
الصفوف والمقاربة بينها (۲/ )٩۲‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : 
إقامة الصفوف (۹4۲) . 


4 ه شرح سنن ابي داوود ۳ - 4 - 


والمسيب بن رافع . مات سنة أربع ودعي روى له : مسلم» وأبو داود» 


والنسائى ٠‏ وابن ماجه ٩‏ . 


قوله : « آلا تصفون » كلمة « ألا » للتحضيض ؛ وهو حتّهم على أن 
يصفوا كصف الملائكة . 

قوله : « عند رد بهم » اعلم [ أن ] كلمة « عند » للحضور الحسي ؛ نحو 
ا di‏ م 
م الكتاب 4 23 » وللشزب نحو : < ولم عندنا لمن الملل 
الأخيا بار 4 20 , « وعند ربهم اموه الكل بويت ا 
والكسر أكثر > ولا تقع إلا ظرفاً أو مجرورة بمن » وقول العامة : ذهبت 
إلى عنده لحن . 1 

قوله : « ويتراصون » أي : يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرج » من 
رص البناء يرصه رصا » إذا ألصق بعضه ببعض » فافهم . 

متا من الحديث : استحباب إتمام الصف الأول » واستحباب 
التراص في الصفوف . والحديث أخرجه مسلم › والنسائي » وابن ماجه. 
۳ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا وكيع » عن زكرياء بن أبي زائدة» 
عن أبي القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل رسول الله 
على الناس بوجهه فقال : « أقيموا صفوفكم » - ثلاثاً - « والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بین قلوبكم » . قال : فرأيت الرجل يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه » وركبته بركبة صاحبه » وكعبه يكعبه ٩٩‏ . 

كل © بو لقانم هذا :أشي + انين .بن لفارت زر اققات شدای 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ٤/٤(‏ ۸۰) . 
(¥) سورة النمل :)€( . (۳) سورة ص : )٤۷(‏ . 
)٤(‏ تفرد به أبو داود . 


- ا ا 


- جديلة قيس - الكوفي . سمع : ابن عمر » والنعمان بن بشير » 
والحارث بن حاطب » وغيرهم . روى عنه : عطاء بن السائب » وشعبة» 
وابن أبي زائدة . روى له : أبو داود () . 

قوله : « لتقيمن » بضم اليم ؛ لأن أصله : « تقيمون » دخل عليه نون 
التأكيد الثقيلة » وحذفت الواو لالتقاء / الساكنين . 

قوله : « أو ليخالفن الله » بفتح اللام الأولى ؛ لأنها لام التأكيد » وكسر 
اللام الثانية وفتح الفاء ؛ ولفظ « الله » مرفوع بالفاعلية . 

اعلم أن أو » في الأصل موضوع لأحد الشيئين أو الأشياء » وقد 

تخرج إلى معنى « بل» وإلى معنى « الواو » » وهي حرف عطف » ذكر 
المتأخرون لها معاني كثيرةً » وهاهنا لأحد الأمرين ؛ لأن الواقع أحد 
الأمرين إما إقامة الصفوف أو الُخالفة » والمعنى : أو ليخالفن الله إن لم 
تُقيموا ؛ لأنه قابل بين الإقامة وبينه » فيكون الواقع أحد الأمرين ٠‏ ومغن 
المخالفة ب بين القلوب : أن يتغير بعضهم على بعضٍ »> فإن تقدم الإنسان على 
الشخص أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاما للإمامة › 
قد يوغر صدورهم؛ وذلك موجب لاختلاف قلوبهم . 

قوله  :‏ يلزق منكبه » - بضم الياء - من ألزق أي : يلصق » يقال : 
لزق به لزوقاً أي : لصق به » وألزقه به غيره . 

قوله : « وكعبه بكعبه » أي : يلزق كعبه بكعب صاحبه . وفيه ما يدل 
على أن الكعب هو العظم الناتئ في مفْصل الساق والقدم » وهو الذي 
يمكن إلزاقه » خلافا لن قال : إنه معقد الشراك من ظهر القدم . وأنكر 
الأصمعي قول من قال : إنه في ظهر القدم ؛ قاله الشيخ زكي الدين في 
امختصره ) . 

قلت : نعم » إن الكعب هو العظم الناتئ في مفصل الساق والقدم ؛ 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (1:37/1) ۰ و(٤۳/‏ ص‌۱۹۳) . 
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وهو الصحيح عندنا - أيضاً - فکانه یشتع بقوله : « خلافا لمن قال : 
معقد الشراك من ظهر القدم ؟ على أصحابنا ؛ 0 
ابن الحسن أن الكعب هو المفصل الذي على وسط القدم عند معقد 
الشراك؛ ولكن تفسير محمد هذا ليس في باب الوضوء ؛ وإما هو في باب 
الحج . والخصم - أيضاً - يفسّر الكعب في باب الحج بهذا التفسير . 
وبهذا الحديث قالت العلماء : إن إقامة الصف من حسن الصلاة » وينبغي 
للومام أن يتعهد تسوية الصفوف ؛ فقد كان لعمر › وعثمان رجال وکلاهم 
بتسوية الصفوف . 

فإن قيل : قوله - عليه السلام - : ١‏ أقيموا صفوفكم » أمر قارنه 
التكرار » وذكر معه الوعيد على تركه » فينبغي أن تكون إقامة الصفوف 
واجبا . قلت : فليكن واجبا ؛ ولكنة اين عن واجات الصلاة بحيث إنه 
إذا تركها أفسد صلاته أو نقصها ؛ ولكنه إذا تركها يأثم 

145 داص - نا موسى بن إسماعيل E‏ عن سعادي Ss‏ 
سمعت النعمان بن بشير يقول : كان النبي - عليه السلام - يسوينا في 
الصفوف كما يقوم القدح » حتى إذا ظن آنا قد أخذنا ذلك عنه وصقشا 210 , 
قبل ذات يوم بوجهه إذا رجل متتبدٌ بصدره فقّال : « لسونَ صفوفكم أو 
ليخالفن لله بین وجوهكم » ٩‏ . 

كات القع - بكسر القاف وسكون الدال - : خشب السهم حين 
تنحت وتبرّی قبل أن ينصل ویراش » وجمعها : قداح - بكسر القاف . 
والمعنى : يبالغ في تسويتها حتى تصير كما تقوم السهام . 

قوله : « وصففنا » وفي نسخة : ٠‏ وَصمّنا » » وفي رواية : « وفقهنا » - 
)١(‏ في سنن أبي داود : ١‏ وفقهنا » » وسيذكر المصنف أنها رواية . 
() البخاري : كتاب الأذان » باب : إقامة الصف من تام الصلاة (۷۲۳) » مسلم: 


كتاب الصلاة ٠‏ باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
(477/175)» ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة» باب: إقامة الصفوف (44۳) . 


۲ - 


بكسر القاف - أي : فهمنا ؛ من الفقه وهو الفهم » واشتقاقه من الق 
والفتح » يقال : فقه يفقه فقهاً - بفتح القاف - وفقها - بسكونها - وفقه 
- بضم القاف - صار فقيها » وذكر ابن دريد فيه الكسر كالأول » وقد 
جعله العرف خاصا بعلم الشريعة » وتخصيصا بعلم الفروع منها . 

قوله : « إذا رجل منتب بصلره » يعني : منفرد من الصف بعيد عنه › 
وثلاثيه نبت الشيء نبل نبا فهو منُبوذ» إذا رميته وأبعدته . وفي الحديث: 
مر بقبر منتبذ عن القبور ؛ أي : منفرد بعيد عنها . 

قوله : « لتسون » بفتح اللام وضم التاء وتشديد الواو وضمها . 

قوله : « أو ليخالفن الله » الكلام فيه كالكلام في « ليخالفن » في 
الحديث الأول ؛ ومعنى المخالفة بين الوجوه : يحتمل أن تكون كقوله : 
«أن يحول الله صورته صورة حمار » يخالف بصفتهم إلى غيرها من 
المسوخ » أو ليخالف بوجه من لم يقم صفّه » ويغيّر صورته عن وجه من 
أقامه » أو ليخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير › أو يكرت المحتئ : [74/1لسب] 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما يقال : تغير وجه فلان 
علي » أي : ظهر لي من وجهه كراهية لي › وتخيّر قلبّه علي ؛ ؛ لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم ؛ واختلاف الظواهر هو 
سبب لاختلاف البواطن . 

والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم من حديث سالم بن أبي الجعدء 
عن النعمان بن بشير ؛ فلفظ البخاري : قال النبي - عليه السلام - 
«لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » . ولفظ مسلم : « كان 
يسوي صفوفنا حتى كأئما يسوي بها القداح » حتى رأى أنا قد عقلنا عنه 
خرج یوما فقام حتى كاد أن يكبر » > فرأى رجلا بادیاً صدره فقال : و عباد 
الله » لتسون صفوفكم » . وعند ابن ماجه : كان يسوي الصف حتى 
يجعله مثل الرمح أو القدح › قال : فرأى صدر رجل ناتئا فقال الحديث . 
وعند الترمذي » عن النعمان بن بشير قال : « كان رسول الله يسوي 
صفوفناء فخرج يوماً فرأى رجلا خارجا صدرًه عن القوم ٠‏ فقال 


“الات 


الحديث» وقال : حديث النعمان حديث حسن صحيح . وقد روي عن 
النبي - عليه السلام - أنه قال : ١‏ من تمام الصلاة : إقامة الصف » . 
وروي عن عمر أنه كان يكل رجالا بإقامة الصفوف ٠»‏ فلا يكبر حتى يخ 
أن الصفوف قد استوت . وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك 
ويقولان : استووا ركان علي E‏ فلن وخر يا غلا 

6ن - نا هناد بن السري . وأبو عاصم بن جواس الحتفي » عن 
أبي الأخوص › > عن منصور » عن طلحة الإيامي 2١١‏ » عن عبد الرحمن بن 
عوسجة » عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله يتخلل الصف من ناحية 
إلى ناحية بسح صدورنا ومتاكيناء ويقول ١‏ لا تختلفوا فتخنلف قلوبکم»» 
ركان قول : « إن الله وملائكته يصلّون على الصفوف الأول  »‏ . 

ش - ابو عاصم : أحمد بن جواس الحنفي الكوفي . سمع : 

أبا الأحوص > وابن المبارك » ومحمد بن الفضل > وغيرهم . روى عنه : 
أبو زرعة » ومسل »> وأبو داود » وغيرهم . مات سنة ثمان وثلاثين 
E‏ 

وأبو الأحوص : سلام بن سليم » ومنصور : ابن المعتمر › 
ابن مصرف الإيامي (4) الهمداني الكوفي » وعبد الرحمن بن عوسجة 
التميمي الهمداني الكوفي . 

قوله : « يتخلل الصف » أي : يدخل في أثنائه ؛ وأصل التخلل من 
إدخال الشيء ني خلال الشيء أي : وسطه 

« يمْسح » بدل من قوله : « يتخلل » أو عطف بحذف حرف 

العطف ؛ وحرف العطف قد يحذف . 


74 )» في سان أبي داود ة « اليامي‎ )١( 
. )۸۹/۲( النسائي : كتاب الإمامة » باب : كيف يقو م الإمام الصفوف‎ )۲( 
. كذا‎ )5( . )7١7/١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ (۳) 
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قوله : « فتختلف » بالنصب جواب النهى ؛ وأصله : فإن تختلف ؛ 
والمعنى : إن يكن منكم اختلاف في الصفوف فاختلاف القلوب من الله ؛ 
ذلك نحو قوله تعالى : 8 ولا تطغوا ذ فيحل عليكم غَضْبى 4 )١(‏ 
وذلك نحو قوله تعالى : # و فيه فيحل عليكم غضبي 2 

والمعنى : إن يكن منكم طغيان فإحلال غضب من الله . 

قوله : « يصلّون » قد ذكرنا غير مرة أن الصلاة من الله : الرحمة » ومن 
الملائكة : الاستغفار » ومن المؤمنين : الدعاء . والحديث أخرجه النسائي . 
وعند أحمد : ١‏ إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف 
الأول » . ْ 

- ص - نا ابن معاذ : نا خالد - يعني : ابن الحارث - : نا حاتم 
-يعني : ابن أب صغيرة - » عن سماك قال : سمعت النعمان بن بشير قال : 
كان رسول الله يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة إذا استويّنا كبر 299 . 

ش - ابن معاذ : عبيد الله . 

وحاتم بن أبي صغيرة : أبو يونس القشيري مولى بني قشير من آهل 
البصرة » واسم أبيه : مسلم » يروي عن : عمرو بن دينار » وسماك بن 
حرب . روى عنه : شعبة » ويحيى القطان » وأبو صغيرة الذي نسب إليه 

قلت : ذكره ابن حبان فى « الثقات » ولم أجده في « الكمال » فكأنه 
سقط من الشيخ أو من الناسخ 9© . 

قوله : « إذا استوينا » بدل من قوله : « إذا قمنا » » وبه أخذ مالك › أن 
الإمام يشرع بعد الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف . 

و 
517" - ص - نا عي ٠‏ ابر اه الغافق : نا اب وهب ح » ونا قتيبة : نا 
دص عیسی بن إبرأهيم فقي : نا ابن وهب ح : 

الليث - وحديث ابن وهب أتم - » عن معاوية بن صالح » عن 


. زفق تفرد به أبو داود‎ 3 (A1) : سورة طه‎ )١( 
. )995/60( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۳( 
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أبي الزاهرية » عن كثير بن مرة » عن عبد الله بن عمر . قال قتيبة : عن 
أبي الزاهرية » عن أبي شجرة ؛ لم 2١١‏ يذكر ابن عمر أن رسول الله - عليه 
السلام - قال : ٠‏ أقيموا الصفوف / وحادُوا بين المناكب » وسّدوا الل 
ولينوا بدي إخوانكم » - لم يقل عيسى : « بأيْدي إخوانكم » - « ولا تذروا 
فرجات للشيطان » ومن وَصَّل صفا وصله الله » ومن قطع صفا قطعه 
2 2 


ش - عيسى بن إبراهيم : ابن عيسى بن مثرود الخافقي مولاهم الشرودي 
الأحدبي نسبة إلى أحدب - بالحاء المهملة بر ا 
البصري . روى عن : ابن عيينة » وابن وهب » وحجاج بن سليمان » 
وغيرهم . روى عنه : أبو داود » والنسائي » ومحمد بن إسحاق » 
وغيرهم . توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة إحدى 
وستين ومائتين » وكان مولده سنة سبعين ومائة » وكان ثقة ثبتا (4) . 

وابن وهب : هو عبد الله بن وهب » والليث: : ابن سعد ٠‏ ومعاوية 
[ابن] صالح : أبو عمرو الحمصي . قاضي أندلس . 

وأبو الزاهرية : حدير بن كريب - بالحاء المهملة - المخرمي ٠»‏ ويقال : 
الحميري الحمصي . روى عن : حذيفة ٠‏ وأبي الدرداء » ا عمرو ء 
ورافع بن عمير » وغيرهم . روى عنه : معاوية بن صالح » وسعيد بن 
سنان » والأحوص بن حكيم ٠‏ وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال 
أبو حاتم : لا بأس به . وقال الدارقطني : لا بأس به إذا روى عن ثقة . 


. ٩ في سنن أبي داود : « ولم‎ )١( 

(؟) جاء في سنن أبي داود بعد هذا : « قال أبو داود : أبو شجرة كثير بن مرة . 
قال أبو داود : ومعنى ١‏ لينوا بأيدي إخوانكم » : إذا جاء رجل إلى الصف 
فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف». 

(9) النسائي : كتاب الإمامة » باب : من وصل صفا (97/5) . 

. )5517/177( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 


ااه 


0 
توفي سنة تسع وعشرين ومائة . روى له : مسلم ٠‏ وأبو داود › 


والنسائى» وابن ماجه 20 , 


وكثير بن مرّة : الحضرمي الرهاوي » أبو شجرة » ويقال : أبو القاسم 
وعقبة بن عامر الجُهنى » وغيرهم . روى عنه : خالد بن معدان › 
وأبو الزاهرية » وداود بن جميل » وغيرهم . قال الليث » عن يزيد بن 
بي حبيب أدرك شان درا قال جك ن عك : كان ثقة . وقال 
عبد الرحمن بن يوسف : هو صدوق . روى له : أبو داود » والترمذي › 
والنسائی ¢ وابن ماجه 0( ٠.‏ 

قوله : « حاذوا » أي : ساووا . 

قوله : « وسدوا الخلل » أي : الثلمة والفرجة . 

قوله : « وليئوا بأيدي إخوانكم » قال أبو داود : معناه : إذا جاء رجل 
إلى الصف فدهب يدل فيه » فيبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حنى 
يدخل في الصف . 

قوله : « لم يقل عيسى ٩‏ أي : لم يقل عيسى بن إبراهيم المأكور في 
روايته : « بأيدي إخوانكم » بل اقتصر على قوله : « وليئوا » . 
ل O‏ اا 
ولكن أميت الماضي ولا يقال : وذره ولا واذر ؛ ولكن يقال : تر 
وتارك. والفرجات - بتسكين الراء - جمع فرج ا تق ترجات 
الشيطان : أنه إذا وجد بين الصفوف موضعا خالا يدل فيه ويوسوامن : 
والحديث روي مُرسلا - أيضا - ؛ أشار إلى ذلك بقوله : عن أبي شجرة 
لم يذكر ابن عمر » وهو كثير بن مرة . 


۸ - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا أبان » عن قتادة » عن أنس بن 


(1) المصدر السابق (8/ 1155 . (۲) المصدر السابق (4437/14) . 


- ۷ - 


2 
مالك» عن رسول الله - عليه السلام - قال : « رصوا صفوفكم » وقاربوا 
ينها » وَحَاذُوا بالأعناق » ؛ فوالذي نفسي بيده ٠‏ إني لأرى الشيّطان يدذخل من 
خلل الصف كانها ا لحف :22 . 
ش - أبان : ابن يزيد العطار . 


تؤلة ؛ الأ رصواةة أي : ضسمرا بعضها إلى عض وقاربوا بينها » ومنه رص 
البناء » قال الله تعالى : # كانه نهم بنیان مرْصوص”" » ٩‏ . 
TG‏ 
والتقدير : فوالله الذي ؛ لان الواو لا تدخل إلا على اسم مظهر . 
قوله : « كانها الحذف » - بفتح الحاء المهملة ٠‏ وفتح الذال المعجمة › 
بعدها فاء - جمع حذفة ؛ وهي غنم صغار سود أكثر ما تكون باليمن » 
وقيل : هي صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب » يجاء بها من جرش 
اليمن ٠‏ وقيل : هي غنم صغار حجازية . وعند الحاكم : « رصوا 
الصفوف لا يتخللكم مثل أولاد ا لحف » قيل : يا رسول الله » وما أولاد 
الحذف ؟ قال ل غت وة ضتان كرت بال وم 
4۹ - دص - نا أبو الوليد الطيالسي , وسليمان بن حرب قالا : نا شعبة › 
عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله : : « سووا صفوفكم ؛ فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة» ‏ . 
شی العرجه الإنخاري؟ + - ومام 4" وین اما ۲ وی ورا ن 
حسن الصلاة ة» » وعند السراج من حديث شعبة : قال قتادة : قال أنس : 
31 +ب] إن من حسن الصلاة : / إقامة الصف . وفي لفظ : من تام الصلاة . 


ثم إن تسوية الصفوف من سنّة الصلاة عند أبى حنيفة ومالك والشافعي» 


)١(‏ النسائى : كتاب الإمامة » باب : حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها 
«؟/؟ة) . 

زف سورة الصف : (5) . 

)۳( البخاري : كتاب الأذان › باب : إقامة الصف في تمام الصلاة (۷۲۳) » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : تسوية الصفوف وإقامتها (575) » ابن ماجه : كتاب 
إقامة الصلاة والسئة فيها » باب : إقامة الصفوف ١  )44۳(‏ 
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ورعم ابن حزم أنه فرض ؛ لأن إقامة الصلاة فرض » وما كان من الفرض 
فهو فرض ؛ قال عليه السلام : « فإن تسوية الصف من تمام الصلاة » . 

قلنا : قوله : « فإنه من حُسْن الصلاة » يدل على أنها ليست بفرض ؛ 
لأن ذلك أمر زائد على نفس الصلاة » ومعنى قوله : « من تام الصلاة »: 
من تمام كمال الصلاة ؛ وهو - أيضاً - أمر زائد > فافهم . 

۰ - ص - نا قتيبة بن سعيد : نا حاتم بن إسماعيل » عن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير » عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب 
المقصورة قال : صليت إلى جنب أنس بن مالك يوم فقال : هل تذري لم 
صنع هذا العُودُ ؟ فقلت : لا والله » قال : كان رسول الله يضّع عليه يده ٩‏ 
فقول : « استووا وأعُدلوا (') صفوفكم »20 . 

ش - حاتم بن إسماعيل : الكوفي المدني » نزل المدينة . 

ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير : ابن العوام القرشي الأسدي 
المديني . سمع : أبا حازم » وعمه : عامر بن عبد الله بن الزبير » وهشام 
أبن عروة . روى عنه : ابن المبارك » وعيسى بن يونس » وابنه : عبد الله 
ابن مصعب » وغيرهم . قال أبو زرعة : ليس بقوي . وقال ابن معين : 
ضعيف . وقال أبو حاتم : صدوق كثير الغلط » ليس بالقوي . مات 
بالمدينة سنة سبع وخمسين ومائة › وهو ابن ثلاث وسبعين . روى له : 


أبو داود » والنسائى » وابن ماجه 9 , 


مه 


ومحمد بن مسلم بن السائب : ابن خباب 9( صاحب المقصورة . 
سمع : نس بن مالك . وروی عن : أبي عبد الرحمن مولى آم فهک 


. فى سنن أبى داود : « يده عليه » . (7) في سنن أبي داود : « وعدلوا ؟‎ )١( 
1 اقرف ا أبو غاؤة‎ 

(4) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۲۸/ 09480) . 

(0) في الأصل : « جناب » خطا ٠.‏ (1) في الأصل : ١‏ فكهم» . 
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روى عنه : مصعب بن ثابت . والعلاء بن عبد الرحمن . روى له : 
أبو داود ٩‏ , 

قوله : « وأعدلوا » - بفتح الهمزة - من أعدل يعدل بمعنى عدلُوا . 

۱ - ص - نا مسدد : نا حميد بن الأسود : نا مصعب بن ثابت » عن 
محمد بن مسلم » عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال : إن رسول الله كان 
إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال : ١‏ اعتدلوا » سووا صفوفكم » 
ثم أخذه بيساره وقال 217 : « اعتدلواء سووا صفوفكم 002 ١‏ 

ش - حميد بن الأسود : الكرابيسي أبو الأسود البصري . روى عن : 
عبد الله بن عون > وحجاج الصواف . وأسامة بن زيد » وغيرهم . روى 
عنه : ابن المبارك » ومسدد » ونصر بن علي » وغيرهم . قال أبو حاتم : 
ثقة . روى له : البخاري 3 وأبو داود » والترمذي 3 والنسائى )€( 5 

قوله : « بهذا الحديث » إشارة إلى الحديث المذكور . 

قوله : « أخذه » أي : أخذ العود ؛ وهو العود المذكور فى الرواية الأولى 
من الحديث . 

قوله : « سووا » بیان لقوله : ١‏ اعتدلوا » . 

۲ - ص - نا محمد بن سليمان الأنباري : نا عبد الوهاب - يعنى : 
ابن عطاء - » عن سعيد , عن قتادة » عن أنس أن رسول الله - عليه السلام - 
قال : « أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه » فما كان من 2*0 نقص فليكن فى 
الصف المؤخر » ° . ١‏ 

ش - عبد الوهاب : ابن عطاء أبو نصر الخفاف البصري ٠‏ وسعيد : 


ابن أبي عروبة 5 


. » فى سنن أبى داود : « فقال‎ )5( ١ . )0707/75( المصدر السابق‎ )١( 
. )1977 /9( انظر التخريج المتقدم . (5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۴( 
. وما أثبتناه من الشرح وسنن أبي داود‎ » ٤ في الأصل : « في‎ )5( 

(1) النسائي : كتاب الإمامة » باب : الصف المؤخر (4۳/۲) . 


۰ 


قوله : « فما كان من نقص » يعني : فالذي كان من الصف من نقصٍ 
فليكن ذلك النقص في الصف الأخير ؛ والقصدٌ من ذلك : أن لا يخلى 
موضع من الصف الأول مهما أمكن ٠‏ وكذلك من الثاني والثالث وهلم 
جرا إلى أن ينتهي وتتكمل الصفوف » فإذا كان ثمة نقص يجعل ذلك في 
الصف الأخير . والحديث : أخرجه النسائي 

۴۳ - ص - نا ابن بشار : نا أبو عاصم : نا جعفر بن يحبى بن ثوبان قال: 
أخبرني عمي : عمارة بن ثويان » عن عطاء » عن ابن عباس قال ؟ قال رسول 
الله  :‏ خياركم ألينكم مناكب في الصلاة » () , 0 

ش - ابن بشار : محمد » بندار » وأبو عاصم : النبيل . 

وجعفر بن يحيى بن ثوبان الحجازي ؛ روى عن : عمه : عمارة بن 
ثوبان . روى عنه : أبو عاصم » وعبيد بن عقيل . قال علي بن المديني : 
هو شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم . روى له : أبو داود » وابن 
aL‏ 

وعمارة بن ثويان : روى عن : عطاء » وعامر بن واثلة » وموسى بن 
باذان . روى عنه : ابن أخيه : جعفر المذكور . روى له : أبو داود » 
وابن ماجه ۶ . وعطاء : ابن أبي رباح . 

قوله : « ألينكم مناكب » لين المناكب : هو لزوم السكينة / في الصلاة › 
والطمأنينة فيها : لا يلتفت » وقد تكون أن لا يمتنع على من يريد الدخول 
بين الصفوف لسدّ الخَلل » أو لضيق المكان ؛ بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه 
بمنكبه لتتراص الصفوف » وتتكائف الجموع . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود زيادة : « قال أبو داود : جعفر بن يحبى من أهل مكة » ا 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0/ )95-١‏ . 

(5) المصدر السابق )٤١۱۷۷/۲١(‏ . 
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وقوله : « خياركم » مبتدأ بمعنى : خيركم وه ألينكم » خبره أفعل 
التفضيل من اللين » و« مناكب » نصب على التمييز » وإنما لم يدخله 
التنوين لكونه لا ينصرف ؛ لكونه على متتهى صيغة الجموع كمساجد ؛ 
والمراد منها : المنكبان ؛ لأن الرجل ليس له ثلاث مناكب » وقد يذكر 
الجمع ويراد به التثنية كقوله تعالى : 9 ققد ص صنت مُلُويُكُمَ بكما 4 2١0‏ أي : 
قلباكما . 

ال # 
٠‏ - باب : الصفوف بين السوآري 

أي : هذا باب في بيان حكم الصفوف بين السّواري » وفي بعض 
النسخ : « باب الصلاة والصف بين السواري »© » وفي بعضها  :‏ الصلاة 
والصف بين السواري » ء وفى بعضها : « باب ما جاء ذ في الصفوف بين 
السواري » » وهي جمع سارية وهي الأسطوانة . 

14 - ص - نا محمد بن بشار : نا عبد الرحمن : نا سفيان » عن يحبى 
ابن هانئ » عن عبد الحميد بن محمود قال : صليت مع أنس بن مالك يوم 
الجمعة فدفمنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرناء فقال انس : كنا نتقي هذا على 
عهد رسول الله يكل 290 . 

ش - عبد الرحمن : ابن مهدي العنبري البصري » وسفيان : الثوري . 

ويحيى بن هانئ : أبن عروة بن قعاص » ويقال : فضفاض 
المرادي» أبو داود الكوفي كان من أشراف العرب . روى عن : عبد الله 
ابن مسعود » وفروة بن مسيك . وسمع : أباه » وأنس بن مالك » 
)١(‏ سورة التحريم : (6) . 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في كراهية الصف بين السواري 


( . النسائي : كتاب الإمامة » باب : الصف بين السواري (؟/45) . 
(۳) في الأصل : « عقاص »© خطأ . 


Y~ 


وعبد الحميد » وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » وشريك › 
وغيرهم : وقال ابن معين وأبو حاتم هو ثقة 5 وقال الدارقطني 8 يحدج 
به . روى له : أبو داود » والترمذي › والساف 90 5 

وعبد الحميد بن محمود : المعولي البصري . روى عن : ابن عباس » 
وأنس بن مالك . روى عنه : يحيى بن هانئ » وعمرو بن هرم » وابنه : 


زة بن عبد الحميد . قال أبو حاتم : شيخ . وقال الدارقطنى : 
حمزة بن بو حاتم : هو شيخ : 
(۲( 


nA 


كوفي ثقة يحتج به . روى له : أبو داود » والترمذي ٠»‏ والنسائي 

قوله : « فدفعنا إلى السواري » هذا إما لانقطاع الصف › وإما لأنه 
موضع جمع النعال ؛ والأول أشبه ؛ لأن الثاني محدث ولا خلاف في 
جوازه عند الضيق» وأما مع السّعة فمكروه . والحديث : أخرجه الترمذي» 
والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن . وقد كره قوم من أهل العلم 
اد ضيه ب اوري :0 ويه يفوك هة ا وان .وقد خض قوم 
من أهل العلم في ذلك . وقال أبو بكر : نا هشيم : أنا خالد » عمن 
حدثه » عن أنس قال : نهينا أن نصلي بين الأساطين . 

نا وكيع : نا سفيان » عن أبي إسحاق » عن معدي كرب › عن ابن 
سعد قال : لا تصفوا بين الأساطين » ولا تاوا بقوم يمترون ويلغون . 

نا فضيل بن عياض » عن حصين بن هلال » عن حذيفة أنه كره الصلاة 


بين الأساطين . 
نا شريك » عن إبراهيم بن مهاجر > عن إبراهيم أنه كره الصلاة بين 
الأساطين . 


ثم بين أبو بكر من رخص فيه فقال : نا ابن علية » عن يونس » عن 
الحسن أنه كان لا يرى بأساً بالصف بين السواري . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (1975/53) . 
(۲) المصدر السابق )۳۷۲۸/۱١(‏ . 


- - 


نا يحيى بن سعيد » عن وقاء قال : كان سعيد بن جبير يؤمنا بين 
ساريتين . 
نا محمد بن فضيل ٠‏ عن يزيد بن أبي زياد قال : رأيت إبراهيم التيمي 
يؤم قومه بين أسطوانتين . 
نا وكيع : نا سفيان وإسرائيل » عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال : كان 
وا و غفلة زاین اران 
 #‏ #*# # 
اف الوط وق 2 7 000 2 2 
١‏ - باب : من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر 
اي © هات ف واا تمن ب إن عزني عن الام قن الضف 
وكراهة التأخر عنه » وفي بعض النسخ : « باب ما جاء فيما يستحب » » 
وفي بعضها  :‏ باب من يلي الإمام » إلى آخره . 
هه" - ص - نا ابن كثير : نا سفيان » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير؛ 
عن أبي معمر » عن أبي مسعود قال : قال رسول الله ڳل : ١‏ ليلني منكم أولو 
با الأخلام والثهى » »ثم الذين / يَلُونهم . »ثم الذين يلُونهم » 2007 . 
ش - ابن كثير : هو محمد بن كثير البصري › وسفيان : الثوري › 
وسليمان : الأعمش . 
وعمارة بن عمير : التيمي تيم الله بن علبة الكوفي » رأى عبد الله بن 
و وسمع : علقمة بن قيس › التو ا e‏ وأبا معمر » 
وغيرهم . روى عنه : الأعمش ٠‏ ومنصور بن المعتمر › والحكم بن عتيبة 
وغيرهم . قال أحمد وابن معين وأبو حاتم : ثقة . روى له الجماعة ". 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة ٠‏ باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها 
والازدحام على الصف الأول والمسابقة عليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من 
الإمام ٠ )٤۳۲/٠۲١(‏ النسائي : كتاب الإمامة » باب : من يلي الإمام ثم 
الذي يليه (۲/ ۸۷) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من يستحب أن 
يلي الإمام (9175) . 

() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤۱۹۳/۲۱(‏ . 
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وأبو ا : عبد الله بن رة الأزدي من أزد رة وال : 
الأسدي - بسكون السين - الكوفي . روى عن : أبي بكر الصديق 
عرشلة رزوی عن عمر ايج الخطاب 4 عار بن أبي طالب . وسمع: 
عبد الله بن مسعود » وخباب بن الأرت » وأبا مسعود البدري » والمقداد 
ابن الأسود . روى عنه : مجاهد » ويزيد بن شريك ٠»‏ وإبراهيم النخعي» 
وعمارة ن مين قال ا معي “هو فقة ي رو كناف 217 . 

وأبو مسعود : عقبة بن عمرو البدري . 

قولف 9 ابلتى معي »يكير اللاقين وتحفيات الثون 6 فن عيو يار قبل 
النون » من ولي يلي أصله : يولي > حذفت الواو لوقوعهما بين الياء 
والكسرة فصار « يلي » وأمر الغائب منه « ليل » لأن الياء تسقط للجزم » 
وأمر الحاضر « ل ٠‏ مثل ١‏ ق »© على وزن « ع »© . وقال الشيخ محبي 
الدين: ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التأكيد . 

قلت : القاعدة : أن النون المؤكدة إذا دخلت الناقص تعود الياء والواو 
المحذوفتان فيصير « ليليني منكم أولو الأحلام » أي : العقلاء » وقيل : 
ار ؛ والأحلام جمع حلم - بضم الحاء وسكون اللام - وهو ما يراه 
النائم » تقول : حلم - بالفتح - واحتلم » وتقول : حلّمت بكذا وحلمته 
ا ل 
المراد هاهنا : ليلني البالغون . وذكر في « الفائق » : أمر معاد أن يأخذ 
من كل حالم ديناراً ؛ قيل : المراد: من بلغ وقت الخُلّم حلم أو لم يَحلّم. 

ولي اهم النون- جمع نهية -بضم النون وسكون الهاء- 
وهي العقل ٠‏ ويقال : بفتح النون - أيضا - ؛ لأنه ينهى صاحبه عن 
الرذائل » وكذلك العقل 006 ؛ وهو مأخوذ من عقال البعير » وكذلك 
الحكمة من حكمة البعير ؛ وهى حديدة لجامها التى تمنعها من العدول عن 
الاستقامة . وقيل : « أولو النهى » لأنه ينتهي إلى رأيهم واختياراتهم 


. )۳۲۹۱/۱۰۱( المصدر السابق‎ )١( 


~~ Yo - ۳ شرح سنن أبِي داوود‎ ٠ ٠١ 
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لعقلهم ٠‏ ويقال : رجل ته وني من قوم تين . وقال أبو علي الفارسي : 
يجوز أن يكون « النهى صد كالهدق + وأن يكون جمعا كالظّلم » 
ل : والنهى معناه في اللغة : الثبات والبّس » ومنه التي والتهي كن 
0 وفتحها - والتنهية للمكان الذي ب ينتهي إليه الماء فيستنقع . قال 
الواحدي فيرجع القولان في اشتقاق ل إلى قول واخد وهو ال 
فالنهية هي التي تَنْهَى وتحبس عن القبائح . 
قلت قلت : التنهية - بفتح التاء المثناة من فوق ٠‏ وسكون النون » وكسر 
الهاء » وفتح الياء آخر الحروف - وقال في « الصحاح » : تنهية الوادي 
بحيث ينتهي إليه الماء من حروفه ؛ والجمع : التناهي . 
فإن قيل : ما وجه هذا العطف ؟ قلت : إن فسّر أولو الأحلام بالعقلاء 
يكون عطف قوّله : « والنهى » على « الأحلام » للتأكيد ؛ لأن المعنى 
واحد وإن اختلف اللفظ ٠‏ وإن فسر أولو الأحلام بالبالغين يكون المعنى : 
يقرب مني البالغون العقلاء 
فإن قيل : ما وجه تخصيصهم بذلك ؟ قلت : لاستخلافه إن احتاج › 
ولتبليغ ما سمعوه منه » وضبط ما يحدث عنه » والتنبيه على سهو إن وقع» 
ولأنهم أحق بالتقدّم » وليقتدي بهم من بعدهم . وكذا ينبغي لسائر الأمة 
الاقتداء بسيرته - عليه السلام - في كل حال من جموع الصلاة » 
ومجالس العلم والذكر » ومجالس الرأي ومعارك القتال . 
قوله : « ثم الذين يلونهم » معناه : الذين يقربون منهم في هذا الوصف 
واستدل بهذا الحديث أصحابنا في ترتيب الصفوف ؛ فقال صاحب 
«الهداية» : ويصف الرجال © ا ؛ لقوله - عليه السلام-: 
١‏ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى » . / واستدل - أيضا - بهذا الحديث 
أن محاذاة المرأة الرجل وهما مشتركان في صلاة تفسد صلاة الرجل . 


فإن قيل : كيف تثبت الفرضية بهذا وهو خبر الآحاد ؟ قلنا : إنه من 
الشاهير > لشت نار مثا عي بتار ار انين مقام E‏ تجوز 
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الزيادة على الكتاب . وقال صاحب « الأسرار » : إن لم تثبت فروض 
الصلاة بخبر الواحد ففروض الجماعة تثبت ؛ لأن أصل الجماعة ثبت 
بالسنّة فافهم . 

والحدیث أخحرجه مسلم ¢ والنسائي ( وابن ماجه . وروى الحاكم في 
« المستدرك » فى كتاب « الفضائل » من حديث عبد الرحمن بن عوسجة ٠‏ 
عن البراء بن عازب قال : کان رسول الله - عليه السلام - يأتينا إذا 
أقيمت الصلاة » فيمسح عواتقنا ويقول : ١‏ أقيموا صفوفكم › ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم » وليلني منكم أولو الأحلام والنهى » انتهى . وسكت 
عه . 

65 - ص - نا مسدد : نا يزيد بن زريع : نا خالد » عن أبي معشر » عن 
إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله » عن النبي - عليه السلام - مثله » وزاد : 
١‏ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وإياكم وهيّشات الأسئواق »237 . 

ش - خالد 5 الجذاء » وأبو معشر : زياد بن كليب » وإبراهيم : 
النخعى » وعلقمة : ابن قيس النخعى » وعبد الله : ابن مسعود . 

قوله : « مثله ؛ أي : مثل الحديث المذكور . 

قوله : « فتختلف » بالنصب جواب النهى ؛ وقد مر نظيره . 

قوله : « وإياكم وهيشات الأسواق » أي : اتقوا أنفسكم أن تتعرض 
لهيشات الأسواق » وهذا من المنصوبات باللازم إضماره كما في قولك : 
إياك والأسد . والهيشات - بفتح الهاء » وسكون الياء آخر الحروف 
وبالشين المعجمة - وروي ,2 هوشات « وأصله من الهوش وهو الاختلاط › 
والهوشة : الفتنة » وبيئهم تهاوش أي : اخبلاط واختلاف ؟ والمعنى . 


... مسلم : كتاب الصلاة » باب : تسوية الصفوف وفضل الأول فالأول منها‎ )١( 
ء الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء ليلني منكم‎ )٤۳۲/٠١١( إلخ‎ 
8 أولو الأحلام والنهى )۸( « النسائى فى الكبرى 8 كتاب الشروط‎ 
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اتقوا أنفسكم من المنازعات والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن 
التي فيها . 

والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي ٠»‏ والنسائي . وقال الترمذي : 
حسن غریب . وقال الدارقطنی : تفرد به : خالد بن مهران الحذاء » عن 
أبي معشر زياد بن كليب . ْ 

/اه” - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا معاوية بن هشام : نا سفيان » عن 
أسامة بن زيد » عن عثمان بن عروة » عن عروة » عن عائشة قالت : قال 
رسول الله بل : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف  »‏ . 

ش - عثمان بن عروة : ابن الزبير بن العوام الأسدي القرشي . روى 
عن : أبيه . روى عنه : أخوه : هشام » وابن إسحاق » وسفيان بن 
عييئة » وأسامة بن زيد » وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . مات قبل 
الان وعافة رو الشماعة انال 1 

قوله : « على ميامن الصفوف » الميامن : جمع ميمنة ؛ لأن اليمين لها 
فضل على اليّسار فى كل شىء . والحديث : أخرجه ابن ماجه - أيضاً - 
رحمه الله ٠ ١ ١‏ 

 #%‏ 00 كك 
۲ - باب : مُقام الصبيان من الصف 

أي : هذا باب في بيان مقام الصبيان من الصف ٠‏ وفي بعض النسخ : 
« باب ما جاء في مقام الصبيان من الصف »© . 

4" - ص - نا عيسى بن شاذان : نا عياش الرقام : نا عبد الأعلى : نا قرة 

و : 
ابن خالد : نا بديل : نا شهر بن حوشب »ء عن عبد الرحمن بن غنم قال : قال 
أبو مالك الأشعري : ألا أحدئكم بصلاة رسول الله بلا قال : أقام الصلاة 


. )٠١١8( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : فضل ميمنة الصف‎ )١( 
. )۳۸٤١ /۱۹( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۲( 
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فصّف ١١‏ الرجال» وص خلفهم الغلمان » ثم صلى بهم » فذكر صلاته › 

ثم قال : ٠‏ هكذا صلاة » . قال عبد الأعلى: االات «أمتي 7" لذ 
ش - عيسى بن شاذان : البصري نزيل مصر » حدث بها سنة ثلاثين 
ومائتين » ومات بعد ذلك . روى عن : عياش الرقام . روى عنه : 


أبو داود 0 


وعياش بن الوليد أبو الوليد الرقام البصري القطان. سمع: عبد الأعلى 
ابن عبد الأعلى » وأبا معاوية الضرير » ووكيعاً » وغيرهم . روى عنه : 
محمد بن يحيى الذهلي ٠»‏ وأبو زرعة ٠»‏ وأبو حاتم - وقال : هو من 
الثقات - » والبخاري ( وأبو داود » وغيرهم 5 توفى سنة ست وعشرين 


وا 


وعبد الأعلى : ابن عبد الأعلى السامي القرشي ٠»‏ أبو همام . 
وق فن عالق 4 ألو أعالة ويال + أنو تنجد -المدوسي: اص 
روى عن : أبى رجاء العطاردي / ». والحسن البصري › ا سيرين 2 [۲۲۷/۱-ب] 
رقا وظير هم + :رو عله 2 شفية © بويستيق, اقطان ورك ۲ 
وغيرهم . قال ابن معين : هو من أثبت * شيوخنا . وقال أبو حاتم : ثقة 
توفي سنة نيف وسبعين ومائة . روى له الجماعة ° . 
وبديل : ابن ميسرة البصري » وشهر بن حوشب : الشامي الحمصي . 
وعبد الرحمن بن غنم : ابن كريب بن هانئ الأشعري . كان ممن قدم 
على رسول الله في السفينة » وكان يسكن فلسطين وقدم دمشق » وبعضهم 
ينكر صحبته . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : هو جاهلي » ليست له 


. © في سنن أبي داود : « فأقام الصلاة وصف‎ )١( 

(۲) فى سنن أبى داود : « صلاة أمتى © . 

۳( 5 په ا .: ١‏ 

. )٤1۲۸/۲۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 

(6) المصدر السابق )٤٦70۳/۲۲(‏ . 0) المصدر السابق (۲۳/ )٤۸۷٠‏ . 
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صحبة . روى عن : النبي - عليه السلام - » وعن : عمر » وعلي » 
ومعاذ » وأبى ذر » وأبى الدرداء » وأبى مالك الأشعري . روى عنه : 
ابنه: محمد 1 وأبو سلام الحبشي و و ت » وجماعة آخرون. 
مات سنة ثمان وسبعين . روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائى › 
وابن ماجه عن الصحابة؛ ولم يرووا له عن رسول الله -عليه السلام-(). 

وأبو مالك الأشعري : اختلف في اسمه ؛ فقيل : الحارث » وقيل : 
عبيد » وقيل : كعب بن عاصم ٠»‏ وقيل : عمرو . روى له : مسلم › 
وأبو داود » والنسائي › وابن ماجه . 

قوله : « قال عبد الأعلى : لا أحُسبه إلا قال » معترض بين قوله : « صلاة» 

وبين قوله : « أمتي » بين المضاف والمضاف إليه » والضمير المنصوب في 
«لا أحسبه » راجع إلى قرة بن خالد » وكذا الضمير الذي في « قال » . 
وأخرج أحمد في « مسنده » عن أبي مالك الأشعري أنه قال يوماً : يا 
معشر الأشعريين » اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم حتى أريكم صلاة 
رسول الله > فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم » ثم توضأ وأراهم كيف 
يتوضأ » ثم تقدّم فصفً الرجال في أدنى الصف . وصف الولدان 
خلفهم» وصف النساء خلف الصبيان . 

ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الله بن إدريس > عن ليث بن 
أبي سليم » عن شهر بن حوشب » عن أبي مالك الأشعري أن النبي 
-عليه السلام - صلى فأقام الرجال يلونه » وأقام الصبيان خلف ذلك » 
وأقام النساء خلف ذلك . 

ومن طريقه : رواه الطبراني في ١‏ معجمه © . 

وقال أبو بكر : حدثنا عبد الله » عن أبان العطار » عن أبي هاشم ء 
عن إبراهيم » أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى غلاماً في الصف أخرجه . 


)١(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠» )٤۲٤/۲(‏ وأسد الغابة 
(۳/ ۸۷) » والإصابة )5١9//5(‏ . 


۰ له 


۳ - باب : صف النّساء والتأخر 2١‏ عن الصف الأول 

أي : هذا باب في بيان كك طق نا 57 التأخر عد السك 
الأول » وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في صف النساء والتأخير عن 
الصف الأول » . 

۹ - ص - نا محمد بن الصباح البزاز : نا خالد » وإسماعيل بن 
زكرياء» عن سهيل بن أبي صالح › > عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كك : ٠‏ خير صفوف الرجال : أولها » وشرها : آخرها » وخير 
صفوف النساء : آخرها » وشرها : أولها » 29 . 

ش - خالد : ابن عبد الله الواسطي . 

وإسماعيل بن زكرياء : الخلقانى أبو زياد الكوفى الأسدي -أسد خزيمة- 
مولاهم ء نزل بغداد » يلقب : شقوصا . سمع : الاعمش » وسهيل بن 
أبي صالح » وعاصما الأحول. وغيرهم . روى عنه: محمد بن الصباح› 
وأبو الربيع الزهراني > ومحمد بن بكار » وغيرهم . قال أحمد : هو 
مقارب . وقال ابن معين : هو صحيح الحديث . توفي ببغداد في أول سنة 
ثلاث وستين ومائة وهو ابن خمس وستين سنةٌ . روى له : الجماعة إلا 
اا0 : 

وسهيل بن أبي صالح : ذكوان الزيات . 

قوله : « خير صفوف الرجال : أولها » لما روي أن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف الأول ؛ ولأن أصحاب الصف الأول هم المبادرون المسارعون 
ولهم فضيلة السبق والقرب من الإمام » وليس بينهم وبين القبلة أحد ٠‏ ثم 


. » فى سنن أبى داود : « وكراهية التأخر‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب الصلاة » باب : تسوية الصفوف )٤٤١ /١71(‏ » الترمذي : 
كتاب الصلاة . باب : ما جاء في فضل الصف الأول ٠ )۲۲١(‏ النسائي : 
كتاب الإمامة » باب : ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال (؟/2)97 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ٠‏ باب : صفوف النساء )٠١١٠(‏ . 

© انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (؟/ )٤٤٥‏ . 
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هذا الممدوح من الصفوف هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه 
متقدماً أو متأخراً » وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا . وقال بعضهم : 
الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة 
ونحوها » فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول ؛ بل الأول ما لا 
يتخلله شيء وإن تأخر . وقيل : الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان 
إلى المسجد أولاً وإن صلى في صف متأخر . 

وقال الشيخ محيي الدين : هذان القولان / غلط صريح . 

قلت : لفظ الأول من الأمور السبية » فيطلق على كل صف فى 
السجد من عند الإمام إلى أن ينتهي إلى آخر اف » فآخر ا 
هو نقيض كل صف قبله إلى الإمام » فيطلق على كل واحد من الصفوف 
غير الصف الأخير أنه خير الصفوف » ولم يطلق شر الصفوف إلا على 
آخر الصفوف ليس إلا فافهم . وإنما صار آخحر صفوف الرجال شر 
الصفوف إما لبعدهم من الإمام » أو لقربهم من النساء » وقد يكون شرا 
لخالفتهم أمره فيها عليه السلام » وتحذيراً من فعل المنافقين بتأخرهم عنه 
وعن سماع ما يأتي به » ومعنى كونها شرا : أقلها أجراً فهو بالنسبة إلى 
الأول مطلقاً ناقص . 

قوله : ١‏ وخير صفوف النساء : آخرها » هذا إذا صلين مع الرجال » وأما 
إذا لين جماعة وتحدهن قهن #الرجال غير ضفوفهن: + الها :وشرها. : 
آخرها » وأما إذا صلين مع الرجال فخيرٌ صفوفهن : آخرها لبعدهن من 
الرجال ورؤيتهم › وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم »> وسماع كلامهم 
ونحو ذلك » وشر صفوفهن : أولها لعكس ذلك المعنى . والحديث : 
أخرجه مسلم ٠»‏ والترمذي › والنسائي 2 ان ماجه ٠‏ وأبو بكر في 


(مصنفه) . 
٠۰‏ - ص - نا يحيى بن معين : نا عبد الرزاق » عن عكرمة بن عمار › 
عن يحبى بن أبي كثير » عن أبى سلمة » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 


لض 


قال رسول الله - عليه السلام -  :‏ لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول 
حتى يؤخرهم الله في النار » 2١7‏ . 

ش - عبد الرزاق : ابن همام . 

وعكرمة بن عمار : أبو عمار اليمامي العجلي البصري . سمع : سالم 
ابن عبد الله » وسماك بن الوليد » ونافعاً مولى ابن عمر » ويحيى بن 
أبي كثير » وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » ويحيى القطان › 
وجماعة آخرون . قال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث عن غير إياس» 
وکل حديثه عنه صالح » وحديثه عن يحيى بن أبي كثير صالح . وقال ابن 
معين : صدوق ليس به بأس . وقال أبو حاتم : كان صدوقاً وربما وهم في 
حديثه وربا دلس » وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير بعض الأغاليط . 
وقال أحمد بن عبد الله : ثقة . روى له : الجماعة إلا البخاري » وكان 
مستجاب الدعوة 259 . 

وأبو سلمة : عبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله : ٠‏ حتى يؤخرهم الله في النار» أي : يوقعهم فيها ؛ وهذا تغليظ في 
حق من يتكاسل عن المبادرة إلى الصف الأول » ويجيء في أخريات الناس 
وتعود بذلك . 

۱ - ص - نا موسى بن إسماعيل » ومحمد بن عبد الله الخزاعي قالا : 
نا أبو الأشهب » عن أبي نضرة , عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب 
رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم : « تقدموا قائتموا بي › وليأتم بكم من 
بعدكم » ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم ا . 

. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )٤00۸/۲۰( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 
= مسلم : كتاب الصلاة » باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول‎ )۳( 


و5 


شن جد ا الأفيتة: جعفر بن حيان العطاردي السعدي الخرار (1) 
البصري الأعمى . روى عن : الحسن البصري › وأبي رجاء العطاردي ٠‏ 
وأبي نضرة العبدي ¢ وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم . روى عنه : 
الثوري »> ويحيى القطان » ووكيع 3 وغيرهم . قال ابن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم ٠‏ ثقة .“مات سنة ست وثلاثين ومائة . زوئ له الجماءة 299 . 

وأبو نضرة : منذر بن مالك : 

قوله : « وليأتم بكم من بعدكم » معناه : يُستدلون بأفعالكم على أفعالي؛ 
لا أنهم يقتدون بهم ؛ فإن الاقتداء لا يكون إلا لإمام واحد ٠١‏ ففيه جواز 
اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه » أو 
صف قدامه يراه متابعاً للإمام . وقوله : « من » - بفتح الميم - اسم فاعل' 
لقوله : « وليآتم ٩‏ . 

قوله  :‏ لا يزال قوم يتأخرون » أي : عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم 
الله عن رحمته » أو عظيم فضله 3 ورفع المنزلة ونحو ذلك : وقد قيل : 
هذا فى حق المنافقين : والحديث : أخرجه مسلمء والنسائى» وابن ماجه. 

3# د 3# 
- و س 2 2 ۳ 
٤‏ - باب : مقام الإمام من الصف 

عي هذا باب في بيان مقام الإمام من الصف ء وفي بعض النسخ : 
«فى الصف» . 

۲ - ص - نا جعفر بن مسافر : نا ابن أبي فديك » عن يحبى بن بشير 
ابن خلاد » عن أمّه » أنها دخلت على محمد بن كعب القرظى فسمعته 
(ETA/\YT.) =‏ 2 النسائي : كتاب الإمامة » باب : الائتمام كن يأتم بالإمام 

(۸۳/1) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من يستحب أن يلي الإمام 


(ىلاة) . 
)غ0( في الاصل : «الجرار » . . (؟) المصدر قبل السابق /٥(‏ ۹۳۷) . 
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يقول: حدئني أبو هريرة قال : قال رسول اله يك : « وسطوا الإمام وسدوا 
الخلل»90© . 

ش - جعفر بن مسافر : التييني / أبو صالح الهذلي ٠»‏ وابن أبي فديك: [۲۲۸/۱-ب] 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك - دينار - المدني . 

ويحيى بن بشير بن خلاد : الأنصاري . روى عن : أمه : [ أمة ] 
الواحد 000 ی وا روخ ع 
أبي فديك ٠»‏ وإبراهيم بن المنذر . روى له : أبو داود © . 

ومحمد بن كعب : ابن حيان بن سليم بن أسد » أبو حمزة القرظي 
المدنى » من حلفاء الأوس بن حارثة » وكان أبوه من سبى القريظة › 
سكن الكوفة ثم مول إلى المديتة :فال قنيية ٠:‏ يلغتى أنه ولد في رمن النين 
- عليه السلام - . سمع : معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وابن عباس » وزيد بن 
أرقم » ويقال : سمع ابن مسعود » ورأى ابن عمر بن الخطاب . وروی 
عن : جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ١‏ وأبي هريرة» وأبي ذرء 
وغيرهم . ومن التابعين : عبد الله بن شداد . روى عنه: عمرو بن دینار» 
ونافع بن مالك > ومحمد بن المنكدر » وجماعة آخرون . قال أبو زرعة : 
مدني ثقة وقال ابن سعد : كان ثقة عالماً كثير الحديث ورعا . مات سنة 
تمان وا ھی ابن ان وسن روق الجاع 50 

قوله : « وَسَطُوا الإمام » من وسّطت القوم - بالتشديد - بمعنى : 
توسطتهم إذا كنت في وسطهم > ويقال: وسطت القوم -أيضاً بالتخفيف- 
أسطّهم وسطا وسطة » وفي بعض النسخ : « توسطوا » من توسطت » 
والمقصود من ذلك : أن تكون الجماعة فرقتين ؛ فرقة عن بمين الإمام وفرقة 
)١(‏ تفرد به أبو داود . 
(؟) في الأصل : « الواجد » خطأء وهي مترجمة في تهذيب الكمال (5؟/ ۷۷۸۷). 


(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (59/45/91) . 
(5) المصدر السابق )٥٥۷۴۳ /۲١(‏ . 
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عن يساره » ويكون الإمام وسطهم > وليس المعنى أن يقوم مساويا معهم 
في وسطهم ؛ لأن وظيفة الإمام التقدم على القوم . 

قوله : « وسدوا الخلل » أي : الفرجة التي تكون في الصفوف . وقا 
أبو بكر : نا وكيع » عن ابن جريج» عن عطاء قال: قال رسول الله كك : 
« من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة » أو بنى له بيتآ في الجئة » . 

وقال - أيضاً - : نا ابن أبى عدي » عن محمد بن عون قال : سألت 
ا ا ولا يقوم وسطا ؟ فقال : لا 
أعلم به بأسا . فإن قيل : هذا يخالف حديث أبي هريرة . قلت : حديث 
أبي هريرة محمول على الفضيلة دون الوجوب ٠‏ حتى إذا قامت الجماعة 
كلهم عن يمين الإمام أو عن يساره تجوز صلاتهم ؛ ولكن يكونون تاركين 

للسئة والفضيلة . 
ل 0 كك 
٠‏ - باب : الرجل يصلي وَخْدَه خلف الصف 

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي وحده خلف الصف › 
وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في في الرجل ؟ إلى آخره . 

1 ص E E‏ بن حدر لا لاك 
عمرو بن مرة » عن هلال بن يُساف » عن عمرو بن راشد » عن وابصة : أن 
رسول الله ية رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحْده فأمره أن يعيدٌ . قال 
سليمان : الصلاة 29 . 


ش - عمرو بن راشد : الأشجعي أبو راشد الكوفي . روى عن : عمر 
(۱) الترمذي : كتاب الصلاة › باب : ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده 


(TI oT.)‏ > ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : صلاة الرجل خلف 
الصف وحده )٠١١5(‏ . 


ماب 


ابن الخطاب » وعلى بن أبى طالب ٠»‏ ووابصة . روى عنه : هلال بن 
يساق + ولوق اله ابو او :+ وای 010 .ب 

ووابصة - بكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة - ابن معبد بن عتبة بن 
الحارث بن مالك الأسدي أبو سالم أو أبو الشعثاء » أو أبو سعيد . قدم 
على النبي - عليه السلام - في عشرة رهط من بني أسد سنة تسع › 
فأسلموا ورجع إلى بلاد قومه ١‏ ثم نزل الجزيرة وسكن الرقة ٠‏ وقدم 
دمشق وكانت له بها دار بقنطرة سنان . روى عن النبى - عليه السلام - 5 
وعن : ابن مسعود» وغيره . روى عنه : ابناه : سالم وعمروء والشعبي» 
وعمرو بن راشد ٠‏ وغيرهم . توفي بالرقة وقبره بها عند منارة مسجد 
جامع الرقة . روى له : أبو داود » والترمذي » وابن ماجه ‏ . 

قوله : « قال سليمان » أي : ابن حرب . وأخذ بظاهر الحديث : 
أحمدء وإسحاق ٠»‏ والنخعي > وعن بعض أصحاب أحمد : إذا افتتح 
صلاته منفرداً خلف الإمام » فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه 
من الركوع . فإنه لا صلاة له » ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم 
فاسدة وإن كانوا مائةً أو أكثر . وقال أبو حنيفة والشافعى ومالك : صلاة 
التفرد خلف الإمام جائزة » / وتأولوا آمره إياه بالإعادة على الاستحباب 
دون الوجوب . وفي حديث أبي بكرة الذي يأتي الآن دلالة على أن صلاة 
المنفرد خلف الصف جائزة ؛ لأن جزءاً من الصلاة إذا جاز على حال 
الانفراد جاز سائر أجزائها » ويدل - أيضا - حديث المرأة المصلية خلفه في 
حديث أنس منفردةٌ > وحكم الرجل والمرأة في هذا واحد. وروى الطبراني 
في « الأوسط » 7© من حديث يونس بن عبيد » عن ثابت » عن 


. انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (؟7؟57717/5)‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )751١/7(‏ » وأسد الغابة 
)٤۲۷/(‏ » والإصابة (31/6) . 

(۳) (۲۷۱۱/۳) » وفيه زيادة : « بعد » بعد « الناس » . 
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أنس أنه صلى خلف النبي - عليه السلام - وحده ووراءه امرأة حتى جاء 
الناس ء وقال : تفرد به : إسماعيل . 

وحديث وابصة : أخرجه الترمذي ٠‏ وابن ماجه » عن حصين » عن 
هلبق E‏ © احل رياد ين اي الجعد يدي ون بالرقة ققام بي 
على شيخ يقال [ له ] وابصة ٠‏ فقال زياد : حلاتتي هذا الشيخ - والشيخ 
يسمع - أن رجلاً صلی » فذكره » وقال : حديث حسن . قال: واختلف 
أهل العلم فقال بعضهم : حديث عمرو بن مرة أصح ٠‏ وقال بعضهم : 
حديث حصين أصح ؛ وهو عندي أصح من حديث عمرو ؛ لأنه روي من 
غير وجه عن هلال » عن زياد » عن وابصة . انتهى » وليس في حديث 
ابن ماجه : « أخبزتي هذا الشيخ » فكأ هلالا () رواه عن وابضة نفسه » 
وقال ابن حبان : سمع هذا الخبر هلال » عن عمرو . عن وابصة › 
وسمعه من زياد عن وابصة ؛ فالطريقان جميعاً محفوظان ؛ وليس هذا 
الخبر ما تفرد به هلال بن يساف ٠‏ ثم آخحرجه عن يزيد بن أبي زياد بن 
أبي الجعد » عن عم عبيد الله ين أبي الجعد » عن أبيه : زياد بن 
أبي الجعد » عن وابصة ء فذكره . ورواه البزار "° في « مسنده » 
بالأسانيد الثلاثة المذكورة » ثم قال أماسريت یری نه را فإن 
عمرو بن راشد رجل لا 1 حدث إلا بهذا الحديث » وليس معروفا 
بالعدالة » فلا يحتج بحديثه » وأما حديث حصين : فإن حصيناً لم يكن 
بالحافظ » فلا يحتج بحديثه في الحكم ٠‏ وأما حديث يزيد بن أبي زياد : 
فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعّف أخباره فلا يحتج بحديثه » 
وقد روي عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف » عن وابصة ؛ وهلال 
لم يمع من وابصة فأمسكنا عن ذكره لإرساله . انتهى . 

وقال الشافعي : سمعت بعض أهل العلم بالحديث يذكر أن بعض 
المحدثين يدخل بين هلال ووابصة رجلاً » ومنهم من يرويه عن هلال » 
عن وابصة سمعه منه . 


. في الأصل : « هلال » . (؟) في الأصل : « البزاز » خطأ‎ )١( 
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قلت : كأنه يوهنه بذلك . وقال البيهقي : لم يخرجاه لما حكاه 
الشافعي من الاختلاف في سنده » ولا في حديث علي بن شيبان من أن 
رجاله غير مشهورين . وقال الشافعي في موضع آخر : لو ثبت الحديث 
لقلت به . وقال الحاكم : إنما لم يخرج الشيخان لوابصة في كتابيهما 
لفساد الطريق إليه . وقال ابن الُنذر : بينه أحمد وإسحاق. وقال أبو عمر: 
فيه اضطراب ولا يثبته جماعة . وقال : الإشبيلى : غير أبى عمر يقول : 
الحديث موي الأو ميا بت > وهلالا مثله وزياد كذلك » وقد 
أسندوه والاختلاف فيه لا يضره . 

فإن قيل : أخرج ابن ماجه . عن عبد الله بن بدر » عن عبد الرحمن 
ابن علي بن شيبان » عن أبيه قال : صلينا وراء النبي - عليه السلام - » 
فلما قضى الصلاة رأى رجلا فرداً يصلى خلف الصف » قال : فوقف عليه 
نبي الله حتى انصرف ثم قال له : « استقبل صلاتك ؛ فإنه لا صلاة لمن 
صلى خلف الصف وحده » 2١(‏ . قلت : رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » 
والبزار في « مسنده » وقال : as‏ لمر نه SE‏ 
عنه ملازم بن عمرو » ومحمد بن جابر ؛ فأما ملازم : فقد احتمل حدیثه 
وإن لم يحتج به » وأما محمد بن جابر : فقد سكت الناس عن حديثه » 
وعلي بن شيبان : لم يحدث عنه إلا ابنه » وابنه هذا صفته » ونما ترتفع 
جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران ٠»‏ فأما إذا روى عنه من لا 
يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة » ولا ارتفعت جهالته . فإن 
قلت: حديث آخر أخرجه البزار فى «مسنده» عن النضر بن عبد الرحمن» 
عن عكرمة » عن ابن عباس» عن النبي - عليه السلام - نحو حديث ابن 
شيبان / . قلت : قال البزار : ولا نعلم رواه عن عكرمة إلا النضر وهو [۲۲۹/۱-ب] 
لين الحديث ٠‏ وقد روى أحاديث لا يتابع عليها وهو عند بعض أهل العلم 
ضعيف جدا فلا يحتج بحديثه. انتهى . وسئل أبو عبد الله عن حديث ابن 


)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : صلاة الرجل خلف الصف وحده 
.)١٠١١‏ 
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باس “فقا + :هذا حديك: متك" أن باظل ٠‏ قال الاثرم :+ فلت له + “آي 
شىء أحسنها إسناداً ؟ قال : حديث شعبة » عن عمرو بن راشد » عن 
ا 
ال #* 
٩‏ - باب : الرجل يركع دون الصف 

أى : هذا باب في بيان الرجل الذي يركع خارج الصف » وفي بعض 
النسخ : « باب : ما جاء في الرجل »© . 

کک ن EG‏ 
سعيد بن أبي عروبة » عن زياد الأعلم قال : نا الحسن أن أبا بكرة حدث أنه 
دخل المسجد ونبي الله بك راكع قال : فركعت دون الصف » فقال النبي 
-عليه السلام - : « زادك الله حرصاً ولا تعد 27 . 

ش - رياد الأعلم : هو زياد بن حسان بن قرة البصري » والحسن : 
البصري » وأبو بكرة : فيع بن الحارث . 

قوله : « دون الصف » أي : وراءه . 

قوله : « زادك الله حرصاً » أي : في الخير والمبادرة إليه ؛ لأنه استعجل 
في الركوع قبل أن يتساوى مع من في الصف . 

قوله : « ولا تعد » إرشاد له في المستقبل إلى ما هو الأفضل . وفيه دليل 
على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة ؛ لأن جزءا من الصلاة إذا جاز 
في حال الانفراد جاز سائر أجزائها » ولو لم تكن جائزة لأمره - عليه 
السلام - بالإعادة » فعلم من هذا أن الأمر بالإعادة في حديث وابصة على 
الاستحباب دون الوجوب - كما ذكرناه . والحديث : أخرجه البخاري » 
والنسائي . 


: البخاري : كتاب الأذان » باب : إذا ركع دون الصف (۷۸۳) » النسائي‎ )١( 
. )١18/15( كتاب الإمامة » باب : الركوع دون الصف‎ 
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6 - ص - [ نا ] موسى بن إسماعيل : نا حماد : أنا زياد الأعلم »عن 
ال > أن أبا بكرة جاء ورسول الله راكع » فركع دون الصف ثم مشى إلى 
الصف NE‏ ا - صلاته قال : « أيكم الذي ركع 
دون الصف ثم مَشَى تی إلى الصف ؟ » فقال أبو بكرة : أناء فقال النبي - عليه 
السلام - :"زه ال حوصا ولا تند 210 . 


ش - فيه : أن المشي إلى الصف بعد الشروع في الصلاة غير مفسد ؛ 
ولكنه مقدّر » فقدره بعض أصحابنا بخطوة ة حتى لو مشى خطوتين أو أكثر 
ير امه ا 

فيه : أن الصلاة خلف الصف وحده تكره وإن كانت جائزة . وعن 
ني حنيفة : إذا لم يجد فج في الصف" بغر تى تيء عر ققوم معد» 
فإن لم يجد أحداً حتى أراد الإمام الركوع يجذب واحداً من الصف » 
فيقوم معه لثلا يصير مرتكبا للمنهي عنه » وإن كان في الصحراء » قيل : 
يكبر أولا ثم يجذب أحداً من الصف حتى تأخذ تلك البقعة حرمة الصلاةء 
فلا تفسد صلاة المجذوب » وقيل : وإن لم يكبر لا تفسد صلاته ؛ لأنه 
متى أراد الصلاة فقد أخذ [ ت ] تلك البقعة حرمة الصلاة . 

وقال أبو بكر : نا عباد بن عوام » عن عبد الملك » عن عطاء في 
الرجل يدخل المسجد وقد تم الصفوف ؟ قال : إن 0 أن يدخل في 
الصف دخل » E Ca‏ سن 


+« 3# +« 
ر ابي اس سس ونير ابي 
۷ - باب : ما يستر المصلّي 
أي : هذا باب في قدر ما يستر المصلي ١‏ وفي بعض النسخ : تفريع 


أبواب السترة في الصلاة قر فار الل 011 


: البخاري : كتاب الأذان » باب : إذا ركع دون الصف (۷۸۳) » النسائي‎ )١( 
. )١١18/15( كتاب الإمامة » باب : الركوع دون الصف‎ 
75 كما فى سنن أبى داود‎ )۲( 
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5 - ص - نا محمد بن كثير العبدي : آنا إسرائيل » عن سماك » عن 
موسى بن طلحة » عن أبيه : طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله لل : «إذا 
جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرّحْل فلا يضرك مَنْ مر بين يديك » 217 . 

ش - إسرائيل : ابن يونس » وسماك : ابن حرب . 

وموسى بن طلحة : ابن عبيد الله أبو عيسى أو أبو محمد الماني » 
سكن الكوفة . سمع : أباه » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » 
وأبا أيوب ا 6 والزبير بن العوام » وأبا ذر الغفاري > وغيرهم . 
روى عنه : عبد الملك بن عمير » وأبو إسحاق السبيعي > وسماك بن 
حرب » وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : كوفي ثقة . مات بالكوفة 
سنة ثلاث ومائة . روى له الجماعة 9) , 

وطلحة بن عبيد الله : ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي » / يلقى رسول الله 
في الأب السابع مثل أبي بكر الصديق » وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة » 
وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا على 
يد أبى بكر » وأحد الستة أصحاب الشورى » سماه رسول الله طلحة 
ال وو كود + و ا ر 
وثلاثون حديثا » اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بحديئين ومسلم 
بثلاثة ٠‏ قتل يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين 
وهو ابن أربع وستين ٠»‏ وقبره بالبصرة . روى عنه : السائب بن يزيد › 
والأحنف بن قيس › وأبو سلمة » وجماعة آخحرون . روى له الجماعة9" . 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة > باب : سترة المصلى (۲£۱/ £44( › الترمذي : كتاب 


الصلاة » باب : ما جاء فى سترة المصلى )۳٠١(‏ . ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : ما يستر المصلي (440) . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (1۲۹۹/۲۹) . 

(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )۲٠۹/۲(‏ وأسد الغابة 
(86/5) » والإصابة (۲۲۹/۲) . 


6 - 


قوله :8 مثل مؤخرة الرحل » المؤخرة : بضم الميم وكسر الخاء وهمزة 
ساكنة » ويقال : بفتح الخاء المشددة مع فتح الهمزة » ويقال : بفتح الميم 
وكسر الخاء وسكون الواو » ويقال : آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء 
- وهي : الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير . وفيه : بيان 
الندب إلى السترة بين يدي المصلي » وبيان أن أقلها كمؤخرة الرحل ؛ وهي 
قدر عظم الذراع » وهو نحو ثلثي ذراع » ويحصل باي شيء أقامه بين 
يديه . وشرط مالك أن تكون في غلظ الرمح » وقال صاحب ١‏ الهداية » : 
ومقدارها : ذراع فصاعداً . انتهى . وقيل : مثل مقدار سهم . وقال 
صاحب ١‏ الهداية » : وقيل : في غلظ الإصبع ؛ لأن ما دونه لا يبدو 
للناظرين من بعيد فلا يحصله المقصود . والحديث : أخرجه مسلم › 
والترمذي » وابن ماجه . 

۷ اص - نا الحسن بن علي ا »عن 
عطاء قال : آخرة الرحل : ذراع فما فوقه () 

ش - عطاء : ابن أبي رباح . وقال أبو بكر : نا زيد بن حباب : آنا 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال : أخبرني أبي » عن أبيه 
قال : قال النبي -عليه السلام- : اليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم». 

نا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير قال : 
رأيت أنس بن مالك في المشعر الحرام قد نصب عصا فصلى إليها . 

نا مَعْنُ بن عيسى » عن ثابت بن قيس أبي الغصن قال : رأيت نافع بن 
جبير يُصلي إلى السّوط في السفر وإلى العصا . 

۸ - ص - نا الحسن بن علي : نا ابن ثُمير » عن عبَيّد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر » أن رسول الله - عليه السلام - إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة 


)1غ( تفرد به أبو داود . 
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فتوضع بين يديه » فيصلي إليها والناس وراءه » وكان يفعل ذلك في السّفر 
)۱( 


فمن ثم اتخذها الأمراء 
ش - ابن مير : هو عبد الله بن ثمير الكوفي » وعبيد الله بن عمر : 
ابن حفص العدوي المدني » ونافع : مولى ابن عمر 

قوله : « أمر بالحربة » قال في « المطالع » : قيل : إنه هو الرمح العريض 
النصل . 

قوله : « فيصلي إليها » أي : إلى جهة الحربة . 

قوله : « وكان يفعل ذلك » أي : كان رسول الله - عليه السلام - يفعل 
وضع الحربة بين يديه للصلاة في السفر . 

قوله : « فمن ثم » أي : فلأجل ذلك اتخذ الحربة الأمراء . والحديث : 
أخرجه البخاري » ومسلم ٠»‏ والنسائي » وابن ماجه . 

8 - ص - نا حفص بن عمر : نا شعبة » عن عون بن أبي جحيفة › 
عن أبيه أن النبي - عليه السلام - صلی بهم بالبطحاء وبين يديه عنزةٌ الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين » يمر خلف العنزة المرأةٌ والحمارٌ 259 . 


و 


ش - أبو جحيفة : ونون عبد الله ارات قد ذكرناه » وابئه : 
عون )۳( 7 
() البخاري : كتاب الصلاة » باب : إدخال البعير فى المسجد للعلة (555) › 
وباب : الصلاة إلى الحربة )٤۹۸(‏ » مسلم : كتاب الصلاة » باب : سترة 
المصلى )001١/7505(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة . باب : ما جاء فى 
الحربة يوم العيد ١ . )٠١٠٠١(‏ 
(؟) البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة إلى العنزة (5494) » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : سترة المصلى )٠٥0۳/۲٤۹(‏ . النسائى : كتاب الطهارة. 
باب: الانتفاع بفضل الوضوء ١ . )۸۷ /١(‏ 
(۳) كذا . 
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قوله : « بالبطحاء » أي : بطحاء مكة ؛ وبطحاء الوادي وأبطحه : حصاه 
اللين في بطن اسيل . ٠‏ 

قوله : « وبين يديه عنزةٌ » حال + والعنزة : عصًا في أسفلها حديدة » 
رال الغيزة”:: قدر تصفه الرفخ أو أطول شيئاً فيها سان مثل سنان 
الرمح ؛ والعكازة نحو منها » وقيل : العنزة : ما دور نصلّه » والآلة 
والحربة العريضة النصل . 

قوله : « الظهر » منصوب بقوله : «صلى بهم». و«العصر» عطف عليه . 

قوله : « المرأة » مرفوع لأنها فاعل قوله : « يمر » و« الحمار » عطف 
عليه » وهي - أيضا - جملة وقعت حالاً . 

ويستفاد منه فوائد ؛ الأولى : استحباب صب العنزة ونحوها إذا صلى 
في الصحراء بين يديه . 

الثانية : أن الأفضل : قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلد ما لم 
ينو الإقامة خمسة عشر يوماً . 

/ والثالثة : أن مرور المرأة والحمار ونحوهما من خلف الستّرة لا يضرم .+:-ب] 
المصلّي . والحديث : أخرجه البخاري و 

#4 اج‎ $F 
باب : الط إذا لم یجد عصى‎ - ۸ 

أي : هذا باب في بيان الخط إذا لم يجد عصّى ونحوها للسثرة . 

٠‏ - ص - نا مسد : نا بشر - يعني : ابن المفضل - : نا إسماعيل 
-يعني : ابن أميّة - قال : حدئني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع 
جده: حَريئاًحدّث عن أبي هريرة أن رسول لله ل قال : « إذا صلى أحدكم 
فليجعَل' تلقاء وجهه شيئاً » فإن لم يجد فلینصب عصاه 2١(‏ » فإن لم يكن 
معه عَصًا فلیخطط خطا ثم لا يضر ما مر أمامه  »‏ . 


5 » في سنن أبي داود : « عصا‎ )١( 
. )489( ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يستر المصلي‎ )۲( 


- {0 


سمع : 2 > وسعيد بن دك 3 وا“ 2 وغيرهم . روى عله : 
الثوري 2 وابن عييئة ¢ وبشر ر بن المفضل ¢ وغيرهم . قال ابن معیں 


ثة 


. مات سنة أربع وأربعين ومائة . روى له الحماعة ¢ 


وأبو عمرو بن محمد بن حريث : العذري . سمع من جده حديثاً عن 
أبي هريرة . وقال ابن معين : هو جد لإسماعيل بن أمية من أمّه . وقال 
المخارف 1 هون جور بو OE eR‏ 

قوله : « أمامه » أى : أمام الخط ؛ والمراد منه : خلفه ؛ لأن « الأمام » 
ال ال م 
عياض : هو ضعيف ٠‏ وإن كان قد أخذ به أحمد . وقال سفيان بن عبيئة: 
لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث - على ما يجيء الآن - وكان إسماعيل 
ابن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول : عندكم شيء تشدونه به ؟ . وقد 
أشار الشافعي إلى ضعفه . وقال البيهقي : ولا بأس به في مثل هذا الحكم 
إن شاء الله تعالى . وقال الشيخ محبي الدين : فيه ضعف واضطراب . 
a E i‏ انيس ني « سنن حرملة » وفي ١‏ القديم » 
ونفاه البويطي > وقال جمهور أصحابه باستحبابه » ولیس في حديث 
مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط . وقال القاضي عياض : ولم ير 
مالك وعامة الفقهاء الخط . 

قلت : وكذا قال أصحابنا ؛ فقال صاحب « المحيط » : والخط ليس 
بشيء ؛ لانه لا يصير حائلاً بينه وبَيّن المارّ . وكذا قال صاحب ١‏ الهداية » 
ونقل بعض أصحابنا أن الخط معتبر عند عدم ما ينصبه ٠‏ فقيل : يخط 
طول » وقيل : مثل المحراب ؛ ونذكره الآن إن شاء الله . وهذا الحديث : 
أخرجه ابن ماجه - أيضاً - ٠‏ وأبو بكر في ١‏ مصنفه » . 


. )571/( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. 07075 /۳٤( المصدر السابق‎ )۲( 
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ص - قال ٠‏ أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الخط غير مرة 
فقال : هكذا - يعني : عرضاً مثل الهلال . 

ش - يعني ريه عرض بطل و ول کا طول ر وھ اله سفن 
أصحابنا - كما ذكرناه . 

ص - قال أبو داود : وسمعت مسددا قال : قال ابن داود : الخط 
بالطول20 . : 

ل ل GS‏ 

قوله : « الخط بالطول » يعنى : الخط المذكور في الحديث هو أن يكون 
O E EPR‏ 

۱-- ص " - نا عبد الله بن محمد الزهري : نا سفيان بن عيينة قال : 
رأيت شريكاً صلی بنا في جنازة (؟) فوضع قلنسوته بين يديه - يعني : في 
فريضة حضرت (©22 . 

ش - عبد الله بن محمد : ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة بن 
نوفل البصري الزهري . روى عن: سفيان بن عيينة› وأبي داود الطيالسي» 
ومالك بن سعير . روى عنه : محمد بن إسحاق بن خزيمة » وأبو حاتم 
- وقال : صدوق - » والجماعة إلا البخاري . مات سنة ست وخمسين 
وماتين (5) . 


وشريك : النخعي . 


. هذا النص والذي بعده جاء في سنن أبي داود عقب الحديث بعد الآتي‎ )١( 

(۲) جاء في سنن أبي داود بعد هذا : ا : وسمعت أحمد بن حنبل 
وصف الخط غير مرة فقال : هكذا - يعنى : بالعرض حورا دوراً مثل الهلال - 
يعنى : منعطفاً ) . 

(۳) جاء هذا الحديث فى سنن أبى داود بعد الحديث الآنى . 

١ . » فى سنن أبى داود : « فى جنازة العصر‎ )٤( 

1 : تفرد به آبو ذاود‎ (o) 

(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (15/ 0510 . 
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قوله : « فوضع قلنسوته » ذكر في « شرح الفصيح » : هي غشاء مبطن 
يليس على الرأس » وذكر علب في < فصيحه » فيها لغة أخرى وهي 
«القليسية » - بضم القاف » وفتح اللام » وسكون الياء الأولى » وكسر 
السين » وفتح الياء الثانية - وقال في « الجامع ٠‏ : الجمع : قلانس وقلاس 
وحكى فيه القَلَنْس ؛ كما قال الراجز : 

e‏ امل الرباط البيض واس 
: القلاسي . وفي « شرح الفصيح »© لابن خالويه : والعرب 
ا برنسا » وفي E a SCE‏ 
ال : القلنسوة اا التي ا بها العمائم وس من الشمسن 
والمطرء وفي « العين » : الكمه: القلنسوة . وقال ابن هشام في «شرحه»: 
هي التي يقول لها العامة : الشاشية » وعن يونس : أهل الحجاز يقولون: 
قلّنْسية - بالنون بعد اللام - وتميم يقولون : قلنسوة » وبعضهم يقول : 
قليسية - بالياء بعد اللام - ؛ وهي رديّة » وإذا صغرتها تقول : فلينسة 
وليه وقلشنية . ذكر هذه الوجوه الثلاث الجوهري في « الصحاح » 

۲ - ص - نا محمد بن يحيى بن فارس : نا علي » عن سفيان - يعني: 
ابن عبينة - ؛ عن إسماعيل بن أُمية ؛ عن أبي محمد بن عمرو بن حريث » 
عن جذه : حريث وجل من بني عذذرة » عن أبي هريرة » عن أبي القاسم . قال 
فذكر حديث الخط . قال سفيان : لم خجلا شيئا نشد به هذا الحدديث » ولم 
يجئ إلا من هذا الوجه . قال : قلت لسفيان : إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة 
ثم قال : ما أ-فظ إلا أبا محمد بن عمرو » قال سفيان : قدم هنا رجل بعد ما 
مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه 
” 


ل ابن عيينة »> عن 
)١(‏ انظر التخريج المتقدم . 
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إسماعيل بن أمية » عن أبي محمد بن عمرو بن حريث » عن جده » وفي 
رواية بشر بن المفضل » عن إسماعيل بن أمية : [ نا ] أبو عمرو بن محمد 
بعري - كنا في الرواية المتقدمة . 

قوله : ١‏ من بني علارة © به بضم العين المهملة » وسكون الذال المعجمة . 

قوله : « قال : قلت لسفيان » أي : قال علي بن عياش : قلت لسفيان بن 
عيينة : إن الرواة يختلفون في راوي هذا الحديث » هل هو أبو محمد بن 
عمرو بن حريث أو هو أبو عمرو بن محمد بن حريث ؟ 

قوله : « فطلب هذا الشيخ “ aT‏ 
و«أبا محمد») منصوب لأنه بدل' من الشيخ او :عطلف بيان > والمقصود : 
أشار أبو داود بهذا الكلام إلى أن هذا الحديث فيه ضعف واضطراب » 
والله أعلم . 

¥# 007 # 
4 - باب : الصّلاة إِلَى الراحلة 

أي : هذا باب في بيأن حكم الصلاة إلى الراحلة ؛ والراحلة : المركب 
من الإبل ذكراً كان أو أنثى » وقد مر تفسيرها غير مرة . 

6 - ص - نا عثمان بن بي شيية ؛ ووهب بن بقية » وابن أبي خلف . 
وعبد الله بن سعيد . قال عثمان : نا أبو خالد قال ا 
ابن عمر أن النبي - عليه السلام - كان يصلي إلى بعيره 217 

ش - وهب بن بقية : الواسطي . 

وابن بي خلف : اسبمه : أحمد بن محمد بن أحمد بن [ محمد بن ] 


أبى خلف البغدادي القطيعى » حدّث عن : حصين بن عمر الأحمسي › 


دق البخاري : كتاب الوتر 8 باب : الوتر على الدابة 3 مسلم : كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها › باب : جواز صلاة النافلة على الدابة (TY‏ « الترمذي : 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى الصلاة إلى الراحلة (۲( . 
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وابن عيينة . وروی عنه : أبو داود » وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة » 
وهو انق 417 

وعبد الله بن سعيد : ابن حصين أبو سعيد الأشج الكوفي الكندي . 
سمع : عيسى بن يونس » وحفص بن غياث » ومحمد بن فضيل › 
وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة » وأبو حاتم » والجماعة » ور 2 
وقال ابن معين : ليس به بأس ؛ ولكنه يروي عن قوم ضعفاء . وقال 
النسائي : صدوق ؛ وفي رواية : لا بأس به . مات سنة سبع وخمسين 


وأبو خالد : سليمان بن حيان الأحمر الجعفري الكوفي ٠‏ وعبيد الله : 


والحديث : أخرجه البخاري > ومسلم . والترمذي . ولا د 
حديث كراهة الصلاة ة في أعطان الإبل ؛ لأنه ليس في هذا الحديث أنه 
صلى في مُوَضع الإبل ؛ وإنما صلى إلى البعير » لا في موضعه ؛ 9 
إذا 0 موضع صار ذلك عطنا أو ماوى للإبل ؛ والمعاطن : 

ضع إقامتها عند الماء واستيطانها . وقال القرطبى : فيه دلالة أن 0 
ار لا و اروها اجوقال ادن الس هف الك رك 
يصلى إلى الخيل والحمر ؛ لأن أبوالها نجسة . وعند محمد من أصحابنا : 
أبوال الفرس طاهرة فيصلي إليها . 
ل 007 5 
٠‏ - باب : إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه ؟ 
3-ب) أي : هذا باب في بيان / حكم الرجل إذا صلى إلى سارية - أي : 
أسطوانة - أو نحوها أين يجعل السارية منه ؟ 

٤4‏ - ص - نا محمود بن خالد الدمشقي : نا علي بن عياش : نا 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (4۲/۱) . 

(۲) المصدر السابق /١6(‏ 07.7 . 
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أبو عبيدة : الوليد بن كامل » عن المهلب بن حجر البهراني » عن ضباعة بت 
المقداد بن الأسود . عن أبيها قال : ما رأيت رسول الله يصلي إلى عود ولا 
عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيُسر › ولا يصمد له 
و 
- الوليد بن كامل : ابن معاذ بن محمد بن آبي أمية (" أبو عبيدة 

البجلي مولاهم الشامي الحمصي › وقيل : إنه دمشقي . روى عن : 
اليهلب بن حجر » ونصر بن علقمة الحضرمي » ورجاء بن حيوة » 
وغيرهم . روى عنه : علي بن عياش ٠»‏ وبقية بن الوليد » ويحيى بن 
صالح الوحاظي ٠‏ وغيرهم . قال أبو حاتم : شيخ . وقإل البخاري : 
ع جا تروف له او او 4 ] 

اهلب بن حجر البهران: : الشامى .روق عن صباعة بت المقداد: 
روى عنه : الوليد بق كامل . روى ل أبو داود 240 , 

وضباعة : بضم الضاد المعجمة ٠‏ وفتح الباء الموحدة » روت عن : 
أبيها . وروى عنها : المهلب المذكور . روى لها : أبو داود » وابن 
قاح 00 

قوله : « ولا يَصّمد له صَمّداً» من صمدت الشيء صمداً : قصدته . 
قال الجوهري : صمله يصمده صمداً : قصده . 

قلت : من باب نّصر ينصرٌ . والصّمّد : السيد الذي يصمّد إليه في 
ا > أي : يقصد فيها . وبهذا الحديث : ا امضانا اديج ” 
الستّرة على حاجبه الأيمن أو الأيسر ول ا دالا وجل 
السترة على جائبه ٠"‏ الأيمن أو على الأيسر » به ورد الاثرٌ . 


. » عبيدة‎ ١ : تفرد به أبو داود . (۲) فى الأصل‎ )١( 
. )3181/81( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۳( 

(5) المصدر السابق (1۲۲۸/۲۹) . (2) المصدر السابق (0/ 0787 . 
(7) في الاصل : « جانب » . 
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» 7( والحديث : أخرجه أحمد في « نيه 1 0ن والطبراني في 
«معجمه) » وابن عدي في « الكامل » " » وأعلَّه بالوليك بن گا 
وقال ابن القطان : فيه علتان ؛ علة فى إسناده » وعلة فى متنه ؛ أما التى 
في إسناده » فقال : إن فيه ثلاثة مجاهيل ؛ فضباعة مجهولة الحال ولا 
أعلم أحداً ذكرها > وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحال » والوليد بن 
كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم » وليس له من الرواية كثير شيء 
يستدل به على حاله . وأما التى فى متنه : فهى أن أبا على بن السكن رواه 
في و کا :نا تید بن عبد العويد اکل نا ابر تق عام بن 
GE NE‏ بن كامل : نا المهلب بن حجر البهراني » 
عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب » عن أبيها قال : قال رسول الله : 
١‏ إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء » فلا يجعله نصب عيتيه 
وليجعله على حاجبه الأيسر » . قال ابن السكن : أخرج هذا الحديث 
أبو داود من رواية على بن عياش ٠»‏ عن الوليد بن كامل ٠»‏ فغير إسناده 
وه اشن فما انت الاد بن الاسر عن ايها رهد اللا 
روى بقية هو عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب » عن أبيها ؛ وذ 
قعل » وهذا قول » (5) . 
ش ا #0 

٠ ١‏ - ياب : الصلاة إلى المتحدثين والثيام 


أي : : هذا باب في بيان الصلاة ة إلى ناس متحدثين وناس نيام ؛ والنيام : 
جبع نام كالصياع جن عاتم ولان ن 

1 - ص - نا عبد الله بن مسلمة القعنبي : نا عبد الملك بن محمد بن 
أيمن » عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق » عن من حدثه » عن محمد بن 
)١(‏ انظر : نصب الراية (۲/ ۸۳ - 85) . 5/50)5). 

۳٣۲ /۸( )۳(‏ - ترجمة الوليد بن كامل) . 
(5) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 


YoY —‏ ب 


3 
كعب القرظي قال : قلت )١(‏ - يعني : لعمر بن عبد العزيز - : حدثني 
عبد الله بن عباس » أن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ لا تصلوا خلف النائم 

ولا المتحدث » (5) 1 
ش - عبد الملك بن محمد بن أيمن : روى عن : عبد الله بن يعقوب 5 
وروى عنه ٠‏ ابن مسلمة 8 روى له : بو دو . 


وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق : الماني . روى عن : أبي الزناد › 
وعمن حدثه عن ابن كعب . روى عنه : عبد الملك المذكور » وعبد الله 
ابن ابن الزياك ٠‏ روي له ١‏ أبن اوذخ والترملي © . 

وهذا الحديث : أخرجه ابن ماجّه » وفي سند أبي داود رجل مجهول » 
وفى سند ابن ماجه : أبو المقدام هشام بن زياد البصري لا يحتج بحديثه . 

وقال الخطابي ° : هذا الحديث لا يصح عن النبي - عليه السلام - ؛ 
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لضعف سنده » وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن 
كعب ؛ وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان / كلاهما ضعيفان : تام 
ابن بَزِيع » وعيسى بن مَيُمون » وقد تكلم فيهما ابن معين والبخاري » 
ورواه - أيضآ - عبد الكريم أبو أمية » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ 
وعبد الكريم : متروك الحديث . قال أحمد بن حنبل : ضربنا عليه 
فاضربوا عليه. وقال ابن معين : ليس بثقة ولا يحمل عنه » وقد ثبت عن 
النبى - عليه السلام - أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة . 
انتهى . 

وروی البزار في « مسنده » : حدثنا محمود بن بكر : نا أبي » عن 
عيسى بن المختار » عن ابن أبى ليلى » عن عبد الكريم » عن مجاهد › 


(۱) فى سنن أبى داود : « قلت له » . 

(؟) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من صلى وبينه وبين القبلة شيء 
(409) » وباب : من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه (۱۱۸۱) 0 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٥٥٤/۱۸(‏ . 

(4) المصدر السابق (15/ 7511© . (5) معالم الستن (151/1) . 
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عن ابن عباس أن النبي - عليه السلام - قال : « نهيت أن أصلي إلى النيام 
والمتحدثين » » وقال : لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس . انتهى . 

قلت : وفي إسناده : عبد الكريم » وقد سمعت ما قالوا فيه . وروى 
انرا د آيضا = عدكنا احمد بن يجن الكوقن .2 فا [سماعيل بن 
صبيح : نا إسرائيل » عن عبد الأعلى الثعلبي » عن محمد ابن الحنفية » 
غن على أن رسول الله رأى رجلا يصلى إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة » 
قاد 8 ا رسو الله و إن ت واا نط رو فال :هنا ر 
نحفظه إلا بهذا الإسناد . وكانٌ هذا المصلي كان مستقبل الرجل بوجهه فلم 
يتنح عن حياله . انتهى . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : نا إسماعيل بن علية » عن ليث » عن 
مجاهد يرفعه قال : د لايأتم بنائم ولا محدّث » . 

ونا وكيع : نا سفيان » عن عبد الكريم أبي أمية ؛ عن مجاهد أن النبي 
- عليه السلام - نهى أن يصلى خلف النوام والمتحدثين . انتهى . 

قلت : في إسناده - أيضاً - عبد الكريم . ثم حكم الصلاة خلف 
النائم أنه يجوز بلا خلاف ؛ لحديث عائشة . وأما الصلاة خلف المتحدث: 
فقال صاحب ١‏ الهداية » : ولا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل قاعد 
يتحدث؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - ريما كان يستتر بنافع في بعض 
اتاد . وقال الخطابي : وأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي » 
وأحمد بن حنبل ؛ وذلك من أجل أن كلامهم يشغل الصلي عن صلاته . 

# ا # 
۲ - باب : الدئو من السّرة 
ا حا بات فى اة القتوت أيه القت من الرة: 
كلا" - ص - نا ابن الصباح : أنا سفيان ح » ونا عثمان بن أبي شيبة › 


. )087 /١( كشف الأستار‎ )١( 
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< 

وحامد بن يحبى » وابن السرح قالوا : ثنا سفيان » عن صفوان بن سليم » عن 

ناف بن یر »عن بهل ين الى که يلغ يه الي > علي ا 

«إذا صلى أحدكم إلى سترة فَلِيدن منها » لا يقطع الشيطان عليه صلاته)(1 . 
ش - محمد : ابن الصباح الدولابي > وسفيان : ابن عيينة . 


و 
روى عن : ابن عيينة » ومروان بن معاوية » ويحيى بن سليم » وغيرهم . 
روى عله ۰ أبو زرعة ¢ وأبو حاتم ¢ وأبو داود ¢ وغيرهم . مات سئة 
اثنتين وأربعين ومائتين . قال أبو حاتم مدو ورور ل O‏ 
432 0 

وابن السرح : هو أحمد بن طاهر بن السرح › وصفوان بن سليم : 

المدني . 
وسهل بن أبي حثمة - واسم أبي حثمة : عبد الله - بن ساعدة 

الأنصاري المدنى أبو يحيى أو أبو محمد » مات النبى - عليه السلام - 
وهو ابن ثمان سنين وقد حفظ عنه ؟ روي له عن رسول الله - عليه 
السلام - خمسة وعشرون حديثا › اتفقا على ثلاثة أحاديث . روى عنه : 
بشير بن يسار » وصالح بن خوات » وأبو ليلى بن عبد الله » ونافع بن 
جبير » وغيرهم . روى له الجماعة (" . 

قوله  :‏ فليدن منها » أي : فليقرب من السترة . 

قوله : « لا يقطع الشيطان عليه صلاته » خرج مخرج التعليل ؛ ومعنى 

م 5 

«قطع الشيطان صلاته عليه » إذا لم يدن من السترة : أنه ربما يمر بينه وبينها 
أحد أو حيوان فيحصل له التشوش بذلك » ولا يدري كم صلى » فيحصل 
)١(‏ النسائى : كتاب القبلة » باب : الأمر بالدنو من السترة (؟/ 57) . 
(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (0/ 57 )٠١‏ . 


(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (91//7) ٠»‏ وأسد الغابة 
8/0 ) » والإصابة (۸1/۲) . 
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له وسوسة فيقطع صلاته ؛ وإنما نسب إلى الشيطان » لأن قطع العبادة 
وإبطالها من أعمال الشيطان . والحديث : أخرجه النسائي » وكذلك رواه 
ابن حبان في « صحيحه » في النوع الخامس والتسعين من القسم الأول . 
ص - قال أبو داود : رواه واقد بن محمد › عن صفوان » عن محمد بن 
سهل » عن أبيه أو عن محمد بن سهل › عن النبي - عليه السلام - . وقال 
1 -ب) بعضهم : عن نافع بن جبير » / عن سهل بن سعد » واختلف في إسناده . 

ش - أشار أبو داود بهذا الكلام إلى اختلاف إسناد هذا الحديث » ولا 
يضر ذلك » فإن الحاكم أخرجه وقال : على شرط البخاري ومسلم . 
وواقد بن محمد : ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
القرشي أخو أبي بكر » وعمر » وزيد » وعاصم . روى عن : أبيه » 
ومحمد بن المنكدر ٠»‏ وسعيد بن مرجانة » ونافع مولى ابن عمر . روى 
عنه : شعبة ء» وأخوه : عاصم . وقال أحمد ويحيى بن معين : ثقة . 
وقال أبو حاتم : لا بأس به » ثقة يحتج بحديثه . روى له : البخاري » 
ومسلم > وأبو داود » والنسائي 00 

وصفوان : ابن سليم المذكور . ومحمد بن سهل: ابن عسكر أبو بكر . 
روى عن : عبد الرزاق . وروی عنه : مسلم » والترمذي › والنسائي 3 
وابن صاعد » وجماعة آخرون . 


قوله : « وقال بعضهم : عن نافع بن جبير » عن سهل بن سعد » يعني : 
عن صفوان بن سليم » عن نافع بن جبير . وبهذا الطريق أخرجه الطبراني 
في « معجمه » عن ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن صفوان 
ابن سليم » عن نافع بن جبير» عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله 
قال : « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها » لا يمر الشيطان بينه 
وبينها». وبهذا السند رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » في ترجمة صفوان بن 
سليم . ورواه الطبراني - أيضآ - بطريق أخرى : عن جبير بن مطعم 


. )553720 /70( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
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مرفوعاً نحوه سواء . ورواه البزار في ١‏ مسنده » - أيضاً - من [ حديث ] 
جبير بن مطعم . ورواه ابن حبان في ( صحيحه © من حديث زيد بن 
أسلمء عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ٠‏ عن أبيه قال : قال 
رسول الله - عليه السلام - : « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ؛ 
فإن الشيطان يمر بينه وبينها » ولا يدع أحداً يمر بين يديه » . 


۷ - ص - نا القعنبي والنفيلي قالا : نا عبد العزيز -هو ابن أبي حازم- 
قال : أخبرني أبي » عن سهل قال : كان بين مقام النبي - عليه السلام - وبين 
القبلة ممر العَنْد 419 , 250 , 

ش - عبد العزيز : ابن أبي حازم - سلمة - بن دينار » أبو تمام المدني 
المخزومي مولاهم . سمع : أباه» وزيد بن أسلمء وسهيل بن أبي صالح› 
وغيرهم . روى عنه : القعنبي » والنفيلي » ويحيى بن بكير » وإبراهيم 
سنة أربع وثمانين ومائة . روى له الجماعة 9© . 

وأبوه : منلمة بن ديئار أبو حازم المدني الأعرج ¢ وسهل بن عل 
الساعدي الأنصاري . 

قوله : « تمر العنز » مرفوع على أنه اسم « كان » » وفي بعض النسخ : 
«ممر عنز » وهو الصحيح » والعنز : الماعز ؛ وهي الأنثى من المعز . 
وأخرجه : البخاري » ومسلم ؛ وفيه : « ممر الشاة » . وزعم القرطبي أن 
بعض المشايخ حمل حديث ممرٌ الشاة على ما إذا كان قائماً » وحديث بلال 
أن النبي - عليه السلام - لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريباً من 
ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد » قال : ولم يح مالك في ذلك 


. في سنن أبي داود : « ممر عنز » » وسيذكر المصنف أنها نسخة‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب الصلاة » باب : قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 
)٤4۷ ٠ 545(‏ » مسلم : كتاب الصلاة » باب : دنو المصلي من السترة 
(0°A/Y1Y)‏ . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳٤۳۹/۱۸(‏ . 


۷ » شرح سنن ابي داوود ۳ TS‏ 
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حدا؛ إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد » ويتمكن من دفع من يمر بين 
يديه » وقيده بعض الناس بشبر » وآخرون بثلاثة أذرع ٠»‏ وبه قال الشافعي 
وأحمد » وهو قول عطاء » وآخرون بستة أذرع » ذكر السفاقسي : قال 
أبو إسحاق : رأيت عبد الله بن مغفل يصلي بينه وبين القبلة ستة أذرع › 
وفي نسخة : « ثلاثة أذزع » . وفي « مصنف ابن أبي شيبة » بسند صحيح 
نحوه . 

ص - قال أبو داود : الخبر للنفيلي . 

- أي : الخبر المذكور لعبد الله بن محمد النفيلي . 

 X%‏ # كك 
٠٠‏ - باب : ما يؤمر المُصِلّي أن يدر عن الممر بين يديه 

0 اراي الابدرا i‏ 
الممرّ - أي : المرور - بين يديه > وفي بعض النسخ : « عن المرور » . 
uy‏ »عن مالك . عن زيد بن أسلم > عن 
عبد الرحمن بن ابي سعيد انحدري VERN‏ 
6 قال  :‏ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليذراء ما 
استطاع» فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » (22 . 

ش - مالك : ابن أنس ٠»‏ وزيد بن أسلم : أبو أسامة القرشي . 

قوله : « وليدرأه ما استطاع » أي : وليدفعه قدر استطاعته . قال الشيخ 
محيي الدين " : هذا أمر ندب متأكد / ولا أعلم أحدا من الفقهاء 
أوجبه ؛ قال القاضي عياض : وآجمعوا أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح » ولا 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلاة »> باب : منع المار بين يدي المصلي )2١5(‏ » النسائي 
كتاب القبلة ٠»‏ باب : التشديد فى المرور بين يدي المصلى وسترته (1۷/۲) 2 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ادرأ ما استطعت (405) . 


(۲) شرح صحيح مسلم )۲۲۳/٤(‏ . 
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ما يؤدي إلى هلاكه » فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه 
باتفاق العلماء » وهل تجب ديته أم يكون هدراً ؟ فيه مذهبان للعلماء وهما 
قولان فى مذهب مالك . 

قال ابن شعبان : عليه الدية فى ماله كاملة » وقيل : هى على عاقلته » 
ول هنو ذل اين ان د قال عنام + راقرا على آنه ل رر 
المشى إليه من موضعه ليرده ؛ وإنما يدافعه ويرذه من موقفه ؛ لأن مفسدة 
المشي في صلاته أعظم من مروره بين يديه ؛ وإنها أب بيح له قدر ما يناله من 
موقفه »راما بده إا ان بدا مه بالإشارة التسبيح » وتوا على أنه إن 
مر لا يرده لعلا يصير مرورا؟ ثانيآ » وقد روي عن البَعض أنه يرده » 
واختلفوا إذا جاز بين يديه وأدركه هل يرده أم لا ؟ فقال ابن مسعود : 
رد وروي ذلك عن سالم » والحسن . وقال أشهب : يرده بإشارة ولا 
يمشي إليه ؛ لان مشيه أشد من مروره » فإن مشى إليه ورده لم تفس 
صلاته . وقال بعضهم : معنى فليقاتله : فليلعنه . قال تعالى : « قل 
الخراصون € ١‏ أي : لعنوا » وأنكره بعضهم 

قوله : « فإنما هو شيطان » قال القرطبى : يحتمل أن يكون معناه : الحامل 
جلك اة © بويت ديت ابن من من عند سك لايع 
أحداً يمر بين يديه » فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين » » وعند ابن ماجه : 
« فإن معه القرين » . وفى « الأوسط » : « فرده فإن عاد فرده » فإن عاد 
فردّه » فإن عاد الرابعة فقاتله » فما هو الشيطان » . وقيل : فعل الشيطان 
لشغل قلب المصلي كما يخطر الشيطان بين المرء ونفسه . 

قلت : الشيطان اسم لكل متمرد ؛ قال في « الصحاح » : كل عات 
متمرد من الإنس والجن والدواب فهو شيطان ؛ فعلى هذا يحمل الكلام 
على ظاهره » أو يكون هذا من باب التشبيه البليغ » نحو : زيد أسدا » 
شبه المار بين يديه بالشيطان لاش شتراكهما في شَعْل قلب المصلي والتشويش 
عليه . 


. )٠١( : سورة الذاريات‎ )١( 
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فإن قيل : المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي أو هو من أجل امار ؟ 
قلت : الظاهر أنه من أجل المار ؛ يدل عليه قوله عليه السلام : « لأن 
يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه » 2١(‏ . وقال في حق المصلي - أى 
الصلاة - : ١‏ لا يقطعها شيء » ثم المقاتلة إنما تكون بعد الدفع ؛ لاحتمال 
أن يكون المار ساهياً » أو لم ير المصلي ٠‏ أو لم يتبين له أنه يصلي ٠‏ أو 
فعله عامداً » فإن رجع حصل المقصود » فإن لم يرجع قوتل . وحكى 
السفاقسي عن أبي حنيفة بطلان الصلاة بالدفع » وهو قول الشافعي في 
«القديم» . وقال ابن المنذر : يدفع في نحره أول مرة ويقاتله في الثانية 2 
وقيل : يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة ويؤنّبه » وقيل : يدفعه دفعاً 
أشد من الرد منكراً عليه ؛ وهذا كله ما لم يكثر » فإن أكثر فسدت صلاته. 
وضمّن عمر بن عبد العزيز رجلاً دفع آخر وهو يصلي فكسر أنفه دية ما 
جنى على أنفه . والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي » وابن ماجه . 

48 - ص - نا محمد بن العلاء : نا أبو خالد › عن ابن عجلان » عن 
زيد بن أسلم , > عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه قال : تال 
رسول الله - عليه السلام - : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن 
منها» ثم ساق يا 000 

- أبو خالد : الأحمر » ومحمد : ابن عجلان . 
قوله : « وليدن منها » أي : ليقرب من السترة . 

قوله : « ثم ساق معناه ») أي : بمعنى الحديث المذكور . ورواه ابن حبان 
في ( صحيحه » من حديث زيل ب بن أسلم » عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد » عن أبيه قال : قال رسول الله - عليه السلام - : « إذا صلى 


. يأتى بعد ثلاثة أحاديث‎ )١( 

)۲( 2 : كتاب الصلاة » باب : منع المار بين يدي المصلي )٠0٠٥/۲٠۸(‏ › 
النسائي : كتاب القبلة » باب : التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته 
(؟/517) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ادرأ ما استطعت (405). 
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أحدكم إلى سترة فليدن منها ؛ فإن الشيطان يمر بينه وبينها » ولا يدع أحداً 
يمر بین يديه » . انتهى . 

قلت : وإسناد أبي داود صحيح - أيضا - وكذا قال الشيخ محبي الدين 
في « الخلاصة © . 


1 - ص - نا أحمد بن أبي سريج الرازي : أنا أبو أحمد الزبيري : أنا 
مسرة بن معبد اللخمي - لقيته بالكوفة -/ قال حلت ابر هيل ا 
سليمان قال : رأيت عطاء بن يزيد اللي قائما بصي فذهبت أمر بين يديه 
فردني ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله قال : « من استطاع 
منکم أن لا يحول بَيْنه وبين قبلته أحد فليفمل » ٩‏ . 

ش - أحمد بن أبي سريج : هو أحمد بن الصباح النهشلي» وأبو أحمد 
الزبيري 1 ] 29 

ومّسرة بن معبد اللخمي : من بني أبي الحرام الفلسطيني › كان يسكن 
RS‏ 
حاجب سليمان بن عبد الملك » والزهري › ونافعاً » وغيرهم . 
عنه: أبو أحمد الزبيري » وضمرة بن ربيعة الرملي › والوليد ب 0 
الرملي » وغيرهم . قال أبو حاتم : شيخ ما به بأس . روى له : 


راو غك : اسمه : 6 » ويقال : حوي حاجب سليمان ومولاه : 
فق 


3 


روى له : البخاري » وأبو داود 
قوله : « أن لا يحول » أي : أن لا يفصل بينه وبين قبلته أحد فليفعل 

ذلك. وفي « المصنف » : جدثنا أبو معاوية » عن عاصم ٠‏ عن ابن 

سيرين قال : كان أبو سعيد قائماً يصلى » فجاء عبد الرحمن بن الحارث 

. تفرد به أبو داود . (۲) بياض قدر كلمة‎ )١( 

(۳) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (۲۷/ ٠‏ 04 

(:) المصدر السابق (7”5/ )۷٤۹۲‏ . 
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ابن هشام يمر بين يديه فمنعه وأبى إلا أن يجيء ٠»‏ فدفعه أبو سعيد فطرحه» 
فقيل له : تصنع هذا بعبد الرحمن ؟! فقال : والله لو أبى إلا أن آخذ 
بشعره لاخذت . 

١‏ داص - نا موسى بن إسماعيل : نا سليمان سني "ابن الغيرة ت 
عن حميد - يعني : ابن هلال - قال : قال أبو صالح : أحدثك عما رايت من 
أبي سعيد وسمعته منه » دخل ابو سعيد على مروان فقال : سمعت وسول 
الله - عليه السلام - يقول : « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
فاراد أحدً أن يجتاز بين يده فلیذفعه ٩‏ في تحره» فإن أبى فليقاتله ؛ فاغا 
هو شيطان »239 . 


ش - حميد : ابن هلال بن هبيرة البصري » أبو نصر العَّدوي - عدي 
تميم - » روى عن : عتبة بن غزوان » وعبد الله بن مغفل . وسمع : 
أنس بن مالك ٠»‏ وأبا قتادة العدوي » وعبد الله بن الصلت ٠‏ وأبا صالح 
السمان » وغيرهم . روى عنه : قتادة » وأيوب السختياني > وشعبة » 
وسليمان بن المغيرة » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له 
الجماعة" . 

وأبو سعيد الخدري » ومروان بن الحكم بن أبي العاص » وقد ذكرناه . 

والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم بمعناه أتم منه ؛ فقال البخاري : 
نا أبو معمر : نا عبد الوارث : نا يونس » عن حميد بن هلال » عن 
أبي صالح » أن أبا سعيد قال : قال النبي - عليه السلام - 1[ ح ] » ونا 
آدم : نا سليمان بن المغيرة : نا حميد بن هلال : نا أبو صالح قال : 
رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يُستره من الناس » 
فاراد شاب من بني ابي معيط أن يجتاز بين يديه » فدفع بو سعيد في 


» فليدفع‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب الصلاة » باب : إثم المار بين يدي الصلي )00١1(‏ › مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : منع امار بين يدي المصلي (۹/ 0.0( . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۷/ ؟١65١)‏ . 
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صدره » فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه 
أبو سعيد أشد من الأولى » فنال بن اجات ول على تبروا لي 
إليه ما لقي من أبي سعيد » ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال : 
الك ولايى أك با اا سنيك؟ تال © جحت رسول الله يمول 24 إذا 
صلی أحدكم إلى شيء يستره من الناس » فأراد أحد أن يجتاز بين يدي 
فليدفعه » فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » . 
وعند مسلم : « فليدفع في نحره » وليدرأه ما استطاع » . وعند ابن 
ماجه : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها » ولا يدع أحداً يمر 
بين يديه » فان جاء أحد ير فليقاتله فإنه شيطان » . وفي « صحيح ابن 
حبان » : « فليدن منها » - يعني . السترة - « فإن الشيطان يمر بينه 
وبينها» . 
ص - قال أبو داود : قال سيان الثوري : يمر الرجل يتبختر بين يدي ونا 
أصلي فأمنعه » ويمر الضعيف فلا أمتعه . 
ا ا ل 
قوله : « يتبختر » حال من الرجل ؛ التبختر في المشي : هو مشية المتكبر 
امُنْجبٍ بنفسه . وفهم من كلام سفيان أن منعه لم يكن لأجل كونه مارا 
بين يديه مطلقاً . وقد ورد ترك التعرض إلى المارٌ على ما روى أبو بكر بن 
الى اقنية :ا را کو ق عو وا رفون أ علد ا 
عن الشعين قال : إن مر بين يديك فلا رةه وقد قلنا + إن الام بالدقع 
ندب » فإذا ترك الندب لا يلام عليه » والله أعلم . 
*# 007 5 
٤‏ - باب : ما ينهى عنه من الُرور بين يدي المصلي 
الح سوناف تان ا أن له ا ار نو لا 
بعض النسخ : « باب النهي عن المرور بين يدي المصلي » . 0 
۲ - ص - نا القعنبي » عن مالك » عن أبي النضر مولى عُمر بن 
| 


۳ - 
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عبيد الله » عن بسر بن سعيد » أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جَهيّم 
يسأله ماذا سمع من النبي يل في الما بين يدي الُصلي ٠‏ فقال أبو جهيم : قال 
زيول الل : « لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يَقف أربعين 
خيرٌ له من أن يمر بين يديه » (1) 


قال أبو النضر : لا أذري قال : أربعين يوماً أو شهراً أو سنة . 


ش- مالك :ابن انس :وابو النفسر: شمه سالم بن أمية المدنى القرشى: 
وه 

سمع : ١‏ اتتهانرين عفان .+ .« ا ی ی 
وأبا هريرة » وغيرهم . روى عنه : أبو النّضر سالم » وبكير بن عبد الله 
الأشج » ويعقوب بن عبد الله الأشج ٠‏ وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . 
وقال ابن سعد : وكان من العباد المنقطعين » وأهل الزهد في الدنيا » 
وكان ثقة ثقة كثير الحديث ورعاً . مات بالمدينة سئة مائة. روى له الجماعة 00 
وزيد بن خالد الجهني : الصحابي قد ذكر مرة . 

ا ا 6 
ابن مبذول - وهو عامر - بن مالك بن النجار الأنصاري ؛ قيل : 

ب الل ل ا 


: مسلم‎ › )01١( البخاري : كتاب الصلاة » باب : إثم المار بين يدي المصلي‎ )١( 
: باب : منع المار بين يدي المصلي (207/51 .ء الترمذي‎ ٠ كتاب الصلاة‎ 
› )775( كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى كراهية المرور بين يدي المصلى‎ 
النسائي : كتاب القبلة » باب : التشديد في المرور بين يدي الصلي وبين سترته‎ 
ابن 597 : كتاب إقامة الصلاة > باب : المرور بين يدي المصلى‎ » 0/0 
١ . (6غ45)‎ 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (558/5) . 

(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/4) » وأسد الغابة (54/3) 
والإصابة (5/4*) . 
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قوله : « ماذا عليه ؛ محله نصب على أنه مفعول لقوله : « لو يعلم » 
أي : ماذا عليه من الإثم والخطيئة . 

قوله : « لكان » جواب ١‏ لو » . 

قوله : « أن يقف » أن مصدرية ؛ والتقدير : لكان وقوفه ؛ وهو فى محل 
الرقع على اله اشم كان رخن :اقول را فى روا اب را 
وأما في رواية رفع « ير » فيكون ارتفاعه على أنه اسم كان » » ويكون 
« أن يقف » في محل النصب خبره ؟ والتقدير : لكان خير وقوقه . 

قولة ؛ امن أن مر » أن مصلدرية 2 انا .محرو عن + والتقدين ؟ من 
مروره . ومعنى الحديث : النهي الأكيد والوعيد الشديد . 

قوله : « لا أدري قال : أربعين يوماً » أي : لا أدري قال أبو الجهيم عن 
الرسول : أربعين يوما أو اربعين شهرا أو أربعين سنة ؟: وذلك لانه لا بد 
من مميّر للعدد المذكور ولايح 2١(‏ ذلك عن هذه الأشياء . 

والحديث : أخرجه الستة في كتبهم ؛ وعند ابن ماجه : نا هشام بن 
عمار : نا ابن عيينة » عن أبي النضر » عن بسر قال : أرسلوني إلى زيد 
ابن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي ٠‏ فأخبرني عن النبي - عليه 
السلام - قال : ١‏ لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه » . قال 
سفيان : فلا أدري : أربعين سنة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة ؟ 

« وفي ) « مسند البزار » : أخبرنا أحمد بن عبدة : حدثنا سفيان » 
عن سالم أبي النضر › عن بسر بن سعيد قال : أرسلني أبو جهيم إلى زيد 
ابن خالد أسأله عن امار بين يدي الُصلي ماذا عليه ؟ فقال : سمعت 
رسول الله يقول 9٠:‏ لو يعلم امار بين يدي الصلي ماذا عليه من الاثم 
لكان أن يقف أربعين خريفاً خير له من أن يقوم بين يديه » . انتهى . 


٠ كذا › ولعلها بمعنى : « لا يخرج‎ )١( 
. )۷۹/۲( انظر : نصب الراية‎ )۲( 
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قلت : وفيه شيئان ؛ أحدهما : قوله : « أربعين خريفاً » » الثانى : أن 
من عكس متن « الصحيحين » ؛ فالمسئول في لفظ « الصحيحين » هو 
أبو الجهيم » وهو الراوي عن النبي - عليه السلام - » وعند البزار : 
المسئول: ريد بن خالد . ونسب ابن القطان » وابن عبد البر الوهم فيه إلى 
ابن عيينة ؛ وقال ابن القطإن فى كتابه بعد أن ذكره من جهة البزار : وقد 
خطأ الناس ابن عيينة في ذلك لمخالفته رواية مالك ؛ وليس خطؤه بمتعيّن ؛ 
لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد » وزيد 
ابن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده ليستثبته فيما عنده › 
3 +ب] فأخبر كل واحد منهما بمحفوظه » وشك أحدهما وجزم الآخر بأربعين / 
خريفاً » واجتمع ذلك كله عند أبي النضر وحدث به . وقال ابن عبد البر. 
في التمهيد » : روى ابن عبينة هذا الحديث مقلوبا ؛ فجعل في موضع 
ريد بن خالد ابا جهيم » وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد ؛ والقول 
عندنا قول مالك ومن تابعه » وقد تابعه الثوري وغيره . وروی ابن حبان 
في « صحيحه » من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لو يعلم أحدكم ما له 
في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له 
من الخطوة التي خطى » 2١7‏ . 
وقال الطحاوي : وهذا عندنا متأخر عن حديث أبي جهيم . وروی 
الطبرانى فى « الأوسط » عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إن الذي يمر 
بين يدي المصلي عمداً يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة » . 
وفي « المصنف » عن عبد الحميد عامل عمر بن عبد العزيز قال و : 
«لو يعلم المارّ بين يدي الُصلي ما عليه لاحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين 
يديه » . وقال عمر : لكان يقوم حول خير له من مروره . وقال كعب 
الأحبار : لكان أن يخسف به خير له من أن يمر بين يديه . 


¥ * ¥ 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
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٠‏ - باب : ما بطع الصّلاة 

أي : هذا باب في بيان ما يقطع الصلاة . 

46+ - صن .انا حفصن بن غهر :انا شعبة .ح ونا عبد السلام بن مطهر» 
وابن كثير المعتى » ؛ أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال 0 
عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر . قال حفص : قال : قال رسول الله - 
السلام - 2١(‏ , وقالا : عن سليمان قال : قال أبو ذر ا 
الرجل إذا لم يكن بن يديه قيد آخرة الرخل : الحمانٌ والكلب الأسودء 
والمرأة » فقلت : ما بال السود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟ فقال : 
يا ابن أخي > سألت رسول الله عما 27 سألتني فقال : «الكلب الأسود 
شيطاث ٩‏ . 

ش - عبد السلام بن مطهر : ابن حسام أبو ظفر الأزدي البصري . 
روى عن : شعبة » وسليمان بن المغيرة » وجعفر بن سليمان » وغيرهم . 
روى عنه : البخاري » وأبو داود » وأحمد بن أبي خيثمة » وأبو زرعة 
وأبو حاتم وقال: صدوق . مات في رجب سنة أربع وعشرين ومائتين(؟) . 

وابن كثير : هو محمد بن كثير البصري » وعبد الله بن الصامت : هو 
ابن أخي أبي ذر الغفاري » وحفص : هو ابن عمر البصري المذكور . 


ل 


. في سنن أبي داود : « يقطع صلاة الرجل › وقالا‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود : « كما ؛ . 

(۳) مسلم : كتاب الصلاة » باب : قدر ما يستر المصلي )21١ /٠٠١(‏ » الترمذي: 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء أنه لا يقطع إلا الكلب والحمار والمرأة (۳۳۸) » 
النسائى : كتاب القبلة » باب : ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن 
بين المصلي سترة (31/5) + أبن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب ا 
الصلاة (؟4657) ٠»‏ كتاب الصيد » باب : صيد كلب المجوس والكلب الأسود 


. )۳۲٠۰( البهيم‎ 


. )7"575/١18( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 


م 


قوله : « وقالا » يعني : عبد السلام بن مطهر » ومحمد بن كثير « عن 
سليمان » وهو : ابن المغيرة . 

قوله  :‏ قيد آخرة الرحل » أي : قدر مؤخر الرحل » واعلم أن قيد وقاد 
وقاس وقيسَ وقدى وقاب كلها بمعنى القدر ؛ وقد قبل في قوله تعالى : 
قاب قَوْسيْن 4 220 إن القوس : الذراع بلغة أزد شنوءة » وقيل : القاب: 
ظفر القوس ؛ وهو ما وراء معقد الوتر . وارتفاع « قید » على أنه اسم 
«لم يكن ٩‏ . 

قوله : « الحمارٌ » مرفوع على أنه فاعل قوله : « يقطع » وصلاة الرجل : 
مفعو له 

واختلف العلماء في هذا الحديث ؛ فقال بظاهره غير واحد من الصحابة 
والتابعين ؛ وهو قول ابن عمر » والحسن البصري . وقالت طائفة : يقطع 
الصلاة : الكلب الأسود » والمرأة الحائض ؛ روي ذلك عن ابن عباس ء 
وعطاء بن أبي رباح . وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود؛ 
روي ذلك عن عائشة » وهو قول أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 
وقال أحمد : في قلبي من المرأة والحمار شيء . وقالت طائفة : لا يقطع 
الصلاة شىء ؛ روي هذا القول عن على » وعثمان » وكذلك قال ابن 
المسيب ء و 1 والشعبي » وعروة 5 الزبير » وإليه ذهب مالك بن 
أنس » وسفيان الثوري » والشافعي » وهو قول أصحابنا وقول أبي ثور . 
وقال بعض أصحابنا : الصلاة لا يقطعها ما يمر بين يدي الُصلي بوجه من 
الوجوه ولو كان خنزيراً » وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره مما 
جاءت به الشريعة . 

ولواب عن الحديثك : أن المراد بالقطع : المبالغة في الخوف على 
فسادها بالشغل بهم ؛ كما يقال : قطعت عنق أخيك أي : فعلت به فعلاً 
يخاف عليه هلاكه منه كمن قطع عنقه . وذهب بعضهم إلى أن حديث 


)۱( سورة النجم ٠‏ )94 


ع 


أبي ذر وما في معناه منسوخ » وقيل : فيه نظر ؛ لأن الجمع ممكن / ولا [/30ا] 
يتحقق التاريخ . والحديث : أخرجه مسلم > والترمذي ٠»‏ والنسائي › 
وابن ماجه بنحوه مختصراً ومطولاً . 

٤‏ - ص - نا مسدد : نا يحيى » عن شعبة : نا قتادة قال : سمعت جابر 
ابن زيد يحدّث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال : « يقطع الصلاة : المرأة 
الحائض . والكلب »230 . 

ش - أي : رفعه شعبة بن الحجاج إلى النبي - عليه السلام - . 
وأخرجه النسائى » وابن ماجه ؛ وفى حديث ابن ماجه : « والكلب 
الأسود ») . وقال الطحاوي : ا مرور بني آدم بعضهم ببعض لا 
يقطع الصلاة ؛ روي ذلك عن النبي - عليه السلام - من غير وجه من 
حديث عائشة وأم سلمة وميّمونة أنه كان يصلي وكل واحدة منهن معترضة 
بينه وبين القبلة ؛ وكلها ثابتة . وقد روي عن الرسول - عليه السلام - رد 
المصلي من مر بين يديه ؛ فدل ذلك على ثبوت النسخ عنه - عليه السلام - 
أو أنه على وجه الكراهة . 

ص - أوقفه ('2 سعيد » وهشام » وهمام » عن قتادة » عن جابر بن زيد 
على ابن عباس . 

ش - أي : أوقف الحديث المذكور : سعيد بن أبي عروبة » وهشام 
الدستوائي » وهمام بن يحيى » عن قتادة بن دعامة » عن جابر بن زيد . 

قوله : « على ابن عباس » متعلق بقوله : ١‏ أوقفه » . 

وأما جابر بن زيد : فهو أبو الشعثاء اليحمدي الجوفي - بالجيم - من 
ناحية عمان » وقيل : موضع بالبصرة يقال له : درب الجوف البصري . 


)١(‏ النسائي : كتاب القبلة » باب : ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن 
بين يدي المصلى سترة (؟/57) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما 
يقطع الصلاة )۹٤۹(‏ . 

(۲) في سنن أبي داود : « قال أبو داود : وقفه 4 . 
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سمع : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » والحكم بن عمرو 
الغفاري . روى عنه : عمرو بن دينار » وقتادة > وغيرهم . قال ابن 
معين: ثقة . مات سنة ثلاث ومائة 5 روى له الجماعة ج21 , 

6 - ص - نا محمد بن إسماعيل البصري : نا معاذ : نا هشام » عن 
يحبى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أحْسبه عن رسول الله قال : « إذا 
صلی أحدكم إلى غير السثْرة فإنه يقطع صلائه : الكلب » والحمار » 
والخنزير » واليهودي » والمجوسي . والمرأةٌ » ويجزئ عنه إذا مروا بین يديه ش 
على قذفة بحجر » 29 . 

ش - محمد بن إسماعيل : ابن أبي سمينة أبو جعفر البصري » روى 
البخاري حديثاً » عن محمد بن أبى غالب » عنه » وروی عنه: أبو داود» 
الثغر» و م ا 
ويقال الطفاوي . سمح : الدستوائي ¢ 5 ¢ وابن لهيعة ¢ 
وغيرهم ٠.‏ روى عنه : ابن وهب »© والبخاري ¢ وأبو حاتم وقال : :اثقة 
قوق 527 

وهشام : الدستوائي » ويحيى : ابن أبي كثير . 

1 و 5 1 2 

قوله : « ويجزى عنه » أي : عن الذي صلى إلى غير السترة « إذا مروا » 
أي : هؤلاء المذكورون : 

قوله : « على قذفة » أي : رمية بحجر . 

وقال أبو داود : في نفسي من هذا الحديث شيءٌ كنت أذاكر به إبراهيم 
وغيره فلم ار أحداً جاء به عن هشام ولا يَعْرفه » ولم أر أحداً يحدّث به (0) 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (855/5) . 
(؟) تفرد به أبو داود . (۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5؟1/ )٠۰٠٦٥‏ . 
(5) المصدر السابق )٥( . )10۳٤/۲۸(‏ فى سئن أبي داود : ١‏ جاء به ) . 


- 797/٠ 


عن هشام » وأحْسب الوهم من ابن أبي سمينة 2١7‏ » والمنكر فيه : ذكر 

المجوسي ١٠‏ وفيه : ٠‏ على قذفة بحجر » , وذكر الخنزير » وفيه نكارة . قال : 
ولم مع هذا الحديث إلا من ابن أبي سمينة 277 , وأحْسيه وهم لآنه كان 
يحدثنا من حفظه . 

وقال ابن القطان : ليس في سنده متم فيه ؛ غير أن علته باديةٌ » وهي 
الشك في رفعه › فلا يجور أن يقال : إنه مرفوع ؛ وفي « العلل » لابن 
أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيس بن ميمون » عن ابن 
أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة يُرفعه : ١‏ يقطع الصلاة : 
الكت واطمازن + والمراة © واليهودي 2 والنصراني” 2 اوس 2 
والختزير € + فقال: : .هذا حديث متكر ٠‏ وهو عند ملم « يقطع 
الصلاة: المرأة » والكلب › والحمار » . وكذا رواه ابن مغفل عند ابن 
ماجه بسند صحيح . 

5 داص - نا محمد بن سليمان الأنباري : نا وكيع » عن سعيد بن 
عبد العزيز » عن مولى ليزيد بن نمران » عن يزيد بن نمران قال : رایت رجلاً 
بتبوك مقعداً فقال : مررت بين يدي النبي E‏ لين 
وهو يصلّي فقال : « اللهم اقطع أثره » فما مشيت عليها بعد 09 

ش - يزيد بن نمران : ابن يزيد بن عبد الله المذحجي الذماري » ويقال: 
يزيد بن غزوان . روى عن : قمر بن الطاب + وأبي الدرداء » وعن : 
معد المذكور . روى عنه: مولى له اسمه : سعيد» وإسماعيل بن عبيد الله 
ابن أبي المهاجر . روى له أبوعارة 19 
/ قوله : « بتبوك » أي: في تبوك؛ وهي بفتح التاء المثناة من فوق» وضم [5/1؟1-ب] 


)١(‏ جاء في سنن أبي داود بعد هذا : « يعني : محمد بن إسماعيل البصري مولى 
بني هاشم » 

0 في سن ایرد ناین اال بن ۲ 

(۳( تفرد به أبو داود : 

. 07١50 /۳۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 
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الباء الموحّدة » بليدة بين الحجر والشام » وبها عين ونخيل » وقيل : كان 
أصحاب الأيكة بها » وهي لا تنصرف للعلمية والتأنيث . 

قوله : « معدا » - بضم الميم وسكون القاف - وهو الذي لا يقدر على 
القيام لزمانة به > كأنه قد ألزم القعود » وقيل : هو من القعَاد ؛ وهو داء 
يأخذ الإبل في أوراكها » فيميلها إلى الأرض . وقال الشيخ زكي الدين 
في « مختصره » : ومولى يزيد مجهول . 

قلت : قد ذكره عبد الغنى فى « الكمال » وقال : اسمه سعيد - كما 

کا و كانه یار ت د ب رال أبن القطات + 
هذا الحديث في غاية الضعف ونكارة المتن » وزعم الحازمي أنه على تقدير 
الصحة يكون منسوخاً بحديث ابن عباس ؛ لأن حجة الوداع بعد تبوك 
فافهم . 

۷ - ص - نا كثير بن عبيد : نا أبو حَيُوةِ » عن سعيد بإسناده ومعناه › 
زاد : فقال : « قطع صلاتنا قطع الله أئره » ٩‏ . 

ش - كثير بن عبيد : ابن نمير الحمصي » إمام جامع حمص . سمع : 
أيّوب بن سويد الرملي » وابن عيينة » ووكيعا » وأبا حيوة » وغيرهم . 
روى عنه : أبو زرعة » وأبو حاتم » وأبو داود» والنسائي » وابن ماجه ١‏ 
وغيرهم . وقال أبو حاتم : ثقة . توفي سنة سبع وأربعين ومائتين ) . 

وأبو حيوة : شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المقرئ . روى عن : 
شعيب بن أبي حمزة > وصفوان بن عمرو » وأرطاة بن المنذر » وغيرهم. 
روى عنه : ابنه : حيوة » ويحيى بن عثمان ٠»‏ والوليد بن عتبة › 
وغيرهم. روى له : أبو داود » والنسائي 0 

وسعيد : ابن عبد العزيز المذكور . 

قوله : « قطع صلاتنا » أي : فعل فعلاً يخاف منه القطع ؛ لا أنه قطع 
(۱) تفرد به أبو داود .2 (2) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (4449/75) . 
(*) المصدر السابق (؟7١/‏ ص 506) . 
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حقيقة » و« قطع » الثاني إنشاء في صورة الإخبار بمعنى : اللهم اقطع أثرهء 
وناك الب كو 2 

ص - قال أبو داود : رواه أبو مسهر » عن سعید قال 2١(‏ : « قطع صلاتنا». 
ش - أبو مسهر : عبد الأعلى بن مسهر . وأشار بهذا أن في رواية 
أبي مسهر » عن سعيد بن عبد العزيز : « قطع صلاتنا » كرواية أبي حيوة 
عله . 

۸ - ص - نا أحمد بن سعيد الهمداني ح » ونا سليمان بن داود : آنا 
ابن وهب قال : أخبرني معاوية » عن سعيد بن غزوان » عن أبيه أنه نزل 
بتبوك وهو حاج » فإذا برجل () معد فسأله عن أمْره فقال : سأحدثك 

بحديث 7" فلا تُحدث به ما سمغت ني حي : إن رسول الله ا نزل بتبوك 
إلى نخلة فقال : « هذه قبلتنا » » ثم صلی | إليها قال : فأقبلت وأنا غلام أسعى 
حتى مررت بيّنه وبيّنها فقال : ١‏ قطم صلاتنا قطع الله أثره » فما قمت عليها 
إلى يس ا , 

ش - معاوية : ابن صالح الحمصي قاضي الأندلس . وسعيد بن 
غزوان. روى عن : أبيه » وصالح بن يحبى بن المقدام . روى عنه : 
معاوية بن صالح › والحارث بن عبيدة الكلاعي OE‏ 

وفي ‏ الكمال » 2١(‏ : غزوان روى عن رجل مقعد بتبوك » روى عنه : 
اک شعي بن غه :زوق له او داو : 


قوله : « وهو حاج » أي : قاصد الحج . 


. 4 فى سنن أبى داود : « قال فيه‎ )١( 

(۲) فى سان أبى داود : « فإذا هو برجل » . 

(۳) فى سان أبى داود : « فقال له : سأحدثك حديئا » : 
2 ترقاتة فاده : 

. )5١908/54( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )٥( 
, كذا انتغل إلى تة آبيه اة‎ 0 

(۷) المصدر السابق (7؟5541//5) . 


۸ » شرح سنن أي داوود VY ٣‏ — 


قوله : « أني حي » بفتح الهّمزة في محل المفعولية ؛ والتقدير : ما 
سمعت حياتي في الدنيا . 
قوله : « إن رسول الله » بكسر الهمزة ۽ لأنه ابتداء كلام : 
قوله : « عليها » أي : على رجلي ؛ وليس بإضمار قبل الذكر لوجود 
القرينة . 
د 2 ك 
0 غ ت ق ص ق ساس 
١‏ - باب : سترة الإمام سترة لمن خلفه 
أي : هذا باب في بيان أن سترة الإمام سترة لمن خلفه . 
8 - ص - نا.مسدد : نا عيسى بن يونس : نا هشام بن الغاز » عن عمرو 
SS‏ اين جا ال : هبطنا مع النبي - عليه السلام - من 
ية أذأخر » فحضرت الصلاة فصلى إلى جَدْر فاتخذه قبلة ونحن خلفه 
فجاءت بهمة تمر بين يديه › ذ فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر » ومرّت 
من ورائه » أو كما قال مسد ٩‏ . 
ش - عيسى بن يونس : ابن أبي إسحاق السبيعي . 
وهشام بن الغاز : ابن ربيعه ة الجرشي ¢ أبو عبد الله الشامي الدمشقى 
ا 
روى عنه : ابن المبارك » وعيسى بن يونس » والوليد بن مسلمء وغيرهم . 
قال أحمد : صالح الحديث . وقال ابن معين : ليس به باس . مات سنة 
ثلاث وخمسين ومائة . روى له : البخاري 3 وأبو داود 3 والترمذي ¢ 
وابن ناجه 259 , 


قوله : « من ثنية » الثنية : اسم لكل فج في جبلٍ يخرجك إلى فضاء ؛ 
وقيل : لا تسمى ثنية حتى تكون مسلوكة » وقال ابن الأثير : الثنية في 


. )1٥۸۸/۳۰( تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
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الجبل كالعقبة فيه » وقيل : هو الطريق العالي فيه » وقيل : أعلى المسيل 


في رأسه . 

قوله : « أذاخر » - به بفتح الهمزة » وبعدها ذال معجمة مفتوحة » وخاء 
معجمة مكسورة وراء - : م ال وكأنها مسماة بجمع 
الإذخر . 


قوله : « فصلى إلى جر » - بفتح الجيم » وسكون الدال المهملة - 
/الجدرء والجدار : 3 الحائط 3 

ا ا يام O‏ 
والخنم والمعز ؛ وقيل : البهمة لبهمة : لسخلة . وقيل : البهمة اسم للأنثى ؛ 
Es‏ 0 : [ بهمة . قال : ] 
«اذبح مكانها شاةً » ( 2١‏ » فلولا أن البهمة اسم لجنس خاص لا كان في 
سؤاله يكل الراعي وإجابته عنه بهمة كثير فائدة » إِذْ يعرف أن ما تلد الشاة: 
إما يكون ذكراً أو أنثى » فلما أجاب ببهمة فقال  :‏ اذبح مكانها شاة » دل 
على أنه اسم للأنثى دون الذكر » أي : دع هذه الأنثى في الغنم واذبح 
مكانها شا . 

وفيه فوائد ؛ الأولى : أن سترة الإمام هي سترة للقوم > حيث صلى 
رسول الله - عليه السلام - إلى جذر والناس خلفه ؛ وفيه التبويب . 

الثانية : أن مرور الحيوان بين يدي الُصلي لا يقطع الصلاة » لأن البهمة 
وإن كانت مرّت من خلف النبي - عليه السلام - » ولكنها من بين يدي 
القوم وسترته سترتهم . 

والثالثة : المدارة بالمارٌ مهما أمكن حتى لا يمر من بين يديه . 


4 - ص - نا سليمان بن حرب » وحفص بن عمر قالا : نا شعبة » عن 


. باب في الاستتار‎ )۱۳١( تقدم برقم‎ )١( 


- ¥۷6 - 
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عمرو بن مرة » عن يحبى بن الجزار » عن ابن عباس أن النبي - عليه السلام- 
كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتّقيه 210 . 

ش - عمرو بن مرة : ابن عبد الله المرادي الكوفي . 

ويحيى بن الجزار - بالجيم والزاي المعجمة وآخره راء - العرني ١‏ 
¢ يلقب 2 دبال )4 - بالزاي والباء الموحدة د تمع : علا 4 

بنه : الحسين بن علي » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وغيرهم . ر 
: الحكم بن عتيبة ¢ وعمرو بن مرة 2 والحسن العرني )¥( . 

حاتم وأبو زرعة : هو ثقة . روى له : الجماعة إلا البخاري "° . 

قوله : « فذهب جدي'» الجدي - بفتح الجيم وسكون الدال المهملة - : 
الصغير من ولد المعز ؟؛ وجمعه في الكثرة ة : جداء » وثلاثة أجد » ولا 
تقل فى الكثرة : الجدايا ولا الجد - بكسر الجيم . 

oa SS OO 
. يديه ویدارثه حتى لا يمر من بين يديه‎ 

% د % 
- و > فى ع o2‏ و 0 2 
۷ - باب : من قال : المرأة لا تقطع الصلاة 

أي : هذا باب في بيان من قال : إن المرأة إذا مرت من بين يدي المصلي 
لا تقطع صلاته . وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في أن المرأة لا تقطع 
الصلاة » . 
عروة » عن عائشة قالت اين المي 0 - وين ل 7 
شعبة : وأحسبها قالت : وأنا حائض (؟2 . 


. الغرني » خطأ‎ ١ : تفرد به أبو داود . (؟) في الأصل‎ )١( 
۸۰۰ /۳۱( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )9( 
. تفرد به أبو داود‎ )٤( 


- ۷ - 


ش - سعد بن إبراهيم : ابن عبد الرحمن بن عوف قاضي المديئة . 

قوله : « وأحسبها قالت » أي : وأحسب عائشة قالت : والحال أنا 
حائض فى ذلك الوقت . والحديث دل على أن مرور المرأة من بين يدي 
الصلي لا يقطع صلاته ؛ لان المعترضة الحائض بَيْنَه وبين القبلة إذا لم تقطع 
فالمارة بطريق الأولى ؛ وهو وأمثاله حجة على من يرى أن المرأة تقطع 
الصلاة . 

ص - قال أبو داود : رواه الزهري » وعطاء » وأبو بكر بن حفص » وهشام 
ابن عروة » وعراك بن مالك › وأبو الأسود ‏ وتميم بن سلمة -كلهم-» عن 
عروة » عن عائشة ١‏ » وأبو الضحى » عن مسروق » عن عائشة » والقاسم 
ابن محمد » وأبو سلمة » عن عائشة ؛ ولم يذكر واحد منهم ("2 : «وأنا 
حائض ؛» . 

شنح آي : روى هذا الحديث : الزهري » وعطاء بن أبي رباح 3 
وأبو بكر : عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص › وعراك | 
ابن مالك : المدنى » وأبو الأسود : محمد بن عبد الرحمن بن الأسود 
الأسدي المدني ٠.‏ 

وتميم بن سلمة : السلّمي الكوفي » وهو رأى عبد الله بن الزبير » 
وسمع أخاه : عروة بن الزبير » وشريحا 217 القاضي » وعبد الرحمن بن 
هلال . روى عنه : طلحة بن مصرف » والأعمش » ومنصور بن المعتمر. 
قال ابن معين : ثقة . مات سنة مائة . روى له الجماعة ؛ البخاري 
استشهادا 29 . 

قوله : « كلهم » أي : كل هؤلاء المذكورون رووا الحديث المذكور عن 
عروة بن الزبير بن العوام » عن عائشة أم المؤمنين . 


3 ١ جاء في سنن أبي داود بعد هذا : « وإبراهيم عن الأسود ¢ عن عائشة‎ )١( 
. © في سنن أبي داود : « ولم يذكروا » . (۳) في الأصل : « شريح‎ )۲( 
. )۸۰۳/٤( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )5( 


- VY - 


1 ب] قوله : « وأبو الضحى » أي : رواه أبو الضحى / مسلم بن صبيح -بضم 
الصاد وفتح الباء الموحدة - العطار الكوفي الهمداني مولى آل سعيد بن 
العاص . سمع : ابن عباس » وابن عمر » والنعمان بن بشير » ومَسروق 
ابن الأجدع » وغيرهم . روى عنه : الأعمش » ومنصور بن المعتمر » 
ومغيرة بن مقسم » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . مات في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز . روى له الجماعة (23 . 

والقاسم بن محمد : ابن أبي بكر الصديق ٠»‏ وأبو سلمة : عبد الله بن 
عبد الرحمن . 

قوله : « ولم يذكر واحد منهم » أي : من هؤلاء المذكورين في روايتهم 
عن عائشة : « وأنا حائض » . 

5" داص - نا أحمد بن يونس :ا زخيرء نا هشام بن عروة :عن عروة: 
عن عائشة أن رسول الله كان يصلي صلاةٌ (") من الليل وهي معترضة بينه 
وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيْقظها 
فأوترت ٩‏ . 


ش - رهير : ابن معاوية . 
قوله : « وهي معترضة ٠‏ جملة اسمية وقعت حالا . 
وقوله : « راقدة ٩‏ خبر بعد خبر . 
قوله : « على الفراش الذي يرقد عليه » أي : الفراش الذي ينام عليه 
رسول الله - عليه السلام - . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » 
وابن ماجه من حديث الزهري ٠‏ عن عروة . ويستفاد من الحديث فوائد ؛ 


. » صلاته‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )۲( . )٥۹۳۱/۲۷( المصدر السابق‎ )١( 

() البخاري : كتاب الصلاة » باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء (010) » 
مسلم : كتاب الصلاة » باب > الاعترامن بين يدي المصلي (017/551) › 
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب : من صلى وبينه وبين القبلة 
شيء (465) . 


- YVA-— 


الأولى : استدلت به عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة 
الرجل . 

الثانية : فيه جواز صلاة الرجل إليها » وكرهه البعض لغير النبي - عليه 
السلام - لخوف الفتنة بها » وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها » 
والنبي - عليه السلام - منرّه عن هذا كله » مع أنه كان في الليل والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح . 

الثالئة : استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه . 

الرابعة : استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها . 

۴۳ - ص - نا مسدّد : نا يحبى » عن عبيد الله قال : سمعت القا 
يُحدّث عن عائشة قالت : بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب » لقد رأيت 
رسول الله يُصلي وأنا معترضة بين يديه » فإذا أراد أن يسنجد غمز رجلي 
فضممئها إلي ثم سد () ) 

ش - يحيى : القطان » وعبيد الله : ابن عمر بن حفص » والقاسم : 
ابن محمد بن أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - . 

قوله : « يئس ما عدلتمونا » اعلم أن « بئس © من أفعال الذم كما أن 
«نعم» من أفعال المدح » وشرطهما : أن يكون الفاعل المظهر فيهما معرقاً 
باللام > أو مضافاً إلى المعرف بها » أو مضمراً مميزاً بنكرة منصوبة ؛ وقد 
ذكرناه مستوفى في ١‏ نعم ٩‏ . 

وأما بيان هذا الكلام فقوله ما يجوز أن يكون بمعنى « الذي » ويكون 
فاعلاً لبئس والجملة - أعني « عدلتمونا » - صلة له » ويكون المخصوص 
بالذم ا والتقدير : بعس الذي عدلتمونا بالحمار ذلك الفعل » 
ويجوز أن يكون فاعل بئس مضمراً مميزآ » وتكون الجملة بعده صفة له › 


(۱) فی سان أبى داود : « يسجد »© . 

(1) البخاري : كتاب الصلاة » باب : هل يغمز الرجل امراته عند السجود لكي 
يسجد (018) » النسائى : كتاب اطا اك 2 الوشيوه عن فين 
الرجل امرأتّه من غير شهوة )1١1/1(‏ . 


E 
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لشي ا - محذوفا ؛ والتقدير شن شيا نا عدلتمونا بالحمار 
شيء 3 وفي الوجهين المخصوص بالذم مبتدأ » وخخبره يكون الحملة التي 
قبله » ومعنى ١‏ عدلتمونا بالحمار » : جعلتمونا مثله » ونظيره من قولك : 
عدلته بهذا إذا سويت بيا وكذلك عادول 
قوله : « غمز رجلي » قال الجوهري : غمزت الشىء بيدي 3 وقال : 
وكتت إذا عيورت قا قوم كسرت كعوبّها أو تَستقيما 


م ص سے 


وغمزته بعيني ؛ قال تعالى  :‏ ودا مروا بهم يتَقَامَرُونَ 4 ٩‏ والراد 
هاهنا : الغمز باليد . وفيه حجة لأصحابنا ؛ لأن الأصل في الرجل أن 
ا ES‏ قول 
الشافعي : « كان غمزه إياها على ثوب © فيه بعل . ن E ek‏ 
الجائز أن يمس منها عضواً بغير حائل ؛ ١لا‏ الكل ا كا ر مساح ل 
يتأتي فيه الاحتراز كما إذا كان فيه مصباح 3 والنبي - عليه السلام - فى 
ذا E‏ اللي 11 ا 
عصمه في جميع أفعاله وأقواله . 

والحديث : أخرجه البخاري > والنسائي . وفي رواية البخاري - أيضا- 
7 عائشة أنها قالت : ١‏ كنت نام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته 
فإذا سجد غمزني فقبضت برجلي » وإذا قام بسطتهما . قالت : والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح » 

/ ومن حدبث الزهري » عن عروة » عنها : كان يصلّي وهي بين وبين 
القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة . ٠‏ 
ومن حديث عراك » عن عروة » أن النبي - عليه السلام - كان يصلي 
وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه . 


وعند مسلم : كان يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين 


( : سورة المطففين‎ )١( 


- (A> — 


القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة . وفي لفظ : يصلي وسط السرير 
0 تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله › 
فأنسل انسلالاً من قبل رجليه . وفي لفظ : وأنا حذاءه وأنا حائض » وربا 
الك : ا کو : على مرط وعليه بعضه . 

5 - ص - نا عاصم بن النضر : ثنا المعتمر : نا عبيد الله » عن 
أبي النضر > عن أبي سلمة بن عبد الرحمن › عن عائشة أنها قالت :كنت 
أكون نائمةً ورجلاي بَيْن يدي رسول الله وهو يصلي من الليل » » فإذا أراد أن 
يسسْجد ضرب رجلي فقبضتها 29 , فسجد 29 . 

ش - عاصم ب بن النضر : ابن المنتشر الأحول التيمي البصري . روى 
عن : معتمر بن سليمان » وخالد بن الحارث . روى عنه : موسى بن 
إسحاق الأنصاري » ومسلم » وأبو داود » وروى النسائي » عن رجل » 
0 

وعد الله :ابه عمن العمرق 6 ؤابو النضر + منالم بن أ آمية .. 

قوله : « وهو يصلي » جملة حاليّة :كنيف يدل غل موو مها 
جواز الصلاة إلى المرأة » ومنها : جواز الصلاة إلى نائم » ومنها : أن 
المرأة لا تقطع الصلاة > ومنها : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء » ومنها : 
أن الصلاة في الظلام غير مكروهة » ومنها : استحباب صلاة الليل › 
ومنها : أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة . والحديث : أخرجه البخاري » 
ومسلم » والنسائي بنحوه أتم منه . 

: ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا محمد بن بشر ح › ونا القعنبي‎ - ٥ 


(۱) في سان أبي داود : « فقبضتهما » 

زفق البخاري : كتاب الصلاة » باب 0 يغمز الرجل امرآته عند السجود لكى 
يسجد (019) » مسلم : كتاب الصلاة » باب : الاعتراض بين يدي المصلي 
(9/5/51؟) » النسائى : كتاب الطهارة .» باب : ترك الوضوء من مس 
الرجل امزاته من غير شهوة 0111/10 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۰۲۹/۱۳) . 
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نا عبد العزيز ديعي :ابن محمد ؛ وهذا لفظه - > عن محمد بن حمر ؛ 
عن أبي سلمة » عن عائشة أنها قالت : كنت [ أنام ] وأنا معترضة في قبّلة 
رسول اله يكل » فيصلي رسول الله وأنا أمامه إذا آراد وتر . زاد عثمان : 
غمزني , ثم اتفقا فقال  :‏ نحي 00 . 

ش - عبد العزيز : الدراوردي ٠‏ ومحمد بن عمرو : ابن علقمة بن 
وقاص . 
قوله : « وأنا أمامه » أي : قدامه . 

قوله : « زاد عثمان » أي : ابن أبي شيبة » وهذه الجملة معترضة بين 
قوله : ١‏ يوتر» » وبين قوله : « غمزني ٩‏ . 
قوله : « ثم اتفقا » أي : عثمان والقعنبي . 

قوله : « فقال : تَنَحَيْ » أي : قال النبي - عليه السلام - : « تنحي » 
أي : تحولي ؛ وهو أمر من تتحى يتنحى ؛ فللمذكر : تنح وللمؤنث : 
تنحي - بفتح الحاء وإسكان الياء . 

ا # 
۸ - باب : من قال : الحمار لا يقطع الصلاة 

أى : هذا باب في بيان من قال : الحمار لا يقطع الصلاة إذا مر بين 
يدي المصلي . 

45 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا سفيان بن عيينة » عن الزهري › 
عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : جئت على حمار ح » ونا 
القعنبي » عن مالك » عن ابن شهاب » عن عُبيد لله بن عبد الله بن عثبة » عن 
ابن عباس أنه قال : اقبلت راكبآ على اتان وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس بمنى » > فمررت بين يدي بعض 


)3غ( تفرد به أبو داود . 


— YAY -— 


الصف فنزلت » فأرسلت الأتان ترتع ودخلت الصف 2١(‏ فلم ينكر ذلك 
أحد 259 , 

ش - الأتان - بالفتح - الحمارة 4 والجمع : أن وا وان قال 
بالكسر لغة - أيضا - » ذكره ابن عديس في « المثنى » » وفي « المحكم»: 
الأتان : الحمارة » والمأتونا اسم للجمع » واستأتن الحمارٌ صار آتانا » 
وفي « الصحاح » ولا تقل أتانة » وقال ابن قرقول جاء في بعض 
الحديث : أتانة » وضبط الأصيلى حمار أتان على النعت أو البدل منوتين 
وجاء على حمار وجاء على أتان ۽ فالأولى الجمع بينهما . وقال سراج بن 
عبد الملك : أتان وصف للحمار » ومعناه : صلب قوي مأخوذ من الأتان 
وهى الحجارة الصلبة > قال : وقد يكون بدل غلط » قال : وقد يكون / [0/1؟-ب] 
البعض من الكل ؛ لأن الحمار يشمل الذكر والأنثى كالبعير . وقال ابن 
سراج : وقد يكون على حمار أتان على الإضافة أي : على حمار أنثى › 

قوله : « وقد ناهزت الاحتلام » ذكر في « الموعب ؛ إذا دنى الصبى 
للفطام قيل : ناهز » وقد نهز » والجارية . ناهزة ؛ ومعنى كلامه قارنت 
البلوغ . وقد اختلف في سنه يوم وفاة سيدنا رسول الله كلع ؛ فقيل : 
خمس عشرة » وصوبه أحمد بن حنبل . وقيل : ثلاث عشرة » وقيل : 
عشر سنين ؛ وفيه بعد » وقيل غير ذلك . 

قوله  :‏ بمنى » قد مر الكلام فيه ؛ سمي به لما يمنى فيها من الدماء 
أي: يراق » وقيل : لأن آدم تمنى بها الجنة > وقيل : لأن الأقدار وقعت 


. ©» فى سنن أبى داود : « فى الصف‎ )١( 

)۳( البخاري : كتاب العلم » باب : متى يصح سماع الصغير ؟ (1/5) » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : سترة المصلى )٠١٤/٠٠١(‏ » الترمذي: كتاب الصلاة» 
باب : ما جاء لا يقطع الصلاة شيء (۳۳۷) » النسائي : كتاب القبلة » باب* 
ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (۲/ 2)515 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما يقطع الصلاة (457) . 


- AY - 


على الضحايا بها فذبحت » من قولهم : منى الله عليك خيراً أي : قد 
وقيل : لأن جبريل - عليه السلام - لما أتى آدم بمنى قال له : تمن . 

قوله : « ترتع » أي : تأكل وتنبسط وتتسع في رعيها مُرْسلة . والحديث: 
أخرجه الأئمة الستة ؛ ولفظ النسائي ٠‏ وابن ن ماجه : ١‏ بعرفة » . وأخرج 
مسلم اللفظين ؛ والمشهور أن هذه القضية كانت في حجة الوداع . وقد 
ذكر مسلم حديث معمر » عن الزهري وفيه : وقال في حجة الوداع أو يوم 
32 > فلعلها كانت مرتين . وعند البزار بسند صحيح » عن ابن عباس: 

آنا والفضل على أتان » فمررنا بين يدي رسول الله - عليه السلام - 

لا عر ال م 
أبي بكر بن خخزيمة (21 : جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار » 
وفيه : وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما فنزع إحديهما 
من الأخرى فما بالا ذلك . 

وعند النسائي : فأخذتا بركبتي النبي - عليه السلام - ففرع بينهما ولم 
ا 

وعند الطبرانی : كان الفضل أكبر منى » فكان يردفتى فأكون بين يديه › 
فارتدفت أنا وأخى او : رما رأيئه يكل اي 
تعترك بين يله .` ٠ ٠‏ 

وهذا الحديث دل على أن الحمار لا يقطع الصلاة . وزعم ابن القصار 
أن من قال : إن الحمار يقطع الصلاة قال : إن مرور حمار عبد الله كان 
خلف الإمام بين يدي بعض الصف . 

قلت : هذا كلام جيد » لولا رواية البزار من أن ذلك كان بين يدي 
النبي - عليه السلام - » ولا يعارضه حديث اعد بتبوك الذي مضى 
ذكره؛ لأنه ضعيف أو منسوخ - كما ذكرناه . 


. أبو بكر بن أبي خزية » خطأ‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. يأتى بعد الحديث الآتى‎ )۲( 
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ص - هذا لفظ القعنبي ؛ وهو أتم . قال مالك : وأنا أرى ذلك واسعاً إذا 
قامت الصلاة . 
- أي : هذا الذي رويناه لفظ عبد الله بن مسلمة القعنبي ؛ وهو أتم 
من رواية عثمان بن أبي شيبة . 
قوله : « وأنا أرى ذلك واسعاً » أي رور امار نيئ المضلى .+ 
والمقصود أشار به إلى أن الحمار لا يقطع الصلاة ٠‏ خلافاً لمن رأى للك 
۷ - ص - نا مسدد : نا أبو عوانة » عن منصور › ع خم > عن 
يحبى بن الجزار » عن أبي الصهباء قال : تذاكرنا ما بقطع الصلاة عند ابن 
عباس فقال : جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله 
يُصلي » فنزل ونزلت فتركنا )١(‏ الحمار أمام الصف فما بالاه » وجاءت 


جاريتان من بنى عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالا ذلك "° . 
ش - أبو عوانة : الوضاح » ومنصور : ابن المعتمر » والحكم : ابن 
عتيبة » ويحيى بن الجزار : مر عن قريب . 
وأبو الصهباء : اسمه : صهيب مولى عبد الله بن عباس » وقيل : إنه 
بصري . وقال في « الكمال » : أبو الصهباء الكوفي . روى عن : سعيد 
ابن جبير . روى عنه : حماد وسعيد ابنا زيد » وعمارة بن زاذان » 
والحسن بن أبي جعفر ٠.‏ روى له : أبو داود ¢ والترمذي ¢ والنسائي 3 
وفي « مختصر السنن » : وسئل عنه أبو زرعة فقال : مديني ثقة ° . 
قوله : « أمام الصف » أي : قدامه . 
قوله : « فما بالاه » أي : فما اكترث له وهو من بال يبالي مبالاةً . 
واستفيد من الحديث : أن الحمار والمرأة له يقطعان الصلاة . والمحديث 
أخمرجه ابن خحزة °“ - كما ذكرناه آنفا . 
)١(‏ في سنن أبي داود : « وتركنا ٩‏ . 
(۲) النسائي : كتاب القبلة » باب : ذكر ما يقطع وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي 
المصلي سترة (۲/ 59) . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۷٤٤٦/۳۳(‏ . 
)٤(‏ في الأصل : ١‏ ابن أبي خزيمة » خطأ . 
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/ ۹۸ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة » وداود بن مخراق الفريابي : نا 
جريرء عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال : فجاءت جاريتان من بني 
[عبد] المطلب اقتتلتا فأخذهما . قال عثمان : قفرع بينهما » وقال داود : فنزع 
إحديهما من الأخرى فما بالا ذلك )١‏ . 

ش - داود بن مخراق الفريابي : سمع : سفيان بن عيينة » وعيسى بن 
يونس ٠‏ ووكيع بن الجراح » ومحمد بن موسى الفطري ٠‏ روى عله : 
او ذاو جر ين محمد ارياي ٠‏ وجا بن ارس امات ده 
تسع وثلاثين ومائنين 299 . 
وجرير : ابن عبد الحميد » ومنصور : ابن المعتمر . 
قوله : « بهذا الحديث » أي : الحديث المذكور . 


قوله : « قال عثمان ») يعنى : ابن آبي شيبة « ففرع بينهما » أي : : حجر 
ا a‏ . انتهى » وهو 
بالفاء والراء والعين المهملتين » من باب فتح يفتح ٠‏ ويقال : فرع بالتشديد 
يفرع تفريعاً أي : فرق تفريقاً . 

قوله : « وقال داود ( أي : داود بن مخراق 5 فنزع إحديهما » أي : 
إحدى الجاريتين من الأخرى . والحديث : أخرجه النسائي ٠‏ وابن 
00 
خريمة ` . 


3 %* 2 
م بيو و رن ے2 بے ت 
۹ - ياب : من قال : الكلب لا يط الصلاةً 


يقطع صلاته . وفي بعض النسخ : « باب فيمن رأى الكلب لا يقطع 
الصلاة »© . 


)02 انظر تخريج الحديث المتقدم 7 


(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۸/ )۱۷۸٥‏ . 
(9) في الأصل : « ابن أبي خزيمة » خطأ . 
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84 - ص E OM‏ > عن 
ميد ال عادر Bu‏ :نان رسوا ل ونحن في 
بادية )١(‏ ومعه عباس فصلى في صحراء ليْس بين يديه سترة وحمارةٌ لنا 
وكلبة تعبثان بين يديّه فما بالّى ذلك 299 . 
TT‏ 
a e‏ 
5 0 
علي بن أبي طالب » وأكثر روايته عن أبيه » وعلي بن الحسين . ر 
عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري 3 والثوري »> ويحيى بن أيوب 3 
وغیر ی : 
TS‏ م O‏ وا 
روى له + أبو داود » والنسائي (“ . 
والفضل بن عباس : ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم رسول 
الله » أبو عبد الله أو أبو محمد أو أبو العباس ٠»‏ روي له عن رسول الله 


_ (۳ 


أربعة وعشرون حديثاً » اتفقا على حديثين . روى عنه : أخوه : عبد الله 
ابن عباس » وأبو هريرة » وعباس بن عبيد الله بن عباس » وخلق 
سواهم. مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو الأظهر › 
وقيل : قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة » وقيل : قتل يوم اليرموك سنة 


. © بادية لنا‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(؟) النسائي : كتاب القبّلة » باب : ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن | 
بين يدي المصلي سترة (۲/ )1٥‏ . 

(۳) تقدم التعليق على خطإ هذه الكلمة في )۱۸١/١(‏ . 

(4) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (0497/95) . 

. 017١ /۱٤( المصدر السابق‎ )0( 
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أربع عشرة أو خمس عشرة » وقيل : قتل يوم مرج الصفْر سنة ثلاث 

غشرة - روى له الماع ° . ٠‏ 

قوله : « وحمارة لنا » مبتدأ حصت بالصفة » و« كلبة ؛ عطف عليها › 
بره 3 عبان » آي تلعبان » والعيّث © الإفساد+"وقى نة : 
«تعيئان » من عاث الذئب في الغنم يعيث عيثا إذا أفسد » لخر أن يكون 
من عثي يعثى عا إذا أفسّدَ من باب علم يعلم » ويقال : عثا يَعو من باب 
نصر ينصر » ويكون التثنية : تعثيان - بتقديم الثاء المثلثة - . 

ويفهم من الحديث مسألتان ؛ الأولى : إذا صلى في الصحراء بلا سترة 
لا بأس عليه . قال الأبهري : لا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في 
موضع لا يأمن من المرور بين يديه » واختلفوا في موضع يأمن ؛ فعن 
مالك قولان » وهي عند الشافعي مشروعة مطلقاً لعموم الأحاديث › فإن 
كان في الفضاء هل يصلي إلى غير سترة ؟ فأجازه ابن القاسم لهذا الحديث 
ولحديث عبد الله . وقال مطرف وابن الماجشون : لا بد من السترة . وذكر 
عن عروة » وعطاء » وسالم » والقاسم » والشعبي » والحسن أنهم كانوا 
يصلون في الفضاء إلى غير سترة . 

13 ب] الثانية : أن الحمار والكلب لا يقطعان / الصلاة » وقال بعضهم : لم 
يذكر فيه نعت الكلب » وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود » وقد 
ذكرنا عن أحمد أنه قال : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود . 

وفي كتاب أبي نعيم الدكيني بسند صحيح متصل قال : نا يونس » عن 
مجاهد » عن عائشة قالت : « لا يقطع صلاة المسلم إلا الهر الأسود › 
والكلب البهيم » . قال : وحدثنا ابن عيينة » عن ليث » عن طاوس › 
عن ابن عباس قال : ادرءوا ما استطعتم عن صلاتكم » وأشد ما يتقى 
عليها الكلاب . وحدثنا ابن عيينة » عن ابن أبي نجبح » عن مجاهد قال: 


(۳/9) » والإصابة (۲۰۸/۳) . 
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الكلب الأسود البهيم شيطان » وهو يقطع الصلاة . وعن ابن طاوس قال: 
كان أبي يشدد في الكلاب . وحدثنا ابن عيينة » عن أيوب » عن بكر 
اذى انايو عم أعاد و كرود كر رن وباك وقد كزان عار 
الجمهور : لا يقطع الصلاة شيء ؛ روي ذلك عن عثمان » وعلي » 
وحذيفة » وعروة » والشعبي » وغيرهم . والحديث : أخرجه النسائي 
بنحوه » وذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً . 
 #%‏ 0 كك 
1 و ي ور 
٠‏ - باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء 

أي : هذا باب في بيان من قال : لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان إذا 
مر بين يدي المصلي › وفي بعض النسخ : « باب ما جاء فيمن قال : لا 
يقطع الصلاة شيء » . 

٠‏ - ص - نا محمد بن العلاء : آنا أبو أسامة » عن مجالد » عن 
أبي الوداك » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ب : « لا يقطع الصلاة 
شيء؛ وادرءوا ما استطعتم ؛ فإنما هو شيطان » 20 . 

ش - أبو أسامة : القرشي الكوفي اسمه : حماد بن أسامة بن زيد »› 
روى له الجماعة » وقد مر مرة . ومجالد : ابن سعيد الكوفي » قد ذكرناه 
وفنه تقال : 

وأبو الوداك - بتشديد الدال - جبر بن نوف البكالي . روى عن : 
الى بحيلا ادي ورن الفاضقى روي قله ابن ركاف السرم + 
ومجالد بن سعيد » ويونس بن أبي إسحاق » وغيرهم . قال ابن معين : 
ثقّة . روى له : مسلم > وأبو داود » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه 9 
وجبر: بفتح الحيم وسكون الباء الموحدة » ونوف : بفتح النون. وسكون 
الواو » وفي آخره فاء . 


. )8948/5( تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 


- ۸4 - ٣ ه شرح سنن أبِي داوود‎ ٩ 


قوله : ١‏ شيء »© يعني : من بني آدم وغيرهم من الحيوان . 

قوله : « وادرأوا » أي : ادفعوا ما قدرتم . 

قوله : « فإنما هو شيطان » أي : فإن الذي يمر بين يدي المصلى شيطان ؛ 
وفك كنا إن فا لع ادف ار الدار قطتيئ ثم الان 
وقال محيي الدين : وحديث ١‏ لا يقطع الصلاة شيء » حديث ضعيف . 

« ) وأخرج الدارقطني - أيضآ - ٠‏ عن إبراهيم بن يزيد : ثنا سالم 
ابن عبد الله » عن أبيه أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا : لا يقطع صلاة 
المسلم شىء + وادرءوا ما استطعتم . انتهى . ووقفه مالك في « الُْوطأ » : 
حدثنا الزهري › عن سالم » عن أبيه قال : لا يقطع الصلاة شيء › 
ووقفه البخاري في « صحيحه » على الزهري ؛ فأخرجه عن محمد بن 
عبد الله ابن أخي الزهري أنه سأل عمه ابن شهاب الزهري عن الصلاة 
أيقطعها شيء ؟ فقال : لا يقطعها شيء . ٠‏ 

وروى الدارقطني - أيضاً - عن عفير بن معدان » عن سليم بن عامر » 
عن أبي أمامة » عن النبي - عليه السلام - قال: «لا يقطع الصلاة شيء٠‏ . 

وروى - أيضاً - عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن 
عبد العزيز يقول عن أنس بن مالك أن رسول الله َة صلى بالناس » فمر 
بين أيديهم حمار » فقال عياش بن أبي ربيعة : سبحان الله » سبحان اللّه» 
فلما سلم رسول الله قال : « من الُسبح آنفآ ؟ » قال : أنا يا رسول الله » 
إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة ٠‏ فقال النبي - عليه السلام - : لا 
يقطع الصلاة شيء » . وروى ابن الجوزي في « العلل المتناهية » هذه 
الأحاديث الثلاثة من طريق الدارقطني وقال : لا يصح منها شيء › قال 
في « التحقيق » : أما حديث ابن عمر ؛ ففيه إبراهيم بن يزيد الخوزي › 
قال أحمد » والنسائي : هو متروك . وقال ابن معين : ليس بشيء » وأما 
حديث أبي أمامة ؛ ففيه عفير بن معدان . قال أحمد : ضعيف منكر 


. )۷۸ - ۷1/۲( انظر : نصب الراية‎ )١( 
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الحديث . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال أبو حاتم الرازي : ليس بثقة » 
وأما حديث أنس ؛ ففيه صخر بن عبد الله / . قال ابن عدي : يحدّث 
عن الثقات بالأباطيل عامة ما يرويه منكر » أو من موضوعاته . وقال ابن 
حبان : لا تحل الرواية عنه . وقال صاحب ١‏ التنقيح » : إنه وهم في 
صخر هذا ؛ فإن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي » عن عمر بن 
عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان ؛ بل ذكره ابن حبان في 
«الثقات» . وقال النسائي : هو صالح ؛ وإنما ضعف ابن عدي صخر بن 
عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبى وهو متأخر عن ابن حرملة . روى عن: 
ناراف المت ار ها .7 

وروى الطبراني في « معجمه الوسط » ٩‏ عن عيسى بن ميمون » عن 
جرير بن حازم » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال : كان رسول الله - عليه السلام - قائماً يصلي » فذهبت شاة تمر بين 
لي SNE‏ 
وادرءوا ما استطعتم » ٠‏ وقال : 4 ر ی ريق ون ب قال انق 
حبان في كتابه في « الضعفاء » : عيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص 
الواسطي يروي العجائب ٠‏ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ”° . 

١‏ ص - نا مسدد : نا عبد الواحد بن زياد : نا مجالد : نا أبو الودّاك 
قال نا اران يني أبنب الخيزي ودر عار ندل 
عاد فذفعه 20ت هرات + فلما انضرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شي 
ولكن قال رسول الله : ١‏ وادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان » 209 . 

ش - عبد الواحد بن زياد : أبو عبيدة البصري ٠»‏ ومجالد : ابن سعيد. 

قوله : ٠‏ وهو يصلى » جملة حالية . وفيه : أن المارٌ إذا 5 تقوى على المرور 
فللمصلي أن يقلت رن ثلاث مرات »> ولا تفسد صلاته ؛ لأن هذا 


(0) (۷/ ةلالالا) . () إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
(۳) تفرد به أبو داود . 
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يمكن بيد واحدة » والعمل الكثير الذي يفسد الصلاة هو ما لا يوجد إلا 


و 
ص - وقال أبو داود : إذا تنازع الخبران عن النبي - عليه السلام - نظر(1) 
و ون - 
ما عمل به أصحابه من بعده . 

ش - من عادته أن يذكر الحديث في بابه » ويذكر الذي يعارضه في باب 
آخر على إثره » ولا ذكر الأبواب التي فيها انقطاع الصلاة بالشيء ثم 
أعقبها بهذا الباب ٠‏ فكأنه أشار به إلى أن العمل اليوم على أن الصلاة لا 
يقطعها شيء » وهو مذهب الجمهور - كما بيناه مفصلاً مستوقّى › والله 
أعلم . 

2# 4 د 
إن و 0 ا 
أبواب : استفتاح الصلاة 
أي : هذه أبواب استفتاح الصلاة » وهذه إشارة إلى بيان الأحاديث 
لمتعلّقة بأفعال الصلاة وفي بعض النسخ : « تفريع استفتاح الصلاة » " . 
والاستفتاح 1 لع 2 والمراد منه : الافتتاح وهو الشروع فيها 1 وقد 
سمعت بعضهم يفحم أئمة المساجد بقوله: ما مفتاح الصلاة؟ وما افتتاحها؟ 
وما استفتاحها ؟ فالذي عنده قصور يبهت في الفرق بينها + فمراده من 
المفتاح : الطهور 3 ومن الافتتاح . تكبيرة الإحرام »> ومن الاستفتاح : 
قراءة « سبحانك الهم وبحمدك » إلى آخره 5 
 +%‏ الى 
١‏ - باب : في رفع اليدين ٩‏ 
أى : هذا باب في بيان رفع اليدين في أول الصلاة » وفي بعض 
النسخ: « باب رفع اليدين » يدون « في »2 . 


. في سنن أبي داود : « نظر إلى ما . (۲) كما في سنن أبي داود‎ )١( 
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- ص - نا أحمد بن حنبل : نا سفيان » عن الزهري » عن سالم » عن 
أبيه قال : رأيت رسول الله ب إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 
منكبيّه » وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع . وقال سفيان:مرة: 
وإذا رفع رأسه » وأكثر ما كان يقول : وبعدما يرفع رأسه من الركوع › ولا 
يرفع بين السجدتين 21 . 

ش - الحديث : أخرجه الأئمة الستة . الكلام فيه من وجوه › الأول : 
في نفس رفع اليدين . قال ابن المنذر : لم يختلفوا أن رسول الله - عليه 
السلام - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . وفي « شرح المهذب »© : 
أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح . وقال ابن 
المنذر : ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام » ولا يعتد 
بهم . وفي « فتاوى القفال » أن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال : 
إذا لم يرفع لم تصح صلاته ؛ لأنها واجبة » فوجب الرفع لها بخلاف 
باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها ؛ لأنها غير واجبة . وقال النووي : 
وهذا مردود بإجماع من قبله . وقال ابن حزم : رفع اليدين في أول الصلاة 
فرض لا تجزئ الصلاة إلا به » وقد روي ذلك عن / الأوزاعي . 1/1 ب] 

الثاني : في كيفية الرفع ؛ فقال الطحاوي : يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً 
ECER‏ لسري مودت 
عن محمد بن حرب : نا عمير ٣‏ بن عمران » عن ابن جريج » عن 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء )۷۳١(‏ » مسلم : كتاب الصلاة » ات : استحباب رفع اليدين حذو 
المتكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع 
من السجود )۹١ /۲١(‏ » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في رفع 
اليدين عند الركوع (550) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : رفع اليدين 
للركوع حذاء المنكبين (۲/ ۱۸۲) ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : 
رفع اليدين إذا ركع ٠‏ وإذا رفع رأسه من الركوع (808) . 

)¥( 801/80 . (۳) في الأصل : « محمد » خطأ . 
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نافع ١‏ عن ابن عمر مرفوعا : « إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه » وليستقبل 
بباطنهما القبلة ؛ فإن الله عر وجل أمامه » . 

وفي ١‏ المحيط » : ولا يفرج بين الأصابع تفريجا ؛ كأنه يشير إلى ما 
رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان : دخل علينا أبو هريرة مسجد 
بني زريق فقال : ثلاث كان يعمل بهن تركهن الناس : كان عليه السلام إذا 
قام إلى الصلاة قال هكذا ؛ وأشار أبو عامر العقدي بيده ولم يفرج بين 
أصابعه ولم يضمها ١‏ 

وقال الماوردي : يجعل بطن كل كف إلى الأخرى . وعن سحنون : 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض . وعن القابسي : يقيمهما 
محنيين شيئاً يسيراً . ونقل المحاملي عن أصحابهم : يستحب تفريق 
الأصابع . وقال الغزالي : لا يتكلف ضما ولا تفريقاً ؛ بل يتركهما على 
هيئتهما .. وقال الرافعى : يفرق تفريقا وسطا . وفى:« المغنى » لابن 
اة سب أن مد اسا رشت مها يجفا : ١‏ 

الثالث : إلى أين يرفع ؟ ففي « المحيط » : حذاء أذنيه حتى يحاذي 
بإبهاميه شحمتيهما » وبرءوس أصابعه فروع أذنيه؛ وذلك لحديث عبد الجبار 
ابن وائل » ونذكره عن قريب في موضعه » ولحديث مسلم » عن مالك 
ابن الحويرث : ١‏ كان النبي - عليه السلام - إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي 
بهما أذنيه » . وفي لفظ : « حتى يجاوز بهما فروع أذنيه » . وعن أنس 
مثله من عند الدارقطني ؛ وسنده صحيح » وعن البراء من عند الطحاوي 
رفع يديه حتى يكون إبهامه قريبآ من شحمتي أذنيه . وقال الشافعي وأحمد 
ومالك وإسحاق : حذو منكبيه ؛ مستدلين بحديث سالم » عن أبيه . 
وقال القرطبي : هذا أصح قولي مالك » ورواية عنه : إلى صدره . 
رذعب ابن خيب إلى رفعهما إلى معدو آذنيه » ورواية :قوق رأة 
وقال ابن عبد البر : روي عن النبي ل لت مدا فوق 
الأذنين مع الرأس . وروي أنه كان يرفعهما حذاء أذنيه » وروي : حذو 
منكبيه » وروي : إلى صدره » وكلها آثار محفوظة مشهورة دالة على 
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التوسعة . والجواب عن حديث رفع اليدين إلى المنكبين : أنه محمول على 
حالة العذر . وقال الطحاوي في « شرح الآثار » : إنما كان رفعهم الأيدي 
إلى المناكب لعلة البرد ؛ بدليل أن وائل ابن حجر لما روى الرفع إلى 
الأذنين قال في حديثه : ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس» 
فكانوا يرفعون أيديهم إلى المناكب » قال : وتحمل أحاديث المناكب على 
حالة العذر » وتتفق الآثار بذلك . 

الرابع : في حكمة الرفع ؛ قال ابن بطال : ورفعهما تعب » وقيل : 
إشارة إلى التوحيد » وقيل : حكمته : أن يراه الأصم فيعلم دخوله في 
الصلاة » والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم بدخوله في الصلاة » وقيل : 
انقياد » وقيل : إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة » 
وقيل : استكانة واستسلام ؛ وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة 
لاستسلامه » وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . 

الخامس : الرفع مقارن بالتكبير أم لا ؟ فقال في « المبسوط © : يرفع ثم 
يكبر » وقال : وعليه أكثر مشايخنا > وقال خواهر زاده : يرفع مقارناً 
للتكبير » وبه قال أحمد » وهو المشهور من مذهب مالك . وفي « شرح 
المهذب » : الصحيح : أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع 
انتهائه ؛ وهو المنصوص ٠‏ وقيل : يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع 
إرسال اليدين » وقيل : يرفع بلا تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير ؛ 
وهو مصحح عند البغوي » وقيل : يبتدئ بهما معا » ويبتدئ التكبير مع 
انتهاء الإرسال » وقيل : يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في 
الانتهاء ؛ وهذا مصحح عند الرافعي . وفي « شرح المجمع » : قال 
أو یوتف 407 بقارن رفع اليدين مع التكبير » وبه قال الطحاوي وبعض 
الشافعية » وقال أبو حنيفة ومحمد : يقدم الرفع على التكبير ؛ وهو الذي 
ذكره صاحب ١‏ المبسوط »© ؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير 
الله» والتكبير إثباتها له » والنفي مقدم على الإثبات . 

السادس : في رفغهما إذا أراد الركوع وبعدما يرفع رأسه منه ؛ فقال 
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الشافعي وأحمد وإسحاق : يستحب رفعهما - أيضاً - عند الركوع وعند 
الرفع منه ؛ وهو رواية عن مالك ؛ واستدلوا بالحديث المذكور وبأمثاله » 
قال الخطابي : وهو قول أبي بكر الصددّيق » وعلي بن ابي طالب » وابن 
عمر > وأبي سعيد الخدري » وابن عباس » وأنس » وابن لحن توا 
اهن الف البضترق + وان نوعط واوش وماعد 
والقاسم بن محمد » وسالم ٠‏ وقتادة » ومكحول » وبه قال الأوزاعي › 
ومالك في آخر أمره » وقال البخاري : روي عن تسعة عشر نفراً من 
الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع ؟ منهم : أبو قتادة » 
وأبو اما 6 ومد بن امتتلمة + وضهل بن سعد © وعية الله بين عنص .+ 
واين عباس » وأنس ع وأبو هريرة » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن 
الزن ووائل ين حجر ومالك بن الحويرث » وأبو موسى الأشعري › 
وأبو حميد الساعدي » قال : وكان الحميدي » وعلى بن عبد الله › 
ويحيى بن معين » وأحمد » وإسحاق يثبتون اا الأحاديث عن 
رسول الله - عليه السلام - ويرونها حقا » وهؤلاء أهل العلم من أهل 
زمانهم » ولم يثبت عند أحد منهم في ترك رفع الأيدي عن النبي - عليه 
السلام - ولا عن أحد من أصحابه أنه لم يرفع يديه . وزاد البيهقي : 
أبا بكر الصّدّيق » وعمر » وعليا » وجابراً » وعقبة بن عامر » وزيد بن 
ثابت » وعبد الله بن جابر البياضي ٠‏ وأبا سعيد ٠»‏ وأبا عبيدة » وابن 
مسعود » وبي بن كعب » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد 2 
وعبد الرحمن بن عوف » والحسين بن علي » وسلمان الفارسي» وبريدة» 
وعماراً » وأبا أمامة » وعمير بن قتادة الليثي » وأبا مسعود » وعائشة » 
وأعرابيا له صحبة . زاد ابن حزم : أم الدرداء » والنعمان بن عياش › 
قال: ورويناه - أيضآ - عن عبد الرحمن بن سابط » والحسن » وسالم › 

والقاسم » وعطاء » ومجاهد » وابن سيرين » ونافع » وقتادة » والحسن 
ابن مسلم » وابن أبي نجيح » وعمرو بن دينار » ومكحول » والمعتمر › 


ويحيى القطان › وابن مهدي 2 وابن علية » وابن المبارك > وابن وهب › 
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ومحمد بن نصر المروزي ٠‏ وابن جرير الطبري ٠»‏ وابن المنذر ٠‏ والربيع › 
ومحمد بن عبد الحكم ٠‏ وابن نمير ٠‏ وابن المديني » وابن معين ٠‏ وابن 
هارون في آخرين ٠‏ وهو رواية أشهب ٠‏ وابن وهب ٠‏ وأبي المصعب 
وغيرهم عن مالك ٠‏ أنه كان يفعله ويفتي به . وفي « تاريخ ابن عساكر › 
بسند لا يحضرني الآن » عن أبي سلمة الأعرج القاص قال قال : أدركت ألفاً 
من الصحابة كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع ل ا ا 
وآبو يوسف ومحمد وزفر ومالك في رواية ابن القاسم وهي المعمول بها 
في المذهب : لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام خاصة . وهو قول 
الثوري ٠‏ وابن أبي ليلى ٠‏ والنخعي › والشعبي > وغيرهم ؛ واستدلوا 
على ذلك بأحاديث وآثار » منها : ما رواه مسلم من حديث تیم بن 
طرفة» عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله كَل فقال : « ما 
لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة » . 
واعترض عليه البخاري في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين بأن هذا كان 

في التشهد لا في القيام ؛ يفسره رواية عبد الله ابن القبطية قال : سمعت 
ل ا ل 
السلام عليكم ٠‏ السلام عليكم - وأشار بيده إلى الجانبين - فقال : ” 
يال هؤلاء يومئون بأ يديهم كأنها أذناب خيل شمس ؟ يه 
يضع يده على فخذه . ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله ». 
وهذا قول معروف لا اختلاف فيه ولو كان كما ذهبوا إليه / لكان الرفع في1[1/١54-ب]‏ 
تكبيرات العيد - أيضاً - منهيا عنه ؛ لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع ؛ بل 
أطلق . 

والجواب عن هذا : أن هذان حديثان لا يفسر أحدهما بالآخر كما جاء 
في الحديث الأول : « دخل علينا رسول الله وإذا الناس رافعي أيديهم في 
الصلاة فقال : « ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ 
اسكنوا في الصلاة » . والذي يرفع يديه في أثناء الصلاة وهو حالة 
الركوع والسجود ونحو ذلك » هذا هو الظاهر › والراوي روى هذا في 
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وقت كما شاهده » وروی الآخر فى وقت آخر كما شاهده وليس فى ذلك 
بعد . 

ومنها : ما أخرجه أبو داود ‏ » والترمذي » عن وكيع » عن سفيان 
الثوري » عن عاصم بن كليب ٠‏ عن عبد الرحمن بن الأسود » عن 
علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ؟ 
فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة . وفي لفظ : فكان يرفع يده في أول 
مرة ثم لا يعود . وقال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه النسائى » عن 
إن شاء الله تعالى . 

ومنها : ما رواه أبو 0( داود من حديث البراء بن عازب قال : كان 
النبي - عليه السلام - إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا 
يعود » وسيجيء بيانه مع اعتراضه إن شاء الله تعالى 000 , 

ومنها : ما أخرجه البيهقي في « الخلافيات » عن عبد الله بن عون 
الخرار : ثنا مالك . عن الزهري › عن سالم » عن ابن عمر أن النبى 
-عليه السلام - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود . والخراز : 
بالخاء المعجمة » بعدها راء ثم زاي . وقال البيهقي : قال الحاكم : هذا 
باطل موضوع » ولا يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح ؛ فقد روينا 
بالأسانيد الصحيحة » عن مالك بخلاف هذا » ولم يذكر الدارقطنى هذا 
فى غرائب حديث مالك . 

ومنها : ما رواه البيهقى - أيضا - فى «الخلافيات» : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ › عن أبى العباس محمد بن يعقوب » عن محمد بن إسحاق » 
عن الحسن بن الربيع » عن حفص بن غياث » عن محمد بن يحيى » عن 
عباد بن الزبير أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول 


. » في الأصل : « ابن‎ )١( . )۷۲۹( يأتى برقم‎ )١( 
. )۷۳۲( يأتي برقم‎ )۳( 
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الصلاة» ثم لم يرفعهما فى شيء حتى يفرغ . انتهى . قال الشيخ في 
«الؤمام» . وخاد هذا انی فهو عسل 5 ومنها _ ما رواه الطبرانى فى 
«معجمه» : نا محمد بن عثمان بن أبي * شيبة : نا محمد بن عمران : 
حدثني ابي » عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن 
عباس » عن النبي - عليه السلام - قال : ١‏ لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن : : حين يفتتح الصلاة ¢ وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى 
البيت» وحين يقوم على الصفا » وحين يقوم على المروة » وحين يقف مع 
الناس عشية عرفة »> وبجمع › والمقامين حين يرمي الجمرة 4 . ورواه 
البخاري - معلا - في كتابه المفرد في « رفع اليدين » » ثم قال : قال 
شعبة : لم يمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ؛ ليس هذا منها » 
فهو مرسل وغير محفوظ ؛ لأن أصحاب نافع خالفوا » وأيضاً - فهم قد 
خالفوا هذا الحديث 3 ولم يعتمدوا عليه فى تكبيرات العيدين وتكبير 
الوت .الراب + اقول هة سرد دغوئ :> ولتق لجنا فمرستل 
الثقات مقبول يحتج به › وكونهم لم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين 
وتكبير القنوت لا يوجب المخالفة »> لان الحديث لا يدل على الحصر 
0 

ووا ری سه د اشا د وكال دد ابو کیت تخمد ين 
العلاء : نا عبد الرحمن بن محمد المحاربى : ثنا ابن أبى ليلى » عن 
الحكم » عن مقسم ». عن ابن عباس » وعن نافع » عن ابن عمر » عن 
النبي - عليه السلام - قال : « ترفع الأيدي في سبع مواطن : افتتا 
الصلاة » واستقبال البيت » والصفا » والمروة » والموقفين » وعند الحجر » 
ثم قال : وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفاً » وابن أبي ليلى لم يكن 
بالحافظ » وإنما قال : « ترفع الأيدي » / ولم يقل : « لا ترفع الأيدي إلا 15۱/11( 
في هذه المواضع © . انتهى . 


. بياض في الأصل قدر سطر وثلث السطر‎ )١( 
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قلت : رواه موقوفآ ابن أبي شيبة في « مصنفه » فقال : حدثنا ابن 
فضيل » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : « ترق 
الأيدي في سبع مواطن ؛ إذا قام إلى الصلاة » وإذا رأى البيت » وعلى 
الصفا والمروة » وفي جمع ٠‏ وفي عرفات ٠»‏ وعند الجمار » . قال الشيخ 
في « الإمام » : ورواه الحاكم ثم البيهقي بإسناده عن المحاربي > عن ابن 
أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس ؛ وعن نافع » عن 
ابن عمر قالا : قال رسول الله - عليه السلام - : « ترفع الأيدي في سبع 
مواطن : عند افتتاح الصلاة ٠»‏ واستقبال البيت » والصفا والمروة » 
والموقفين » والجمرتين » . 

ومن الآثار: ما رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش» 
عن عبد الملك بن أبجر » عن الزبير بن عدي » عن إبراهيم » عن الأسود 
قال : رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة » ثم لا يعود . 
قال : ورأيت إبراهيم › والشعبي يفعلان ذلك . قال الطحاوي : فهذا 
عمر - رضي الله عنه - لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى » 
والحديث صحيح » فإن مداره على الحسن بن عياش »© وهو ثقة حجة » 
ذكر ذلك يحيى بن معين عنه . واعترضه الحاكم بأن هذه رواية شاذة لا 
تقوم بها الحجة » ولا تعارض بها الأخبارٌ الصحيحة عن طاوس » عن 
كيسان » عن ابن عمر 2١7‏ : أن عمر كان يرفع يديه في الركوع » وعند 
الرفع منه . 


)١(‏ قال محقق نصب الراية ٠6 /١(‏ 5/ هامش 7) : « هذه المعارضة ذكرها الحافظ 
أيضاً في الدراية (ص 50) » وذكر ابن عمر فقط » ولم يذكر عمر . وقال 
الشيخ المحقق ظهير أحسن النيموي الهندي في كتابه « آثار السنن » :)٠١5/١1(‏ 
راجعت ( كذا ) إلى نسخة صحيحة مكتوبة من « نصب الراية » فى الخزانة 
المعروفة ب « أيشياتك سوسائتي - كلكتة » فوجدته فيها هكذا : عن ابن عمر 
أنه كان يرفع يديه في الركوع » وعند الرفع منه .اها. وفي ١‏ فتح القدير ) 
(۳۱۹/۱) : وعارضه الحخاكم برواية طاوس بن كيسان » عن ابن عمر - رضي 
الله عنه - : كان يرفع يديه في الركوع ٠‏ وعند الرفع منه » . اه . 


لى كك 


قلت : قال الإمام : ما ذكره الحاكم فهو من باب ترجيح رواية على 
رواية » لا من باب التضعيف . 

ومنها : ما أخرجه الطحاوي 2١(‏ عن أبي بكر النهشلي » نا عاصم بن 
كليب » عن أبيه : أن عليا - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في أول 
تكبيرة من الصلاة » ثم لا يعود يرفع » . انتهى . وهو أثر صحيح . 

ومنها : ما أخرجه البيهقي عن سوار بن مصعب › عن عطية العوفي : 
يعودان » » ثم قال البيهقى : قال الحاكم : وعطية سىء الحال > وسوار 
أسوأ حالاً منه . وأسند البيهقى عن البخاري أنه قال : سوار بن مصعب 
منكر الحديث . وعن ابن معين : أنه غير محتج به . 

قلت : قال يحيى بن سعيد : عطية صالح ٠‏ كذا في الكمال . 

ومنها : ما أخرجه الطحاوي في « شرح الآثار » " عن إبراهيم 
النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلوات 
إلا في الافتتاح » . قال الطحاوي : فإن قالوا : إن إبراهيم عن عبد الله 
غير متصل » قيل لهم : كان إبراهيم لا يرسل عن عبد الله إلا ما صح 
عنده » وتواترت به الرواية عنه » كما أخبرنا » وأسند عن الأعمش أنه قال 
عبد الله » فاعلم أني لم أقله حتى حدثنيه جماعة عنه » وإذا قلت لك : 
حدثني فلان » عن عبد الله » فهو الذي حدثنى وحله عنه . 

ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة : ثنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم بن 
كليب ٠‏ عن عبد الله بن الأسود . عن علقمة » عن عبد الله قال : ألا 
أريكم صلاة النبي - عليه السلام - فلم يرفع يديه إلا مرة . 

ومنها : ما رواه أيضاً : حدثنا وكيع » عن أبي بكر بن عبد الله بن 


نف (T/1)‏ . قف )۱۳/1( . 
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قطاف النهشلي » عن عاصم بن كليب » عن أبيه : أن عليا كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود . 

ومنها : ما رواه أيضا : نا ابن مبارك » عن أشعث ٠»‏ عن الشعبي : أنه 
كان يرفع يديه في أول التكبيرة » ثم لا يرفعهما . 

ومنها : ما رواه أيضآ : نا وكيع وأبو أسامة » عن شعبة » عن 
أبى إسحاق قال : كان أصحاب عبد الله » وأصحاب علي لا يرفعون 
أيديهم إلا في افتتاح 0 الصلاة . قال وكيع : ع ل يغودوة + 

ومنها : ما رواه أيضاً : نا أبو بكر بن عياش ٠‏ عن حصين ومغيرة › 
عن إبراهيم قال : لا ترفع يديك في شيء من الصلاة إلا في الافتتاحية 
الأولى . 

ومنها : ما رواه أيضاً : نا أبو بكر » عن الحجاج » عن طلحة » عن 
خيثمة وإبراهيم قال : كانا لا يرفعان أيديهما إلا في بدوء الصلاة . 

ومنها : ما رواه أيضاً : نا يحيى بن سعيد » عن إسماعيل قال : كان 
قيس يرفع يديه أول ما يدخل في الصلاة » ثم لا يرفعهما . 

مكب ومنها : ما رواه أيضا : نا معاوية بن هشام / عن سفيان » عن مسلم 

الجهني قال : كان ابن أبي ليلى يرفع يديه أول شيء إذا كبر . 

ومنها : ما رواه : نا وكيع » عن شريك ٠»‏ عن جابر » عن الأسود 
وعلقمة : أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا افتتحا » ثم لا يعودان . 

ومنها : ما رواه : نا ابن آدم » عن حسن بن عياش » عن عبد الملك 
ابن أبجر » عن الزبير بن عدي » عن إبراهيم » عن الأسود قال : صليت 
مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة . قال 
عبد الملك : ورأيت الشعبي » وإبراهيم » وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم 
إلا حين يفتتحون الصلاة . ٠‏ 


: )۲۳٣/۱( في الأصل : الافتتاح » » وما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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وقال الطحاوي : ومذهبنا أيضآً قوي من جهة النظر » فإنهم أجمعوا أن 
التكبيرة الأولى معها رفع » وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهما » 
واختلفوا في تكبيرة الركوع » وتكبيرة الرفع منه » فخالفهما قوم بالتكبيرة 
الأولى » وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين › ثم إنا رأينا تكبيرة الافتتاح من 
صلب الصلاة لا تصح بدونها الصلاة » والتكبيرة بين السجدتين ليست 
بذلك » ورأينا تكبيرة الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة فالحقناهما 
بتكبيرة السجدتين » 20 . 

وقال أشرف الدين بن نجيب الكاساني في « البدائع » : وروي عن ابن 
عباس أنه قال : إن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة ما كانوا 
يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة . 

قلت : فعلى هذا مذهب أبى حنيفة مذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ أما من الصحابة : فابو بكر الصديق » وعمر » 
وعثمان » وعلي » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن 
أبي وقاص » وسعيد بن زيد » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة عامر 
ابن عبد الله بن الجراح » فهؤلاء العشرة » وعبد الله بن مسعود » وجابر 
ابن سمرة » والبراء بن عازب » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرء 
وأبو سعيد الخدري » ومن التابعين ومن بعدهم : مذهب إبراهيم النخعي» 
وابن أبي ليلى » وعلقمة » والأسود » والشعبي ٠‏ وأبي إسحاق › 
وخيثمة» وقيس » والثوري » ومالك » وابن القاسم › والمغيرة » ووكيع › 
وعاصم بن كليب » وجماعة آخرين . 

والجواب عن أحاديث الرفع أنها منسوخة بدليل ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال : « رفع رسول الله فرفعنا » وترك فتركنا » على أن ترك الرفع عند 
تعارض الأخبار أولى ؛ لأنه لو ثبت الرفع لأنزلوا درجته على السنة ؛ 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية عدا بعض آثار أوردها الشارح من مصنف 
ابن أبي شيبة . 


ا 


ولأن ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب الفساد - أعني : فساد الصلاة - 
والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصلاة لأنه اشتغال بعمل اليدي 
جميعاً » وهو تفسير العمل الكثير . 

السابع : هل يرفع بين السجدتين ؟ فقال ابن المنذر » وأبو علي الطبري 
من الشافعية : يرفع » وهو قول جماعة من أهل الحديث » وعند 
الجمهور: لا يرفع لقوله : ١‏ ولا يرفع بين السجدتين > . 

۳۴۳-ص - نا محمد بن المصفى الحمصي . نا ب ب ارياي عن 
الرهري عن الم ن ااه ن فم كال کان وسول الله = خاد 


o‏ ت 


السلام- إذا قام إلى الصلاة رقع بده حتى يكونا ( حذو منكبيه » ثم كبر 


ر 


وهما كذلك › ٠‏ فيركع » ؛ ثم إذا اراد أن يرفع صلبه رفَعهما حتى يكونا () 


كل ني 42 


حلو متكبيه » ثم قال ا يه في السجود › 

روو اه - 
ويرقعهماً في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلائه ٩‏ . 

ش د تعفد بن لمن يبن ا ام بو عبد الله ا اد 
روى عن : علي بن عباس » ومحمد بن حرب » وبقية بن الوليد بن 
مسلم » وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم الرازي > وابنه عبد الرحمن » 
وأبو داود » والنسائي وقال : صدوق ¢ وابن ماجه » وغيرهم . مات سنة 
أربعين ومائتين بمكة () . 

والزبيدي : هو محمد بن الوليد . 

قوله : « حذو » بفتح الحاء » وسكون الذال » بمعنى حذاء . 

قوله : « وهما كذلك » يعنى : يداه كذلك حذو منكبيه . 

قوله : « صلبه » بضم الصاد » أي : ظهره » وجمعه أصلاب . 

قوله : « ولا يرفع يديه في السجود » وبهذا أحل الجمهور » وقد ذهبت 


. في سنن أبي داود : « تكون 4 . (۲) انظر التخريج المتقدم‎ )١( 
. )0511/55( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۳( 
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طائفة إلى الرفع في السجود أيضا ؛ لما روى أبو بكر بن أبي شيبة » نا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . عن حميد » عن أنس : أن النبي 
-عليه السلام - كان يرفع يديه في الركوع والسجود . 

واعترض الطحاوي في « شرح الآثار » حديث ابن عمر فقال : و 
روي / عن ابن عمر خلاف هذا . ثم أسند عن أبي بكر بن عياش ٠‏ عن 
حصين » عن مجاهد قال : صليت خلف ابن عمر » فلم يكن يرفع يديه 
إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة . قال : فلا يكون هذا من ابن عمر إلا 
وقد ثبت عنذه تسخ مارائ التبي عليه الشلام - يفعلة. ...“قال :فإن فيل 
فقد روى طاوس » عن ابن عمر خلاف ما رواه مجاهد . قلنا : كان هذا 
قبل ظهور الناسخ . وقال الحاكم : كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ 
المتقنين » ثم اختلط حتى ساء حفظه » فروى ما خولف فيه » فكيف تجوز 
دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف ؟ أو نقول : إنه 
تركه مرة للجواز › إذ لا نقول بوجوبه ٠»‏ ففعله يدل على أنه سنة » وتركه 
يدل على أنه غير واجب . 

قلت : لا نسلم أن ذلك الحديث ضعيف ؛ لأن إسناده صحيح » فيجوز 
به النسخ . ولقائل أن يقول لهم - ولا سيما للشافعية - : أنتم تثبتون 
سنية الرفع في الحالتين بحديث ابن عمر » وتنكرون النسخ ؛ فلم لا 
تعملون بالزيادة التي فيه » وهي الرفع عند القيام من الركعتين ؟ وهي زيادة 
مقبولة ٠‏ فإذا ألزمتمونا بالقول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه ؛ 
ألزمناكم بالقول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين . 

٠١ 5‏ من - نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة » نا عبد الوارث بن سعيد ‏ نا 
محمد بن جحاذة قال : حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال : كنت 
لاما لا أعقل صلاة أبي » فحدثني وائل بن علقمة ٠‏ عن أبي : وائل بن حجر 
قال : صليت مع رسول الله - عليه السلام - فكان إذا كبر رقع يديه . قال : 
. ثم التحف » ثم أخَدَ شماله بيمينه » وأدخل يديه في ثوبه . قال : فإذا راد أن 
وك اش ا ؛ وإذا أراد أن يرع رأسه من الركوع رفع يديه 


۰ » شرح سنن ابي داوود 7 - ۳*0 
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ثم سد » ووضع وجهه بين ميه » وإذا رفع رأسّه من السجود أيضاً رفع 
بجی ترح من صلا قال محمد: فذكرت ذلك للحسن , بن آي الحسن» 
فقال : هي صلاة رسول لله کل فعله من فعله » وت رکه من تركه ٩(‏ . 

ش - محمد بن جحادة الكوفي الأودي » ويقال : الأيامي . روى 
عن: أنس بن مالك . وسمع : الحسن البصري » وطلحة بن مصرف › 
وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » وابن عيينة » وعبد الوارث بن 
سعيد » وغيرهم . وعن أحمد : هو من الثقات . وقال أبو حاتم : 
افيدوق ثقة د زوع اله ليزي 0007 

وعبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي كوفي . روى عن أبيه وأمه ولم 
يصح له عنهما شيء » وروی عن أخيه علقمة . روى عنه : ابنه سعيد » 
وأبو إسحاق السبيعي » ومحمد بن جحادة » وغيرهم . قال يحيى بن 
معين : هو ثبت » ولم يسمع من أبيه شيئاً » وفي رواية : ثقة . وقيل : 
إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر . روى له الجماعة إلا البخاري ”° . 

ووائل بن علقمة روى عن وائل بن حجر . روى عنه : عبد الجبار بن 
وائل . روى له : آبو داود ٩۶‏ . 

ووائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعمان أبو هند أو 
أبو هنيدة . روى عنه: ابناه : علقمة وعبد الجبار» وعبد الرحمن اليحصبي» 
وغيرهم . E E‏ الله أحد وسبعون حديثاً > روى له مسلم 
ستة أحاديث . روى له الجماعة إلا البخاري ° . 


مس كاي العلا E RN E‏ كبيرة 
الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما ف في السجود على الأرض حذو منكبيه 


.)5٠0١/6( 
. )01١5/175( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 
. ص؟577)‎ /”١( المصدر السابق (0591//15) . (5) المصدر السابق‎ )۳( 


0( انظر تر جمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )۳/ €( 5 وأسد الغابة 
)٤٠ /0(‏ » والإصابة (578/7) . 
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قوله : « عن أبي : وائل بن حجر » فقوله : « وائل » عطف بیان لقوله : 
« أبي » » وليس هذا بكنية » فافهم . 
قوله : « ثم التحف » من قولهم : التحف بالثوب » تغطى به . 
قوله : « قال محمد » أي : محمد بن جحادة . 
قوله : « للحسن » وهو الحسن البصري . والحديث أخرجه مسلم من 
GT‏ ل البو الوا 
yS‏ 
الطحاوي في « شرح الآثار » : وحديث وائل هذا معارض بحديث 

مسعود : أنه - عليه السلام - كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح ٠‏ ثم لا 
يعود . وابن مسعود أقدم صحبة وأفهم بأفعال النبي - عليه السلام - من 
وائل . ثم أسند عن أنس قال : كان رسول الله يحب أن يليه المهاجرون 
والأنصار ليحفظوا عنه . وابن مسعود كان من أولئك الذين يقربون من 
النبي - عليه السلام - فهو أولى مما جاء به من هو أبعد منه . 

ص - قال أبو داود : روى الحديث 2١7‏ همام » عن ابن جحادة لم يذكر 
الرفع مع الرفع من السجود . 
/ ش - أي : همام بن يخبى بن دينار العوذي ۰ 
قوله : « لم يذكر الرفع » أي : رفع اليدين مع رفع الرأس من السجودء 
وهو رواية مسلم كما نبهنا عليه . 

6- ص - نا عثمان بن أبي شيبة » نا عبد الرحيم بن سليمان » عن 
الحسن بن عبيد الله النخعي > عن عبد الجبار بن وائل » عن أبيه : أنه أبصر 
النبي) - عليه السلام - حون قام إلى الصلاة رفع يديه » حتى كانتا بحيال 
منكبيه » وحادی إِبْهاميّهِ 0 ديه » نم كبر 20 . 


11/ ب] 


5 » فى سنن أبى داود 8 «روى هذا الحديث‎ )١( 
. بإبهاميه » . (۳) تفرد به أبو داود‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )۲( 
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ش - عبد الرحيم بن سليمان أبو علي الأشل الكناني » ويقال : الطائي 
الرازي » سكن الكوفة . روى عن : عبيد الله بن عمر العمري » ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري » والأعمش › وغيرهم . روى عنه : أبو بكر بن 
أبي شيبة » وأبو الهمام الوليد بن شجاع ٠»‏ وأبو سعيد الأشل ٠‏ وغيرهم. 
وال اتن مین ثقة .روي لها اليناف 17 

والحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي . روى عن : 
الشعبي » وإبراهيم النخعي ٠»‏ وإبراهيم بن سويد » وغيرهم . روى عنه : 
الثوري » وشعبة » وحفص بن غياث » وغيرهم . قال ابن معين 
وأبو حاتم : ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري 299 . 

قوله  :‏ بحيال منكبيه ٩‏ أي : بإزاء منكبيه 

قوله : « وحاذى » أي : ساوى من المحاذاة . وقد قلنا : إن عبد الجبار 
لم يصح له شيء من أبيه » وكذا قال في « مختصر السنن » وقال : وأهل 
بيته مجهولون . 

75 ص - نا مسد ء نا يزيد بن زريع ‏ نا الَسعودي » نا عبد الجبار بن 
وائل قال : حدثني أهل بيتي » عن أبي » أنه حدثهم » أنه رأى رسول الله يرفع 
يديه مع التكبيرة oF‏ 

ش - يعني : مقارناً بالتكبيرة » وبه قال أحمد » ومالك في المشهور ١‏ 
وهو رواية عن أصحابنا » وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

۷۷-ص يا مید ا بشر بن المفصل » > عن عاصم بن كليب 0 
أبيه » عن وائل بن حجر قال : قلت : لأنظْرن إلى صلاة رسول الله - 


السلام - كيف يصلَّي ؟ قال ET‏ 


يديه حتى حَاْنًا أ ثم أخذ شماه يمينه» قلما آراد أن بركع رقمهمَا مثل 
ذلك » ثم وضع يديه على ركبئيه  »‏ فلما رفع رأسه من الركوع رقَعهمًا مثل 


. )۳٤۰۷/۱۸( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
٠. تفرد به أبو داود‎ (۳) . (\YEY/D زقفق المصدر السابق‎ 
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ذلك » فلما جد وضع رأسّه بذلك المنزل من يديه » ثم جلس فافترش 

لَه الى » ووضع يذه الى على قخذء الى » وح مرققه الأمنٍ 
على تخل الى قيض ين ولق حل - ورأيته يقول هكذا » وحَلّقَ 
بشرٌ الإبهام والوسْطَى - وأشار بالسبَاية 1١‏ . 

ش - عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي . سمع : أباه » 
وعبد الرحمن بن الأسود » وأبا الجويرية » وأبا بردة بن أبي موسى . روى 
عنه : الثوري » وشعبة » وابن عيينة » وبشر بن المفضل › وغيرهم . قال 
ابن معين : ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري 299 . 

وأبوه كليب بن شهاب الكوفي الجرمي . سمع : أباه » وعمر بن 
الخطاب » وعلي بن أبي طالب » ووائل بن حجر . روى عنه : ابنه 
عاصم » > وإبراهيم بن مهاجر . قال ابن سعد : كان ثقة . روى له : 
أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه 29 . 

قوله : « بذلك المنزل من يديه » يريد به أنه وضع رأسه بين يديه » بحيث 
أنهما حاذتا أذنيه . 

قوله  :‏ وحَد مرفقه » أي : جعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى حدا 
عليها ؛ لآن فيه يكون توجيه أصابع يديه إلى القبلة . 

قوله : « وقبض ثنتين » وهو أن يعقد الخنصر والبنصر . 

قوله ٠:‏ وحلق حلقة » وهو أن يحلق الوسطى مع الإبهام » و« حَلّقَ » 
بالتشديد » وه حَلقة » بفتح الحاء وسكون اللام مثل حلقة الدرع » وحَلقة 
الباب ¢ وحلقة القرط ¢ وأما ل القوم فيجوز فيها الفتح والسكون . 


. )٩۳۳( يأتي برقم‎ )١( 
. )١۲٤/۱۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 
. )5991١/55( المصدر السابق‎ )۳( 
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وقال أبو عمرو الشيباني : ليس في الكلام « حلّقة » بالتحريك إلا في 
قولهم : هؤلاء قوم حلقَةً » للذين يحلقون الشعر » جمع حالق ؛ وأما 
انتصاب « حلقة » هاهنا فعلى المفعولية . 

قوله : « ورأيته يقول هكذا » من كلام بشر . 

وقوله : « وأشار بالسبابة » من كلام وائل › فيكون قوله : ١‏ ورأيته » إلى 
قوله : « وأشار » معترضا بينهما » فافهم : 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد ؛ الأولى : استقبال القبلة . 

الثانية : تكبيرة الافتتاح . 

الثالثة : رفع اليدين في أول الصلاة . 

الرابعة : محاذاة اليدين بالأذنين عند الرفع » وهو قول أصحابنا . 

الخامسة : أخذ الشمال باليمين / > ولم يبين فيه كيفية الأخذ › ولا 
محل الوضع . 

السادسة : رفع اليدين عند الركوع » وبه أخذ الشافعي » والجواب عنه 
ما ذكرناه . 

السابعة : وضع اليدين على الركبتين في الركوع » ولم يبين كيفية 
الوضع . 

الثامنة : رفع اليدين عند رفع رأسه من الركوع . 

التاسعة : وضع الرأس في السجدة بين اليدين محاذياً أذنيه بهما » وبه 
قال أصحابنا » وقال صاحب ١‏ الهداية » : ووضع وجهه بين كفيه ويديه 
حذاء أذنيه » لما روي أنه - عليه السلام - فعل كذلك . وقال صاحب 
«المحيط» : ويضع يده في السجود حذاء أذنيه . 

العاشرة : افتراش رجله اليسرى ٠‏ وبه أخذ أصحابنا أنه يفترش رجله 
اليسرى ويجلس عليها » ولم يبين فيه حكم اليمنى . 


5 - 


الحادية عشر : وضع اليدين على الفخذين في التشهد . 

الثانية عشر : أن يعقد الخنصر والبنصر » ويحلق الوسطى مع الإبهام . 
وهكذا روي عن الفقيه أبي جعفر من أصحابنا » وقال صاحب ١‏ الهداية»: 
ريط أصائعة. :رال كي 3 الخيط © ومن محمد أله بيع بده غا 
فخذيه ؛ لأن فيه توجه الأصابع إلى القبلة أكثر » وعن بعضهم أنه يفرق 
أصابعه . 

الثالثة عشر : يشير بالسبابة » وبه قال أبو يوسف من أصحابنا » وذكره 
في « الإملاء » » وقال : ويروى الإشارة عن النبي - عليه السلام - وبينه 
مثل ما روي عن الفقيه أبى جعفر » وعن بعض أصحابنا : ويكره الإشارة. 
وهو غير صحيح؛ لأن أبا يوسف نص عليها في « الإملاء » » وكذلك نص 
عليها محمد في كتابه » وقال في ١‏ المحيط » : والإشارة قول أبي حنيفة . 

- ص - نا الحسن بن علي » نا أبو الوليد » نا زائدة » عن عاصم بن 
كليب » بإسناده ومعناه قال فيه : ثم وضع يده الى على ظهر كفّه الیسریء 
والرصغ 2١(‏ والساعد . قال فيه : ثم جثت بعد ذلك في زمان فيه برد شدي 
فرأيت الناس عليهم جل الثياب , تحر أيديهم تحت الثياب 253 . 

ش - الحسن بن علي الخلال» وأبو الوليد الطيالسي» وزائدة بن قدامة. 

قوله : « بإسناده ومعناه » أي : بإسناد الحديث المذكور ومعناه . 

قوله : « قال فيه » أي : قال وائل في الحديث في هذه الرواية :م 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى » والرصغ بضم الراء وسكون 
الصاد المهملة وبغين معجمة » وهو مفصل ما بين الكف والساعد ١‏ ويقال: 
فر افا ال اهما + وكات الح الاو ع لقم « رسغ ٩‏ 
أيضاً » ويقال : رسغ ورسغ > مثل عسر وعسر ب 


. في سان أبي داود : « والرسغ » وهي لغة‎ )١( 
. انظر تخريج الحديث المتقدم‎ )۲( 
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قوله : « جل الثياب » جل الشيء معظمة ٠»‏ ولمعنى أنهم لبسوا معظم 
الثياب لأجل البرد . والحديث أخرجه النسائي »> وابن ماجه . 

ويستفاد من الحديث في هذا الطريق فائدتان غير ما ذكرناه : 

الأولى : بين فيه كيفية وضع اليمين على الشمال ٠»‏ وقال صاحب 
«المحيط » : ويقبض بكفه اليمنى على رسغه اليسرى كما 2١(‏ فرغ من 
التكبير . وقال أبو يوسف : يقبض بيده اليمنى رسغ اليسرى » ويكون 
الرسغ وسط الكف . وقال ابن قدامة : يضعهما على كوعه . وقال 
القفال: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها » وهو 
مخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل ٠»‏ وبين نشرها في صوب 
الساعد » وإذا فرغ من التكبير يضعهما . 

الثانية : ترك الوضع عند البرد الشديد » وعند مالك الوضع غير 
مستحب وإنما هو مباح » فعنده البرد وغيره سواء » كما سنبينه إن شاء الله 
خان 

48ح ص - نا عثمان بن أبي شيبة ۽ اريت a a‏ 
عن أبيه » عن وائل بن حجر قال : رأيت النبي - عليه السلام - حين افتتح 
الصلاة رفع يديه حيّال أذنيه . قال : ا 
عورف فى الاح ا ی ا 

ش - شريك بن عبد الله النخعي . 

قوله : « برانس » جمع برنس - بضم الباء الموحدة » وبعد الراء الساكنة 

13 ب]نون مضمومة » وسين مهملة - وهو كل ثوب له رأس / ملتزق به › 

داع 29 كانت وة أو غر ذلك > كان يليه الاد وأفل الخير + وهو 


1 . كذا‎ )١( 

(؟) النسائي : كتاب التطبيق ٠‏ باب : موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول 
(؟/ره*5؟) . 

(۳)) ثوب من صوف . 
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عربي © اشتق من البرس - بكسر الباء وسكون الراء - وهو القن 
والنون زائدة » وقيل : إنه غير عربي . وقال الجوهري : « البرنس » 
قلنسوة طويلة وكان النساك في صدر الإسلام يلبسونها . 

قوله : ١‏ وأكسية» جمع كساء . والحديث أخرجه النسائي . 

وبهذا الحديث قال أصحابنا : إن أحاديث المناكب محمولة على العذر 2 
وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

007 # 
۲ - باب : افتتاح الصلاة 

أي : هذا باب في بيان افتتاح الصلاة » وليس في بعض النسخ #باب» . 

٠‏ ص - نا محمد بن سليمان الأنباري » نا وكيع › > عن شريكٍ عن 
عاصم بن كليب › > عن علقمة بن وأئل » » عن وائل بن حجر قال : تيت النبي 
- عليه السلام - في الشتاء » فرأيت أصحابّه برقَعون أيديهم في ثيابهم في 
الصلاة () , 

ش - دل الحديث على أن رفع اليدين من غير أن يخرجهما من كميه غير 
مكروه إذا كان للبرد » وأما لغير البرد فجعله بعض أصحابنا من ترك 
ال و انى 43 اادج 

-١‏ ص - نا أحمد بن حنبل » نا أبو عاصم الضحاك بن مخلدح » ونا 
مسدد » نا يحيى - وهذا حديث أحمد - آنا عبد الحميد -يعني : ابن جعفر- 
قال : أخبرتي محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمعت أبا حميد الساعدي في 
عشرة من أصحاب النبي - عليه السلام - منهم أبو قتادة . قال أبو حميد: أنا 
أعلَمُكُم بصلاة رول الله - عليه السلام - قالوا : لم ؟! فوالله ما كنت 
بأكترنًا له عة > ولا أقدمنًا له صحبة . قال : بلى . قالوا : فاعرض . قال :كان 
رسول لله إذا قم إلى الصّلاة برفع يديه حتى يُحَاذِي بهما منكبيه » ثم كبر ٩‏ 


. ٦ تفرد به أبو داود . (۲) فى سنن أبى داود : « يكبر‎ )١( 
و في سان أبي‎ 
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حتى يقر كل عَظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأ . ؛ ثم يكبر ويرفع (۱) 

حل ا بها كيد » ثم ترك ضرحي عل رع مدل د 
يصب رأسه ولا يع . ؛ ثم يرفع رأسه » فيقول سّيع اله لن حَمده ٤‏ » ثم 
رفع ديه حتى تُحاذي (" منکییه معندلاء ثم قول : الله أكبر ١‏ ثم هوي 
إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه » ثم رفع رأسته » ويذني رجه المسرَى 


مرو 0 


تمد عليها؛ ويح أصايم جلي ذس ثم يسيع 20 فم يقولة : «الله 
أكبر » ويرفع ” “» وني رجلّه لبسرَى فيقعد عليها حتى بجع كل عظم إلى 
موضعه » ثم يصنع في الأخرَى مثل ذلك » ثم ! إذا قام من الركعتين كبر ورّقع 
يديه حنى يحاذي بهما منكبيه » كما كبر عند اتاج الصلاة » ثم يصنع ذلك 


في بقية صلاته » حتى إذا كانت السجدة ة التي فيها التسليم خَرَ رجلة المُسرَى 


ت راطا و L-i‏ 00 


وعد مركا على شط الاسر . قالوا : صدقت » هكذا کان يصلّي 

ش - الضحاك “لبن ميد لعاشم القن :1 E‏ 

وعبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان 
الأنصاري أبو الفضل . سمع : أباه » ومحمد بن عمرو بن عطاء » 
وسعیدا 35) المقبري » وغيرهم . روى عنه : يحيى القطان » وعيسى بن 
يونس » وأبو نعيم » وجماعة آخرون . قال أحمد : ليس به بأس . وقال 
يحيى بن سعيد : كان سفيان يضعفه من أجل القدر . وقال ابن معين وابن 
ل ل SS‏ 
إلا البخاري (۷) 


. ٩ في سنن أبي داود : « فيرفع » . (۲) في سنن أبي داود : « يحاذي بهما‎ )١( 
. » في سنن أبي داود : ( ويسجد » . (4) في سنن أبي داود : « ويرفع رأسه‎ )9( 
. » يأتي برقم (9785) . (5) في الأصل : 3 سعيد‎ )٥( 

(۷) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ۳۷۰۹/۱۷) . 


#154 


ومحمد بن عمرو بن عطاء بن عباس 2١(‏ بن علقمة بن عبد الله القرشي 
المدني أبو عبد الله . سمع : أبا قتادة السلمي » وأبا حميد الساعدي › 
وأنن اناس ا روواق اطق E Se OSE‏ 
وعبد الحميد بن جعفر » وغيرهم . 
وقال ابن سعد : وكان ثقة » له أحاديث . توفي في خلافة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك . روى له الجماعة 7 
وأبو حميد عبد الرحمن » وقيل : المنذر بن عمرو الساعدي . 
قوله : « في عشرة من أصحاب النبي - عليه السلام - » محلها النصب 
على الحال » وكلمة « في » للمصاحبة نحو : 9 فخرج على قومه في 
زيئّته 4 © » والتقدير : سمعت أبا حميد حال كونه مصاحبا لعشرة من 
ا ا ا 
الصحابة » منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي . 
قوله : « تبعة » نصب على التمبيز » وكذلك قوله : ١‏ صحبة » / 
والتبعة- بفتح التاء المثناة من فوق » وكسر الباء - اسم للاتباع » وكذلك 
التبعة - بضم التاء وسكون الباء - والتباعة بالفتح . 
قوله : « حتى يقر » من القرار » من باب ضرب يضرب ٠‏ والمعنى : 
حتى يستقر كل عظم في موضعه ويثبت . 
قوله : « معتدلاً » حال من الضمير الذي في ١‏ يرفع يديه » . 

« ثم يكبر فيرفع يديه » يعني : بعد الفراغ من القراءة يكبر فيرفع 
يديه » أشار بالفاء إلى أنه يرفع يديه عقيب التكبير . 


: كذا في الاصل > وفي تهذيب الكمال : « عياش » » وعلق محققه قائلاً‎ )١( 
«جود ابن المهندس تقييده » ووقع في كثير من المصادر  عباس » > وهو كما‎ 
. ) قيدناه في باقي النسخ » وهو الصواب إن شاء الله‎ 

(۲) في الأصل : « غسان » خطأ . () المصدر السابق (0017/575) . 

. )۷۹( : سورة القصص‎ )٤( 
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قوله : « فلا بصب راسه :© يعت :فلا يلها إلى اأسفل + وفي بعض 
الرواية : « فلا ينصب » من الانصباب ٠»‏ ورواه ابن المبارك عن فليح بن 
سليمان ٩‏ » عن عيسى » عن عباس » عن أبي حميد فقال فيه : ١‏ فلا 
يِصبّى » يقال : صبَى الرجل رأسه تصبية إذا خفضه جدا . 

قوله : ١‏ ولا يقنع من الإقناع » يعني ا برقع راسه حتى: تكو اغلن 
من ظهره . قال الله تعالى ا م 
رءوسهم . وقال ابن عرفة : : أقنع رأسه » إذا نصبه لا يلتفت ييناً 
oS‏ شرام 

قوله : « ثم يهوي ٩‏ أي : ينزل . 

قوله : « فيجافي » أي : يباعد . 

لواو ره امار كر لبتي اب 
قوله : « ويفتخ أصابع رجليه » بالخاء المعجمة » أي : ينصبها ويغمز 
موضع المفاصل منها ٠‏ ويثنيها إلى باطن الرجل » فيوجهها نحو القبلة . 
وقال الأصمعي : أصل الفتخ اللين » ومنه قيل للعقّاب ”" فتخا » لأنها 
إذا انحطت كسرت جناحها . قال أبو العباس : فتخ أصابعه» أي : ثناها 
قوله : « متوركاً » حال من الضمير الذي في قعد > والتورك أن يجلس 
على أليتيه وينصب رجله اليمنى ٠»‏ ويخرج اليسرى من تحتها . 

واستفيد من هذا الحديث أحكام كثيرة ؛ الأول : رفع اليدين إلى 
المنكبين» وقد قلنا : إنه كان للعذر . 

الثاني : أن التكبير بعد رفع اليدين ؛ لأنه قال : « ثم كبر » » وكلمة 
«ثم » تقتضي التراخي » وقد ذكرنا الخلاف فيه . 


. (E) : في الأصل : « سليم » خطأ . (1) سورة إبراهيم‎ )١( 
» طائر من كواسير الطير » قوي المخالب » مسرول > له منقار قصير أعقف‎ )۳( 
. حاد البصر‎ 


امد 


الثالث : رفع اليدين أيضاً للركوع › وقد قلنا : إنه منسوخ . 

الرابع : ستة الهيئة ة في الركوع أن لا يرفع رأسه إلى فوق ولا ينكسه › 
ومو هذا قال ا الهداية ا و هرو لأن الى > عليه 
السلا كان إذا وكم ع ظهرة رولا يرقم رتنه ولا ةد ناي 
- عليه السلام - كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه . 

الخامس : سسنّة الإمام أن يقول : « سمع الله لمن حمده » » ويكتفي 
به» وهو قول أبي حنيفة . 

الاين :رقع | ليدين للهوي » وهو أيضاً منسوخ . 

السابع : السّة أن يجافي بطنه عن فَخذيه » ويديه عن جنبيه . 

الثامن : هيئة الجلوس في القعدة الأولى من ذوات الأربع » أن يجلس 
على رجله اليسرى » ولم يبين فيه كيف يفعل باليمنى › فعند أبي حنيفة 
ينصبها نصبآ » وهذه هيئة الجلوس في القعدتين عند أصحابنا » وهو قول 
الثوري لما في ١‏ صحيح مسلم 6 2١7‏ عن عائشة : « كان رسول الله يفرش 
الد الى وت و ي و و ا ينا ا 
يجىء الآن : ١‏ فإذا قعد فى الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى » ونصب 
اليمنى » . وقال مالك : يجلس قيهما متوركا . وقال الشافعي : إن كانت 
الصلاة ركعتين يجلس متوركا » وإن كانت أربعا افترش في الأولى › 
وتورك فى الثانية . وقال أحمد : إن كانت ركعتين افترش » وإن كانت 
أربعا فكقول الشافعي . 

التاسع : التكبير ورفع اليدين إلى المنكبين عند النهوض من التشهد › 
وهو منسوخ عندنا أيضاً . وقال أبو حامد : انعقد الإجماع على أنه لا رفع 
في هذا الموضع ٠»‏ فاستدللنا بالإجماع على نسخ الحديث . وقال في «شرح 
المهذب» : هذا كلام مردود غير مقبول » ولم ينعقد الإجماع على ذلك ؛ 


. (EAN... كتاب الصلاة » باب : ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 
. يأتي في الحديث الآتي‎ )( 
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بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف 
منهم : علي ٠»‏ وابن عمر » وأبو حميد مع أصحابه العشرة » وهو قول 
البخاري . وقال الخطابي : وبه قال جماعة من أصحاب الحديث . ولم 
3 + ب] يذكره الشافعي ٠‏ والقول به لازم على اصله / في قبول الزيادات . وقال 
البيهقي : مذهب الشافعي متابعة الس إذا ثبتت . وقال صاحب 


«التهذيب؛ 8 لم يذكر الشافعي رفع | ليدين إذا قام من الركعتين 3 ومذهبه 


اتباع ال وفن: واف . وقال الشيخ محيي الدين : يتعين ن القول 
باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين » وأنه مذهب الشافعي لثبوت 
هذه الأحاديث : 


قلت : قد صرح صاحب ١‏ التهذيب »© أن الشافعي لم يذكر هذا » 
وادعى أبو حامد الإجماع على تركه ونسخ الحديث ٠‏ وهؤلاء كيف 
يجعلون هذا مذهباً للشافعي بصورة الإلزام ؟ فربما ثبت عند الشافعي 
انتساخ الحديث ٠‏ فلذلك لم يذكر رفع اليدين ؛ لأن الخفلة منه في مثل هذا 
بعيدة» وقولهم مذهب الشافعي اتباع الس ليس على الإطلاق ١‏ فإنه لا 

يتبع السنن المنسوخة › فافهم . 

العاشر : توجيه أصابع رجليه إلى القبلة في السجود . 

الحادي عشر : التورك فى القعدة الأخيرة » وقد ذكرنا الخلاف فيه › 
وعندنا هذا محمول على العذر » إما لكبر أو لعلة أخرى ٠‏ فأفهم . 

والحديث : أخرجه البخاري » والترمذي ٠»‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجه 

٩ «‏ واعترضه الطحاوي في « شرح الآثار » (؟؟ فقال : هذا الحديث 
لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد » ولا من أحد ذكر مع 
أبي حميد » وبينهما رجل مجهول » ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه 
حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك ؛ فإن أيا قنادة قتل قبل ذلك بدهر 


.)١64 ء‎ 16 /1( )8( 2. )٤١۳ - 53١ /١( انظر : نصب الراية‎ )١( 
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طويل ؛ لأنه قتل مع علي - رضي الله عنه - » وصلى عليه علي ٠‏ وقد 
رواه عطاف بن خالد » عن محمد بن عمرو » فجعل بينهما رجلاً » ثم 
أخرجه عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم » ثنا عطاف بن خالد » حدثني 
محمد بن عمرو بن عطاء » حدثني رجل : أنه وجد عشرة من أصحاب 
رسول الله ييه جلسوا . . . فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء . قال : 
فإن ذكروا ضعف عطاف قيل لهم : وأنتم تضعفون عبد الحميد بن جعفر 
أكثر من تضعيفكم لعطاف › مع أنكم لا تطرحون حديث عطاف كله ؛ 
إنما تصححون قديمه وتتركون حديثه » هكذا ذكره ابن معين في كتابه . 
وابن ابي مريم سماعه من عطاف قديم جدا » ا 
الحديث سماعاً لمحمد بن عمرو من أبي حميد إلا عبد الحميد › 
ا ل لك 
محمد بن عمرو بن عطاء » حدثني مالك » عن عباس بن سهل 
الساعدي» وكان فى مجلس فيه أبوه سهل بن سعد الساعدي» وأبو حميد» 
وأبو هريرة › ا أسيد » فتذاكروا الصلاة » فقال أبو حميد : أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله ... الحديث . وليس فيه : ١‏ فقالوا : 
صدقت » قال : وقوله فيه : ١‏ فقالوا جميعاً صدقت » ليس أحد يقولها إلا 
أبو عاصم . انتهى 

وأجاب البيهقي في كتاب ١‏ المعرفة » فقال : أما تضعيفه لعبد الحميد بن 
جعفر فمردود ؛ لأن يحيى بن معين وثقه في + جميع الروايات عنه » وكذلك 
أحمد بن حنبل » واحتج به ل ا ا ال 
انقطاعه فليس كذلك ؛ فقد حكم البخاري في ١‏ تاريخه » بأنه سمع 
أبا حميد » وأبا قتادة » وابن عباس . وقوله : إن أبا قتادة قتل مع علي 
رواية شاذة رواها الشعبي > والصحيح الذي أجمع عليه أهل التاريخ أنه 
بقي إلى سنة أربع وخمسين ٠‏ ونقله عن الترمذي والواقدي والليث › وابن 
منده » ثم قال : وإنما اعتمد الشافعي في حديث أبي حميد برواية إسحاق 
ابن عبد الله» عن عباس بن سهل» عن أبي حميد ومن سماه من الصحابة» 


. في الأصل : « عبد الرحمن » خطأ‎ )١( 


- ۳4 - 
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وأكده برواية فليح بن سليمان » عن عباس بن سهل » عنهم › فالإعراض 
عن :هذا والاكتعال بشيره ليشن مق شان هن يزيد ماب ال 2 07 : 
والجواب عما قاله البيهقي : أما قوله : « أما تضعيفه لعبد الحميد بن 
جعفر فمردود » مردود ؛ لأن مثل يحيى بن سعيد طعن في حديثه » وهو 
إمام الناس / في هذا الباب » وذكره ابن الجوزي في كتاب « الضعفاء 
والمتروكين » فقال : كان يحيى بن سعيد القطان يضعفه » وكان الثوري 
يحمل عليه ويضعفه . وفى « الكمال » : وقال يحيى بن سعيد : كان 
ا بش من اجل القدر .على ان ماري ف تة ي 
وأما قوله : « وأما ما ذكر من انقطاعه فليس كذلك ؛ فقد حكم البخاري 
في « تاريخه » بأنه سمع آبا حميد ) » وأبا قتادة » وابن عباس » ع 
فمجرد تشنيع وتعصب ؛ لأن الطحاوي ما قال هذا من عنده > بل 
إنما حكم بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع من أبي حميد » ولم ير 
أبا قتادة » لعدم احتمال سنّه ذلك ؛ لأنه قتل مع علي » وصلى عليه علي» 
وهو فول مقل الشعبى الإمام فى هذا الفن > وكذا قال الهيقم بن :عدي > 
وقال ابن عبد البر : هو الصحيح . وفي ١‏ الكمال » : وقيل : توفي سنة 
ثمان وثلاثين » فكيف يقول البيهقي : هذه رواية شاذة ؟ فيجعل رواية 
البخاري في « تاريخه » صحيحة » ويجعل كلام مثل هؤلاء الأجلة شاذا ؟ 
على أن ابن الحزم قال : ولعله وهم فيه » يعني : عبد الحميد » وأيضاً قد 
اضطرب سند هذا الحديث ومتنه » فرواه العطاف بن خالد فأدخل بين 


)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . وقد قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية 


)2 : « قلت : قد تقدم في حديث رفع اليدين تضعيف الطحاوي 
لحديث أبي حميد > وكلام البيهقي معه » وانتصار الشيخ تقي الدين للطحاوي 
مستوفى ٠»‏ ولله الحمد » . ١ه‏ . قلت : ولم أر هذا الانتصار في النسخة 
المطبوعة » فلعل ما سيذكره الشارح في جوابه على البيهقي › هو انتصار تقي 
الدين » وكأنه كان موجوداً فى نسخته من نصب الراية » والله أعلم . 

(۲) في الأصل : « أبا قتادة » خطأ . 


ل ا 


محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلاً مجهولا » والعطاف ونّقه 
ابن معين » وفي رواية قال : صالح . وفي رواية : ليس به بأس . وقال 
أحمد : من أهل مكة » ثقة صحيح الحديث . ويدل على أن بينهما 
واسطةء أن أبا حاتم ابن حبان أخرج هذا الحديث في ١‏ صحيحه » من 
طريق عيسى بن عبد الله » عن محمد بن عمرو » عن عباس بن سهل 
الساعدي » أنه كان في مجلس فيه أبوه » وأبو هريرة ٠»‏ وأبو أسيد › 
وأبو حميد الساعدي ... الحديث ٠»‏ وذكر المزي » ومحمد بن طاهر 
| المقدسي في « أطرافهما » أن أبا داود أخرجه من هذا الطريق » وأخرجه 
البيهقي في « باب السجود على اليدين والركبتين » من طريق الحسن بن 
الحر » حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك » عن محمد بن عمرو بن 
عطاء » عن مالك » عن عياش أو عباس بن سهل ... الحديث ١»‏ ثم 
قال : وروى عتبة بن أبي حكيم » عن عبد الله بن عيسى » عن العباس 
ابن سهل » عن أبي حميد » لم يذكر محمداً في إسناده . وقال البيهقي 
في « باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين » : وقد قيل في 
إستاذه: عن غيسى بن عبد الله > سمعه عباس بن سهل © أنه خض 
أبا حميد » ثم في رواية عبد الحميد أيضاً أنه رفع عند القيام من الركعتين» 
وقد تقدم أنه يلزم الشافعي ٠»‏ وفيها أيضاً التورك في الجلسة الثانية » وفي 
رواية عباس بن سهل التي ذكرها البيهقي بعد هذه الرواية خلاف هذه 
ولفظها : حتى فرع » ثم جلس فافترش رجله اليسرى ٠»‏ وأقبل بصدر 
اليمنى على قبلته » » وظهر بهذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن » 
ر ف ولان ن لتق عن شان من ا 
كلام واقع عليه . 

5- ص - نا قتيبة بن سعيد » نا ابن لهيعة عن يزيد ,“عن محم بن 
درو ين جلحلة فن محمد بن عبرو العائري قال : كنت في مجلس من 
أصحاب رسول اله فتذاكروا صلاته » فقال أبو حميدٍ - فذكر بعضهذا 
الحديث وقال - إذا ركع أمكن َيِه من ركْبَيْه » ورج بين أصابعه » ثم 


وس راص 


هصر ظَهْره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده ‏ وقال : فإذا قعد في الركعتين 


~۱ - ٣ ه شرح سنن يي داوود‎ ١ 


قَعدَ على بطن قدمه اليسرى وتصب اليمْتى » فإذا كان في الرابعة أفضى 
بوركه اليسرى إلى الأرض » وأخرج قدميه من ناحية واحدة 297 . 00 

ش - ابن لهيعة : هو عبد الله بن لهيعة » وفيه مقال كما ذكرناه » 
ويزيد بن أبي حبيب : سويد المصري . 

قوله : « فقال أبو حميد : فذكر بعض هذا الحديث » من كلام محمد بن 
عرو 0 و لار إلى اديت اكز 

قوله : « ثم هصر ظهره » بتخفيف الصاد المهملة » أي : ثناه وعطفه 
للركوع » وأصل الهصر : أن تأخذ رأس العود فتثنيه إليك وتعطفه » وفي 
«الصحاح» : الهصر : الكسر » وقد هصره » واهتصره معني » وهصرت 
الغصن بالغصن إذا أعذت براسه وأملته ‏ والأسد هيصر وهصار . 

با] / قوله : « غير مقنع » حال من الضمير الذي في « هصر » من الإقناع 
وقد ذكرناه قريباً . و« رأسه » منصوب لكونه مفعول اسم الفاعل . 

قوله : « ولا صافح بخده » عطف على قوله : ١‏ غير مقنع »2 أي 
مبرز صفحة خده » ولا مائل في أحد الشقين . 

قوله : « ماود اليسرى إلى الأرض » يعني : مس الأرض بوركه 
اليسرى » والورك - بفتح الواو وكسر الراء - وهو ما فوق الفخذ » وقد 
بعلن فل 2 لدو رن ی 

۳ - ص - نا عيسى بن إبراهيم المصري . نا ابن وهب › عن الليث بن 
سعد » عن يزيد بن محمد القرشي › ويزيد بن أبي حبيب » عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة » عن محمد بن عمرو بن عطاء » نحو هذا » قال : فإذا 
سد وضع يديه غير مفتّرش » ولا قابضهما › واستقبل بأطراف أصابعه 
القبلة ٠.‏ 


ش - يزيد بن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف 


. انظر التخريج المتقدم . 2 () السابق‎ )١( 


TY -— 


القرشي المصري . روى عن : عبد الله بن واقد » ومحمد بن عمرو بن 
حلحلة » وسعد بن إسحاق » وغيرهم . روى عنه : يزيد بن أبي حبيب» 
ويزيد بن عبد العزيز » وعبد الرحيم بن ميمون » وغيرهم . روى له 
البخاري مقروناً بالليث بن سعد 3 وأبو داود 00 
قوله : « نحو هذا » أي : نحو الحديث المذكور في الرواية المذكورة . 
وفيه من الفقه : أن لا يفترش E‏ اود تيده 
الله الو اي بر ل ا 
محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك » عن عباس أو عياش بن سهل 
الساعدي : أنه كان في مجلس فيه بوه - وكان من أصحاب رسول اله - 
وفي الَجلسٍ أبو هريرة» وأبو سيد وأبو حميد الساعدي . بهذا الخبر يزيد 
ويتقص 7" قال فيه ر - يعني : من الركوع - فقال : مع لله 
من حَمده | ربنا لك الحمد 2 ١‏ ورفع يديه › قال : « الله أكبر » 
لهم رفع يديه ء ثم 5 
فسسجّد فانتصب على كفيه وركبتيه » وصدور قدمیه وهو سَاجد» ثم كبر 


فين تورك :ا ونصت قدت الأخرى اقم كبر ف )اقم كرفا ول 


سے ص ب 


يتور » ثم ساق الحديث . قال : ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو راد أن 
ينهض للقيام قام بتكبيرة » ثم ركع الركعتون الأخريين » ولم يذكر التورك في 
التشهد 29 . : ْ 

ا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحارث يقال له إشكاب أخو 
محمد وهو الأكبر . سمع : ابن علية » ومحمد بن ربيعة » وحجاج بن 
محمد الأعور › وأبا بدر » وغيرهم . روى عنه : أبو داود » والنسائي 
وقال : ثقة » وابن ماجه › وغيرهم . . توفي سنة إحدى وستين ومائتين , 
)١(‏ انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (؟57//:5١7)‏ . 


(۲) فى سان أبى دأود : ١‏ أو ينقص © . (۳) انظر الحديث السابق . 
)٤(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5١ 594/5١(‏ . 


r - 


وأبو بدر : شجاع بن الوليد الكوفي » وزهير بن حرب النسائي : 

ابو خحيكمة . 

والحسن بن حر النخعي أبو محمد الكوفي . سمع : الشعبي » وخاله 
عبدة » ونافعاً مولى ابن عمر » وغيرهم . روى عنه : ابن عجلان » 
وزهير » وحسين بن علي الجعفي » وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة 
قليل الحديث 3 توفي بمكة سنة ثلاث وثلاثين ومائة / روى له : أبو داود» 
اا 
زيد بن وهب » ومحمد بن عمرو بن عطاء » وعطية بن سفيان . روى ' 
عنه : محمد بن إسحاق › وابن لهيعة » والحسن بن حر . قال ابن 
المديني: هو مجهول › لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق . روى له : 
أبو داود ».وابن ماجه 9 , 
ابن عفان وهو ابن خمس عشرة سنة . سمع : أباه » وسعيد بن زيد» 
وأبا هريرة » وأبا حميد » وأبا أسيد الساعديين » وأبا قتادة » وعبد الله بن 
الزبير . روى عنه : محمد بن عمرو بن عطاء » وعمر [ و ] بن يحيى 
المازني ٠»‏ وفليح بن سليمان » وابناه : 5 وعبد المهيمن ابنا عباس › 
وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . توفي زمن الوليد بن 
عبد الملك بالمدينة . روى له الجماعة إلا النسائى "° . 

قوله : ( أو عياش ( بالياء آخر الحروف المشددة » وبالشين المعجمة . 


وأبو أسيد - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن ربيعة الساعدي 
الأنصاري ¢ وقد ذكرناه 8 


قوله : « بهذا الخبر » أي : الخبر المذكور . 


.:)5 716 /۲۲( المصدر السابق‎ )۲( . )١717/5( المصدر السابق‎ )١( 
. 023177 /١5( المصدر السابق‎ )۳( 


غ95" 


/ قوله : « يزيد وينقص » حال » يجوز أن يكون من عباس » ويجوز أن [545/1-ا] 
يكون من محمد بن عمرو » أو ممن روى منه » يظهر بالتأمل . 

قوله : « فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه » من نصبته فانتتصب» 
والمراد من الصدور صدران » ذكر الجمع وأراد التثنية . 

قوله : «وهو ساجد» جملة وقعت حالا من الضمير الذي في «انتصب». 

وفيه من الأحكام : أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد » وهو قول 
أبي يوسف » ومحمد » والشافعي » ورفع اليدين للركوع وهو منسوخ . 

وفيه : أن يضع أولاً كفيه ›» ثم ركبتيه » ثم قدميه » وهو قول 


ن 


4 


الشافعي» ومالك . وعندنا السنّة أن بضع أولا ركبتيه » ثم يديه لا نذكره 
بدليله إن شاء الله تعالى . 

فيه : أنه تورك في القعدة الأولى » وهو مذهب مالك » وعندنا مثل 
هذا محمول على العذر . 

ه71 عه <انا عبد ين جيل ا د ا يعمو ا ري 
فليح قال : حدثني عباس بن سهل قال : اجتمع أبو حميد » وأبو أسيد » 
وسهل بن سعد » ومحمد بن مُسلمة فذكروا صلا رسول الله - عليه 
السلام- فقال أبو حميد : آنا أعلمكم بصلاة رسول اله يك » فذكر بعض 


سا 


هذا ء قال: ثم رکع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض بض عليها 2١(‏ » ووتر 


یدیه فتجافى عن جنبيه » وقال : ثم سجد فامکن أنه وجبهته » ونّحى يديه 


عن جيه » ووضع كيه حو متكي » ثم رق رأسه حتى رج کل نظو في 
مُوضعه حتى فرغ › » ثم جس فافترش رجله اليُسْرَى وأقبل بصدر اليمتَى 


على قبلته » ووضع کقه الیمْتی على ركبته اتی » وكمَه اليسرَى على ركبته 
اليسرى » وأشار بإصبّعه 9© . 


. ٩ في سنن أبي داود : « عليهما‎ )١( 
= الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى أنه يجافي يديه عن جنبيه في‎ )۲( 


6م 


ش - عبد الملك بن عمرو بن قيس أبو عامر العقدي البصري . 

وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين أبو يحيى المدني » ويقال : 
اسمه : عبد الملك » وفليح لقب غلب عليه . روى عن : عثمان بن 
عبد الرحمن » وعامر بن عبد الله » ونافع مولى ابن عمر » والزهري › 
وغيرهم . روى عنه : زياد بن سعد » وابن وهب» وأبو الربيع الزهراني» 
وغيرهم . قال ابن معين : هو ضعيف . وفي رواية : ليس بقوي » ولا 
يحتج بحديثه . وقال ابن عدي : هو عندي لا بأس به . مات سنة ثمان 
وستين ومائة . روى له : البخاري » ومسلم > وأبو داود » والترمذي217. 

ومحمد بن مسلمة بن سلمة بن [ حريش بن ] خالد الحارثي الأنصاري 
أبو عبد الله » أو أبو عبد الرحمن » أو أبو سعيد ء شهد بدراً والمشاهد 
كلها . روى عنه : جابر بن عبد الله » والمغيرة بن شعبة » والمسور بن ٠‏ 
مخرمة ٠»‏ والحسن البصري ٠»‏ وعبد الرحمن الأعرج» وغيرهم. اعتزل 
الفتنة » وأقام بالربذة » ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين » وهو 
ابن سبع وسبعين » وصلى عليه مروان بن الحكم » وهو يومئذ أمير المدينة. 
روى له : “النسائي + وان ما واي رالرى 
قوله : « ووتر يديه » بتشديد التاء » معناه : وضعهما على ركبتيه 
دو ١‏ ْ 

قوله : « فتجافى عن جنبيه » أي : أبعد يديه عن جنبيه . 
قوله : « ونحى » أي : أبعد يديه عن جنبيه . 

قوله : « بصدر اليمنى » أي : الرجل اليمنى . والأحكام التي فيه 
لكر 5و قل هو كوه خرن ا 
= الركوع )562١(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة» باب : رفع اليدين إذا ركع »› 

وإذا رفع رأسه من الركوع )۸٦۳(‏ . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۳/ هلالا5) . 
(۲) المصدر السابق (55/ )٥٦١٠١‏ , 


ت 


ص - قال أبو داود : روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم , > عن عبد الله 
أبن عيسي » عن العباس بن سهلٍ » لم يذكر التورك نحو فلبح 2١‏ » وذكر 
الحسن بن حر نحو جلسة حديث فيع وعئبة . 

ش - عثبة بن أبي حكيم أبو العباس الشامي الطبراني الأردني . سمع : 
عمرو بن حارثة » وطلحة بن نافع » ومكحولاً » وعيسى بن عبد الله » 
وغيرهم . روى عنه : ابن المبارك » وبقية بن الوليد » وصدقة بن خالد › 
وجماعة آخرون قال يحيى : اثقة . وقال أبو حاتم : صالح لا بأس به» 
وكان أحمد يوهنه قليلاً : وقال النسائي : ضعيف : وقال الطبراني : هو 
من ثقات المسلمين 0 مات بصور سنة سبع وأربعين ومائة روى له 
أبو داود ¢ والترمذي ¢ وابن ماجه 00 ٠.‏ 

وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي . 

قوله : « لم يذكر التورك » يعني ا ا 
/ كرواية فلبح . 3 ب] 

حي “من E‏ بقية قال اع ا 
في هذا الحديث قال ار ا عار حفر 
(Dn 0‏ 

ش - عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي ٠‏ وبقية بن الوليد الحمصي . 

قوله : « غير حامل » حال من الضمير الذي في ١‏ فرج » 

ص - قال أبو داود : رواه ابن المبارك قال : أنا فليح قال : سمعت عباس 
ابن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه » أرأه ذكر عيسى بن عبد الله » أنه 
سمعه من عباس بن سهل قال : حضرت أبا ° حميد الساعدي 20 . 


. ©» وذكر نحو حديث فليح‎ ٠ في سنن أبي داود : « لم يذكر التورك‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۷۷۱/۱۹) . (۳) تفرد به أبو داود . 
)٤(‏ فى الأصل : « حضرت آنا وحميد » خطأ . 

ا ا انه  :‏ بهذا الحديث © . 


FV - 


ش - أي : عبد الله بن المبارك . 


قوله : « فحدثنيه » من كلام فليح › فافهم . 

71۷ - ص - نا محمد بن معمر › نا حجاج ب ا عد 
محمد بن جحادة فن غك الحبان بن وائل:: » عن أبيه » عن النبي - عليه 
السلام - في هذا الحديث قال : فلما سد وقَتَا ركبا إلى الأرض قبل أن 


ح ص ل ا ا 


فعا كما ٠ء‏ فلما سد وضع جبهته بين كفيه » وجاقی عن إِبْطَيْه ٩۳‏ . 


ش - محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري أبو عبد الله » يعرف 
النبيل » وغيرهم . روى عنه : الجماعة » وأبو حاتم الرازي » وغيرهم . 
قال أبو بكر البزار + كان من خيار عباد الله . وقال الخطيب: كان فة(" . 

وهمام بن يحيى العوذي . 

قوله : « وقعتا ركبتاه » من باب أكلوني البراغيث . وكذلك قوله : « قبل 
أن تقعا كفاه » » ويجوز أن يكون « ركبتاه » بدلا من الضمير الذي في 
«وقعتا » » و« كفاه » بدلا من الضمير الذي في ١‏ يقعا » , والمعرب يعرب 
بطر 

وكام يد حاو ام يس مز كا ورا 

ص - قال حجاج : قال همام : ونا شقيق شقيق قال : حدئني عاصم بن کلیب» 
اااي الس ا 
ابن ا E‏ تعد عاض بن 
ل و ل الي 
-عليه السلام - مرسلاً ولم يدركه » وقد مر مرة . 

. ٩ ... : في سنن آبي داود : « قبل أن تقع كفاه قال‎ )١( 
8 (o1/۲V زفق تفرد به أبو داود )۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ 
» في الأصل : « شهام‎ )5( 


A= 


ص - وفي حديث أحدهما - وأكبر علمي أنه حديث محمد بن 


صا م 


اد وإذا نهض نَهْض على ركبتيه » واعتمد على فَخَذيه . 

O yy 
وأكبر علمي » أي : ظني - والعلم يأتي بمعنى‎ ١ : شك فيهما - ثم قال‎ 
› الظن - أن الحديث حديث محمد بن جحادة » وليس حديث شقيق‎ 
. وفيه: « وإذا نهض . . . ؟ إلى آخره‎ 

6 - ص - نا مسدد »نا عبد الله بن داود » عن فطر ؛ :عن عبد الجبار ين 
7 > عن أبيه قال : رأيت رسول الله يرفع إبهاميّه في الصلاة إلى شحمة 

ته 209 , 
ع عه ار نار ارس مرق دعن 

وفيه حجة للحنفية . والحديث : أخرجه النسائي » وهو مرسل . وقد 
ذكر أن من هنا إلى الحديث الذي رواه النضر بن علي سقطت لابن 
داسة وثبتت لأبي عيسى منها ما هو للخولاني عن ابن الأعرابي » ومنها 
ما هو للؤلؤي . 

8- ص - نا عثمان بن أبي شيبة » ومحمد بن عبيد المحاربي قالا : 
نا محمد بن فضيل » عن عاصم بن كليب › »> عن محارب » عن ابن عمر قال : 
كان النبي - عليه السلام - إذا قام من الركعتين كبر ورقّع يديه ° . 

ش - محمد بن عبيد بن محمد النحاس المحاربي أبو جعفر الكوفي . 
روى عن أبيه » ومحمد بن فضيل » ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة » 


. (۳/۲) النسائي : كتاب الافتتاح » باب : موضع الإبهامين عند الرفع‎ )١( 

(۲) في الأصل : « لابن راشة » خخطأ . 

(۳) حدث هنا تقديم وتأخير في الأحاديث بين نسخة المصنف وسنن أبي داود » 
فذكر هذا الحديث تحت « باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين » ولم 
يذكر هذا التبويب فى نسخة المصنف . 

(5) تفرد به أبو داود . ١‏ 


- ۳4 - 


]-- 1/1 


وغيرهم ٠.‏ روى عله : أبو داود » والنسائي » والترمذي ٠‏ وأبو حاتم » 


ومحمد بن فضيل بن غزوان الكوفي . وهذا الحديث من جملة ما يحتج 
به الشافعية» وقد ذكرنا أن أحاديث الرفع في غير تكبيرة الإحرام منسوخة. 
- ص - نا الحسن بن علي » نا سليمان بن داود الهاشمي » نا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد > عن موسى بن عقبة » عن عبد الله بن الفضل بن 
عبد الرحمن ن 257 بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » عن عبد الرحمن 
الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أببي طالب » عن رسول الله 


- 


ا : أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر كبر » ورفع يديه حذو 


منكبيه» ويصتع مثل ذلك إذا قَضى قراءته » وإذا أراد (') أن يركع» وة 
إذا قرع ٣‏ من الركوع ٠‏ ولا رقع يديه في شيء من صلاته وهو قَاعدء وإذا 


قام من السجدتين يرفع ‏ ا 


ش - سليمان بن داود بن داود "2 بن على بن عبد الله بن العباس بن 


. )٥٤٤1/۲١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 

١ )۲(‏ ابن عبد الرحمن » غير موجودة فى سنن أبى داود » وذكر محقق تهذيب 
الكمال 57757/١6(‏ - ""87) أنه جاء في حراش النسخ تعليق يتعقب صاحب 
«التهذيب» صاحب « الكمال » نصه : ١‏ كان فيه عبد الله بن الفضل بن 
عبد الرحمان بن العباس » وعبد الرحمان زيادة لا حاجة إليها ٠‏ . 

(۳) في سنن آبي داود : « وأراد » . (54) في سنن أبي داود : « رفع » . 

(5) في سنن أبي داود : « رفع © . 1 

(5) ) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع 
٠ )557(‏ النسائي : كتاب الافتتاح ٠.‏ باب : نوع آخر من الذكر والدعاء 
)١١/0(‏ ء ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : سجود القرآن 
.)٠١68(‏ 


. ٩ صح‎ « )۷( 


5 — 


إبراهيم بن سعد » وعبد الرحمن بن أبي الزناد » ومحمد بن إدريس 
الشافعي » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل » وأبو يحيى صاعقة › 
والحسن بن علي الحلواني » وغيرهم . وقال ابن سعد : كان ثقة . توفي 
ببغداد سنة سبع عشرة ومائتين . روى له : أبو داود » لا 

وموسى بن عقبة المطرفي المدني الأسدي . 

وك الله بن أبي رافع > واسم أبي رافع : أسلم » ويقال : إبراهيم » 
٠‏ مولى النبي - عليه السلام - كاتب علي بن أبي طالب . سمع : عليا » 
وأباه » وأيا هريرة . روى عنه : الحسن بن محمد ابن الحنفية › 
وعبد الرحمن الأعرج » وعطاء بن يسار . وقال أبو حاتم : هو ثقة . 
روى له الجماعة ) . 

قوله : « إذا قضى قراءته » أي : إذا فرغ من قراءته . 

قوله : « ويصنعه » أي : يصنع رفع اليدين . 

قوله : « وهو قاعد » جملة حالية . والحديث : أخرجه الترمذي › 
والنسائي » وابن ماجه » « 7 وقال الترمذي : حسن صحيح . وفي 
«علل الخلال » قال : سئل أحمد عن حديث علي هذا فقال : صحيح . 
وقال الشيخ في « الإمام » : وقوله فيه : « وإذا قام من السجدتين » يعني : 
الركعتين . وقال النووي في « الخلاصة © : وقع في لفظ أبي داود : 
«السجدتين » » وفى لفظ الترمذي : « الركعتين » » والراد بالسجدتين : 
الركعتان . وقال الخطابي : وأما ما روي في حديث علي أنه كان يرفع يديه 
عند القيام من السجدتين » فلست أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إليه > وإن 
صح الحديث فالقول به واجب . انتهى . 

قلت : قد غلط الخطابي في هذا لكونه لم يقف على طرق الحديث » 
فافهم . وقال الطحاوي في « شرح الآثار ٠‏ : وقد روي عن علي خلاف 


. )50١09/١١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )537 - 5١75 /1١( انظر : نصب الراية‎ )”( . )*”57/١19( المصدر السابق‎ )۲( 


- ۳1 - 


هذا . ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي › ثنا عاصم بن كليب » عن أبيه : 
أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة » ثم لا يرفع بعده . قال 
الطحاوي : فلم يكن علي - رضي الله عنه - ليرى النبي - عليه السلام - 
يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه . قال : ويضعف هذه الرواية أيضاً 
أنه روي من وجه آخر وليس فيه الرفع » ثم أخرجه عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة » عن عبد الله بن الفضل 2١7‏ » عن الأعرج به » ولم يذكر 
فيه: « الرفع » " . 

ص - قال أبو داود : في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة 
النبي - عليه السلام - إذا قام من الرکعتین رقع ("© يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة 29 . 


ش - إنما ذكر هذا تفسيراً لقول على - رضى الله عنه - فى الحديث 
السابق : « وإذا قام من السجدتين » لنعلم أن المراد من السجدتين الركعتان 
كما ذكرناه » وهو الموضع الذي اشتبه على الخطابي . ش 

حصن عنس بن عبر ا مخ عن ندادة دعن فير بن 
عاصم» عن مالك بن الحويرث قال : رأيت النبي - عليه السلام - يرفع يديه 
ا > وإذا ركع » وإذا رقع و الو سي ل بدا لوه 
3 


. في الأصل : « عن عبد الله » عن عبد الله بن الفضل » كذا‎ )١( 

(۲) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 

(*) في سنن أبي داود : « كبر ورفع ٩‏ . 

(5) تفرد به أبو داود . 

2( مسلم : كتاب الصلاة » باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع ٠‏ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 
)۳۹١/۲٠(‏ ء النسائي : كتاب الافتتاح ٠»‏ باب : رفع اليدين للركوع حذاء 
فروع الأذنين (۲/ )١١١‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : رفع اليدين 
إذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع (8609) . 


م 


ش - نصر بن عاصم الليثي البصري . روى عن : عمر بن الخطاب › 
ومالك ر بن الحويرث » وابن معاوية الليثئي . روى عنه : قتادة » وعمران بن 
حدير » وأبو سلمة . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي 290 . 

والحديث : أخرجه مسلم › والنسائي » وابن ماجه . وقد أخرج 
E‏ رو وا ايا بن الحويرث . 
وأخرجه الدارقطني عن أنس مثله 

صن ا ابن عاذ ذا ابرح ونااموسى بن روان انا ع 
-يعني : ابن إسحاق - المعنى » عن عمران ء » عن لاحق » عن بشير بن نهيك 
قال : قال أبو هريرة : لو كنت قُدام النبي - عليه السلام - لرأيت إبطه 99" . 
زاد ابن معاذ : يقول لاحق” : آلا ری أنه في صلاة ( » ولا يُستطيع أن یکون 
دام رسول الله ؟ وزاد موسى : يعني : إذا كبر رفع يديه ٩۵‏ . 

كنك ابن معاد ع الله رو عاد بنا البضري + وموسى بن مروان 
الرقي » وشعيب بن إسحاق الدمشقي 

/ وعمران بن حدير أبو عبيدة ° السدوسي البصري . روى عن : [۲۲۷/۱-ب] 
عكرمة مولى ابن عباس » وقسامة بن زهير » ولاحق بن حميد . روى 
عنه: شعبة » وحماد بن زيد » ووكيع » ويزيد بن هارون » وغيرهم . 
قال أحمد : بخ بخ › كان ثقة . وقال ابن معين : ثقة . روى له : 
البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي 9© . 

ولاحق بن حميد بن سعيد بن خالد بن كثير أبو مجلز السدوسي الأعور 
البصري . سمع : عبد الله بن عمرو » وابن عباس » وبشير بن تهيك » 
وجماعة آخرين . روى عنه : أيوب السختياني » وقتادة » وعمران بن 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5849/99) . 

(۲) فى سان أبى داود : « إبطيه » . (") فى سنن أبى داود : « الصلاة » . 
)٤(‏ النسائى : كتاب الصلاة » باب : صفة السجود (؟/517) . 

. في الأصل : « عبدة » خطأ‎ )٥( 

(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤٤۸٤/۲۲(‏ . 


PY — 


حدير » وغيرهم . قال أبو زرعة : بصري ثقة » وكذلك قال ابن معين . 
مات فى ولاية ابن هتيرة شئة :ست وماة :روق له الجماغة 217 . 
7 3 

وبشير بن نهيك السدوسي » ويقال : السلولي ٠‏ أبو الشعثاء البصري . 
سمع : أبا هريرة » وبشير بن الخصاصية . روى عنه : النضر بن أنس › 
وأبو مجلز لاحق » وخالد بن سمير . وقال أبو حاتم : تركه يحيى 
القطان . وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه . وقال أحمد بن عبد الله : 
ثقة . روى له الجماعة 29 . 

قوله : « وزاد موسى » يعني : ابن مروان . 

والحديث أخرجه النسائى » وهذا حجة للحنفية أيضا ؛ لأن من رفع 
يديه إلى منكبيه لا یری إبطه ٠‏ ولا يرى الإبط إلا ممن يرفع يديه إلى أذنيه . 

73 - ص - نا مسدد » نا يحبى » عن ابن أبى ذئب » عن سعيد بن 

5 0 لسلس 09 

يديه مدا 9© . 

ش - يحيى القطان » وابن أبى ذئب محمد بن عبد الرحمن . 

وسعيد بن سمعان الأنصاري الزرقي مولاهم المدني . سمع: أبا هريرة . 
روى عله : ابن أبى ذئب ٠.‏ روى له : أبو داود ¢ والترمذي ¢ 
انا 5ك 

قوله : « مدا » نصب على أنه صفة لمصدر محذوف » أي : رفع مدا . 
ويجوز أن يكون « مدا » بمعنى « مادا »4 » ويكون حالاً من الضمير الذي 
في « رفع ٩‏ » والتقدير : حال كونه مادا يديه 3 

65- ص - نا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثني أبي » عن 


. )۷۳١ /5( 7الا/51) . (۲) المصدر السابق‎ /۳١١( المصدر السابق‎ )١( 

(۳) الترمذي : كتاب الصلاة » باب: ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير (۲۳۹)» 
النسائي : كتاب الافتتاح » باب : رقع اليدين مدا )١55/5(‏ . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۲۹۳/۱۰) . 


ع 


جدي » عن يحبى بن أيوب » عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » عن 
ابن شهاب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن 
أبي هريرة أنه قال : كان رسول الله إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء و0 
منكبيه » » وإذا ركع قعل مثل ذلك » وإذا رقع للسجود قعل مثل ذلك » وإذا 
ام من الركعتين فعل مثل ذلك 220 . 

ش - يحيى بن أيوب الغافقي المصري . 

وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » اسمه كنيته» 
وكان من سادات قريش » وكان فقيهاً عابداً يصوم الدهر كله 3 وكان يعرف 
براهب قريش . روى عن جماعة من أصحاب النبي - عليه السلام-. 
روى عنه : أهل المدينة » والشعبى › والزهري » ومجاهد » وجماعة 
أغروة: ال لكا : ل د ا محمد دوقيل اه 
انو ر ركه اوعد ارحس والصح آنه امه كسد ران 
مكفوفاً ماك اة سنة ازع ون ووى له الجماعة ٠.017‏ 

6- ص - نا قتيبة بن سعيد » نا ابن لهيعة » عن ابن هبيرة » عن ميمون 
المكي ٠‏ أنه رآی عبد لله بن الزبير وصلّى بهم يشير بكفيه حين قوم » وحین 
برکع وحين يَسجل» وحين ينض للقيام » فيقوم فيشير بيديه ء فانطلقت إلى 
ابن عباس فقلت : إني رأيت ابن الزبيرٍ صَلَّى صَّلاةٌ لم أر أحداً يصليها . 
ووصفت ال : إن أحببت أن تَنظرَ إلى صلاة 
رسول الله فاقتد بصلاة ابن الزبير ©) 

ش o‏ ا ل 
الحضرمي أبو هبيرة المصري . روى عن : مسلمة بن مخلد » وميمون 
)١(‏ في سان أبي داود : « حذو 2 . 

0 سل + كات معلا رد :رقت العبراي كل سد ارين :ني ليل 

إلا رفعه من الركوع ... (۲۸) . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (VEY)‏ . 
)٤(‏ في سان أبي داود : « فوصفت © . )٥(‏ تفرد به أبو داود . 


Yo -— 


]-3 


المكي » وأبي تيم الجيشاني ٠‏ روى عله : حيوة بن شريح © ويحيى 
الأنصاري ٠»‏ وعبد الله بن لهيعة » وغيرهم . قال أحمد : ثقة 
ست وعشرون ومائة . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي 


. مات سنة 


0 


وميمون المكي روى عن : عبد الله بن الزبير » روى عنه : ابن هبيرة » 
روى له : أبو داود 59) . 


وفيه ابن لهيعة وهو معروف . 

5 - ا ص عانافية بن سعد ومحعد بن انان < الى - قالا : نا 
النضر بن كثير - يعني : السعدي - قال : / صلَّى إلى جنبي عبد الله بن 
اوس في تسیا اکا إن سد ام الأ رقم را ا 
رقع يديه تلقاء وجهه , فأنكرت ذلك » » فقلت لوهيب بن خالد » فقال ٩‏ 
وهيب" : تصنع شيا لم أر أحداً يصتعه ؟ فقال ابن طاوس : رأيت أبي يصتعه 
وقال أبي : رأيت ابن عباس يَصِتَعَه » ولا أعلم إلا أنه قال : كان ) النبي 


-عليه السلام - يصتعة 29 ٠‏ 

00 : [ ابن ] وزير البلخي أبو إبراهيم > يعرف 
بحمدويه » مستملي وكيع . سمع : وكيعاً » وعبدة بن سليمان » وابن 
النسائي : هوائقة . مات سنة أربع وأربعين ومائتين (5) 1 

والنضر بن كثير السعدي أبو سهل البصري . رأى عبد الله بن طاوس» 
وروى عنه » وعن سعيد بن أبي عروبة » ويحيى بن سعيد الأنصاري › 


. )75358/١15( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


(۲) المصدر السابق (557/79) . (۳) فى سنن أبى داود : ١‏ فقال له © . 

() كلمة ۶ كان » غير موجودة في 9 سان أبي داود ؟ 3 

(5) النسائي : كتاب التطبيق » باب : رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه 
(Y/Y‏ . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥۰۲۱/۲٤(‏ . 


۳ 


عبد الله البصري » وغيرهم . قال أبو حاتم : هو شيخ » فيه نظر . وقا 

أحمد : هو ضعيف الحديث .. وقال الدارقطني : فيه نظر . روى له: 
أبو داود » والنسائى 00 5 

ووهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري . 
طاوس . 

۷ -- ص - نا نصر بن علي » » أنا عبد الأعلى » نا عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر » أنه كان إذا َخل في الصلاة كبر ورقع يديه » وإذا ركع ۽ > وإذا 
قال : « سمع الله لمن حمده » » وإذا قام من من الركعتين رقع يديه » ويرفع ذلك 
ا 
عله = . 

قوله : « ويرفع ذلك » أي : الحديث ٠.‏ وأخرجه البخاري ¢ وقال . 
ورواه حماد بن سلمة » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي 
- عليه السلام - . 

7 0 و و )۳( 8 
ص - قال أبو داود : الصحيح قول ابن عمر › ولیس بمرفوع . 
- أى : الصحيح أن هذا قول ابن عمر » وليس بمرفوع إلى النبي 
-عليه السلام - 
ص - قال أبو داود : روى بقية أولّه عن عبيد الله وأسنده . 


- أي : روى بقية بن الوليد أول الحديث عن عبيد الله بن عمر 


. )183737 /759( المصدر السابق‎ )١( 
. )۷۳۹( البخاري : كتاب الأذان » باب : رفع اليدين إذا قام من الركعتين‎ )۲( 
٠. 6 في سنن أبي داود : « ليس‎ )( 


۲ ه شرح سنن أبي داوود ۲ - YY‏ - 


العمري . وقال الدارقطني : رواه بقية » عن عبيد الله » عن نافع بلفظ : 

« أن النبي - عليه السلام EEE‏ على جد 
ص - وروی هذا الحديث الثقفي, » عن عبيد الله أوقفه 2١(‏ على ابن عمّرء 

وقال فيه : إذا قام من الركعتين يرقّعهما إلى تدييه > وهذا ‏ الصحيح . 

ش - الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله بن 
الحكم بن أبي العاص أبو محمد البصري الثقفي . سمع : يحيى بن سعيد 
الأنصاري » وأيوب السختياني > وعبيد الله بن عمر العمري > وغيرهم . 
روى عنه : هاشم بن القاسم ٠‏ وقتيبة » والشافعي » وأحمد بن حنبل ١‏ 
ومسدد » وابن معين > وإسحاق بن راهويه » وجماعة آخرون . وقال ابن 
معين : ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة » وفيه ضعف . توفي سنة أربع 
وتسعين ومائة » ومولده سنة ثمان ومائة . روى له الجماعة ° . 

قوله : « وهذا الصحيح » أي : كونه موقوفا على ابن عمر هو 
الصحيح. وقد قلنا : أنه روي بأسانيد صحيحة عن ابن عمر خلاف هذا » 
فلا يكون هذا إلا وقد ثبت عنده نسخ . 

ص - ورواه الليث بن سعد , ومالك . وأيوب » وابن جريج موقوفاً . 

ش - أي : روى هذا الحديث الليث بن سعد » ومالك , بن أنس ء 
وأيوب السختياني » وعبد الملك بن جريج موقوفا على ابن عمر - 
الله عنه - . وقال الدارقطني : ورواه حماد بن زيد » عن أيوب » عن 
ل ا د 
عن نافع » عن ابن عمر موقوفاً › وقال : رواه إسماعيل بن أمية » 
والليث كذلك . ظ 

ص - وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب . 


. € وأوقفه‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 
. » في سنن أبي داود : « وهذا هو‎ )۲( 
. )”5-05/١148( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۳( 
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- أيوب السختيانى . وقال البيهقي : نا أبو عبد الله الحافظ » نا 
كيد بن يعقوت "+ نا :محم بن إسحاق الضغاني. ا عفان 06 باد 
ابن سلمة» نا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع ٠‏ 
ص - لم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين . 
- أما رواية أيوب فقد قال أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي : 
7 ام محمد بن الحسن الحافظ » نا أحمد بن يوسف 0 ¢ [44/1ا-ب] 
سي 0 سي افو اد ون لست عست لي 
عن أيوب » وموسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان يرفع 
يديه حين يفتتح الصلاة » وإذا ركع › وإذا استوى قائمً من ركوعه حذو 
منكبيه ويقول : كان رسول الله يفعل ذلك . 
وأما رواية مالك فعن عبد الله بن مسلمة » عن مالك › عن ابن 
شهاب» عن سالم » عن أبيه : أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك » وقال : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » وكان لا يفعل 
ذلك في السجود . 
ص - وذكره الليث في حديثه . 
ش - أي : ذكر الرفع إذا قام من السجدتين الليث بن سعد في حلي ٠‏ 


ص - قال ابن جريج فيه : قلت لنافع : اکان ابن عمر يجعل الأولّى 
أرفَمَهن ؟ قال : لاء سواء . قلت ل » فأشَارَ إلى الثديين أو أسفل من 
ذلك . 

- أي : في هذا الحديث » والهمزة ة فى « أكان » للاستفهام . 

e 

الافتتاح - أرفع الحالات . 


. مكررة في الأاصل‎ )١( 


- ۳۹ - 


قوله : « لا » أي : لا يجعل الأولى أرفعهن . 

قوله : « سواء » بالرفع [ على أنه ] 2١(‏ خبر مبتدا محذوف ١‏ أي : 
الكل سواء » ويجوز أن ينصب على معنى : يجعلها سواء . 

اص نا الفغتي ٠‏ > عن مالك . عن نافع : أن عبد الله ہن عمّر كان 
إذا ابتدً الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه » » وإذا رقع رأسه من الركوع رَفَعَهُمَا 
دون ذلك . 

ولم يذكر « رَقَعَهُما دون ذلك » أحد غير مالك فيما علمت 29 . 

ش - ١‏ إذا ابتدأ » أي : إذا افتتح الصلاة . 

قوله : « دون ذلك » أي : دون المنكبين . 

قوله : « ولم يذكر رفعهما » إلى آخره من كلام أبي داود . 

د واعلم أن حديث ابن عمر هذا رواه مالك في ١‏ موطئه » (5) عن 
الزهري » عن سالم » عن ابن عمر : أن النبي - عليه السلام - كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من الركوع » وكان لا 
يفعل ذلك في السجود . انتهى . لم يذكر فيه الرفع في الركوع » هكذا 
وقع في رواية يحيى بن يحيى » وتابعه على ذلك جماعة من رواة « الموطأ» 
منهم : يحبى بن بكير ٠‏ والقعنبي » وأبو مصعب ٠»‏ وابن أبي مريم » 
وسعيد بن عفير » ورواه ابن وهب » وابن القاسم » ومعن بن عيسى › 
وابن أبي أويس » عن مالك ٠»‏ فذكروا فيه الرفع من الركوع » » وكذلك 
رواه جماعة من أصحاب الزهري » عن الزهري . وهو الصواب . ذكر 
ذلك أبو عمر بن عبد البر فى كتاب « التقصى » . وقال فى ١‏ التمهيد » : 
وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع 9 الركوع ؛ إنما 
وقع من جهة مالك . فإن جماعة حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً . 
انتهى . وكذلك قال الدارقطني في « غرائب مالك » إن مالك لم يذكر في 


. وارنه » كذا . (؟) تفرد به أبو داود‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. )8.9- 508 /١( انظر : نصب الراية‎ )۳( 
. )١9( كتاب الصلاة > باب : افتتاح الصلاة‎ )٤( 


- ل 


« الموطأ » الرفع عند الركوع » وذكره في غير « الموطأ » » حدث به 
عشرون نفراً من الثقات الحفاظ ٠‏ منهم : محمد بن الحسن الشيباني › 
ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الله بن المبارك » وعبد الرحمن بن 
مهدي وابن وهب » وغيرهم . قال : وخالفهم جماعة من رواة «الموطا» 
فرووه عن مالك وليس فيه الرفع من الركوع » منهم : الإمام الشافعي › 
والقعنبي » ويحيى بن يحيى » ويحبى بن بكير » وسعيد بن أبي مریم » 
وإسحاق الحنيني > وغيرهم » 2١١‏ . وقد ذكرنا اعتراض الطحاوي 
واعتراض البيهقي عليه والجواب عنه مستوفى . 
;¢ 00 | 
١١‏ - باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع 
أي : هذا باب في بيان أقوال من لم يذكر رفع اليدين عند الركوع ٠‏ 
وفي بعض النسخ ‏ باب فيما جاء فيمن لم يذكر » . 
46- ص - نا عثمان بن أبي شيبة » نا وكيع » عن سفيان » عن عاصم 
-يعني : ابن كليب - عن عبد الرحمن بن الأسود . عن علقمة قال : قال 


عبد الله بن مسعود : ألا صي بكم صلا رسول الله كله ؟ قال : قَصلّى » فلم 
يرفع يديه إلا مرةً . 


ش - علقمة بن قيس / النخعي . والحديث : أخرجه الترمذي › 
وقال: حديث حسن صحيح › ا النسائي عن ابن المبارك » عن 
سفيان . واعترض على هذا الحديث بأمور ST let‏ ين 
بسنده عن ابن المبارك قال : لم يغبت عندي حديث ابن مسعود أنه 


. إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )١( 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن النبي كك لم يرفع إلا في أول 
مرة (161) » النسائي : كتاب التطبيق » باب : مواضع أصابع اليدين في 
الركوع )۱۸١/۲(‏ . 

(۳) جامعه (۳۸/۲) . 
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- عليه السلام - لم يرفع يديه إلا في أول مرة » وثبت حديث ابن عمر أنه 
رفع عند الركوع »> وعند الرفع من الركوع »> وعند القيام من الركعتين › 
ورواه الدارقطني ڈ ثم البيهقي في « سننهما ») ¢ وذكره المنذري في ( مختصر 


السنن » . 
يسمع من علقمة . 


ومنها : تضعيف عاصم بن كليب » »> نقل البيهقي في « سننه » عن 
أبي عبد الله الحاكم أنه قال : عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في 
القع وكان يختصر الأخبار فيؤديها بالمعنى » وأن لفظه : « ثم لا 
يعود » في الرواية الأخرى غير محفوظ في الخبر . والجواب عن الأول : 
أن عدم ثبوت الخبر عند ابن البارك لا ينع من النظر فيه » وهو يدور على 
عاصم بن كليب » وقد وثّقه ابن معين » وأخرج له مسلم » فلا يسأل عنه 
للاتفاق على الاحتجاج به . 

وعن الثاني : أن قول المنذري غير قادح ٠‏ فإنه عن رجل مجهول . 
وقال الشيخ في الإمام : وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده ٠‏ ولا ذكره ابن 
أبي حاتم في مراسيله » » وإنما ذكره في كتاب « الجرح والتعديل » فقال: 
وعبد الرحمن بن الأسود أدخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها » 
وروى عن أبيه وعلقمة ولم يقل : إنه مرسل ٠‏ وذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات» وقال : إنه مات في سنة تسع وتسعين » فكان سته سن إبراهيم 
النخعي › > فإذا كان سنه سن إبراهيم فما المانع من سماعه من علقمة مع 
الاتفاق على سماع النخعي منه ؟ ومع هذا كله فقد صرح الحافظ أبو بكر 
الخطيب في كتاب ١‏ المتفق والمفترق » في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع 
أباه وعلقمة . 

قلت : وكذا قال في « الكمال » » سمع عائشة زوج النبي - عليه 
السلام - وأباه وعلقمة بن قيس . 

وعن الثالث وهو تضعيف عاصم فقد قلنا : إن ابن معين قال فيه : ثقة 
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وأنه من رجال الصحيح » وقول الحاكم أن حديثه لم يخرج في «الصحيح؟» 
غير صحيح » فقد أخرج له مسلم حديثه عن أبي بردة » عن علي في 
الهدي » وحديثه عنه عن علي : « نهاني رسول الله - عليه السلام - أن 
أجعل خاتمي في هذه والتي تليها » » وغير ذلك » وأيضاً فليس من شرط 
الصحيح التخريج عن كل عدل » وقد أخحرج هو في « المستدرك » عن 
جماعة لم يخرج لهم في « الصحيح »» وقال : هو على شرط الشيخين» 
وإن أراد بقوله : « لم يخرج حديثه في الصحيح » أي : هذا الحديث 
فليس ذلك بعلة » وإلا لفسد عليه مقصوده كله من كتابه « المستدرك » . 
٠‏ - ص - نا (21 الحسن بن علي » نا معاوية وخالد بن عمرو بن سعيد 
وأبو حذيفة قالوا : نا سفيان بإسناده بهذا قال : ١‏ فرق يديه في اول مرة » 
وقال بعضهم روا 

ش - معاوية . E‏ 

. ا الأموي » أبو سعيد ) الكوفي‎ E 

: الثوري » وهشاماً الدستوائي » وشعبة » وغيرهم . روى عنه : 

ل وإبراهيم بن موسى الفراء › 
وغيرهم . روى له : أبو داود » وابن ماجه (°) . 

وأبو حذيفة النهدي اسمه : موسى بن مسعود . 

قوله : « بهذا » أي : بهذا الحديث ٠‏ قال في روايته : « فرفع يديه في 
أول مرة »© . 


١‏ - ص - نا (21 عثمان بن أبي شيبة » نا ابن إدريس » عن عاصم بن 


. جاء هذا الحديث فى سنن أبى داود بعد الحديثين الآتيين‎ )١( 

(۲) تفرد به ابو داود 0١.‏ 99) بياض فى الأصل قدر ثلاث كلمات . 
(5) في الأصل : « سعد » خطأ . ١‏ 

. )١578/8( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٥( 

(1) ذكر هذا الحديث في سنن أبي داود تحت الباب السابق . 


#4 


كليب » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن علقمة قال : قال عبد الله : عَلَّمنا 
رسول الله له الصلاة كبر ورك يديْه » فلما ركع طق يديه بين ركه قال : 
بلغ ذلك سعدا فقال : صدق أخي » كتا )١(‏ نفعل هذاء ثم أمرنًا بهذا 


-يعني : الإمساك على الركبتين - © 
ش - ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن 
الأسود الكوفي 
قوله : « طبق يديه » من التطبيق » وهو أن يجعل بطن كل واحدة لبطن 
الأخرى » ويجعلهما بين فخذيه في الركوع » وهو مذهب ابن مسعود وهو 
3 ب] / منسوخ » كان في أول الإسلام . وقال الترمذي : التطبيق منسوخ عند 
أهل العلم مستدلا بما رواه الجماعة عن مصعب بن سعد يقول : صليت 
وقال: كنا نفعله فنهينا عنه » وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب ”° . 
واستدل لوی يديك رواء هرو بن مرا عن عينم بن عبد الرحمان» 
عن أبن شبرة المعفى. + “قال + قدمت المدينة فجعلت اطبق كما يطبق 
امات قد الله ٠‏ تقال زل مق اقام + با تسلف عاق علا ؟ 
قلت : كان عبد الله يفعله » ويذكر أن رسول الله كان يفعله . فقال: 
صدق عبد الله » ولكن رسون الله ربما صنع الأمر ثم يحدث الله له أمراً 
آخر » فانظر ما اجتمع عليه المسلمون فاصنعه » فكان بعد لا يطبق . قال 
البيهقي : وهذا الذي صار إليه موجود في وصف 00 آبي حميد ركوع 
النبي - عليه السلام - 200 . 


. ) قد كنا‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(؟) النسائي : كتاب الافتتاح » باب : التطبيق )۱۸٤/۲(‏ . 

)۳( جامع الترمذي (55/9) . 

(5) في السنن الكبرى : « حديث أبي حميد وغيره في صفة ركوع النبي كلل ؛ . 
)٥(‏ السنن الكبرى (۲/ 85) . 
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عن عبد الله قال : صدق عبد الله » كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا » ووضع 
يديه على ركبتيه » . وفي « الأوسط » : « كان النبي - عليه السلام - إذا 
ركع وضع راحتيه على ركبتيه » وفرج بين أصابعه ٩‏ . 

وقال ابن عمر في حديث غريب قاله الحازمي : إنما فعله النبي - عليه 
السلام - مرة . 

وفي كتاب « الفتوح » لسيف عن عمرو بن محمد » عن الشعبي » عن 
مسروق سألت عائشة عن إطباق ابن مسعود يديه بين ركبتيه إذا ركع ؟ 
فقالت : إن النبي - عليه السلام - كان يرى من خلفه كما يرى من بين 
يديه » زيادة من الله زاده إياها فى حجته › فرأى أناساً يصنعون كما كان 
يصنع الرهبان » فحولهم من ذلك إلى ما عليه الناس اليوم من إطباق 
الركب بالأكف وتفريج الأصابع . 

وفي « علل الخلال » عن يحيى بن معين : هذان ليسا بشيء - يعني : 
حديث ابن عمر هذا وحديث محمد بن سيرين : أنه - عليه السلام - 
ركع يطبق . 

قوله : « فبلغ ذلك سعداً » يعني : سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه- فإن قيل : ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب ؟ قلت : كأنه أشار 
ا ا ا 
نسي الرفع في غير التكبيرة الأولى كما نسي في التطبيق » فخفي عليه كما 
خفي عليه نسخ التطبيق » ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع 
م »> ثم صار التطبيق منسوخاً » وصار الأمر في السنة إلى 
رفع اليدين عند الركوع » ورفع الرأس منه . 

والجواب عن هذا : أن هذا مستبعد من مثل ابن مسعود ٠»‏ والدليل 
عليه: ما أخرجه الدارقطني في ١‏ سننه » » والطحاوي في « شرح الآثار > 
عن حصين بن عبد الرحمن قال : دخلنا على إبراهيم النخعي فحدثه عمرو 
ابن مرة قال : صلينا فى مسجد الحضرميين فحدثني علقمة بن وائل عن 
أبيه» أنه رأى رسول الله يكل يرفع يديه حين يفتتح » وإذا ركع » وإذا 


-fo- 


[i-۰ /1] 


سحد » فقال إبراهيم ما أرى باه رأى رسول الله إلا ذلك اليوم الواحد 
فحفظ عنه ذلك › وعبد الله بن مسعود لم يحفظه > إنما رفع اليدين عند 


افتتاح الصلاة 
ورواه بو يعلى الموصلي في « مسنده » ولفظه : أحفظ وائل ونسي ابن 
مسعود ؟ 


ورواه الطحاوي في ١‏ شرح الآثار » وزاد فيه : فإن كان رآه مرة يرفع » 
فقد رآه خمسين مرة لا يرفع . وقال صاحب ١‏ التنقيح » : قال الفقيه 
أبو بكر بن إسحاق : هذه علة لا تسوي سماعها ؛ لأن رفع اليدين قد 
صح عن النبي - عليه السلام - ثم الخلفاء الراشدين » ثم الصحابة 
والتابعين » وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب » قد نسي ابن 
مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد وهي المعوذتان » ونسي 

تفق العلماء على نسخه كالتطبيق » ونسي كيفية قيام الاثنين خلف 
الا ونس مالم ب العلماء كه أن الي - عليه السلام - / صلى 
الصبح يوم النجر في وقتها » ونسي كيفية جمع النبي - عليه السلام - 
بعرفة » ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على 
الأرض في السجود » ونسي كيف كان يقرأ النبي - عليه السلام - : وما 
لیالد ولا 4 17 و جار على ابن رد ا ن هذا 
في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين ؟ انتهى . 

والجواب عن ذلك » أما قوله : « لأن رفع اليدين قد صح عن النبي 
-عليه السلام - » فنقول : قد صح تركه أيضاً كما في رواية الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح . 

وأما قوله : « ثم الخلفاء الراشدين » فممنوع » إذ قد صح عن عمر 
وعلي - رضي الله عنهما - خلاف ذلك كما ذكرناه » والذي روي عن 
عمر في الرفع في الركوع ٠‏ والرفع منه . ذكر البيهقي سنده » وفيه من هو 


)۱( سبورة الليل : (۳ 
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مستضعف . ولهذا قال : ورويناه عن أبي بكر وعمر وذكر جماعة » ولم 
يذكره بلفظ الصحة كما فعل ابن إسحاق المذكور وقال علاء الدين 
المارديني ف فى « الجوهر النقي في الرد على البيهقي » : ولم أجد أحداً ذكر 
عثمان - رضي الله عنه - في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع 
منه . 

وأما قوله : ١‏ ثم الصحابة والتابعين » فغير صحيح أيضاً › > فإن في 
الصحابة من قصر الرفع على تكبيرة ة الافتتاح » وهم الذين ذكرناهم سالفاء 
وكذا جماعة من التابعين منهم : الأسود » وعلقمة » وإبراهيم » وخيثمة. 
وقيس بن أبي حازم » والشعبي » وأبو إسحاق » وغيرهم . روى ذلك 
كله ابن أبي شيبة في « مصنفه » بأسانيد جيدة . وروی ذلك أيضاً بسند 
صحيح عن أصحاب علي وعبد الله » وناهيك بهم . 

وأما قوله : « وليس في نسيان عبد الله » ! إلى آخره » فدعوى لا دليل 

عليها » ولا طريق إلى معرفة أن ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه » والأدب 
ا لاني ال مر 
غيره من العلماء . 

وقوله : : « ونسي كيفية قيام الائنين حلف الإمام ( أراد به ما روي أنه 
صلى بالأسود وعلقمة » فجعلهما عن يينه ويساره » وقد اعتذر ابن سيرين 
عن ذلك بأن المسجد كان ضيقآ . ذكره البيهقي في باب المأموم يخالف 
السئّة فى الموقف ١‏ . 

وقوله : « وتسي أنه - عليه السلام - صلى الصبح في يوم النحر في 
وقتها » ليس بجيد ٠»‏ إذ في « صحيح البخاري » وغيره عن أبن مسعود : 
«أنه - عليه السلام - صلى الصبح يومئذ بغلس » » فما نسي أنه صلاها 
في وقتها ۽ > بل أراد أنه صلاها في غير وقتها المعتاد » وهو الإسفار »> وقد 
يبن ذلك با في « صحيح البخاري » من حديثه : « فلما كان حين يطلع 


. )۹۸/۳( السنن الكبرى : كتاب الصلاة‎ )١( 
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الفجر قال : إن النبي - عليه السلام - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم » . قال عبد الله : هما صلاتان 
تحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس ٠‏ والفجر حين يبزغ 
الفجر . 

وقوله : « ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد » 
إلى آخره . أراد بذلك ما روي عن ابن مسعود : ١‏ أنه قال : هيئت عظام 
ابن آدم للسجود ٠‏ فاسجدوا حتى بالمرافق » ٠‏ إلا أن عبارة ابن إسحاق 
ركيكة » والصواب أن يقال : من كراهية وضع المرفق والساعد . وفي 
«المحتسب © لابن جني قرأ : 8 والذكر والأنتى © بغير « ما » » النبي 
-عليه السلام - » وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وفي «الصحيحين»: 
« أن أبا الدرداء قال : والله لقد أقرأنيها رسول الله » يثبت أن ابن مسعود 
لم ينفرد بذلك ٠‏ ولا نسلم أنه نسي كيف كان النبي - عليه السلام - 
يقرؤها » وإنما سمعها على وجه آخر فادى كما سمع . قلت : قوله : 
«في أول كلامه « لا تسوي »© لفظة عامية > والصواب أن يقال : لا 
تساوي» وفي « الصحاح » [ قال ] الفراء : هذا الشيء لا يساوي - كذا 
ولم يعرف يسوي كذا » وهذا لا يساويه أي لا يعادله . 

۲ - ص - نا محمد بن الصباح البزاز قال : نا شريك › عن يزيد بن 
أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء » أن رسول الله - عليه 
السلام- كان إذا افتتح الصلاة رقم يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعو) 297 . 

جا / ش - أي : لا يعود بعد ذلك إلى قم اليدين » وفيه مسألتان ؛ 
الأولى : أن رفع اليدين إلى قريب الأذنين . 

والثانية : أنه في تكبيرة الافتتاح ليس إلا » وما روي غير ذلك فمنسوخ 

كما ذكرناه غير مرة . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


-48- 


ص - قال )١(‏ أبو داود : روى هذا الحديث هشیم وخالد» وابن إدريس » 
ع نا الي رن : ثم لا يعود » . 

ش - أي : هشيم بن بشير الواسطي » وخالد بن مهران الحذاء » 
وعبد اللّه بن إدريس > وأشار أبو داود بهذا الكلام إلى انفراد شريك برواية 
هذه الزيادة » ولهذا قال الخطابي : لم يقل أحد في هذا : ١‏ ثم لا يعود ) 
غير شزيك » وأشار أيضاً إلى تضعيف الحديث » ولهذا قال الشافعي : 
ذهب سفيان إلى تغليظ يزيد » وفي « تاريخ ابن عساكر » عن الأوراعي ' 
هو مخالف السَنّة . وقال أبو عمر في « التمهيد » : تفرد به يزيد » ورواه 
عنه الا فلم يذكر واحد متهم قوله : « ثم لا يعود » . وقال البزار | 
لا يصح حديث يزيد في رفع اليدين : : « ثم لا يعود » . وقال الدوري عن 
يحيى : ليس هو بصحيح الإسناد . وقال البيهقي عن أحمد : هذا حديث 
واه » قد كان يزيد يحدث به لا يذكر : : « ثم لا يعود » فلما لقن أخذه » 
فكان يذكره فيه . وقال البخاري : إنما حدّث ابن أبي ليلى هذا من حفظه . 
وقالت جماعة : إن يزيد ('2 كان تغير بآخره » وصار يتلقن » واحتجوا 
على ذلك بأنه أنكر الزيادة كما أخرجه الدارقطني عن علي بن عاصم : ثنا 
ع بن الى اللو لو 0 
ابي ليلى » عن البراء بن ٠‏ عازب قال : « رأيت النبي - عليه السلام - 
کک يم ل ل 

بن أبي ليلى أنك قلت : ثم لم يعد . قال : لا أحفظ هذا » ثم عاود به 
فقال : لا أحفظه . وقال البيهقي : سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول : 
يزيد بن أبي زياد كان يذكر بالحفظ ١‏ > فلما كبر ساء حفظه » وكان يقلب 
الأسانيد » ويزيد في المتون > ولا ييز » وادّعوا المعارضة أيضاً برواية 
إبراهيم بن بشار » عن سفيان » ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة »> عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء بن بن عازب قال : رأيت رسول الله 


1 جاء هذا النص في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي‎ )١( 
. ٩ في الأصل : « يزيداً‎ )۲( 
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- عليه السلام - إذا افتتح الصلاة رفع يديه » وإذا أراد أن يركع » وإذا رفع 
رأسه من الركوع . قال سفيان : فلما قدمت الكوفة سمعته يقول : « يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود » فظننتهم لقنوه . رواه الحاكم ثم البيهقي 
عنه . قال الحاكم : لا أعلم ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن 
عيبنة غير إبراهيم بن بشار الرمادي » وهو ثقة من الطبقة الأولى من 
أصحاب ابن عيينة جالس ابن عيينة نيفاً وأربعين سنة . ورواه البخاري فى 
كتابه في رفع اليدين » : حدثنا الحميدي » ثنا سفيان » عن يزيد بن 
أبي زياد بمثل لفظ الحاكم . قال البخاري : وكذلك رواه الحقّاظ ممن سمع 
يزيد قديماً منهم : شعبة » والثوري » وزهير » ولیس فيه « ثم لم يعد » 
انتهى . 

وقال ابن حبان فى كتاب « الضعفاء » : يزيد بن أبى زياد كان صدوقا 
إلا أنه لما كبر تغير » فكان يلقن فيتلقن » فنماع من سمع منه قبل دخوله 
الكوفة في أول عمره سماع صحيح » وسماع من سمع منه في آخر قدومه 
الكوفة ليس بشىء . قلت : يعارض قول أبي داود قول ابن عدي فى 
«الكامل » : ا هشيم وشريك وجماعة يا عن يزيد بإسناده ول 
فيه : « ثم لم يعد © . وآما قول الخطابي : ١‏ لم يقل أحد في هذا ثم لا 
يعود غير شريك © » فغير صحيح ؛ لأن شريكا قد توبع عليها كما أخرجه 
الدارقطني عن إسماعيل بن زكرياء › ثنا يزيد بن أبي زياد به نحوه . 
وأخرجه البيهقي في ١‏ الخلافيات » من طريق النضر بن شميل » عن 
إسرائيل - هو ابن يونس بن أبي إسحاق - » عن يزيد بلفظ : ١‏ رفع يديه 


حذو أذنيه ثم لم يعد ) . وأخرجه الطبرانى فى « الأوسط » من حديث 


حفص بن عمر » ثنا حمزة الزيات كذلك . وقال : لم يروه عنه إلا 
حفص . تفرد به محمد بن حرب » ثم إنا نظرنا في حال يزيد فوجدنا 
العجلي / قال فيه : جائز الحديث . وقال يعقوب بن سفيان الفسوي : 
يزيد وإن كان قد تكلم فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة » وإن لم يكن 
مثل الحكم ومنصور والأعمش ٠»‏ فهو مقبول القول عدل ثقة . وقال 
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أبو داود : ثبت » لا أعلم أحداً ترك حديثه » وغيره أحب إلي منه . وقال 
ابن سعد : كان ثقة في نفسه إلا أنه في آخر عمره اختلط . ولا ذكره ابن 
شاهين في كتاب « الثقات » قال : قال أحمد بن صالح : يزيد ثقة » ولا 
يعجبني: قول من تكلم فيه » وخرج ابن خزيمة حديئه في « صحيحه ؟ ؛ 
وقال الساجي : صدوق . وكذا قاله ابن حبان » وذكره مسلم فيمن شمله 
اسم الستر والصدق وتعاطي العلم » وخرج حديثه في « صحيحه ؟ ٠‏ 
واستشهد به البخاري > فلما كانت حاله بهذه المثابة جاز أن يحمل أمره 
على أنه حدّث ببعض الحديث تارة وبجملته أخرى » أو يكون قد نسي ولا 
ثم تذكر » وأما دعوى المعارضة برواية إبراهيم بن بشار الرمادي فلا تتجه؛ 
لأنه لم يرو هذا المتن بهذه الزيادة غير إبراهيم بن بشار » كذا حكاه الشيخ 
في « الإمام » عن الحاكم » وابن بشار قال فيه النسائي ليس بالقوي › 
وذمه أحمد ذما شديداً . وقال ابن معين : ليس بشيء لم يكن يكتب عند 
سفيان » وما رأيت في يده قلمآ قط » وكان يملي على الناس ما لم يقله 
سفيان . ورماه البخاري وابن الجارود بالوهم » فجائز أن يكون قد وهم 
في هذا » والله أعلم . 

۳ -- ص - نا عبد الله بن محمد الزهري › نا سفيان » عن يزيد نحو 
شريك لم يقل : د ثم لا يعود » . وقال سفيان : قال لنابالكوفة بعد : « ثم لا 
يعودع 2 . 

ش - سفيان بن عيينة » قد ذكرنا هذه الرواية نفا من [ طريق ] إبراهيم 
ابن بشار » ودعواهم المعارضة بهذه الرواية وذكرنا جوابها . 

قوله : « قال لنا بالكوفة » أي : قال لنا يزيد بن أبي زياد بالكوفة بعد أن 
قال لنا بمكة من غير هذه الزيادة : « ثم لا يعود » » وقد عرفنا حال يزيد 
ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي أبي عبد الله » وذكر أبو الحارث 
الفروي : قال أبو الحسن : يزيد بن أبي زياد جيد الحديث . 
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4 - ص - نا حسين بن عبد الرحمن , آنا وكيع » عن ابن أبي ليلى › 
عن أخيه عيسى » عن الحكم , عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء بن 
عازب قال : رأيت رسول الله - عليه السلام - رقع يديه حين افتتح الصلاة 
ثم لم يرقعهما حتى انصرف 217 . 

ش - حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي . روى عن طلق بن غنام » 
وعبد الله بن ثمير » والوليد بن مسلم . روى عنه : أبو داود » والنسائي » 
وابن ماجه » وغيرهم . مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين 

وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عبد الرحمن 
الأنصاري الفقيه » الكوفي» قاضيها . أبوه من كبار التابعين ولجده صحبة. 
سمع : عطاء بن أبي رباح » والشعبي » ونافعاً مولى ابن عمرء وغيرهم . 
روى عنه : الثوري » وشعبة » وابن جريج » وشريك » وغيرهم . قال 
أحمد : كان يحيى بن سعيد يضعفه . وقال أحمد : هو سء الحفظ » 
مضطرب الحديث » وكان فقهه أحب إلى من حديثه » حديثه فيه 
اضطراب. وقال يحيى : ليس بذاك . وقال النسائى : ليس بالقوي 
وقال أحمد بن عبد الله : كان فقيها صاحب سه » صدوقا » جائز 
الحديث . مات سنة ثمان وأربعين ومائة . روى له : أبو داود » 
والترمذي» والنسائي » وابن ماجه . 

وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي . روى عن : 
أبيه » وعبد الله بن عكيم . روى عنه : أخوه محمد لكان بين 


e 


ثقة . روى له : الترمذي » وأبو داود » وابن ماجه . 
والحكم بن عتيبة . 

قوله : « حتى انصرف » أي : خرج من الصلاة بالسلام . 
ص - قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح 
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ش - كأنه ضعفه بمحمد بن ابي ليلى » وذكره البخاري في كتابه في 
«رفع اليدين؛ مُعلقا لم يصل سنده به » ثم قال : وإئما روى ابن أبي ليلى 
هذا من حفظه . فأما من روى عن ابن أبي ليلى في كتابه فإنما حدث عنه 
عن يزيد بن أبي زياد » فرجع الحديث | إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما روي 

عن الثوري » وشعبة وابن عيينة قديماً ليس فيه : ١‏ ثم لم يرفع ‏ . 

قلت : وإن سلمنا أن حديث محمد بن أبي ليلى / ضعيف » أليس هو [101/1-ب] 
شابغ یرید بن أبي رباد ؟ ؟ ويؤكده أيضاً حديث ذكره في « التمهيد » عن 
أبي هريرة : « أنه كان يصلي بهم › وكان لا يرفع ا ليدين إلا حين يفتتح 
الصلاة » ويقول : أنا أشبهكم صلاة برسول الله كو > . 

2 د د 
4 - باب : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 

أي : هذا باب في بيان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة » 
وفي بعض النسخ : « باب فيما جاء في وضع اليمين على اليسار في 
الصلاة > . 

ها - ص - نا نصر بن علي » نا أبو أحمد › عن العلاء بن صالح »عن 
زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن الزبير يقول : صف القدمين » 
وضع اليد على اليد من السك (29 . 

ش - نصر بن علي بن نصر البصري › وأبو أحمد الزبيري ٠‏ 

والعلاء بن صالح التيمي . روى عن : عدي بن ثابت » والمنهال بن 
عمرو » وأبي سليمان المؤذن » وغيرهم . روى عنه : عبد الله بن مير » 
وأبو أحمد » وأبو نعيم . قال ابن معين : ثقة . وفي رواية : لا بأس به . 
روى له : أبو داود » والترمذي » وابن ماجه . 


وزرعة بن عبد الرحمن الكوفي . روى عن ابن عباس » وعبد الله 
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ابن الزبير . روى عنه : مالك بن مغول . روى له : أبو داود » وابن 
ماجه . 

وفيه مسألتان ؛ الأولى : صف القدمين في القيام » وعن هذا قال 
أصحابنا : يستحب للمصلي أن يكون بين قدميه في القيام [ قدر ] أربع 
أصابع يديه ؛ لأن هذا أقرب للخشوع . 

والثانية : وضع اليد على اليد في القيام أيضا ٠‏ وقد ذكرنا الكيفية فيه 
عن قريب . وقال ابن حزم : وروينا فعل ذلك عن النخعي ٠‏ وأبي مجلزء 
وسعيد بن جبير » وعمرو بن ميمون » وابن سيرين ٠»‏ وأيوب » وحماد بن 
سلمة »> وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما ¢ والثوري ¢ 
وإسحاق» وأبي ثور » وأبي عبيد › ومحمد بن جرير » وداود . وقال ابن 
الجوزي : هو مستحب عندنا . ولمالك روايتان » إحداهما : کقولنا ¢ 
EC‏ 
القاسم عنه إرسال » وهو قول ا ٠.‏ وروی ابن نافع 2 
وعبد الملك ومطرف عن مالك : توضع اليمنى على اليسرى في الفريضة 
والنافلة > وهو قول المدينى من أصحابه : أشهب > وابن وهب » وابن 
عبد الحكم . 

٩‏ - ص - نا محمد بن بكار بن الريان . عن هشيم بن بشير » عن 
الحجاج ! بن أبي زينب ٠‏ عن أبي عثمان النهدي ۽ عن ابن مسعود أنه كان 
يصلّي وضع يده اليسرى على اليمنى » ٠‏ قرآه النبي - عليه السلام - » فوضع 
بده اليمنى على اليسرى 227 . 


ش - محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم البغدادي الرصافي › 


(1) النسائي : كتاب الافتتاح > باب : في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله 
على يمينه (؟/751١)‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة ٠»‏ باب : وضع اليمين 
على الشمال في الصلاة )۸١١(‏ . 
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أبو عبد الله . سمع : قيس بن الربيع » وهشيما » وأبا عاصم النبيل › 
وغيرهم . روى عنه : مسلم » وأبو داود » وأبو زرعة » وأبو حاتم ٠‏ 
وغيرهم . قال صالح بن محمد البغدادي : هو صدوق يحدث عن 
الضعفاء . وقال ابن معين : ثقة . مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين في ربيع 
الآخر . 

ولا بن آي رن زانط :© او يوسن اد ايقل دز 
عن : أبي عثمان النهدي ٠‏ وأبي سفيان طلحة ب بن نافع . روى عنه : 
هشيم » وابن مهدي ٠»‏ ويزيد بن هارون ٠»‏ وغيرهم . قال ابن معين : 
ليس به بأس . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 

وأبو عثمان النهدي ا عبد انين م من شا 

والحديث : أخرجه النسائى » وابن ماجه . وفى أفراد البخاري عن 

مل بسع فال + 8 كان الاس يومروق أن يض الرجل اليذا الى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة » . وعند مسلم عن وائل بن حجر : « رأيت 
النبي - عليه السلام - وضع يده اليمنى على اليسرى » . وعند ابن خزيمة : 
« وضع كفه اليمنى على ظهر كفه والرصغ والساعد » . وفي لفظ : ثم 
ضرب بيمينه على شماله فأمسكها . وفي لفظ : وضعها على صدره . 
وعند البيهقي : قبض على شماله بيمينه . وعند البزار : عند صدره . 
وذكر البيهقي من حديث عمرو بن مالك التكري عن أبي الجوزاء عن 
أبي العباس عبد الله بن عباس : < قصل لربّك وآنْحَرْ © قال : وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة . 

۷ - ص - نا محمد بن محبوب » نا حفص بن غياث ٠»‏ عن 
عبد الرحهن بن إسحاق ٤‏ عن زياد بن زيد » عن أبي جحيفة › أن عليا 

-رضي | الله عنه - قال / : الس 0( وضع الكف على الكف في الصلاة 1/ (i-1‏ 

تحت السرة(؟؟ . 


. في سنن أبي داود : « من السنّة » . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 
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ش - محمد بن محبوب » وقيل : إن محبوبا لقب » وهو ابن الحسن 
البنانى » أبو عبد الله البصري . روى عن : حماد بن سلمة » وأبي عوانة 
ا وغيرهم . روى عنه : مسدد » وأبو داود » والبخازى + 
وكان ابن معين يثني عليه ويقول : هو كثير الحديث » وكان مسدد خيراً 
منه. توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين . روى له النسائي . 

وعبد الرحمن بن إسحاق الكوفي أبو شيبة . روى عن : أبيه » 
والشعبي › والنعمان بن سعد » وغيرهم . روى عنه : عبد الواحد بن 
زياد » ومحمد بن فضيل » وأبو معاوية » وغيرهم . قال أحمد : ليس 
بشىء » منكر الحديث . وقال ابن معين : ضعيف ليس بشيء . وقال 
ابو حاتم : ضعيف الحديث » منكر الحديث » يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال أبو زرعة : ليس بقوي . وقال البخاري : فيه نظر . روى له : 
الترمذي » وأبو داود . 

وزياد بن زيد السوائي الأعسم . روى عن : أبي جحيفة » وروى عنه: 
عبد الرحمن بن إسحاق . قال الذهبي : لا يعرف . وقال أبو حاتم : 
مجهول . روى له أبو داود . 

وأبو جحيفة : وهب بن عبد الله السوائي الصحابي . 

وهذا الحديث ليس بموجود في غالب نسخ أبي داود » وإنما هو موجود 
في النسخة التي هي من رواية [ ابن ] داسة » ولذلك لم يعزه ابن عساكر 
في « الأطراف » إليه » ولا ذكره المنذري في « مختصره » ٠‏ ولم يعزه ابن 
تيمية في ١‏ المنتقى » إلا لمسند أحمد › والشيخ محبي الدين لم يعزه إلا 
للدارقطني . والبيهقي في « سننه » لم يروه إلا من جهة الدارقطني » وما 
عزاه لأبي داود إلا عبد الحق في « أحكامه » ا 

واستدل به أصحابنا : أن سسّّة الوضع تحت السرة » ويؤيد هذا الحديث 
ما رواه ابن حزم عن 2١(‏ حديث أنس -رضي الله عنه- « من أخلاق النبوة 
وضع اليمين على الشمال تحت السرة » . وروى الطبراني في ١‏ معجمه 


. كذا‎ )١( 
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الكبير » من حديث إبراهيم بن أبي معاوية » عن أبيه » عن الأعمش › 
عن مجاهد » عن مورق » عن أبي الدرداء : «من أخلاق النبيين صلى الله 
عليهم أجمعين وضع اليمين على الشمال في الصلاة » . وقال الترمذي : 
نا قتيبة » نا أبو الأحوص » عن سماك بن حرب » عن قبيصة ابن هلب » 
عن أبيه قال : کان رسول الله يؤمنا » فيأخذ شماله بيمينه . قال: وفي 
الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث » وابن عباس ٠»‏ وابن 
مسعود» وسهل بن سعد . قال أبو عيسى : حديث هلب حديث حسن » 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - 
والتابعين ومن بعدهم » يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة» 
ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة . ررأى بعضهم أن يضعها تحت السرة» 
وكل ذلك واسع عندهم . 
# ا# # 
٥‏ - باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 

أي : هذا باب في بيان ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » وفي بعض 
النسخ : ١‏ باب فيما يستفتح به » . 

۸- ص - نا عبيد الله بن معاذ » نا أبي » نا عبد العزيز بن أبي سلمة » 
عن عمه الماجشون بن أبي سلمة » عن عبد الرحمن الأعرج › عن عبيد الله بن 
ابي رافع » عن علي بن آبي طالب قال : « كان رسول الله ڳلا إذا فام إلى 
الصلاة كبر ثم قال : وَجَهت وجْهي للذي قَطَرَ السموات والأرض حَنيفا(1) 
وما امن المشركين » إن صلاتي و ومحيايَ وممائي لله رب العالينَء لا 
شريك له » وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين ‏ الهم أنت الملك لا إله إلا 
انت ربي ٣ء‏ وأنا عبدك » ظلمت نَفْسي فاعترفت بذنبي » فاغفر لي ذُنُوبِي 


. » في سان أبي داود : « حنيفآ مسلما‎ )١( 
. ©» في سنن أبي داود : « لا إله لي إلا أنت › أنت ربي‎ )۲( 


oV - 


جميعاً > لا ٠‏ يعفر الذنوب إلا أنت › واهدني لاحسن الأخلاق ‏ لا 

هدي لأحسنها إلا انت واصرف عني سيتها » لا يصرف سيئّها إلا أنت» 
ليك وشات وا علد الى ينيك ٩‏ ؛ أنا بك وإليك » تباركت 
وتعاليت » أستغفرك وأنوب إليك» وإذا ركع قال : اللهم لك ركت » وبك 


آمنت » ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعظامي وعَصبِي ؛ 
وإذا رفع قال : سمح الله لمن حَمده . ربا ولك الحمد ملء السموات 
والأرضن وما بيئهها ©> وملء ما شعت من شيء بعد » وإذا سج قال : 


اللهم لك سجدت". وبك متت ولك آسلمت» س وهي لذي حَلقَ 
قصوره < » فأحسن صورة ته » شق 0 مسَمْعَه وْصرَه» وتبارلة له احسن 
الخالقين » وإذا سم من الصلاة قال : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت , وما أسرفت ». وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم 
والمؤخرٌ لا إله إلا أنت » 299 . 


ش - عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ميمون الماجشون › قد 
ذكرناه» وعمه الماجشون اسمه : يعقوب بن أبي سلمة» أبو يوسف» المدني 
القرشي التيمي » أخو عبد الله بن أبي سلمة . روى عن : عبد الله بن 

3 7هلاسب] عم ر/ 3 وقيل : سمع منه» وسمع من عمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن 
الأعرج › وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة ٠»‏ وهؤلاء كلهم يعرفون 


(1) .في سان أبي داود 1 3لإنه ل٠‏ (۲) في سنن أبي داود : ١‏ لا يهدني » 

(۳) في سان أبي داود بعد هذا : « والشر ليس إليك » . ١‏ 

٠. ٩ في سنن أبي داود : « وملء ء ما بيئهما‎ )٤( 

. 24 في سان أبي داود :« وصوره 4 . (1) في سنن أبي داود : « وشق‎ )٥( 

)۷( مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(الالا/ ا °(« الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع 1( 5 النسائي : كتاب الافتتاح »> باب : نوع آخر من 
الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة (۱۲۹/۲) » وباب : نوع آآخر منه 
(TAY /۲)‏ » وباب : نوع آخر (۲/ ۲۲۰ - ۲۲۱) » ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة » باب : رفع اليدين إذا ركع . . (855) » وباب : سجود القرآن 
.)١٠١68(‏ 
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بالماجشون » مات سنة أربع وستين ومائة » روى له : مسلم » وأبو داود » 
والترمذي » والنسائي . 

وعبيد الله بن أبي رافع أسلم أو إبراهيم » مولى النبي - عليه السلام-. 

قوله : ١‏ وجهت وجهي » أي : قصدت بعبادتي «للذي فطر السموات» 
والأرض » أي : ابتدأ خلقهما » وقيل : معناه : حلصت ديني وعملي . 

قوله : « حنيفاً » أي : مستقيما مخلصا . وقال أبو عبيد : الحنيف عند 
العرب من كان على دين إبراهيم - عليه السلام - » ويقال : معناه مائلاً 
إلى الدين الحق وهو الإسلام » وأصل الحتف : الميل » ويكون في الخير 
والشر » ومنه يصرف إلى ما تة تقتضيه القرينة » والنسبة إليه حنيفي » وأما 
الحنفي بلا ياء فهو الذي ينسب إلى أبي حنيفة في مذهبه » حذف هاهنا 
الياء ليكون قرفا ما 6 و اتات ٭ ا ا على آنه ال ن ال 
الذي في « وجهت » أي : حال كوني في الحنيفية . 

قوله : « وما آنا من المشركين » بيان للحنيف وإيضاح لعناه » والمشرك 
يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي » ونصراني ومجوسي › 
ومرتد وزنديق ٠»‏ وغيرهم . 

RS ردي لتر‎ SES يعدي‎ a a 
وقيل : وذبحي » وجمع بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالى : قصل‎ 
لرك وَانْحَرْ © وقيل : صلاتي وحجي » وأصل النسك : العبادة من‎ 
النسيكة » وهي الفضة الذابة المصفاة من كل خلط » والنسيكة أيضاً : كل‎ 
. ما يتقرب به إلى الله عر وجل‎ 

قوله : « ومحياي ومماتي » أي : وما آنيه في حياتي وأموت عليه من 
الإيمان والعمل الصالح » خالصة لوجهه لا شريك له » وبذلك من 
الإخلاص أمرت في الكتاب « وأنا أول المسلمين » » ويقال : ومحياي 
ومماتي » أي : حياتي وموتي ٠‏ ويجوز فتح الياء فيهما وإسكانها › 
والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان ياء مماتي ٠‏ واللام في ١‏ لله » لام 
- الإضافة » ولها معنيان : الملك والاختصاص ٠.‏ وكلاهما مراد هاهنا » 

والرب المالك ٠‏ والسيد » والمدبر » والمربي » والمصلح ٠‏ فإن وصف الله 
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برب لأنه مالك » أو سيد فهو من صفات الذات» وإن وصف بأنه [المدبر]؛ 
لأنه مدبر خلقه ومربيهم » ومصلح لأحوالهم فهو من صفات فعله » ومتى 
دخلته الألف واللام اختص بالله تعالى » وإذا حذفنا جاز إطلاقه على غيره 
فيقال : رب المال ورب الدار ونحو ذلك » والعالّمون جمع عالّم » وليس 
للعالّم واحد من لفظه › والعالّم اسم لما سوى الله تعالى » ويقال : 
الملائكة واللجن والإنس » وزاد أبو عبيدة : والشياطين . وقيل : بنو آدم 
خاصة . وقيل : الدنيا وما فيها » ثم هو مشتق من العلامة لأن كل 
مخلوق علامة على وجود صانعه » وقيل : من العلم » فعلى هذا يختص 
بالا :وكشن ابن مالك أن العالمن. اليه حدم أن بعل + ول جع 
عالم ؛ لأن العالّم عام » والعالّمين خاص » ولهذا منع أن يكون الأعراب 
جمع عرب ؛ لأن العرب للحاضرين والبادين» اعرا خاص بالبادين. 
وقال الزمخشري : إنما جمع ليشمل كل جنس مما سمي به . 
فإن قلت : فهو اسم غير صفة ٠‏ وإثما ي يجمع بالواو والنون صفات 
دارا ل كس اس الات الك لدي اولي 
فيه » وهي الدلالة على معنى العلم فيه . 
قوله : « وأنا أول المسلمين » من هذه الأمة › قاله قتادة » أو في هذا 
الزمان » قاله الكلبي » أو بروحي مذ كنت » كقوله - عليه السلام - 
«كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » » وفي رواية  :‏ وأنا من المسلمين » بلا 
«أول »2 . 
قوله : « اللهم أنت الملك » قد ذكرنا معنى ١‏ اللهم » مستوفى » ومعنى 
أنت الملك » أي : المالك الحقيقي لجميع المخلوقات . 
فإن قلت : ما الفرق بين الملك والمالك ؟ قلت : الملك أمدح ٠‏ إذ كل 
ملك مالك » وليس كل مالك ملكا . قال أبو عبيدة : لأن الملك ينفد على 
المالك دون عكسه . وقال أبو حاتم : المالك “امتح ؛ لأنه في صفة الله 
يجمع الك والملك ؛ لان مالك الشيء ملکه ومّلكه قد لا يملكه وهما 
0-0 جميعا من الملك وهو الشد والربط » ومنه 517 العجين / . وقال : 
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الزمخشري : الك يعم » أراد بضم الميم » والملك يخص » أراد 
بكسرها. قلت : ليس مراده العموم والخصوص النطقيان فإنهما على 
العكس » بل المراد بالعموم كثرة الشمول ٠»‏ والتوابع والتعلقات ٠»‏ فإن 
الملك أكثر بسطة وسلطة من المالك ويقال : املك بالضم عبارة عن القدرة 
الحسية العامة » فإذا قلت : هذا ملك فلان يدخل فيه ما يملكه » وما لا 
بملكه » وإذا قلت : هذا ملك فلان - بالكسر - لا یدخل فيه ما لا يملكه 
فافهم . 

قوله : « وأنا عبدك » أي : معترف بأنك مالكي ومدبري » وحكمك نافڏ 
في . 

قوله : « ظلمت نفسي ؛ اعتراف بالتقصير » قدمه على سؤال المغفرة أدبا 
كما قال آدم وحواء - عليهما السلام - : 8 ربتا ظَلَمْنَا أنفْسنًا ... ) 
الآية' » ومعنى ظلمت نفسي : أوردتها موارد المعاصي . 

قوله : « واعترفت بذنبي »© يعني : رجعت عن ذنبي ؛ لأن الاعتراف 
بالذنب بمنزلة الرجوع منه . 

قوله : « فاغفر لي » أمر صورة » وسؤال وطلب معنى . 

قوله : « جميعاً ؛ حال من الذنوب . 

قوله : « لا يغفر الذنوب إلا أنت » بمنزلة التعليل » يعني : لأن مغفرة 
الذنوب بيدك » وليس هي إلا إليك › ولا يتولاها غيرك » ولا يقدر عليها 
أحد غيرك . ۰ 

قوله : « واهدني لأحسن الأخلاق » أي : أرشدني لصوابها ووفقني 
للتخلق به . 

قوله : « واصرف عني سيئها » أي : قبيحها . 
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قوله : « لبيك » أصله : لبين تثنية لب > فحذفت النون للإضافة . وقد 
مر الكلام فيه مستوفى . 

قوله : ٠‏ وسعديك » معناه : مساعدة لأمرك بعد مساعدة » ومتابعة لديك 
بعد متابعة » أو إسعاداً بعد إسعاد » ونصبه على المصدر والمعنى : ساعدت 
طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة . 

قوله : « والخير كله في يديك » أي : في تصرف قدرتك الباسطة . 

قوله : « أنا بك » مبتدأ وخبر » والمعنى : آنا مستجير بك » أو أنا موفق 
بك » أو نحو ذلك » فعلى جميع التقدير « بك » متعلق بمحذوف في 
محل الرفع على الخبرية . 

قوله : « وإليك » عطف على قوله : « بك » أي : أنا إليك » والمعنى : 
آنا ملتجىءٌ إليك » أو متوجه إليك ونحو ذلك . 

قوله : « تباركت » أي : استحققت الثناء عليك . وقيل : ثبت الخير 
عندك . وقال ابن الأنباري : تبارك العباد بتوحيدك . 

قوله : « وتعاليت » أي : تعاظمت عن متوهم الأوهام > ومتصور 
الأفهام . 

قوله : « اللهم لك ركعت » تأخير الفعل للاختصاص » والركوع : 
الميلان والخرور » يقال : ركعت النخلة إذا مالت ٠»‏ وقد يذكر ويراد به 
الصلاة من إطلاق اسم الجزء على الكل . 

قوله : « وبك آمنت » أي : صدقت . 

قوله : « ولك أسلمت » أي : انقدت وأطعت . 

قوله : ١‏ خشع لك سمعي » أي : خشي وخضع »2 وخشوع السمع 
والبصر والمخ والعظم والعصب كالخضوع في البدن . فإن قلت : كيف 
يتصور الخشوع من هذه الأشياء ؟ قلت : ذكر الخشوع وأراد به الانقياد 
والطاعة » فيكون هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم . 
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فإن قلت : ما وجه تخصيص السمع والبصر من بين الحواس » 
وتخصيص المخ والعظم والعصب من بين سائر أجزاء البدن ؟ قلت : أما 
تخصيص السمع والبصر فلأنهما أعظم الحواس » وأكثرها فعلاً » وأقواها 
عملاً » وأمسها حاجة » ولأن أكثر الآفات للمصلي بهما فإذا خشعت فَلّت 
الوساوس الشيطانية » وأما تخصيص المخ والعظم والعصب فلأن ما في 
أقصى قعر البدن المخ » ثم العظم » ثم العصب ؛ لأن المخ يمسكه العظم» 
والعظم يمسكه العصب » وسائر أجزاء البدن مركبة عليها » فهذه عمد بنية 
الحيوان وأطنابها » وأيضاً العصب خزانة الأرواح النفسانية واللحم والشحم 
غاد ورائح » فإذا حصل الانقياد والطاعة من هذه فمما الذي يتركب عليها 
بالطريق الأولى . 

فإن قلت : ما معنى انقياد هذه الأشياء ؟ قلت : أما انقياد السمع › 
فالمراد به قبول سماع الحق » والإعراض عن سماع الباطل ٠»‏ وأما انقياد 
البصر فالمراد / به صرف نظره إلى كل ما ليس فيه حرمة » والاعتبار به في [۳/۱٠۲-ب)‏ 
المشاهدات العلوية والسفلية » وأما انقياد المخ » والعظم . والعصب ء 
فالمراد به انقياد باطنه كانقياد ظاهره ؛ لأن الباطن إذا لم يوافق الظاهر لا 
يكون انقياد الظاهر مفيداً معتبراً » وانقياد الباطن عبارة عن تصفيته عن دنس 
الشرك والنفاق » وتزيينه بالإخلاص والعلم والحكمة » وترك الغل والغش 
والحقد والحسد والظنون والأوهام الفاسدة » ونحو ذلك من الأشياء التي 
تخبث الباطن » وانقياد الظاهر عبارة عن استعمال الجوارح بالعبادات »› 
كل جارحة بما يخصها من العبادة التي وضعت لها . 

فإن قلت : ما وجه ارتباط قوله : « خشع لك سمعي » بما قبله ؟ وما 
وجه ترك العاطف بين الجملتين ؟ قلت : کان هذا وقع بيانآ لقوله : « ولك 
أسلمت » » ولذلك ترك العاطف ؛ لأن معنى : « لك أسلمت » : انقدت 
وأطعت ٠»‏ ومعنى « خشع سمعي » إلى آخره : الانقياد والإطاعة كما 
قررناه » فكأنه - عليه السلام - بين نوعي الانقياد والإطاعة بقوله : 
«خشع سمعي »© إلى آخره . بعد الإجمال . فقوله : « خشع سمعي 
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وبصري »© بيان الانقياد الظاهر . وقوله : « ومخي وعظمي وعصبي » بيان 
الانقياد الباطن » فهذه الأسئلة والأجوبة قد لاحت لي في هذا المقام من 
الأنوار الربانية » من نتيجة الأفكار الرحمانية . 

قوله : ١‏ سمع الله لمن حمده » أي : تقبل الله منه حمده وأجابه » تقول : 
اسمع دعائي » أي : أجب . وضع السمع موضع القبول والإجابة 
للاشتراك بين القبول والسمع ٠‏ والغرض من الدعاء القبول والإجابة › 
والهاء في « لمن حمده » هاء السكتة لا هاء الكتابة ٠‏ فلذلك لا يجوز 
ریک کنا 

قوله : « ربنا ولك الحمد » بالواو » وفي رواية بلا واو » والأكثر على أنه 
بالواو وكلاهما حسن ٠‏ ثم قيل : هذه الواو زائدة . وقيل : عاطفة 
تقديره: ربنا حمدناك ولك الحمد . 

قوله : « ملء السموات وملء الأرض وما بينهما » إشارة إلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فيه ؛ فإنه - عليه السلام- 
حمده ملء السموات والأرض ٠»‏ وهذه نهاية أقدام السابقين ٠‏ وهذا تمثيل 
وتقريب . والكلام لا يقدر بالمكاييل » ولا تسعه الأوعية » وإئما المراد منه 
تكثير العدد » حتى لو قدر أن تكون تلك الكلمات أجساماً تملأ الأماكن › 
ولبلغت من كثرتها ما يملأ السموات والأرض ٠‏ الملء - بكسر الميم - : ما 
يأخذه الإناء إذا امتلأ » واللء - بالفتح - مصدر ملأت الإناء فهو علوءء 
ودلو ملأى على فعلى › وكورٌ ملآن ماء . والعامة تقول: ملأى ماء . 
وهاهنا بكسر الميم › وأما انتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف ء أي : 
حمداً ملء السموات والأرض ٠»‏ ويجوز الرفع على أنه خبر مبتد! 
محذوف» أي : هو ملء السموات والأرض . 

قوله : « وملء ما شئت من شىء بعد » إشارة إلى أن حمد الله أعز من أن 
يعتوره الحسبان ٠»‏ أو يكتنقه الزمان والمكان » فأحال الأمر فيه على المشيئة › 
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وليس وراء ذلك الحمد منتهى » ولم ينته أحد من خلق الله في الحمد مبلغه 
ومنتهاه » وبهذه الرتبة استحق أن بشي لكين الاه كان احيد من سوا 

وقوله : « بعد » مبني على الضم ؛ لأنه قطع عن الإضافة فبني على 
الضم كما قد عرف في موضعه . 

قوله : « وشق سمعه وبصره » من الشق - بفتح الشين - أي : فلق 
وفتح » والشّى - بكسر الشين - نصف الشيء . واستدل الزهري بقوله : 
« سجد وجهى للذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره » على أن الأذنين 
من الوجه . وعند أبي حنيفة هما من الرأس » لقوله - عليه السلام - : 
«الأذنان من الرأس »© » والمراد به : بيان الحكم لا الخلقة . قال جماعة : 
أعلاهما من الرأس وأوسطهما من الوجه . وقال آخرون : ما أقبل على 
الوجه فمن الوجه » وما أدبر فمن الرأس . وقال الشافعى : هما عضوان 
مستقلان لا من الرأس ولا من الوجه . ۰ 

والجواب للجمهور عن ا الزهري : أن المراد بالوجه جملة 
الذات» / كقوله تعالى : « كل شيء مالك إلا جه 4 217 »> ويؤيد هذا 
أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه . والثاني : أن الشيء يضاف إلى 
ما يجاوره » كما يقال : بساتين البلد . 

قوله : « تبارك الله أحسن الخالقين » أي : المقدرين والمصورين ٠»‏ ومعنى 
تبارك : تعالى وتعاظم » وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

قوله : « ما قدمت » أي : من الذنوب . 

قوله : « وما آخرت »© أي + من الأعمال » قال الله تعالى : ينبا 
الإنسان يومئذ بم دم وآخَرَ» ۳ 1 

قزل ونا سورت ا وا اعبت من الأعبان + وا اغلنك ٠‏ 
بها أي : جهرت بها . 
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قوله : « وما أسرفت » أي : وما بذرت من الأوقات والساعات التى فى 
قي لطاع 0 

قوله : « وما أنت أعلم به مني » من الذنوب التي نسيتها وأغفلتها . 

فإن قيل : النبي - عليه السلام - مغفور له ومعصوم عن الذنوب » فما 
وجه هذا القول ؟ قلت : هذا تواضع منه - عليه السلام - وهضم 
النفس» أو هو عد على نفسه فوات الكمال من الذنوب » فكل ما وقع في 
أدعية الرسول من هذا القول » فالجواب فيه هكذا » ويجوز أن يكون هذا 
تعليمآ لأمته وإرشاداً إلى طريق الدعاء ؛ لأنهم غير معصومين » وهم 
مبتلون بالذنوب والتقصير في الطاعات . 

قوله : « أنت المقدم وأنت المؤخر » بكسر الدال والخاء » والمعنى : تقدم 
من شئت بطاعتك وغيرها » وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه 
حكمتك » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » ثم هذا الدعاء وأمثاله محمولة 
عندنا على صلاة الليل النافلة . وقال ابن الجوزي : كان ذلك فى أول 
الأمر أو فى التافلة . وقال أبو محمد ابن قدامة + العمل به متروك ٠‏ فإنا 
لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله » وإنما يستفتحون بأوله . 

وفي « شرح المسند » : الذي ذهب إليه الشافعي في « الأم © أنه يأتي 
بهذه الأذكار جميعها من أولها إلى آخرها في الفريضة والنافلة . والمنقول 
عن المزني أنه يقول : « وجهت وجهي » إلى قوله : « من المسلمين » . 

وقال الشيخ محيي الدين : وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح 
في كل الصلوات حتى في النافلة » وهو مذهبنا ومذهب الأكثرين إلا أن 
يكون إمامآ لقوم لا يؤثرون التطويل . وفيه استحباب الذكر في الركوع 
والسجود . والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي مطولا . وأخرجه 
ابن ماجه مختصراً . 

9 - ص - نا الحسن بن على » نا سليمان بن داود » نا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد » عن موسى بن عقبة » عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن 
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عبد المطلب » عن الأعرج» عن عبيد الله ب بن ابي رافع» عن علي بن أبي طالب 
عن رسول الله ا : أنه كان إذا قم إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 
متكبيه » يتصنع )١(‏ مدل ذلك إذا قَضّى قراءه » وإذا أراد أن یرک » ویصنعه 
إذا رفع من الركوع » ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعل» وإذا قم 
من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودَعَى نحو حديث عبد العزيز في 
الدعاء » يزيد وينقص الشيء ء لم ۴ يذكر : « والخير ”") في يديك » والثشر 
ليس إليك » » وزاد فيه : ٠‏ ويقول عند انصرافه من الصلاة : « اللهم اغفر لي 
ماقدمت واخرت واسررت وَأغِلنت » أنت إلهي لا إله إلا أنت » 29 . 

ش - سليمان بن داود بن داود أبو أيوب القرشي الهاشمي » وموسى 
ابن عقبة » أبو محمد الأسدي . 

قوله : « إذا قضى قراءته » أي : إذا فرغ منها . 

قوله : « وهو قاعد » حال من الضمير الذي في « ولا يرفع » . 

قوله : « وإذا قام من السجدتين » أي : الركعتين . 

قوله : « نحو حديث عبد العزيز » أي : الحديث الذي رواه عبد العزيز 
ابن أبي سلمة الذي مر آنفاً . 


قوله : « يزيد وينقص » حال من ١‏ عبد العزيز » . 


. » في سان أبي داود : « ويصنع » . (۲) في سان أبي داود : « ولم‎ )١( 

(۳) في سان أبي داود : « والخير كله ٩‏ . 

)٤(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
220 .ء الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع (7557) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : نوع آخر من الذكر 
والدعاء بين التكبيرة والقراءة (۱۲۹/۲) › وباب : نوع آخر منه (597/5) 2 
وباب : نوع آخر (۲/ ۲۲۰) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : رفع 
اليدين إذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع (8554) » وباب : سجود القرآن 
.)٠١68(‏ 
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قوله : « لم يذكر » أي : لم يذكر الحسن بن علي في روايته » أو لم 
يذكر عبد العزيز فى هذه الرواية : « والخير فى يديك ٠‏ والشر ليس 
إليك»)» ولكن راد فى هلا الحديف د ورن عل ارف آل + روج 
من الصلاة  :‏ اللهم اغفر لي » إلى آخره . وأخرجه الدارقطني هكذا . 
وفي رواية لمسلم عن عبد العزيز بعد قوله : « والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليك » » وكذا في رواية أحمد في « مسنده » » ولم أجد في غالب 
نسخ أبي داود المصححة : « والشر ليس إليك © . 
واعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين : أن جميع الكائنات 
خيرها وشرها › نفعها وضرها كلها من الله سبحانه وتعالى ٠»‏ وبإرادته 
013 ب] وتقديره » وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذه اللفظة / ٠»‏ فذكر العلماء 
فيه أجوبة » أحدها : وهو الأشهر قاله النضر بن شميل والأئمة بعده 
معناه: والشر لا يتقرب به إليك . والثانى : لا يصعد إليك إنما يصعد 
الكلم الطيب . والثالث : لا يضاف إليك أدبا فلا يقال : يا خالق الشر » 
وإن كان خالقه » كما لا يقال : يا خالق الخنازير وإن كان خالقها . 
والرابع : ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك » فإنك لا تخلق شيئا عبثاً . 
- ص - نا عمرو بن عثمان » نا شريح بن يزيد قال : حدثني شعيب 
ابن أبي حمزة : فقال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل 
المدينة : فإذا قلت أنت ذاكَ فقل : وأنا من المسلمين - يعني : قوله : ١‏ وأنا 
أول المسلمين » 20 . 
ش - عمرو بن عثمان القرشي الحمصي » وشريح بن يزيد الحضرمي 
أبو حيوة الحمصي » وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر القرشي التيمي . 
وابن أبي فروة إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ٠‏ أبو سليمان المدني 
الأموي » مولى عثمان بن عفان أخو عبد الحكيم ٠‏ وعبد الأعلى › 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
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ومحمد . أدرك معاوية . وروى عن : ابن المنكدر » ونافع مولى ابن 
عمرء والزهري » وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد » وعبد السلام 
ابن حرب » وشعيب بن أبي حمزة » وغيرهم . قال الترمذي : تركه 
بعض أهل العلم منهم : أحمد بن حنبل . وقال أبو حاتم والنسائى : 
متروك متروك . وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث . وقال ابن معين : ليس 
بشيء > لا يكتب حديثه . مات بالمدينة سنة أربع وأربعين ومائة . روى 
له: الترمذي » وابن ماجه . 

-0١‏ ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » عن قتادة وثابت وحميد. 
عن أنس بن مالك » أن رجلاً جاءً إلى الصلاة وقد حَمَرّه التقّسَ فقال : الله 
أكبر » الحمد لله 217 كثيراً طیبا مباركاً فيه » فلما قَضی رسول الله صلاته قال : 

روو روو 


« أيكم المتكلّم بالكلمات. فإنه لم يقل بأسا؟ »» فقال الرجل: آنا يا رسول ا 


جت وقد حقَرني الس فقلتها . قال : « لقذ رأيت اثني عشر ملكا 
يبتدروتها » ا ر 0 

ش - حماد بن سلمة ٠»‏ وقتادة بن دعامة » وثابت البناني » وحميد 
الطويل . 

قوله : « وقد حفزه » جملة وقعت حالا من الضمير الذي في « جاء » 
وو ا الوملة ر رال والز اي ای ا الس ن فا 
السعي إلى الصلاة » وأصل الحفز : الدفع العنيف . 

قوله : « كثيراً ؛ نصب على أنه صفة لمصدر محذوف » أي : حمداً 
كثيراً» وكذلك انتصاب ١‏ طيباً مباركاً فيه ؛ » ومعنى طيباً : خالصا صالحاء 
أو نظيفاً من الرياء . 


. 2) ... الحمد لله حمداً‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة )٠٠ ٠(‏ » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : نوع آخحر من الذكر بين 
افتتاح الصلاة وبين القراءة )۱۳١/۲(‏ . 


قوله : « يبتدرونها » من الابتدار وهو الاستباق » ومعناه : يستبقونها أيهم 
يرفعها ويكتبها في ديوانه » أو يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى » ووجه 
تخصيص العدد في الملائكة بالمقدار المذكور مفوض إلى علم الله وعلم 
رسوله » وقد وقع في خاطري هاهنا من الأنوار الإلهية في تعيين العدد 
«اثنى عشر؛ أن كلمات « الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه ؛ ست كلمات » 
فبعث الله لكل كلمة منها ملكين تعظيما لشأنها » وتكثيراً لثواب قائلها » 
وإنما لم نعتبر كلمتي ١‏ الله أكبر » لأن هذا المعنى في الذي زاده الرجل من 


١‏ عنده » وهو لم يزد إلا هذه الكلمات الست » وكان يمكن أن يقال : إن 
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حروف هذه الكلمات جميعها بإسقاط المكرر منها اثنى عشر حرفا إذا 
بعرنها ( كير انا ارد دنال O‏ سو رو 1210 : 
ولكن الرواية بالثاء المثلثة . 

والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي » وقد مر أن مثل هذا كان في أول 
الأمر . ويستفاد من هذا الحديث فوائد ؛ الأولى : أن الرجل إذا قال هذا 
في صلاته عند الشروع لا بأس عليه . 

والثانية : أن الحسنات تضاعف بأمثالها . 

الثالئة : أن هذا يدل على كثرة الملائكة » وأنه يجوز أن يكون هؤلاء 
الملائكة من الكرام الكاتبين ؛ لأنه ورد أن مع كل مؤمن ملكان ٠‏ وقيل : 
ستون » وقيل : مائة وستون . ويحتمل أن يكون من غيرهم . 

الرابعة : أن الملائكة يرون كما يرى بنو آدم ؛ لأنه - عليه السلام - 
قال: « لقد رأيت » » ولكنه مخصوصة بالنبي - عليه السلام - حيث 
رآهم رسول الله ولم يرهم غيره كما في قضية بدر . 

/ الخامسة : فيه دليل أن الكلام في الصلاة حرام » حيث سأل رسول 
الله - عليه السلام - عن هذا المتكلم بعد انصرافه من الصلاة » ولم يسأل 
وهو في الصلاة . 


ت اع 


ص - وزاد حميد فيه : « وإذا جَاءَ أحدكم فليَمْش نحو ما كان بشي » 
فليصل ما أدرك ٠ء‏ وليقض ما سق ٩‏ . 

ش - أي : زاد حميد الطويل فى الحديث في روايته » والمراد : أن يأتي 
الصلاة بسكينة ووقار » ولا يأتيها سعياً كما جاء : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون » وأتوها تمشون عليكم السكينة ٠»‏ فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فاقضوا » » وقد مر هذا في بابه . 

- ص - نا عمرو بن مرزوق » أنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن 
عاصم العنزي › عن ابن جبير بن مطعم » » عن أبيه » أنه ری رسول الله يكل 
يصلَّى صلاةً - قال عمرو : لا أدري أي صلاة هي - قال (۳) : الله أكبر كبيرا 
اله أكبر كبيراً » الله أكبر كبيراً » والحمد له كثيراً» والحمد لله كثيرآ 250 , 
سبحان الله بكْرةً وأصيلاً ثلاثاً > أعودٌ بلله من الشيطان من تَفْخه وتفثه 
ور( 

ش - عاصم بن عمير العنزي . روى عن : أنس بن مالك »› ونافع بن 
جبير بن مطعم . روى عنه : عمرو بن مرة » ومحمد بن أبي إسماعيل» 
وشعبة . روى له : الترمذي » وأبو داود » وابن ماجه . 

وابن جبير هو نافع ابن جبير . 

قوله : « قال عمرو » أي : عمرو بن مرزوق : « لا أدري أي صلاة هي» 
فرضاً أو نفلاً » وهو معترض بين قوله : « صلاة » وبين قوله : « الله 
أكبر كبيراً » يعني : كان يقول بعد الشروع قبل القراءة » وانتصاب ١‏ كبيراً » 
بالباء الموحدة بإضمار فعل » كأنه قال : أكبر كبيراً » وقيل : منصوب على 


. في سان أبي داود : « ما أدركه © . (۲) انظر الحديث السابق‎ )١( 

(5) في سنن أبي داود : « فقال » . 

. ثلاث مرات‎ ٤ في سان أبي داود ذكر قوله : « والحمد لله كثيراً‎ )٤( 

(5) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة . باب : الاستعاذة في الصلاة 8091 » 
.(A‘A‏ 
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القطع من اسم الله تعالى ٠»‏ وانتصاب ١‏ كثيراً » بالثاء المثلثة على أنه صفة 
لمصدر محذوف » أي : حمداً كثيراً . 

قوله : « سبحان الله » أي : أسبح الله تسبيحا » وانتصاب « بكرةً » آي : 
غدوة » و« أصيلاً » أي : عشيا على الظرفية » والعامل فيهما «سبحان» . 
وخص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما 

قوله : « ثلاثاً ؛ من الراوي » أي : قالها ثلاث مرات . 

قوله : « أعوذ بالله » أي : ألتجئ به من شر الشيطان . 

و a‏ ع 


و 30# 


ص - قال : فة ال وة : الكبر» وهمزه : الموتة 

ش - أي : نقث الشيطان الشعر » إنما سمى النفث شعراً ؛ لأنه 
كالشيء ينفثه الإنسان من فيه كالرقية » قيل : إن كان هذا التفسير من متن 
الحديث فلا معدل عنه » وإن من قول بعض الرواة ذ ولعلة و ايم اسح 
فإنه أشبه لما شهد له التنزيل ؛ قال الله تعالى : « ومن شر التقَانّات في 
العقّد » 20 . 

قوله : « ونفخه » بالخاء المعجمة : الكبر » ونفخه كناية عما يسوله 
للونسان من الاستكبار والخيلاء » فيتعاظم في نفسه كالذي نفخ فيه » ولهذا 
قوله : « وهمزه الُوتَةُ ة بضم اليم » وسكون الواو » وفتح التاء المثناة 
من فوق : وهي الجنون » سماه همزا لأنه جعل من النخس والغمز » 
وكل شيء دفعته فقد همزته . وقيل أيضاً : إن صح التفسير من المتن فلا 
معدل عنه ٠»‏ وإلا فالأشبه أن همزه ما يوسوس به . قال الله تعالى : 
9 ن و عو - > ص 3 )۲( 
#وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 > وهمزاته خطراته التي 
يخطرها بقلب الإنسان » وهي جمع المرة من الهمز . 


. )4۷( : سورة الفلق : (5) . (0) سورة المؤمنون‎ )١( 


VY - 


41 - ص - نا مسدد » نا يحيى » عن مسعر » عن عمرو بن مرة » عن 
رجل » عن ابن جبير » عن أبيه قال : سمعت النبي - عليه السلام - يقول في 
التطوع ذكر نحوه 217 . 

ش - يحيى القطان » ومسعر بن كدام . 

قوله : « نحوه » أي : نحو الحديث المذكور » ولكنه عين في هذه 
الرواية أن هذا كان في صلاة التطوع دون الفرض » والرواية اللأخرى 
محمولة على هذا المعنى » وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه » وفيها رجل 
مجهول . 

-٤‏ ص - نا محمد بن رافع » نا زيد بن حباب قال : أخبرني معاوية 
ابن صالح قال ري ازخرين یی رار عن عانم إن ر 
سألت عائشة : باي شيء كان يفتتح رسول اله قيام الليل ؟ فقالت : لقد 
سالتني عن شيء ما ساني عنه أحد قبلك » كان إذا قام كبر عشراًء وحمد الله 


0 


لع م ا : اللّهم اغفر لي 


واهدني وارزقني وعافني ¢ ويتعوة/ من صيقى E‏ المقام يوم القيامة ( , 1 ب] 


ش - met‏ المهملة والراء المخففة › 
وكسر الزاي - : نسبة إلى حراز بن عوف بن عدي بن مالك الحميري . 
سمع : أبا أمامة الباهلي » وعاصم بن حميد السكوني . روى عنه : 
معاوية بن صالح . قال ابن سعد : كان قليل الحديث » مات سنة تسع 
وعشرين ومائة . روى له : أبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 

قوله : « قيام الليل » أي : صلاة الليل » أطلق القيام عليها من باب 
إطلاق الجزء على الكل . 


. انظر التخريج المتقدم . (۲) قوله : « من ضيق » مكررة في الأصل‎ )١( 

(۳) النسائي : كتاب قيام الليل » باب : ذكر ما يستفتح به القيام (۲۰۸/۲) › ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء فى الدعاء إذا قام الرجل من الليل 
00( . 
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قوله : « عشراً » أي : عشر مرات سأل فيه الغفران لذنوبه » والهداية فى 
طريقه » والرزق في معاشه ٠‏ والعافية في بدنه » ثم تعوذ من ضيق امقام 
يوم القيامة » وهذا كله تعليم وإرشاد للأمة » والحديث أخرجه النسائي » 
وابن ماجه . 

ص - قال أبو داود : رواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشى عن عائشة 
0 : 

ش - أي : روى هذا الحديث خالد بن معدان الحمصى › عن ربيعة بن 
عدن + ينال إل لضان رلك فى e‏ يقال SOE‏ 
عر أن شرية > وا د وی افيه القان و 
ويحيى بن ميمون » وغيرهم . وكان يقضي في زمن معاوية . وروی عن 
النبى حديثاً . وقال الدارقطنى : فى صحبته نظر . روى له : أبو داود » 
والترمذي ‏ والنسائي . ْ ْ 

٥‏ - ص - نا ابن المثنى » نا عمر بن يونس » نا عكرمة قال : حدئني 
يحبى بن أبي كثير قال : حلاتي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : 
سألت عائشة باي شيء كان َبِي اله - عليه السلام - يقح صلاته إذا قام من 


2 سم 


الليل ؟ قالت )١(‏ : كان إذا قم من اللي كان 17 يَفتتح صّلاته : اللّهم رب 
جبريل وميكاثيل وإسرافيل ٠‏ فَاطرَ السّموات والأرض » > عالم الغيب 
والشهادة » أت تحكُم بين عبادك فيما كانوا فيه يلون » اهدني ما اختلقوا 
فيه من الحق بإذنك » ؛ إنك ‏ تَهدي من فنا إلى صراط مُستقيم » ٩0‏ . 


. في الأصل : « قال » . (؟) كلمة « كان » غير موجودة فى سنن أبى داود‎ )١( 

(۳) في سنن أبي داود : « إنك أنت © . ١‏ 

)٤(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(۷۷۰) © الترمذي : كتاب الدعوات » باب : ما جاء في الدعاء عند افتتاح 
الصلاة بالليل ( °( 5 النسائي : كتاب قيام الليل > باب : بأي شيء 
يستفتح صلاة الليل )1۲/۲( »> ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : ما 


جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل )٠١١۷(‏ . 


VE 


ش - عمر بن يونس بن القاسم الحنفي اليمامي » أبو حفص . سمع : 
أباه » وعكرمة بن عمار . روى عنه : إسحاق بن وهب » وزهير بن 
حرب » ومحمد بن ال نى » وغيرهم . 

قوله : ٠‏ رب جبريل » ١‏ رب » منصوب على النداء > وحرف النداء 
محذوف » والتقدير : يا رب جبريل » إنما خص هؤلاء الملائكة بالذكر من 
بين سائر المخلوقات كما جاء في القرآن والسَّنّةَ من نظائره من الإضافة إلى 
كل عظيم المرتبة › وكبير:الشآن؛ دون ما يستحقر ويستصغر » فيقال له : 
رب السموات والأرض » ورب اللائكة والروح » ورب المشرقين » ورب 
المغربين ورب الناس » ورب كل شىء . وكل ذلك وشبهه وصف له 
سبحانه وتعالى بدلائل العظمة وعظم القدرة والملك » ولم يستعمل ذلك 
فيما يحتقر ويستصغر »© فلا يقال : رب الحشرات » خالق القردة 
والخنازير» وشبه ذلك على الانفراد » وإنما يقال : خالق المخلوقات » 
وخالق كل شيء » فيدخل فيه كل ما قل وجل » وصغر وكبر » ومعنى 
جبريل : عبد الله ؛ لأن « جبر » معرب « كبر » » وهو العبد و« إيل » هو 
الله » وهو ملك متوسط بين الله ورسوله » وهو أمين الوحي » وكذلك 
ميكائيل معناه : عبد الله . وقيل : إنما حص هؤلاء الملائكة تشريفآ لهم 2 
إذ بهم تنتظم أمور العياد » أما جبريل فإنه - عليه السلام - كان هو الذي 
أنزل الكتب السماوية على أنبياء الله - عليهم السلام - » وعلمهم الشرائع 
وأحكام الدين . وأما ميكائيل فإنه - عليه السلام - موكل على جمع 
القطر والنبات وأرزاق بني آدم > وغيرهم . وأما إسرافيل فإنه - عليه 
السلام - على اللوح المحفوظ » الذي فيه ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة» وهو صاحب الصور الذي ينفخ فيه . 

قوله : « فاطر السموات »© أي : خالقها . 

قوله : « عالم الغيب والشهادة » أي : ما غاب عن العباد وما شاهدوه . 
"قوله : « اهدنى » بكسر الهمزة معناه : ثبتني على الحق » كقوله تعالى : 
« ادا الصراط المستقيم © .. ۰ ظ 


Vo - 


]-3[ 


قوله  :‏ من الحق » بيان لما في قوله : « لما اختلف » . 

قوله : « بإذنك » أي : بتيسيرك وفضلك . 

قوله : « إلى صراط مستقيم ») أي : طريق الحق والصواب . والحديث 
أخرجه مسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . 

65 ص - نا محمد بن رافع آنا أبو نوح قراد » نا عكرمة بإسناده بلا 
0 : قال : « إذا فام كبر ويقول » ( . 

- أبو نوح قراد اسمه : عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد 
sS‏ 
الليث بن سعد » وشعبة » وعكرمة بن عمار » وغيرهم . روى عنه : 
أحمد بن حنبل » وأبو خيثمة » وحجاج بن الشاعر » وغيرهم . قال ابن 
معين : ليس به بأس صالح . وقال ابن سعد : كان ثقة . مات سنة سبع 
ومائتين . روى له : البخاري ٠»‏ وأبو داود » والترمذي › والنسائي . 

قوله : « ومعناه ؛ عطف على قوله : « بإسناده » أي : قال قراد : حدثنا 
عكرمة بن عمار بهذا الحديث بإسناده بلا إخبار » وفي بعض النسخ : 
«بالإخبار ومعناه» قال : إذا قام » أي : رسول الله من الليل كبر ويقول : 
« اللهم رب جبريل ... » إلى آخر 

41" - ص - نا القعنبي قال مالك : لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله › 

وفي 217 أوسطه » وفي آخره ذ في الفريضة وغيرها © . 

ش - حدث عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك , بن أنس أنه قال : لا 
بأس بأن يدعو هذه الأدعية في الصلوات كلها » سواء كان في أولها . أو 
في أوسطها . أو في آخرها . وكذا روي عن الشافعي »> وقال البغوي 
وبأي دعاء من هذه الأدعية استفتح حصل سنة الاستفتاح » وقال أصحابنا: 


. انظر الحديث السابق . () كلمة  في » غير موجودة في سنن أبي داود‎ )١( 


(۳) تفرد به أبو داود . 


ا 


لا يستفتح إلا بقوله : « سبحانك الهم » إلى آخره . لما نذكره إن شاء الله 
تعالى عن قريب . وأما هذه الأدعية فإن 2١(‏ أراد يدعو بها في آخر صلاته 
بعد الفراغ من التشهد في الفرض » وأما باب النفل فواسع » وكل ما جاء 
في هذه الأدعية فمحمول على صلاة الليل . 

4- ص - نا القعنبي » عن مالك » عن نعيم بن عبد الله الجمر » عن 
علي بن يحيى الزرقي › > عن أبيه » عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : كنا يوم 
صي وراء رسول الله فلما رفع رسول لله من الركوع ۳ قال : سمع الله 
لمن حمده» . قال رجل وراءً رسول الله 0 
طَيباً مبا رکا فيه » فلما انصرف رسول الله قال : « من لمتكلم بها (4) ؟ » 
قال الرجل : آنا يا رسول الله » فقال رسول الله  :‏ لقلا رايت بضعاً 
وثلاثين ملكا ییتدروتھاء أيهم یکتبها ول ٩‏ . 

ش - نعيم بن عبد الله أبو عبد الله المجمر العدوي المدني » مولى 
آل عمر بن الخطاب » سمي المجمر لأنه كان يجمر المسجد . سمع : 
أبا هريرة » وابن عمر » وأنس بن مالك » وعلي بن يحيى » وسالاً مولى 
شداد » وغيرهم . روى عنه : مالك بن أنس » وعمارة بن غزية › 
وابن عجلان » وغيرهم . روى له الجماعة . 

وعلي بن يحبى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي 
الأنصاري المدني . روى عن : أبيه . روى عنه : شريك بن عبد الله بن 


. ٩ فإنه‎ ١ : كذا » ولعلها‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود : « رأسه من الركوع »؟ . 

(۳) في سنن أبي داود : « اللهم ربنا ' : )٤(‏ في سنن أبي داود : « بها آنفاً ؛ : 

: » فقال‎  : في سنن أبي داود‎ )٥( 

(0) البخاري 1 كتاب الاذان » باب : حدثنا معاذ بن فضالة (749) ٠‏ النسائي : 
كاب التطبيق: + باب + ا يقرل المأموع (0145/78 + 
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أبي نمر » وبكير بن عبد الله بن الأشج » وابنه يحيى بن علي » ونعيم بن 
عبد الله المجمر » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له : البخاري » 
وأبو داود » والنسائي > وابن ماجه . 

ويحيى بن خلاد 0 الأنصاري المدني > قيل : إنه ولد في عهد 
النبي - عليه السلام - ف فحنكه وسماه يحيى . روى عن : عمر بن الخطاب 
وعمه رفاعة بن رافع . روى عنه : ابنه علي بن يحيى . توفي سنة تسع 
وعشرين ومائة . روى له الجماعة إلا مسلماً . 

ورفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي أبو معاذ » شهد بدراً هو 
وأبوه » وكان بوه تقيبا ‏ روي اله عن رول الله أربعة وعشرون حديئا » 
روى له البخاري ثلاثة أحاديث . روى عنه : ابنه معاذ » ويحيى بن خلاد 
الزرقي ٠»‏ وعبد الله بن الشداد بن الهاد » مات فى أول خلافة معاوية . 
روف له كماع ا ْ 

قوله : « فلما رفع رسول الله » أي : رأسه من الركوع . 

قوله : « بضعة وثلاثين » البضعة - بكسر الباء - في العدد - وقد يفتح- 
ما بين الثلاث إلى لى التسع ٠‏ وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة . وقال 
الجوهري : تقول : بضع سنين » وبضعة عشر رجلاً » وبضع عشرة 
امرأة» وإذا جاوزت لفظ العشر ذهب البضع ٠‏ لا نقول : بضع وعشرون. 
انتهى . وهذا الحديث الصحيح يدفع ما قاله » > فإن قيل : ما الحكمة في 
تخصيص هذا العدد بهذا المقدار ؟ قلت : قد استفتح علي هاهنا أيضاً من 
الفيض الإلهي » أن حروف هذه الكلمات أربعة وثلاثون حرفا » وبالمكرر 
ستة وثلاثون حرفا » فأنزل الله بعدد حروف هذه الكلمات ملائكة . وقد 

]عرفت أن / البضعة ما بين الواحد إلى العشرة » فتكون الملائكة أيضاً ما 

بين الثلاثين والأربعين عدد حروف هذه الكلمات ؛ لأن عددها ما بين 
الثلاثين والأربعين » وذلك تعظيماآ لهذه الكلمات » حيث اين في مقابلة 
كل حرف منها ملك من الملائكة . 

قوله : « أول » بالضم من الظروف كما تقول : أبدأ بهذا الفعل أول كل 
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شيء » ثم تحذف المضاف إليه » ويينى ‏ أول » على الضم . وفيه من 
الفوائد ما ذكرناه في حديث حميد » عن أنس عن قريب . وفيه : أن 
وظيفة الإمام التسميع» ووظيفة المقتدي التحميد» حيث استحسن رسول الله 
فعل الرجل » وأخبر بثوابه . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم . 
8 - ص - نا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن أبي الزبير » عن 
طاوس » عن ابن عباس » أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة من جر ر 
الليل يقول : اللهم لك الحمدء أنت تور السموات والأرض » ولك الحم 
انت قيا السموات والأرض » ولك الحمدء نترب السموات والأرض 
ومن يهن » أنت اء وقوأك احق وود احق » ولقاوك حق» والجنة 
حق والنارٌ حَق » والساعة حَق , الهم لك أسلمت » وبك منت » وعليك 
توكلت » وإليك أنبت » وبك خَاصّمْتُ » وإليك حَاكَمْت » فاغفر لي ما 
- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» وطاوس بن كيسان اليماني . 
قوله : « أنت نور السموات » معناه : أن كل شیء استنار فيها واستضاء 
متقدر بك » والأجرام النيرة بدائع فطرتك › والحواس والعقل خلقك 
وعطيتك » وأضاف النور إلى السموات والأرض للدلالة على سعة 
إشراقه» وفشو إضاءته » وعلى هذا فسر قوله تعالى : اله ثور السموات 
والأرْض » ٩‏ » وقد فسر كثير من العلماء النور في أسمائه تعالى بمعنى 
المنون > دم في الهرب عن إطلاق هذا الاسم على الله إلا من هذا 
الوجه» وقالوا : إن النور يضاده الظلمة ويعاقبه » فتعالى الله أن يكون له 
ضد وند »> وقال بعضهم : معنى النور الهادي . 


)١(‏ البخاري : كتاب التهجد » باب : التهجد بالليل )١٠۲١(‏ » مسلم : كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها »> ياب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه (9/59) » 
النسائي : : كتاب قيام الليل وتطوع النهار › باب ر ذكر ما يستفتح به القيام 
)٠ ۹/۳‏ »ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها » ياب : ما جاء فى 
الدعاء إذا قام الرجل من الليل )٠١٠١(‏ . 

(۲) سورة النور : )١(‏ . 
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قلت : قد ثبت أن الله تعالى سمى نفسه النور بالكتاب والستة » وقد 
ورد في الكتاب على صفة الإضافة ١‏ وفي الحديث الصحيح الذي رواه 
أبو ذر من غير إضافة » وذلك قوله : « نور أَنى أراه » حين سأله أبو ذر : 
«هل رأيت ربك ؟ » » وقد أحصى أهل الإسلام النور في جملة الأسماء 
الحسنى » وقد عرفنا في أصول الدين أن حقيقة ذلك ومعناه يختص بالله 
سبحانه » ولا يجوز أن يفسر بالمعاني المشتركة » وصح لنا إطلاقه على الله 
بالتوقيف » ونقول في بيان ما أشير إليه : إن الله سبحانه سمى القمر نور 
وسمى النبي - عليه السلام - نوراً وهما مخلوقان » وبينهما مباينة ظاهرة 
في المعنى » فتسمية القمر نورا للضوء المنتشر منه في الأبصار » وتسمية 
لنبي - عليه السلام - به للدلالات الواضحة التي لاحي جد العاف > 
وسمى القرآن لمعانيه التي تخرج الناس من ظلمات الكفر والجهالة » 
وسمى نفسه نورا لما اختص به من إشراق الحلال وسبحات العظمة » ٠‏ التي 
تضمحل الأنوار دونها » وهذا الاسم على هذا المعنى لا استحقاق فيه لغيره 
بل هو اجن له اللدعوا به 5 وله الأسماء الحسستى قا قادعوه بها # (1) : 

قوله  :‏ قيام السموات » > وفي رواية : « قيم السموات » . قالت 
العلماء : من صفاته القيام والقيم كما صرح به الحديث 3 والقيوم بيصن 
القرآن وقائم ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( أقمن هو قائم على كل تفس بم 
كسبت 4 57) . قال الهروي : ويقال : قوام . قال ابن عباس : القيوم 
اللي لا يول .قال غير : جو القائم عل کل شيء ومعناه + ملي آمر 
خلقه . وقال الجوهري : القيوم اسم من أسماء الله . وقرأ عمر ا 
القيام » وهو لغة > وفي « المطالع » : أنت قيام السموات والأرض » كذا 
للجماعة وهو القائم بأمرهما . وعند أبي عتاب : قيام . والقيام والقيوم 
والقوام والقيم والقائم سواء . 

قوله : « أنت رب السموات والأرض » أي : أنت مالك / السموات 
والأرض ومن فيهن » وقد مر الكلام في معنى « الرب © . 


. )7”#( : سورة الرعد‎ )۲( . )۱۸٠١( : سورة الأعراف‎ )١( 
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قوله : « أنت الحق » الحق : اسم من أسماء الله تعالى » ومعناه : 
الوجود حقيقة » المتحقق وجوده وإلاهيته . 
قوله : « وقولك الحق » أي : غير كذب ٠‏ بل هو صدق حقا وجزماً . 
قوله : « ووعدك الحق » أي : الثابت غير الباطل » قال الله تعالى : 
إن الله لا يخلف الميعَاد 4 227 . 
قوله : « ولقاؤك حق » أي : واقع كائن لا محالة » والمراد من لقاء الله 
تعالى : المصير إلى الدار الآخرة » وقيل : المراد به الموت . وقال الشيخ 
محبي الدين : « وهذا القول باطل في هذا الموضع » إنما نبهت عليه لثلا 
يغتر به » والصواب البعث » فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده › 
وهو الذي يرد به على الملحد » لا بالموت . قلت : يمكن أن يفسر اللقاء 
بالموت » ويرد على الملحد بقوله : « والساعة حق © . 
قوله : « والجنة حق » أي : موجود معد للمؤمنين . 
قوله : « والنار حق» أي : موجود معد للكافرين . 
قوله : « والساعة حو » أي : واقع" كائن لا محالة » والمراد من الساعة 
يوم القيامة . 
قوله : « اللَّهُم لك أسلمت » أي : انقدت » واطعت . 
قوله : « وبك آمنت » أي : صدقت بك » وبكل ما أخبرت » وأمرت › 
ونهيت . قال الشيخ محيي الدين  :‏ فيه الإشارة إلى الفرق بين الإيمان › 
والإسلام » 
قلت : المراد من الإسلام والإيمان هاهنا : معناهما اللغوي ٠‏ لا 
ا ل ل 
هل بينهما فرق من حيث الشرع آم لا ؟ وقد ذكرناه . 
قوله : « وعليك توكلت » أي : فوضت أمري إليك في كل شيء ٠‏ 


(۱)( سورة آل عمران (4) 5 
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قوله : « وإليك أنبت » أي : أقبلت بهمتى وطاعتى » وأعرضت عم 
سواك . ا 

قوله : « وبك خاصمت » أي : بك أحتج وأدافع وأقاتل من عاند فيك 
وكفر بك » وقمعته بالحجة والسيف . 

قوله : « وإليك حاكمت » أي : رفعت محاكمتي إليك في كل من جحد 
الحق » وجعلتك الحكم بيني وبينه لا غيرك » ما كانت تحاكم إليه الجاهلية 
وغيرهم من صنم ونار وكاهن وشيطان وغيرها » فلا أرضى إلا بحكمك » 
ولا أعتمد على غيره . 

قوله : « فاغفر لي ما قدمت » أي : من الذنوب » ١‏ وما أخرت » أي : 
تن العا لاوما انيروت »عنمت من الاعمال 34 ونا علدت 4 ينا 
أي : جهرت بها » وقد مر قبل هذا عن قريب» والحديث: أخرجه مسلم» 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » وأخرجه البخاري » ومسلم من رواية 
سليمان الأحول » عن طاوس 

6 - ص - نا أبو كامل » نا خالد - يعني : ابن الحارث - نا عمران بن 
مسلم » أن قيس بن سعد » حَدَثه قال : نا طاوس › عن ابن عباس : « أن 
رسول الله - عليه السلام - كان في التهجد يقول بعد ما يقول الله أكبر  »‏ ثم 
ذكر معنا 290 . 

ش - أبو كامل الجحدري » وخالد بن الحارث البصري . 

وعمران بن مسلم : أبو بكر القصير المقرئ البصري ٠‏ سمع ارا 
العطاردي » والحسن البصري ٠‏ وابن سيرين » وأنس بن سيرين » وقيس 
ابن سعد . روى عنه : الثوري » ويحيى القطَّان » ومهدي بن ميمون » 
وغيرهم . قال أحمد » وابن معين : ثقة . وقال يحيى بن سعيد : كان 
مستقيم الحديث . روى له : البخاري » ومسلم » وأبو داود 29 . 


. انظر التخريج المتقدم‎ )١ 
. )٤٥۰۲/۲۲( زفق انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ 
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وقيس بن سعد أبو عبد الملك المكي » مولى نافع بن علقمة . ر 
عن : #غطاء يبن" ابي برباح + :وطاوسن: ين كيسان )1 وج ھا بن ی 
وعمرو بن دینار . روى عنه : هشام بن حسّان » والحمادان » وغيرهم . 
قال أحمد » وأبو زرعة : ثقة . وقال ابن معين : ليس به بأس . مات 
سنة تسع عشرة ومائة : روى له : مسلم 3 وأبو داود ¢ والنسائى 3 وابن 
ا 

قوله : « فى التهجد » والتهجد : صلاة الليل » وهجد يهجد » أي : 
نام " ليلاً » وهجد وتهجد » أي : سهر » وهو من الأضداد . 

قوله : سر ثم ذكر معناه ٩‏ أي : معنى الحديث . 

. ص - نا قتيبة بن سعيد » وسعيد بن عبد الجبار نحوه‎ -0١ 

ش - أي : نحو ما روى سعيد بن عبد الجبار . 

ص - قال قتيبة : نا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع > عن عم 
أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع (" » عن أبيه قال : ١‏ صليت خلف رسول الله 
عطس رفاعة » لم يقل قتية. ا : الحم لله حمدا كثيرا طياً 
سارک غليه (4) » كما يحب ربنا ويرضى » فلما صَلَّى رسول اله اصرف » 
فقال : من امتكلمٌ في الصلاة ؟ © ثم ذكر نحو حديث مالك » وأتم من( . 
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ش - رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع بن مالك بن 
و 
٦ :‏ 1 7 : 
العجلان بن عمرو بن عامر (21 بن زريق بن عبد حارثة بن غصب بن 


. مكررة في الأصل‎ )۲( . )٤۹۰۷/۲٤( المصدر السابق‎ )١( 
في الأصل : « عن معاذ بن رفاعة بن رافع 2 عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن‎ )۳( 
. رافع » كذا بالتكرار‎ 


. ٩ في سنن أبي داود : « فيه‎ )٤( 

(0) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة ٠ ٤(‏ 5) 
النسائي : كتاب الافتتاح» باب: قول المأموم إ6 عط لف الإمام (۲/ .)٠٤١‏ 

(5) في الأصل : « عاصم » خطأ . 


AY 


ب] جشم بن الخزرج / الأنصاري الزرقي > إمام مسجد بني زريق . روى 
عن: عم أبيه معاذ بن رفاعة . روى عنه : قتيبة بن سعيد > وسعيد 
ابن عبد الجبار . روى عنه : أبو داود » والترمذي › والنسائي ٩‏ . 

ومعاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو الزرقي 
الأنصاري المدني » أبو عبيد . سمع : أباه » وجابر بن عبد الله » وخولة 
بنت حكيم . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري » وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل . روى له : البخاري ٠‏ وأبو داود » والترمذي » والنسائي .)٩‏ 

ورفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان الصحابي الزرقي ٠‏ أبو معاذ » 
وقد ذكرناه . 

قوله : « ثم ذكر نحو حديث مالك » أي 1 الحديث الذي رواه القعنبي › 
عن مالك بن أنس ٠‏ الذي سلف الآن » وأخرجه أيضا : الترمذي › 
والنسائي ٠‏ وتمامه بعد قوله : « من المتكلم في الصلاة ؟ فقال رفاعة بن 
رافع : آنا يا رسول الله . قال : كيف قلت ؟ قال : قلت : الحمد لله 
حمداً كثيراً طيباً » مباركا فيه » مباركاً عليه » كما يحب ربنا ويرضى ء 
فقال النبي - عليه السلام - : والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون 
ملكا » أيهم يصعد بها » . قال : وقيل : الحديث مطلق » ويقال : وكات 
هذا الحديث في التطوع . وقال صاحب ١‏ الهداية » : ومن عطس » فقال 
له آخر : يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته ؛ لأنه يجري فى 
مخاطبات الناس » فكان من كلامهم بخلاف ما إذا قال العاطس » أو 
السامع : الحمد لله » على ما قالوا ؛ لأنه لم يتعارف جوابا . 

قلت : فعلى هذا لا يحتاج أن يحمل حديث قتيبة على التطوع ؛ لأنه 
إذا عطس » وقال : « الحمد لله » فقط ء. أو قال : « الحمد لله حمدا 
كثيرً؛ إلى آخره كما في الحديث » ينبغي أن لا تفسد صلاته » سواء كان 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (1919/9) . 
(؟) المصدر السابق (8؟/ )٠٠٠٠١‏ . 
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في الفرض » أو النفل ؛ لان مثل هذا لم يتعارف جواباً » ورف عن 
أبي حنيفة أنه يحمد الله في نفسه » ولا يحرك لسانه » ولو حرك تفسد 
صلاته» كذا في « المحيط »> » والصحيح ما قاله برهان الدين صاحب 
«الهداية » . وقال الترمذي : « وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه 
في التطوع؛ لأن غير واحد من التابعين قالوا : إذا عطس الرجل في 
الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه » ولم يوسعوا في أكثر من ذلك . 
وفي « المصنف » : نا إسماعيل ابن علية » عن سعيد بن أبي صدقة ۽ 
قال: قلت لابن سيرين : « إذا عطست فى الصلاة ما أقول ؟ قال : قل : 
الحمد لله رب العالمين » . ۰ 


نا وكيع » عن سفيان » عن منصور ء عن إبراهيم : « في الرجل 
يعطس في الصلاة » قال : يحمد الله في المكتوبة وغيرها » . 

۲ - ص - نا العباس بن عبد العظيم » نا يزيد بن هارون », آنا شريك › 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه » قال : 
«عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله - عليه السلام - وهو في 
الصلات فقال : « الحم لله [ حمدا ] 2١(‏ كثيراً طيباً مباركاً فيه » حتی يرضى 
ربناء وبع ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة » فلما انصرف رسول الله -عليه 
السلام - قال : من القائل الكلمة ؟ قال : فسكت الشاب » ثم قال : من 
القائل الكلمة ؟ فإنه لم يقل بأساء فقال : يا رسول الله » [ أنا ] ١7‏ قلثها ‏ لم 
ارد بها إلا خيراً » قال : ما اهت دون عرش الرحمن جل ذكره 29 » 9 , 


ش - شريك بن عبد الله » وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب القرشي العدوي المدنى . روى عن : أبيه عبيد الله » وجابر بن 


عبد الله » وابن عمر » وجماعة آخرين . روى عنه : الثوري » وشعبة › 


. » تبارك وتعالى‎ ١ : زيادة من سان أبي داود . (۲) في سان أبي داود‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )۳( 


۲۵ » شرح سنن أي داوود ۲ —- Ao‏ - 


[i-oA/1 


وشريك ٠‏ وابن عجلان » ويحيى القطان » وغيرهم . قال البخاري : هو 
منكر الحديث . وقال ابن معين : ضعيف . وقال ابن سعد : كان كثير 
الحديث » ولا يحتج به . ومات في أول خلافة بني العباس . روى له : 
أبو داود » والترمذي » وابن ماجه 00 

وعبد الله بن عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة . روى عن : 
أبيه » وعن : عائشة . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري » وعاصم 
ابن عبيد الله ۳ . 


وعامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة العنزي » أسلم قبل عمر 
ابن الخطاب » وهاجر إلى أرض الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة » وشهد 
بدراً » وسائر المشاهد » روي له عن رسول الله اثنان وعشرون حديئا » 
اتفقا على حديثين » وقد روى عن أبى بكر » وعمر . روى عنه : ابنه : 
عبد الله بن عامر » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعيسى 
الحكمي . توفي سنة ثلاث وثلاثين . روى له : أبو داود » والترمذي › 
والنسائي » وابن ماجه ۳ . 

قوله : « من القائل الكلمة » انتصاب ١‏ الكلمة » بقوله : « القائل » › 
وأطلق الكلمة على الكلام مجازاً كما في قوله  :‏ وكلمة الله هي 
العلي/9» . ا ود 


قوله : « ما تناهت دون عرش الرحمن » كناية عن قبولها > وكونها عملاً 
وى سس بير 


طياطا فال عا : / 9 إلبه يَصعَد الكلم الطب والمَمَل الصّالح 


lor 


يرقعه) ‏ » والحديث معلول بعاصم . وشريك . 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۳۰٠۱٤/۱۳(‏ . 


(؟) المصدر السابق /١16(‏ 8015© . 

(۳) انظر ترجمته فى: الاستيعاب بهامش الإصابة (۳/ 5)» وأسد الغابة »)١۱۲١/۳(‏ 
والإصابة 044/0 . ۰ ش 

(4) سورة التوبة : (50) . )٥(‏ سورة فاطر : ( 


-85- 


7 - باب : من رأى الاستفتاح ب « سبحانك » )١(‏ 

أي هذا باب في بيان من رأى استفتاح الصلاة بقوله : « سبحانك 
اللّهُم وبحمدك » إلى آخره . 

لاهلا - ص - نا عبد السلام بن مطهر . نا جعفر » عن علي بن علي 
الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي , عن أبي سعيد الخدريٍ - رضي الله عنه - 
قال : « كان رسول الله إذا قام من اليل كبر » ثم يقول : سبحاتك اللهم 
م ل يي : لا إِلّه إلا 

لله ثلاث » ثم يقول : الله أكبر كبيراً ثلاثاً » » اعود بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم » من : هَمّزه » ونفخه » ونفله » ثم يقرأ » ٩‏ . 

ش - جعفر بن سليمان الضبعي » وعلي بن علي بن نجاد بن رفاعة 
الرفاعي المصري أبو إسماعيل . سمع : أا المتوكل الناجي ٠‏ والحسن 
البصري » وأخاه سعيدا 27 . روى عنه : جعفر بن سليمان » ووكيع » 
وأبو نعيم » وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : هو صالح » قيل له : كان 
يشبه بالنبي - عليه السلام - قال : كذا كان يقال . وقال ابن معين : ثقة. 


روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه © . 


وأبو المتوكل : علي بن داود الناجي بالنون والجيم . 

قوله : « سبحانك اللهم » أي : أنزهك يا الله » وقد مر غير مرة . 

قوله : « وبحمدك » عطف على محذوف » أي : أسبحك بتسبيحك » 
وأحمدك بحمدك . 


. في سنن أبي داود : « بسبحاتك اللهم وبحمدك ؟‎ )١( 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة )۸٤۲(‏ »› 
النسائى: كتاب الافتتاح » باب : نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة (۲/ ۲ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : افتتاح الصلاة 
)8١5(‏ عن عائشة . 

(۳) فى الأصل : « سعداً » خطأ . 

(4) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (51/ )41٠١‏ . 


FAV - 


قوله : « تبارك » تفاعل من البركة » وهى الكثرة والاتساع » ومعناه : 
تعالى وتعظم » وكثرت بركته في السموات والأرض » إذ به تقوم » وبه 
تستنزل الخيرات » ونهي أن يتأول في وصفه معنى الزيادة ؛ لأنه ينبئن عن 
النقصان . 

قوله : « وتعالى » أي : علا وارتفع . 
قوله : « جدك » أي : عظمتك . 

قوله : « ثلاثا » أي : ثلاث مرات » والباقي قد فسرناه عن قريب . 
والحديث أخر جه : الترمذي ¢ والنسائى ¢ وابن ماجه . 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث يقولون : هو عن علي بن علي » عن 

7 ١ 
. الوهم من جعفر‎ ٠ الحسن‎ 
. أي : الحسن البصري » ولكن الوهم من جعفر بن سليمان‎ - 
وقد‎ ٠» وقال الترمذي : وحديث أبى سعيد أشهر حديث في هذا الباب‎ 
. علي . وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث‎ 

قلت : قد تقدم أن ابن معين وثق علي بن علي » وكذا وثّقه وكيع › 
ومحمد بن عبد الله بن عمار . 

4 - ص - نا حسين بن عيسى » نا طلق بن غنام » نا عبد السلام بن 
حرب اللائ » عن بديل بن ميسرة » عن أبي الجوزاء » عن عائشة ‏ قالت : 
«كان رسول الله - عليه السلام - إذا استفتح الصلاة ء قال : سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك , وتعالى جَدّك , ولا إله يرك » ٩‏ . 


ش - حسين بن عيسى البسطامي . 
)١(‏ في سنن أبي داود : « عن الحسن مرسلاً » . 


(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » با : ما يقول عند افتتاح الصلاة ٠» )۲٤۳(‏ ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها .» باب : افتتاح الصلاة )8١5(‏ . 
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وطلق بن غنام بن طلق بن معاوية » وهو ابن [ عم ] حفص بن غياث» 
وكاتب شريك بن عبد الله . روى عن : عبد السلام بن حرب » وشريك 
ابن عبد الله » وزائدة بن قدامة » وغيرهم وروی غ 2 محمد ين 
العلاء» والحسين بن عيسى » وأحمد بن عثمان » وغيرهم . مات في 
رجب سنة إحدى عشرة ومائتين . روى له : البخاري ٠»‏ وأبو داود › 
والترمذي ٠‏ وابن ماجه › والنسائي 237 . 

وأبو الجوزاء - بالجيم » والزاي - هو أوس بن عبد الله الربعي 
البصري» من ربعة الأزد » والربعة هو ابن الخطريف الأصغر بن عبد الله 
ابن الغطريف الأكبر . سمع : عبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمر ء 
وعائشة الصديقة . روى عنه : بديل بن ميسرة » وعمرو بن مالك » 
وأبو الأشهب ٠‏ وغالب القطان » وغيرهم . قال أبو زرعة » وأبو حاتم : 

ثقة . قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين . روى له : البخاري › 
ومسلمء ETT‏ : 

والحديث أخرجه : الترمذي » وابن ماجه » من حديث حارثة بن 
أبي الرجال » عن عمرة » عن عائشة ٠‏ وبه استدل أبو حنيفة أن المصلي 

بعد التكبير يستفتح به الصلاة » وهو قول محمد بن الحسن » والثوري › 
وأحمد » وإسحاق » وجماعة آخرون " . وقال الشافعي : يستفتح با 
روى عبيد الله بن رافع » عن علي » وقد ذكرناه . وقال مالك : إذا كبر 
وفرغ من التكبير يقرأ # الحمد لله رب العالمين © . وقال أبو يوسف : أن 
يجمع بينه وبين ٠‏ وجهت وجهي » إلى آخره » وقال : لأن الرواية جاءت 
بهذا وبهذا » واستحسنت أن / يقولهما © المصلي جميعاً . 1 ب] 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن 
حرب» لم يروه إلا طلق بن غنام » وقد روى قصة الصلاة جماعة غير واحد. 
عن بديل » لم يذكروا فيه شيئاً من هذا . 

(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۹۹۱/۱۳) . (۲) المصدر السابق (۳/ .)08١‏ 
(۳) کذا ۔ (5) قوله  :‏ أن يقولهما » مكررة في الأصل . 
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ش - أشار به إلى أن الحديث غير قوي ٠»‏ وكذا قال الترمذي : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحارثة قد تكلم فيه . 

قلت : « 2١7‏ قد أخرجه الحاكم في « المستدرك » 7 بالإسنادين » أعني 
إسناد أبي داود ١‏ وإسناد الترمذي . وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه 
ولا أحفظ في قوله : « سبحانك اللهم وبحمدك » في الصلاة أصح من 
هذا الحديث . وقد صح عن عمر بن خطاب أنه كان يقوله » ثم أخرجه 
عن الأعمش » عن الأسود » عن عمر › قال : وقد أسنده بعضهم عن 
عمر » ولا يصح » وأخرجه مسلم في « صحيحه » 7 عن عبدة » وهو 
ابن أبى لبابة » أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات . يقول : 
«سبحانك اللهم وبحمدك + تبارك: اسمك» وتعالى سجدكء :ولا إله خيرك. 
وقال المنذري : وعبدة لا يعرف له سماع من عمر » وإنما سمع من ابنه 
عبد الله » ويقال : إنه رأى عمر رؤية . وقال صاحب ١‏ التنقيح » : وإنما 
أخرجه مسلم في « صحيحه » ؛ لأنه سمعه مع غيره . وقال الدارقطني في 
كتابه « العلل » : وقد رواه إسماعيل بن عياش » عن عبد الملك بن حميد 
ابن أبي غنية » عن أبي إسحاق السبيعي » عن الأسود » عن عمر » عن 
النبى - ايه السلام - .وخمالفه إتراعيي النخعي فرواه عن الأسود » عن 
عمر قوله » وهو الصحيح . 

وروى الطبراني في « معجمه » : نا محمد بن عبد الله الحضرمي » نا 
أبو كريب » نا فردوس الأشعري » نا مسعود بن سليمان قال : سمعت 
الحكم يحدث » عن أبي الأحوص » عن عبد الله» قال : «كان رسول الله 
إذا استفتح الصلاة » قال : سبحانك اللهم وبحمدك » إلى آخره . 

وروى الطبراني أيضاً : حدثنا محمد بن إدريس المصيصي ٠»‏ والحسين بن 
إسحاق التستري » قالا : ثنا أحمد بن النعمان الفراء المصيصي › نا يحيى 


. (6/۱) () . )"٣۲٣ - ۳۲۰ /۱( انظر : نصب الراية‎ )١( 
. (0۲ /۹۹( كتاب الصلاة » باب : حجة من قال : لا يجهر بالبسملة‎ )۳( 
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ابن يعلى الأسلمي » عن موسى بن أبي حبيب » عن الحكم بن عمير 
الثمالي» قال : « كان رسول الله يعلمنا : إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم » ولا تخالف آذانكم ثم قولوا : الله أكبر ٠‏ سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك ٠‏ وتعالى جدك . ولا إله غيرك ٠‏ وإن لم 
تزيدوا على التكبير أجزأكم » : 
الطبرانى أيض] 2١(‏ » ع Û‏ عن ؤائلة > لدان I‏ 

وروى الطبراني أي > عن مكحول » عن واثلة : « أن رسو 
- عليه السلام - كان يقول إذا استفتح الصلاة » نحوه سواء . 

زوع الدارقطى قل لاني ©2 وجا ابو مخ ن اغد نا 
الحسين بن على بن الأسود » نا محمد بن الصلت » نا أبو خالد الأحمرء 
عن حميد » عن أنس » قال : ١‏ كان رسول الله إذا افتتح الصلاة كبر » 
ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه » ثم يقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك » » ثم قال : 
إسناده كلهم ثقات . 

وروى الطبرانى أيضاً فى كتابه المفرد فى « الدعاء » » فقال : نا 
أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني . نا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى › 
نا مخلد بن يزيد » عن عائذ بن شريح ٠‏ عن أنس بن مالك : « أن النبي 
- عليه السلام - كان إذا استفتح الصلاة يكبر  »‏ ثم يقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك ». ولا إله غيرك »2 . 

وروی أيضاً من طريق آخر بإسناده إلى حميد الطويل » عن أنس بن 
مالك » قال  :‏ كان رسول الله إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم» 
إلى آخخره 29 . 


وفى « المصنف » : نا هشيم » آنا حصين ¢ عن أبي وائل ¢ عن الأسود 
)0 (۲۲/رقم )١66‏ < وقال في الملجمع 0-1/9 : فيه عمرو بن الحصين 0 


)(٠ . )۳٠٠/١( )0‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 


- اوم 
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ابن يزيد » قال : « رأيت عمر بن الخطاب افتتح الصلاة فكبر » ثم قال : 
سبحانك اللهم وبحمدك 3 وتبارك اسمك» وتعالى جدك .2 ولا إله غيرك؟. 
ونا عبد السلام » عن خصيف » عن أبي عبيدة » عن عبد الله : « أنه 
كان إذا افتتح الصلاة » قال : سبحانك اللهم ... » إلى آخره . 
نا أبو خالد الأحمر » عن ابن عجلان › قال : « بلغنى أن أبا بكر كان 
يقول مثل ذلك »© . 
ا اسع بم ده 
بحمد ربك حين 7 تقوم () قال : حين تقوم إلى الصلاة تقول هؤلاء 
الكلمات شا نلك اللهم وبحمدك » إلى آخره : 
نا ابن فضيل » وأبو معاوية » عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم التيمي » عن 
الحارث بن سويد » قال : قال ابن مسعود : « من أحب الكلام إلى الله 
أن يقول الرجل : سبحانك اللهم وبحمدك ¢ وتبارك اسمك › وتعالى 
جدك » ولا إله غيرك » رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى » إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » . 
%# بن ¥ 
۷ - باب :| لسكتة عند الا ستفتاح 
أي : هذا باب فى بيان السكتة عند استفتاح الصلاة » وفي بعض 
النسخ: « باب التكبير عند الافتتاح » » وفي بعضها : ١‏ باب فيما جاء في 
التكبير عند الافتتاح » 
Voo‏ - ص < نا يعقوب ين إبراهيم »نا إسماعيل > عن يونس ۽ عن 
الحسن . قال : قال سمرة : « حَفظت سكتتين في الصلاة » سكتة إذا كبر 
الإمامٌ حين () يقرأ » وسكة إذا قرخ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع » 


. ) (؟) في سان أبي داود : « حتى‎ . (EA) : سورة الطور‎ )١( 


A - 


قال : فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين » قال : فكتبوا فى ذلك إلى المدينة 
إلى أي » فصدق سمرة 20 . ٍ 

ش - يعقوب بن إبراهيم الدورقي » وإسماعيل ابن علية » ويونس بن 
عبيد البصري » والحسن البصري » وسمرة بن جندب ٠‏ وأبي بن كعب . 

قوله : « سكتة » أي : إحديهما سكتة إذا كبر الإمام » حين يقرأ » وفيه 
دليل لأبي حنيفة ٠‏ والشافعي »> وأحمد » والجمهور أنه يستحب دعاء 
الافتتاح » ولأحاديث أخرى جاءت في هذا الباب . وقال مالك : لا 
يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح » ودليل الجمهور ظاهر . 

قوله : « وسكتة إذا فرغ » أي : الأخرى سكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب» 
وسورة » وقوله : « عند الركوع » متعلق بقوله : « وسكتة » . وقال 
الخطابي : « وهذه السكتة ليقرأ مّن خلف الإمام » ولا ينازعه في القراءة » 
وهو مذهب « الشافعى » ('2 » وعند أصحابنا : لا يقرأ المقتدي خلف 
الإمام فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع بالتأني › 
وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ من القراءة » ولكن حد هذه السكتة 
قدر ما يقع به الفصل بين القراءة والركوع » حتى إذا طال جدا » فإن كان 
عمداً يكره » وإن كان سهواً يجب عليه سجدة السهو ؛ لأن فيه تأخير 
الركن . 

ص - قال أبو داود : وكذا قال حميد : « وسكتة إذا فرغ من القراءة » . 
ش - أي : حميد الطويل » والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً » وقد 
حمل البعض هذه السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن 
القراءة . ٍ 
)١(‏ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : في سكتتي الإمام )۸٤٥(‏ . 
زفق معالم السنن )١ 91/١١‏ . 


A 


5ه - ص - نا أبو بكر بن خلاد » نا خالد بن الحارث »› عن أشعث » عن 
الین عن سمرة بن جثلاتب اصن الي حهلية الس : « أنه كان 
يسكت سكتتين إذا استفتح > وإذا قرغ من القراءة كلّها » » ثم ذكر معنى 
[حديث] يونس َ0 
- أبو بكر بن خلاد » اسمه : محمد بن خلاد الباهلي البصري › 

والد أبى عمر محمد بن محمد بن خلاد ثقة . روى عن : ابن عيينة › 
رضي القطات 6 وار .ور عن و و 1170 

وأشعث بالثاء المثلثة » هو : ابن عبد الملك الحمراني ٠‏ أبو هانئ 
البصري . روى [ عن ] : الحسن البصري » ومحمد بن سيرين . روى 
عنه : ابن أبي عدي » ويحيى بن سعيد » ومعاذ بن معاذ » وغيرهم . 
وقال يحيى بن سعيد : هو عندي ثقة مأمون . وقال ابن معين : ثقة . 
توفى سنة ست وأربعين ومائة . روى له : أبو داود » والترمذي › 
واا 00 

قوله : « إذا استفتح » أي : إذا استفتح الصلاة . 

قوله : « ثم ذكر معنى [ حديث ] يونس » أي : يونس بن عبيد المذكور. 
الود ان لو I‏ 
لرسول الله - ية - ثلاث سكتات : سكتة إذا افتتح التكبير حتى يقرا 
الحمد » وإذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السورة » وإذا فرغ من السورة حتى 
يركع ) . 

قلت : أما السكتة الأولى فلأجل دعاء الافتتاح » وفيه دليل للجمهور › 
وأما السكتة الثانية فلأن يقول : آمين » بعد الفراغ من الفاتحة ٠‏ وفيه دليل 
لأصحابنا » وأما السكتة الثالثة فليقع الفصل والتمييز بين الركنين . 

لاهلا - ص - نا مسدد ء نا يزيد » نا سعيد » نا قتادة » عن الحسن › أن 


. )٥۱۹۹/۲۰( تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )٥۳١/۳( المصدر السابق‎ )۳( 


- f 


سمرة بن جندب » وعمران بن حصين تذاكرا » فحدث سمرة بن جندب : 

« أنه حفظ من رسول الله / سكتتين : سكت إذا كبر > وسكتةٌ إذا فرغ من [204/1-ب] 
فل ل 08 ع - - و - 

قراءة : غير المقضوب ب عَلَيهم ولا الضالّنَ 4 فحفظ ذلك سمرة » وأنكر 

عليه عمران بن حصين » فكتبا في ذلك إلى أب" بن كعب » وكان في كتابه 


إليهما › » أو في رده عليهما : إن سمرة قد حَفظ» 237 . 

ش - يزيد بن زريع » وسعيد بن أبي عروبة . 

قوله : « وسكتة إذا فرغ من قراءة  :‏ غَيْرِ المَعْضوب عَلَيْهِمْ ولا 
الضالين) هذه السكتة كانت لأجل أن يقول : ١‏ آمين » » وفيه حجة 
للحنفية فى إخفاء « آمين ؛ » كما ذكرنا الآن فى حديث أبى بكر بن 
ابي شيبة . ۰ ١‏ 

- ص كتا ابن اللي نا عبد الأعلى + نا سعيد بهذا قال ! عن 
قتادة» عن الحسن . عن سمرة › قال : ٠‏ سكتتان حفظتهّما عن رسول الله 
-عليه السلام - قال فيه سعيل : قلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا 
دخل في صلاته ‏ وإذا فرع من القراءة » ثم قال بعد : وإذا قال : « غير 
المفضوب عَلَيّْهُم ولا الضآلَينَ 2904 . 

ش - عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي » وسعيد بن أبي عروية . 
قوله : « ثم قال بعد » أي : بعد أن قال E‏ تراد اول 
« وإذا قال  :‏ غير المفضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالينَ € يعني ا ا 
الفاتحة كانت السكتة الثانية . والحديث أخرجه : الترمذي ٠‏ وابن ماجه 
بنحوه . وقال الترمذي : حديث سمرة حديث حسن ٠‏ وهو قول غير 
)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب 00 في السكتتين في الصلاة (١5؟)‏ » 

ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئّة فيها > باب : في سكتتي الإمام 


.(A€٤( 
. انظر الحديث السابق‎ )۲( 


- 8846 - 


واحد من أهل العلم » يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة » 
وبعد الفراغ من القراءة » ويه يقول أحمد » وإسحاق ء وأصحابنا . 

4- ص - نا أحمد بن أبي شعيب » نا محمد بن الفضيل › عن عمارة 
ح» ونا أبو كامل » +عن عبد الواحذ» المعتئ ؛ »عن عمارة 2١7‏ » عن أبي زرعة › 
عن أبي هريرة » قال : ٠‏ كان رسول الله - ا - إذا كبر في الصلاة 5 سكت بين 
التكبير والقراءة » فقلت له : بابي أن وأمي » أرأيت سكوك بين التكبير 
والقراءة ؟ أخبرني ما تقول » قال : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعلات 
بين المشرق والمغرب » اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنّس» 
اللهم اغسلني بالثلج » والماء » والبرد »20 . 

ش - أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني . 

وعمارة بن القعقاع بن شبرمة » ابن أخي عبد الله بن شبرمة الضبي 

الكوفي . . سمع : أبا زرعة » وعبد الرحمن بن أبي نعم ۳ . روى عنه : 
الأعمش ٠‏ والثوري » وشريك » ومحمد بن فضيل » وغيرهم . قال ابن 
معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له الجماعة © . 

وأبو كامل الجحدري » وعبد الواحد بن زياد البصري » وأبو زرعة هو 
ابن عمرو بن جرير البجلي . 

قوله : « بأبي أنت وأمي » أنت مفَدى بابي وأمي» وقد ذكر هذا غير مرة. 

قوله : « أرأيت » بمعنى : أخبرني سكوتك . 


. ©» فى سنن أبى داود : « عن عمارة المعنى‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب الأذان » باب : ما يقول بعد التكبير )۷٤٤(‏ » مسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يقول بعد الإحرام والقراءة »)٥۹۸/۱٤۷(‏ 
النسائي : كتاب الطهارة » باب : الوضوء بالثلج )5١ /١(‏ » وكتاب المياه » 
باب: الوضوء بماء الثلج والبرد ١ )١757/١(‏ وكتاب الافتتاح » باب : سكوت 
الإمام بعد افتتاحه التكبير (۱۲۸/۲) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب: 
افتتاح الصلاة (806) . 

(۳) في الأصل : ١‏ نعيم » خطأ . 

. )51947/15١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 


وم - 


قوله : « وبين خطاياي » الخطايا جمع خطية » كالعطايا جمع عطية : 


قوله : « اللهم أنقني » وفي رواية : ١‏ نقني » من التنقية . 

قوله : « كالثوب الأبيض » وجه التشبيه أن الثوب الأبيض إذا نظف من 
الدنس والوسخ لم يبق فيه أثر ما من آثار الدنس ٠»‏ ويبقى مثل ما كان 
أولأء فكذلك البدن إذا نقى من الذنوب » بأن غفرت له ذنوبه » وتطهر 
من آثارها عاد إلى حالته الأولى > وهي أنه كان مثل الثوب الأبيض في 
عدم تلبسه بالآثام والأوزار » وإنما شبه ذلك بالثوب الأبيض دون غيره من 
الألوان ؛ لأن ظهور النقاوة في الأبيض أشد وأكمل › لصفاء البياض › 
بخلاف غيره من الألوان . 

قوله : « اللهم اغسلني بالثلج » ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء 
التي لا يكن حصول الطهارة الكاملة › والنظافة في شيء إلا بأحدها › 
تبيانا لأنواع المغفرة التي لا يخلص من الذنوب إلا بها » والمعنى : طهرني 
من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع 
الثلاثة في 00 إزالة الأرجاس ٠‏ ورفع الجنابة والأحداث ٠‏ ويحتمل أنه 
سال الله أن يغسل خطاياه بهذه الأنواع التي يستعملها المتطهرون لرفع 
الأحداث » والمعنى : كما جعلتها سبباً لحصول الطهارة » فاجعلها سبباً 
لحصول المغفرة » وبيان ذلك في حديث أبي هريرة ٠»‏ عن النبي - عليه 
السلام - : « إذا توضأ العبد المسلم » أو المؤمن فغسل وجهه / خرج من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء » أو مع آخر قطر الماء » 
الحديث(5) . وقال بعضهم : معنى قوله : « بالثلج » والماء » والبرد » 
أنها أمثال » ولم يرد أعيان هذه المسميات » وإنما أراد التأكيد في التطهير » 
ويقال : هذه استعارة للمبالغة فى الطهارة من الذنوب » والحديث محمول 
على صلاة الليل كما ذكرناه » 5 البخاري » ومسلم › والنسائي 5 
وابن ماجه . 


لق مكررة في الأصل . 
(۲) مسلم : كتاب الطهارة ٠‏ باب روج غلاا وماك الو توه (T/2)‏ . 


- ۹۷ - 
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وعند البزار بسند جيد من حديث خبيب بن سليمان بن سمرة » عن 

أبيه» عن جده » أن رسول الله - عليه السلام - قال : « إذا صلى أحدكم 

فليقل : اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب › 
الهم | ل لي ا ا EG‏ 
مسلماً ) 

وخحبیب وئه ابن حبان » وكذلك أبوه » وابن القطان رد حديثه بجهل 
ا 

# 3% 7 
۸ - باب : من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

أي : هذا باب في بيان أقوال من لم ير الجهر بالتسمية في الصلاة › 
وفي بعض النسخ : « باب فيما جاء فيمن لم ير الجهر » . 

- ا ص - نا مسلم بن إبراهيم › نا هشام › » عن قتادة » عن أنس : « أن 
النبي - عليه السلام - وأبا بكر » وعمر » وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب 
«الحمد لله رب العَالَمِين» ()» . 

ش - مسلم بن إبراهيم القصاب ¢ وهشام الدستوائي : والحديث 
أخرجه : البخاري » ومسلم » عن شعبة » عن قتادة » عن أنس قال : 
«صليت خلف رسول الله » وخلف أبى بكر » وعمر » وعثمان » فلم 
لمسلم: « فكانوا يستفتحون القراءة ب # الحمد لله رب العالمين ¢ لا يذكرون 
$ بسم الله الرحمن الرحيم € في أول قراءة ولا في آخرها » . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
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ورواه النسائي في « سئنه » » وأجمد في « مسنده » ٩‏ » وابن حبان 
في « صحيحه » في النوع الرابع من القسم الس قيار 
«سننه» ۳ » وقالوا فيه  :‏ فكانوا لا يجهرون ب $ بسم الله الرحمن 
ا sS‏ 
وفي لفظ للنسائي › وابن ¿ حبان أيضا : « فلم أسمع أحداً منهم يجهر ب 
«بسم الله الرحمن ¿ الرحيم ¢ » » وفي لفظ لأبي يعلى الموصلي في 
«مسنده» : « فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به ب 8 الحمد لله رب 
لل ا ل ا ل 
«الحلية» » وابن خزيمة في « مختصر المختصر » "© : ١‏ فكانوا یسرون ب 
#بسم الله الرحمن الرحيم * » » ورجال هذه الروايات كلهم ثقات › 
مخرج لهم في « الصحيح » ». وفي « المصنف »© : نا ابن علية » عن 
الجريري » عن قيس بن عباية » قال : حدثني ابن عبد الله بن مغفل › 
عن أبيه قال : « ولم أر رجلاً من أصحاب النبي - عليه السلام - كان 
أشد عليه حدث في الإسلام منه » قال : سمعني وأنا أقرأ : « بسم الله 
الرحمن الرحيم * › قال : يا بني ٠‏ إياك والحدث » فإني قد صليت 
خلف رسول الله » وأبي بكر » وعمرٌ » وعثمان » فلم أسمع أحدا منهم 
يقول ذلك » إذا قرأت فقل : 9 الحمد لله رب العالمينَ € » . ورواه 
الترمذي » والنسائي » وابن ماجه (24 . 


ثم اعلم أن الكلام في التسمية على وجوه ؛ الأول (° : في كونها من 


)۲٤۹ /۱( )۳( . "16/1١ )( . (1 /۳( )0(‏ كتاب الصلاة . 
)٤(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في ترك الجهر ب ب # بسم الله الرحمن 
الرحيم » (155) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : ترك الجهر ب 8# يسم 
الله الرحمن الرحيم » (۲/ )١78‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : 

افتتاح القراءة )۸٠٠١(‏ » وكذلك أحمد (80/5) . 
(4) انظر : نصب الراية )١١ - ۳۲۷/۱١(‏ . 
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القرآن أم لا ؟ » الثاني : في أنها من الفاتحة أم لا ؟ » والثالث : أنها من 
أول كل سورة آم لا ؟ » والرابع : تجهر بها أم لا ؟ . 
أما الأول : فالصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن ؛ لأن الأمة 
أجمعت على أن ما كان مكتوباً بين الدفتين نقله الوحي ٠‏ فهو من القرآن 
والتسمية كذلك » وكذلك روى المعلى » عن محمد › فقال : « قلت 
لمحمد : التسمية آية من القرآن أم لا ؟ فقال : ما بين الدفتين كله قرآن » › 
وكذا روى الجصاص » عن محمد أنه قال : « التسمية آية من القرآن » 
أنزلت للفصل بين السور » وللبداية بها تبركآ » وليست بآية في كل واحدة 
منها ٩‏ . 
ويبتنى على هذا أن فرض القرآن فى الصلاة يتأدى بها عند أبى حنيفة » 
إذا قرأها على قصد القراءة » دون الثناء عند بعض مشايخنا ؛ لأنها آية من 
القرآن . وقال بعضهم : لا يتأدى ؛ لأن في كونها آية تامة احتمال ٠‏ فإنه 
رق عن الأوراعي ٠‏ أنه قال : ١‏ ما أنزل الله في القرآن $ بسم الله 
الرحمن الرخيع © إلا. في سور التبل ونحدها + لست باب ثامة ٠:‏ وزيا 
الآية في قوله : 3 إنه من سََيمَانَ وإنّه بسْم لله الرحْمن ن الرحيم 2904 » . 
با فوقع الشك في كونها / آية تامة » فلا يجور بالشك ٠‏ وكذا يحرم 
على الجنب » والحائض ٠»‏ والنفساء قراءتها على قصد القرآن » أما على 
قياس رواية الكرخي فظاهر ؛ لأن ما دون الآية يحرم عليهم » وكذا على 
رواية الطحاوي لاحتمال أنها آية تامة » فيحرم عليهم قراءتها احتياطاً »› 
وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة » وهو قول ابن المبارك » 
وداود » وأتباعه » وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل » وقالت طائفة : 
إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل » وهو قول مالك » وبعض 
ال بيقن اة > الت طا ا آنه من كل سؤر ار 
بعض آية كما هو المشهور عن الشافعي ٠‏ ومن وافقه » وقد نقل عن 


( : سورة النمل‎ )١( 
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الشافعي أنها ليست من الفاتحة عند أبي حنيفة وأصحابه » ولا من رأس كل 
سورة . وقال الشافعي : إنها من الفاتحة قول واحداً » وله في كونها من 
رأس كل سورة قولان » وعن أحمد روايتان » إحديهما : إنها من الفاتحة 
دون غيرها » تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة» والثانية وهي الأصح: 
إنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك » وإن قراءتها في أول الفاتحة 
كقراءتها في أول السور . 

والرابع : أنه يجهر بها عند الشافعي حيث يجهر بالفاتحة . وقال 
أبو حنيفة : لا يجهر بها » وهو قول جمهور أهل الحديث » وفقهاء 
الأمصار » وجماعة من أصحاب الشافعى » وقيل : يخير بينهما » وهو 
قول إسحاق بن راهويه ٠‏ وابن حزم َك الحديث الذي رواه أبو داود 
وغيره يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة » وهو حجة على من يجعلها 
من الفاتحة » وهذا الحديث أيضاً من أقوى الحجج لنع الجهر بالبسملة › 
والحديث أخرجه جماعة من أصحاب الصحاح » والحسان . 

ومنها : ما رواه النسائي في « سننه » » وأحمد في « مسنده » » وابن 
حبان في « صحيحه » » والدارقطني في « سننه » » وقالوا فيه : « فكانوا 
لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم 4 » كما ذكرناه . وفي لفظ 
للطبراني في د معجمه » ٠‏ وأبي نعيم في « الحلية ٠‏ وابن خزية في 
«مختصر المختصر» › والطحاوي في ١‏ شرح الآثار » : « فكانوا يسرون ب 
« بسم الله الرحمن الرحيم ¢ » . 

ولحديث أنس طرق أخرى دون ذلك في الصحة › ومنها ما لا يحتج 
به وكل ألفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضاً » وهي سبعة 
ألفاظ ٠»‏ فالأول : « كانوا لا يستفتحون القراءة ب # بسم الله الرحمن 
الرحيم ¢ » . 

والثاني : « فلم أسمع أحداً يقول ٠»‏ أو يقرأ : # بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 © . 
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والثالث : « فلم يكونوا يقرءون # يسم الله الرحمن الرحيم 4 » . 
والرابع : «فلم أسمع أحداً منهم يجهر ب #إبسم الله الرحمن الرحيم»». 
والخامس : « فكانوا لا يجهرون ب ل بسم الله الرحمن الرحيم 4 » . 
والسادس : « فكانوا يسرون ب ل بسم الله الرحمن الرحيم 4 » . 
والسابع : « فكانوا يستفتحون القراءة ب # الحمد لله رب العالمين # » . 
وهذا اللفظ هو الذي صححه الخطيب ٠‏ وضعف ما سواه ء لرواية 
الحفاظ له عن قتادة ٠‏ ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه » وجعل اللفظ 
المحكم عن أنس » وجعل غيره متشابهاً » وحمله على الافتتاح بالسورة . 
لا بالآية » وهو غير مخالف للألفاظ الباقية برجه ٠‏ فكيف يجعل مناقضاً 
لها ؟! فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية جهراً » أو 
سرا » فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب ؟ ويؤكده قوله في رواية 
مسلم : « لا يذكرون ف بسم الله الرحمن الرحيم 4 في أول قراءة ولا في 
آخرها » » لكنه محمول على نفي الجهر ؛ لأن آنا إنما ينفي ما يمكنه العلم 
بانتفائه ٠‏ فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا › وأما كون 
الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة 
سكوت يمكن فيها القراءة سرا » ولهذا استدل بحديث أنس هذا على عدم 
قراءتها من لم ير هاهنا سكوتا كمالك وغيره . لکن ثبت في 
«الصحيحين» » عن أبي هريرة ٠»‏ أنه قال : « يا رسول الله » أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول ... » كذا وكذا إلى 
آخره » على ما ذكرنا » وإذا كان له سكوت لم يمكن / لأس أن ينفي 
قراءتها في ذلك السكوت » فيكون نفيه للذكر » والاستفتاح › والسماع › 
مراداً به الجهر بذلك ٠‏ يدل عليه قوله : « فكانوا لا يجهرون » › وقوله : 
« فلم أسمع أحداً منهم يجهر © . ولا تعرض فيه للقراءة سرا ولا على 
نفيهاء إذ لا علم لأنس بها حتى يثبتها ٠‏ أو ينفيها » ولذلك قال لمن سأله: 
« إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه » ء فإن العلم بالقراءة السرية إنغا 
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يحصل بإخبار » أو سماع عن قرب » وليس في الحديث شيء منهما › 
ورواية من روى : « فكانوا یسرون » كأنها مروية بالمعتى تمن لفط لفظ : « لا 
يجهرون » 2 وأيضا فحمل الافتتاح ب ل الحمد لله رب العالّمين 4 على 
السورة لا الآية مما تستبعده القريحة » وتمجه الأفهام الصحيحة ؛ لأن هذا 
من العلم الظاهر الذي يعرفه العام والخاص » كما يعلمون أن الفجر 
ركعتان » وأن الظهر أربع » وأن الركوع قبل السجود ٠»‏ والتشهد بعد 
الجلوس إلى غير ذلك » فليس فى نقل مثل هذا فائدة » فكيف يجوز أن 
لفن اد ا سد تی ما وای سالره عن را مدل هذا فتن 
من يقول : فكانوا يركعون قبل السجود » أو فكانوا يجهرون في العشاءين 
والفجر ٠»‏ ويخافتون في صلاة الظهر والعصر ١‏ وأيضاً فلو أريد الافتتاح 
بالسورة لقيل : كانوا يفتتحون القراءة بأم القرآن » أو بفاتحة الكتاب » أو 
سورة الحمد » هذا هو المعروف في تسميتها عندهم › وأما تسميتها ب 
«الحمد لله رب العَالمينَ © فلم ينقل عن النبي - عليه السلام - ولا عن 
الصحابة والتابعين » ولا عن أحد يحتج بقوله » وأما تسميتها بالحمد فقط 
فعرّف متأخر » يقولون : فلان قرأ الحمد » وأين هذا من قوله : « فكانوا 
يفتتحون القراءة ب « الحمد لله رب العالمين ) ؟ فإن هذا لا يجوز أن يراد به 
السورة إلا بدليل صحيح . ٠‏ 

فإن قيل : فقد روى الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس الاستفتاح بام القرآن » وهذا يدل على 
إرادة السورة . قلنا : هذا مروي بالمعنى » والصحيح عن الأوزاعي ما رواه 
مسلم عن الوليد بن مسلم ..عنه » عن قتادة »> عن أنس ء قال ©١(‏ : 
«صليت خلف أبي بكر » وعمر » وعثمان » فكانوا يستفتحون ب $ الحمد 
له رب العالمين © > لا يذكرون # بسم الله الرحمن الرحيم € في أول 
قراءة» ولا في آخرها ) . 
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ثم أخرجه مسلم » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » أخبرني 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك » 
هكذا رواه مسلم في « صحيحه » عاطفاً له على حديث قتادة » وهذا 
اللفظ المخرج في « الصحيح » هو الثابت عن الأوزاعي ٠»‏ واللفظ الآخر 
إن كان محفوظا فهو مَروي بالمعنى » فيجب حمله على 2١(‏ الافتتاح 
بأم القرآن . 

ورواه الطبراني في ١‏ معجمه » بهذا الإسناد : « أن النبي - عليه 
السلام- وأبا بكر » وعمر » وعثمان » كانوا لا يجهرون ب # بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 » . 

ومن الأحاديث التي فيها منع الجهر حديث قيس بن عباية الذي ذكرناه 
عن قريب . قال الترمذي فيه : حديث حسن » والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي - عليه السلام - منهم أبو بكر » وعمر » 
وعثمان » وعلي » وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين » وبه يقول سفيان 
الثوري ٠‏ وابن المبارك » وأحمد » وإسحاق : لا يرون الجهر ب 9 بسم الله 
الرحمن الرحيم € في الصلاة » ويقولها في نفسه . 

وقال النووي في « الخلاصة » : وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث › 
وأنكروا على الترمذي تحسينه » كابن خزيمة » وابن عبد البر » والخطيب » 
وقالوا : إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل » وهو مجهول . 

قلت : رواه أحمد في « مسنده » من حديث أبي نعامة » والطبراني في 
« معجمه » من طريقين : طريق من عبد الله بن بريدة » وطريق من 
أبي سفيان » فالطرق الثلاثة عن ابن عبد الله بن مغفل » وكذلك رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة كما ذكرناه » وقد رواه من طريق ابن عبد الله . وقال 
الخطيب : عبد الله بن بريدة أشهر من أن يثنى عليه » وأبو سفيان السعدي 
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وإن تُكلم فيه » ولكنه يعتبر به ما تابعه عليه غيره من الثقات » وهو الذي 
يسمى ابن عبد الله بن مغفل . 

قلت : فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء 

لعلائة الأجلاء عنه » وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر 
ا وهو وإن لم يكن / من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة [11/1؟-ب] 

ٍ 

الحسن » وقد حسنه الترمذي » والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا 
تعددت شواهده » وكثرت متابعاته » والذين تكلموا فيه ٠»‏ وتركوا 
الاحتجاج به لجهالة ابن عبد الله بن مغفل » واحتجوا في هذه المسألة با 
هو أضعف منه » بل احتج الخطيب با يعلم هو أنه موضوع » ولم يحسن 
البيهقى فى تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه في كتاب « المعرفة “ 
من حديث أبي نعامة : تفرد به أبو نعامة قيس بن عباية » وأبو نعامة » 
وابن عبد الله بن مغفل » لم يحتج بهما صاحبا الصحيح . 

قلت : قوله : « تفرد به أبو نعامة » ليس بصحيح » فقد تابعه عبد الله 
ابن بريدة » وأبو سفيان السعدي . 


وقوله : « وأبو نعامة » وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما صاحبا 
الصحيح » ليس بلازم في صحة الإسناد » ولئن سلمنا فقد قلنا : إنه 
حسن» والحسن يحتج به » وهذا الحديث ما يدل على أن ترك الجهر 
عندهم كان ميراثاً عن نبيهم - عليه السلام - يتوارثونه خلفهم عن 
سلفهم» وهذا وجه كان في المسألة ؛ لأن الصواب اللجهرية دائمة صباحاً 
ومساء » فلو كان - عليه السلام - يجهر بها دائما لما وقع فيه اختلاف ولا 
اشتباه » ولكان معلوما بالاضطرار » ولا قال أنس : « لم يجهر بها -عليه 
السلام - ولا خلفاؤه الراشدون » » ولا قال عبد الله بن مغفل ذلك أيضاء 
وسماه حَدَئاً » ولا استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي -عليه 
السلام- ومقامه على ترك الجهر » فتوارئه آخرهم عن أولهم > وذلك جار 
عندهم مجرى الصاع والمد » بل أبلغ من ذلك » لاشتراك جميع المسلمين 
في الصلاة » ولان الصلاة تتكرر كل يوم وليلة » وكم من إنسان لا يحتاج 
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إلى صاع ولا مد » ومن يحتاجه يمكث مدة لا يحتاج إليه » ولا يظن عاقل 
ما كان رسول الله - عليه السلام - يفعله . 
عن أبي الجوزاء » عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كان رسول 
الله - ية - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب # الحمد لله رب العالمينَ 4» 
انتهى . 

وهذا ظاهر في عدم الجهر بالبسملة ¢ وتأويله على إرادة اسم السورة 
يتوقف على أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الجملة » فلا يعدل عن 
حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا بدليل . 

فإن قيل : هذا الحديث معلول بأمرين ؛ الأول : أن أبا الجوزاء لا يعرف 
۰ والثاني : أنه يروى عن عائشة : « أنه - عليه السلام - كان يجهر » . 
قلنا : يكفينا أنه حديث أودعه مسلم فى « صحيحه » » وأبو الجوزاء اسمه: 
امن ديق غت الله ارب ع هة كبر الأ ك ماع امن عة اوقد 
احتج به الجماعة . 

وبديل بن ميسرة تابعي » مجمع على عدالته وثقته » وقد حدث بهذا 
الحديث عنه الأئمة الكبار 3 وتلقاه العلماء بالقبول ولم يتكلم فيه أحد 
منهم» وما روي عن عائشة من الجهر فكذب بلا شك > فيه الحكم بن 
عبد الله بن سعد » وهو كذاب دجال » لا يحل الاحتجاج به » ومن 

ومنها : ما رواه الإمام أبو بكر الرازي في « أحكام القرآن » : أخبرنا 
أبو الحسن الكرخي » ثنا الحضرمى » ثنا محمد بن العلاء » ثنا معاوية بن 
هشام » عن محمد بن جابر » عن حماد » عن إبراهيم » عن عبد الله » 


. )580 /٤۹۸( ... كتاب الصلاة » باب : ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 
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قال : « ما جهر رسول الله في صلاة مكتوبة ب $ بسم الله الرحمن 
الرحيم» » ولا أبو بكر » ولا عمر » . انتهى . 

قلت : هذا الحديث وإن لم يقم به حجة » ولكنه شاهد لغيره من 
الأحاديث » فإن محمد بن جابر تكلم فيه غير واحد من الأئمة » وإبراهيم 
لم يلق عبد الله بن مسعود » فهو ضعيف ومنقطع » والحضرمي هو : 
محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين » وشيخه محمد بن العلاء 
أبو كريب الحافظ » روى عنه الأئمة الستة بلا واسطة ٠»‏ وللقائلين بالجهر 
أحاديث » أجودها حديث نعيم المجمر › قال : « صليت وراء أبي هريرة 
فقرأ $ بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم قرأ بام القرآن » حتى قال : # غير 
الَْضوب عليهم ولا الضّالين € قال : آمين / > وفي آخره : « فلما سلم 
قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية » رواه النسائي في « سننه » » 
وابن خزيمة وابن حبان في « صحيحيهما » » والحاكم في « مستدركه ٩‏ ۽ 
وقال : إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه » والدارقطني في « سننه » » 


وقال : حديث صحيح » ورواته كلهم ثقات › والبيهقي في « سننه ٩‏ ۰ . 


وقال إسناد صحيح ¢ وله شواهد 00 : 


وقال في « الخلافيات » : رواته كلهم ثقات » مجمع على عدالتهم › 
محتج بهم في الصحيح » والجواب عنه من وجوه » الأول : أنه معلول › 
فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي هريرة › 
وهم ثمانمائة ما بين صاحب » وتابع » ولا يثبت عن ثقة من أصحاب 
أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة » أنه - عليه السلام - كان يجهر 
بالبسملة في الصلاة » ألا ترى كيف أعرض صاحبا الصحيح عن ذكر 
البسملة في حديث أبي هريرة : « كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة 
وغيرها » الحديث ؟ ١‏ ْ 


» النسائي : كتاب الافتتاح > باب : قراءة # بسم الله الرحمن الرحيم‎ )١( 
»)۱۷۹۷ /٥( كتاب الصلاة» وابن حبان‎ : )70١/١( وابن خزيمة‎ » )١5/؟(‎ 
. )٤٦/۲( والبيهقي‎ » 0١5-706 /١( والحاكم (۱/ ۲۳۲) » والدارقطني‎ 
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فإن قيل : قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة ٠‏ والزيادة من الثقة مقبولة . 
قلنا : ليس ذلك مجمعاً عليه » بل فيه خلاف مشهور » فمنهم من يقبلها 
مطلقاً »› ومنهم من لا يقبلها » والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في 
موضع دون موضع » فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة » حافظاً ١‏ 
ثبت » والذي لم يذكرها مثله » أو دونه في الثقة » كما قبل الناس زيادة 
مالك بن أنس قوله : « من المسلمين » في صدقة الفطر » واحتج بها أكثر 
العلماء > ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط » بل كل 2١(‏ زيادة لها 
بعكم يخصها + فلي مومع يكرع با كزيادة :مالك وی موميع 
يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث : « جعلت لي 
الأرض مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً » . وفي موضع يجزم بخطإ 
الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله : « وإن كان مائعاً فلا تقربوه ٠‏ » 
وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث : « قسمت الصلاة بيني 
ونين عبد اتن 8+ وإنا كان مخ تنه وغد اله بن رياد شنا ب 
فإن الثقة قد يغلط » وفي موضع يغلب على الظن خطؤها كزيادة معمر في 
حديث ماعز : ١‏ الصلاة عليه » » رواه البخاري في « صحيحه » » وسئل 
هل رواها غير معمر ؟ فقال : لا » وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن 
معمر » وقال فيه : « ولم يصل عليه » فقد اختلف على معمر في ذلك › 
والراوي عن معمر هو : عبد الرزاق » وقد اختلف عليه أيضا » والصواب 
أنه قال : « ولم يصل عليه » . 

وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة » وزيادة نعيم 

المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه ٠‏ بل يغلب على الظن 
ضعفه» وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر ؛ لأنه قال : 
«فقرأ» أو « فقال : # بسم الله الرحمن الرحيم ¢ » . وذلك أعم من 
قراءتها سرا أو جهراً » وإنما هو حجة على من لا يرى قراءتها . 

فإن قيل : لو كان أبو هريرة أسر بالبسملة ٠‏ ثم جهر بالفاتحة لم يعبر 
)١(‏ في الاصل : ١‏ كان » خطأ . وما أثبتناه من نصب الراية )۳۳١/١(‏ . 
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عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة تناولاً واحداً » ولقال: 
« فأسر بالبسملة » ثم جهر بالفاتحة »» والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه» 
وتأمين المأمومين . قلنا : ليس الجهر فيه بصريح ولا ظاهر يوجب الحجة » 
ومثل هذا لا يقدم على النص الصريح المقتضي للإسرار » ولو أخذ الجهر 
من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست من أم القرآن » فإنه قال : « فقرأ 
«بسم الله الرحمن الرحيم »© ثم قرأ أم القرآن ؛» والعطف يقتضي المغايرة. 

الوجه الثاني : أن قوله : « فقرأ » أو « قال » ليس بصريح أنه سمعها 
منه إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيماً بأنه قرأها سرا » ويجوز أن 
يكون سمعها منه في مخافتته لقربه منه › كما روي عنه من أنواع الاستفتاح 
وألفاظ الذكر في : قيامه » وقعوده » وركوعه » وسجوده » ولم يكن 
ذلك منه دليلاً على الجهر . 

الوجه الثالث : أن التشبيه لا يقتضى أن يكون مثله من كل وجه » بل 
يكفى فى غالب الأفعال » وذلك متحقق فى التكبير وغيره دون البسملة » 
فإة انكر وغ / مق أفغال اتسا كانت مضع کن ای هري 6 برا/01 
مقصوده الرد على من تركه » وأما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف 
إلى الصحيح الثابت دون غيره » ومما يلزمهم على القول بالتشبيه من كل 
وجه أن يقولوا بالجهر بالتعوذ ؛ لأن الشافعي روى : أخبرنا ابن محمد 
الأسلمي» عن ربيعة بن عثمان » عن صالح بن أبي صالح ٠‏ أنه سمع 
أبا هريرة : « وهو يؤم الناس » رافعاً صوته في المكتوبة ٠‏ إذا فرغ من 
أم القرآن : ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم » . 

فهلا أخذوا بهذا كما أخذوا بجهر البسملة مستدلين بما في «الصحيحين» 
عن :لاقي الستعااد عليه ای - ابتاك يونا ااا اياك 0 : 
وكيف يظن بأبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن 
النبي - عليه السلام - قال : يقول الله تعالى : « قسمت الصلاة بيني وبين 


(۱) يأتي برقم )۷۷٤(‏ » وعندهم : « وما أخفى علينا أخفينا عليكم » . 
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عبدي نصفين » فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل » فإذا قال 
العبد : « الحمد لله رب العالمين € قال الله : حمدني عبدي » وإذا قال : 
« الرحمن الرحيم € قال الله : أثنى علي عبدي » وإذا قال : < مالك 
يوم الدين » قال الله : مجدني عبدي » وإذا قال  :‏ إياك نعبد وإياك 
تستعين 4 قال الله : هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سال » فإذا قال : 
« اهدنًا الصراط المستقيم # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين € قال الله : هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل » أخرجه 
مسلم في « صحيحه ٠٠‏ عن سفيان بن عيينة» عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه » عن أبي هريرة » فذكره () . 

وعن مالك بن أنسء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي السائب0؟ ‏ 
a‏ > وعن ابن جريج » عن العلاء بن عبد الرحمن 
[به](24 » وهذا الحديث ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ 
بها ؛ لأن هذا محل بيان واستقصاء االارات انور ی إنه لم يكل ينها 
بحرف » والحاجة إلى قراءة البسملة امس لي رتفع الإشكال . قال ابن 
عبد البر : حديث العلاء هذا قاطع تعلق المتنازعين » وهو نص لا يحتمل 
التأويل » ولا أعلم حديثا في سقوط البسملة أبين منه » واعترض بعض 
المتأخرين على هذا الحديث بأمرين » أحدهما : لا يعتبر بكون هذا الحديث 
يللم 0 فزن العاده رين a‏ حمق تاكلم افيه أبن امعين ب فال : السمن 
حديثه بحجة » مضطرب الحديث ليس بذاك » هو ضعيف » روي عنه هذه 
الألفاظ جميعها . وقال ابن عدي : ليس بالقوي ٠‏ وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به . 


.. مسلم : كتاب الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
ش‎ . 8/0 

(۲) في الأصل : « عن أبيه » » وما أثبتناه من صحيح مسلم . 

(۳) مسلم (797/896) . 

(5) زيادة من نصب الراية (۳۳۹/۱) » وانظره في صحيح مسلم )5١/596(‏ . 
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الثاني : قال : وعلى تقدير صحته فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر 
التسمية » كما أخرجه الدارقطني » عن عبد الله بن زياد بن سمعان » عن 
الاد ون غد الحم + ٠‏ عن أبيه » عن ابي هريرة » سمعت رسول الله 
- عليه السلام - يقول : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › 
فتصفها له » يقول عبدي إذا افتتح الصلاة : 9 بسم الله الرحمن الرحيم * 
فيذكرنى عبدي » ثم يقول : « الحمد لله رب العالمين * فأقول : حمدني 
عبدي .. . » إلى آخره ) » وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف » ولكنها 
مفسرة لحديث مسلم أنه أراد السورة لا الآية . 

قلت : هذا القائل حمله الجهل » وفرط التعصب » ورداءة الرأي 
والفكر » على أنه ترك الحديث الصحيح » وضعفه لكونه غير موافق لذهبه 
وقال : لا يعتبر بكونه في مسلم › > مع أنه قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات 
الأثبات : كمالك » وسفيان بن عيينة » وابن جريج » وشعيب » 
وعبد العزيز الدراوردي » وإسماعيل بن جعفر » ومحمد بن إسحاق » 
والوليد بن كثير » وغيرهم > والعلاء نفسه ثقة صدوق ٠»‏ وهذه الرواية مما 
انفرد بها عنه ابن سمعان وهو كذاب » ولم يخرجها أحد من أصحاب 
الكتب الستة » ولا في المصنفات المشهورة » ولا المسانيد المعروفة » وإنما 
رواه الدارقطني في « سننه » التي يروي فيها غرائب الحديث . وقال عمر 
ابن عبد الواحد : سألت مالكآ عنه » أي : عن ابن سمعان » فقال : 
كان كذاباً . وقال يحيى بن بكير : قال هشام بن عروة / فيه : لقد كذب 
على وحدث عني بأحاديث لم أحدثه بها » وعن أحمد بن حنبل : 
متروك الحديث » وسئل ابن معين عنه ؟ فقال : كان كذاباً » وقيل لابن 
إسحاق : إن ابن سمعان يقول : سمعت مجاهداً » فقال: لا إله إلا الله 
آنا والله أكبر منه » ما رأيت مجاهداً ولا سمعت منه . وقال ابن حبان : 
كان يروي عمن لم يره » ويحدث بما لم يسمع . وقال أبو داود : متروك 
الحديث » كان من الكذابين . وقال النسائي : متروك . 


(۱) سنن الدارقطني (1/ 0717 . 
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وكيف يعل الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في « صحيحه » بالحديث 
الضعيف الذي رواه الدارقطني عن كذاب متروك لا شيء ؟! وهلا جعلوا 
الحديث الصحيح علة للضعيف ومخالفة أصحاب أبي هريرة الثقات الأثبات 
لنعيم موجباً لرده ؟ إذ مقتضى العلم أن يعلل الحديث الضعيف بالحديث 
الصحيح » كما فعلنا نحن . 

ومنها : ما أخرجه الخطيب ٠‏ عن أبي أويس ٠»‏ واسمه : عبد الله بن 
أويس » قال : أخبرني العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة 
١‏ أن النبي - عليه السلام - كان إذا أم الناس جهر ب 8 بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 »2 . 

ورواه الدارقطني في « سننه » 290 , وابن عدي في « الكامل  »‏ فقالا 
فيه : « قرأ ٠‏ عوض ‏ جهر 24 » وكأنه رواه بالمعنى » والجواب : أن هذا 
غير محتج به ؛ لان أبا أويس لا يحتج با انفرد به . وكيف إذا انفرد بشيء 
. وخالفه فيه من هو أوثق منه ؟! مع أنه متكلم فيه » فوثقه جماعة » وضعفه: 
آخرون » وممن ضعفه : أحمد بن حنبل » وابن معين » وأبو حاتم 
الرازي» وممن وثّقه : الدارقطني » وأبو زرعة . وقال ابن عدي : يكتب 

فإن قيل : أبو أويس قد أخرج له مسلم في « صحيحه » . قلت : 
صاحبا الصحيح إذا أخرجا لمن تكلم فيه إنما يخرجان بعد انتقائهما من 
حديثه ما توبع عليه > وظهرت شواهده . وعلم أن له أصلاً » ولا 
يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات » وهذه العلة راجت على كثير 
عن استدرك على الصحيحين » » فتساهلوا في استدراكهم » وفي أكثرهم 
تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه « المستدرك »© فإنه يقول : هذا على 
شرط الشيخين › أو أحدهما › وفيه هذه العلة ٠‏ إذ لا يلزم من كون 


الى اي . 
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الراوي محتجا به في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان يكون ذلك 
الحديث على شرطه » ولهذا قال ابن دحية في كتابه « العلم المشهور > : 
ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله » فإنه 
كثير الغلط » ظاهر السقط » وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده › 
وقلده في ذلك » والمقصود أن حديث أبي أويس هذا لم يترك لكلام الناس 
فيه » بل لتفرده به » ومخالفة الثقات له » وعدم إخراج أصحاب المسانيد» 
والكتب المشهورة > والسنن المعروفة » ولرواية مسلم الحديث في (صحيحه؟ 
من طريقه » وليس فيه ذكر البسملة . 

فإن قيل : قد جاء من طريق آخر » أخرجه الدارقطني 2١7‏ » عن خالد 
ابن إلياس » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله  :‏ علمني جبريل الصلاة » فقام فكبر لنا » ثم قرأ : يسم الله 
الرحمن الرحيم # فيما يجهر به في كل ركعة > . 

قلت : هذا إسناد ساقط » فإن خالد بن إلياس مجمع على ضعفه . 
قال اليخاري » عن أحمد : إنه منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس 
بشيء » ولا يكتب حديثه . وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : منكر الحديث 
وقال النسائى : متروك الحديث . وقال البخاري : ليس بشىء . وقال ابن 
حبان : رو الموضوعات عن الثقات . وقال الحاكم ا 
ومحمد بن المنكدر » وهشام بن عروة أحاديث موضوعة . 

فان قيل + قد جاء آتخر وواه الدارقطى ١‏ ايضا + عن فر ون کرم 
نا أبو بكر الحنفي » نا عبد الحميد بن جعفر » أخبرني نوح بن أبي بلال » 
عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله - عليه 
السلام- : « إذا قرأتم الحمد › فاقرءوا # بسم الله الرحمن الرحيم € إنها 
أم القرآن » وأم الكتاب » والسبع المثاني » وا بسم الله الرحمن الرحيم 4 
أحد آياتها » . قلت : قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوحاً / فحدثني [175/1-ب] 
عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة مثله » ولم يرفعه ١‏ 
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فإن قيل : قال عبد الحق في « أحكامه الكبرى » : رفع هذا الحديث 
عبد الحميد بن جعفر » وهو ثقة » وثّقه ابن معين . قلت : كان سفيان 
الثوري يضعفه » ويحمل عليه » ولئن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة على 
الجهر > ولئن سلم ٠‏ فالصواب فيه الوقف كما قال الدارقطني : اختلف 
فيه على نوح بن أبي بلال » فرواه عبد الحميد عنه » واختلف عنه » فرواه 
المعافى بن عمران » عن عبد الحميد » عن نوح » عن المقبري » عن 
أبي هريرة مرفوعاً » ورواه أسامة بن زيد » وأبو بكر الحنفي » عن نوح » 
عن المقبري » عن أبي هريرة موقوفا » وهو الصواب . 

فإن قيل : هذا موقوف » في حكم المرفوع ٠»‏ إذ لا يقول الصحابي : 
إن البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن توقيف › أو دليل قوي ظهر له › 
و يكوة ل ی سان ات افا .من اهر والاسران وت۹ 
لعل أبا هريرة سمع النبي - عليه السلام - يقرأها فظنها من الفاتحة › 
فقال: إنها إحدى آياتها > ونحن لا ننكر أنها من القرآن » ولكن النزاع في 
موضعين » أحدهما : أنها آية من الفاتحة » والثانية : أن لها حكم سائر 
آيات الفاتحة جهراً وسرا » ونحن نقول : إنها آية مستقلة قبل السورة » 
وليست منها » جمعاً بين الأدلة » وأبو هريرة لم يخبر عن النبي - عليه 
السلام - أنه قال : هي إحدى آياتها » وقراءتها قبل الفاتحة لا يدل على 
ذلك » وإذا جاز أن يكون مستند أبي هريرة قراءة النبي - عليه السلام - لها 
وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل على محل النزاع » فلا يعارض به أدلتنا 
الصحيحة الثابتة » وأيضاً فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري ٠٠»‏ 
عن آي هريرة في هذا الحديث عدم ذكر البسملة كما رواه البخاري في 
«صحيحه » من حديث ابن أبي ذئب + عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله : « ( الحمد لله ) هي أم القرآن » وهي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم » » ورواه أبو داود » والترمذي ٠»‏ وقال : حسن 
صحيح 7" على أن عبد الحميد بن جعفر ممن تكلم فيه » ولكن ونه أكثر 
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العلماء » واحتج به مسلم في « صحيحه » » وليس تضعيف من ضعفه مما 
يوجب رد حديثه » ولكن الثقة قد يغلط ٠»‏ والظاهر أنه قد غلط في هذا 
الحديث » والله أعلم . ْ 

ومنها: ما رواه الحاكم في « مستدركه 2١76‏ : عن سعيد بن عثمان الخراز 
ثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن » ثنا فطر بن خليفة » عن أبي الطفيل › 
عن علي » وعمار  :‏ أن النبي - عليه السلام - كان يجهر في المكتوبات 
ب # بسم الله الرحمن الرحيم € » . وقال : صحيح الإسناد » لا أعلم في 
راويه منسوبا إلى الجرح » والجواب : قال الذهبي في « مختصره © : هذا 
خبر واهي » كأنه موضوع ؛ لأن عبد الرحمن صاحب مناكير » ضعفه ابن 
معين » وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف › وإلا فهو مجهول . 

وعن الحاكم رواه البيهقي في ١‏ المعرفة » بسنده ومتنه » وقال : إسناده 
ضعيف » إلا أنه أمثل من حديث جابر الجعفي . قلت : وفطر بن خليفة 
قال السعدي : غير ثقة › واه بقارت مقروناً بغيره والأربعة » 
وتصحيح الحاكم لا يعتد به سيما في هذا الموضع ٠‏ فقد عرف تساهله في 
ذلك . قال ابن عبد الهادي : هذا حديث باطل » ولعله أدخل عليه . 


0 عن آسيد بن زی 


وروى الدارقطني هذا الحديث في « سننه » 
عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي الطفيل » عن علي وعمار 
نحوه» وعمرو بن شمر » وجابر الجعفيان كلاهما لا يجوز الاحتجاج به » 
لك عمراً أضعف من جابر . قال الحاكم : عمرو بن شمر كثير 
الموضوعات عن جابر وغيره . وقال الجوزجاني : عمرو بن شمر زائغ 
كذاب . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي + والدارقطني » 
والأردي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان رافضيا شب العتلنانة؛ 
وكان يروي الموضوعات عن الثقات » لا يحل كتب حديثه إلا على جهة 
التعجب . وأما جابر الجعفي فقال فيه الإمام أبو حنيفة : ما رأيت أكذب 


5 كتاب العيدين . فى الف يرف‎ )٤۳۹ /۱( )١( 
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من جابر اعفي »ما اينه بشي من راي إل آتاتي به بار 6 وکابة أيضا: 
أيوب ¢ 0 ¢ e‏ ا ¢ والجوزجاني ¢ . ورواه 
ب i‏ 
قال : « كان - عليه السلام - يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم * في 
السورتين جميعاً الفاتحة » . 

والحواب : : أن عيسى هذا والد أحمد بن عي عيسى المتهم بوضع حديث ابن 
عمر . قال ابن حبان » والحاكم : ع ان أحاديث موضوعة › لا 
يحل الاحتجاج به . 

ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » ) . عن عبد الله بن عمرو 
ابن حسان » ثنا شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » قال : كان رسول الله يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم ¢ . 
قال الحاكم : إسناده صحيح وليس له علة . 

والجواب : أن هذا الحديث غير صريح ولا صحيح > أما كونه غير 
صريح فإنه ليس فيه أنه في الصلاة » وأما غير صحيح فإن عبد الله بن 
عمرو بن حسان كان يضع الحديث ؛ قاله إمام الصنعة على بن المديني : 
كان يكذب . وقال ابن عدي : أحاديثه مقلوبات . ورواه الدارقطنى () 
عن أبي الصلت الهروي ٠‏ واسمه : عبد السلام بن صالح ٠»‏ ثنا عباد بن 
العوام » ثنا شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 


قال : ١‏ كان النبي - عليه السلام - يجهر في الصلاة ب # بسم الله الرحمن 


. "0/161 

)۲١۸/١( )0(‏ » وقال الذهبي في « مختصره » : صحيح وليس له علة ! كذا قال 
المصنف ! وابن حسان كذبه غير واحد » ومثل هذا لا يخفى على المصنف . 
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الرحيم 4 ٠»‏ وهذا أضعف من الأول ؛ فإن أبا الصلت متروك . قال 
أبو حاتم : ليس عندي بصدوق . وقال الدارقطني : رافضي خبيث . 
ومنها : ما رواه البزار في « مسنده » عن المعتمر بن سليمان ٠»‏ ثنا 
إسماعيل » عن أبي خالد » عن ابن عباس : « أن النبي - عليه السلام - 
كان يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم ¢ في الصلاة . قال البزار : 
وإسماعيل لم يكن بالقوي في الحديث . 

قلت : هذا الحديث رواه أبو ذاود فى « سئئه » 2١(‏ » والترمذي فى 
«جامعه» بهذا السند 299 » والدارقطني في نيت لا وک قالوا 
فيه: « كان يفتتح صلاته ب # بسم الله الرحمن الرحيم 4 » قال الترمذي : 
ره ا بذاك . وقال أبو داود : حديث ضعيف . ورواه العقيلي في 
«كتابه» ( > وأعله بإسماعيل هذا » وقال : حدیثه غير محفوظ » ويرويه 
ك 
ورواه ابن عدي » وقال : حديث غير محفوظ › وأبو خالد مجهول00) 
وله طريق آخر عند الدارقطني (21 » عن عمر بن حفص المكي » عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن ابن عباس : ١‏ أن النبي - عليه السلام - لم يزل 
يجهر في السورتين ب 9 بسم الله الرحمن الرحيم # حتى قبض » . انتهى . 
وهذا لا يجوز الاحتجاج به » فإن عمر بن حفص ضعيف . قال ابن 
الجوزي في ١‏ التحقيق » : أجمعوا على ترك حديثه . ش 

وفنا : ما رواه الدارقطني ۷) : ثنا عمر بن الحسن بن علي الشيباني » 
ثنا جعفر بن محمد بن مروان » ثنا أبو طاهر أحمد بن عيسى » ثنا ابن 


) 


: وعزاه إلى أبي داود » وقال‎ » )٠٥۳۷ /٥( ذكره الحافظ المزي فى التحفة‎ )١( 
د » في رواية أبي الطيب بن الأشناني » ولم يذكره أبو القاسم .اه.‎ ١ حديث‎ 
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أبي فديك » عن ابن أبي ذئب » عن نافع » عن ابن عمر » قال : 
«صليت خلف النبي - عليه السلام - وأبي بكر » وعمر » فكانوا يجهرون 
ب # يسم الله الرحمن الرحيم #* © . 

والجواب : إن هذا باطل من هذا الوجه » لم يحدث به ابن أبي فديك 
قط والمتهم به أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد أبو طاهر الهاشمي» 
وقد كذبه الدارقطنى ٠»‏ فيكون كاذباً فى روايته عن مثل هذا الثقة » وعمر 
ابن الحسن شيخ الدارقطني 5 تكلم فيه الدارقطني أيضاً » وقال : هو 
ضعيف » وقال الخطيب : سألت الحسن بن محمد الخلال عنه » فقال : 
ضعيف » وجعفر بن محمد بن مروان ليس بمشهور بالعدالة » وقد تكلم 
فيه الدارقطني أيضاً » وقال : لا يحتج به » وله طريق آخر عند الخطيب » 
عن عبادة بن زياد الأسدي » ثنا يونس بن أبي يعفور العبدي » عن المعتمر 
أبن سليمان » عن ابن ابي عبيدة » عن مسلم بن حبان » قال : 8 صليت 
خلف ابن عمر » فجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم € في السورتين › 
فقيل له » فقال : صليت خلف رسول الله حتى قبض »> وخلف أبي بكر ء 
حتى قبض » وخلف عمر حتى قبض » فكانوا يجهرون بها في السورتين » 
فلا أدع الجهر بها حتى أموت ٠‏ . انتهى . ْ 

وهذا أيضاً باطل » وعبادة بن زياد بفتح العين . قال أبو حاتم : كان 

13-+ب]من رؤساء الشيغة . / وقال الحافظ محمد النيسابوري : هو مجمع على 

كذبه » وشيخه يونس بن أبي يعفور فيه مقال » ضعفه النسائي › وابن 
معين . وقال ابن حبان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات › 
لا يجوز الاحتجاج عندي بما انفرد به » ومسلم بن حبان غير معروف . 

ومنها : ما رواه الدارقطني في « سننه » 2١7‏ » عن يعقوب بن يوسف | 
ابن زياد الضبي » ثنا أأحمد بن حماد الهمداني » عن قطر بن:خليفة » عن 
أبي الف + عن النعمان بن بشير › قال : قال رسول الله - عليه 
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السلام - : « أمني جبريل - عليه السلام - عند الكعبة » فجهر ب # بسم 
الله الرحمن الرحيم ¢ » . 

والجواب : إن هذا حديث منكر » بل موضوع . وقال الشيخ جمال 
الدين الزيلعي : يعقوب بن يوسف الضبي ليس بمشهور » وقد فتشت عليه 
في عدة كتب من الجرح والتعديل فلم أر له ذكراً أصلاً » وأحمد بن حماد 
ضعفه الدارقطنى » وسكوت الدارقطنى » والخطيب » وغيرهما من الحفاظ 
قو مكل هذ ادت بعك ر کت ا 

ومنها : ما رواه الدارقطني 2١(‏ : ثنا أبو القاسم الحسن "° بن محمد 
ابن بشر الكوفي » ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق الحمار » ثنا إبراهيم 
ابن حبيب » ثنا موسى بن أبي حبيب الطائفي » عن الحكم بن عمير » 
وكان بدريا » قال : « صليت خلف النبي - عليه السلام - فجهر ب #بسم 
الله الرحمن الرحيم € في صلاة الليل » وصلاة الغداة > وصلاة الجمعة». 

والجواب : إن هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة » بل هو حديث باطل 
لوجوه ؛ الأول : أن الحكم بن عمير ليس بدريا » ولا في البدريين أحد 
اسمه الحكم بن عمير» بل لا يعرف له صحبة» فإن موسى بن [أبي] حبيب 
الراوي عنه لم يلق صحابيا » بل هو مجهول لا يحتج بحديثه . وقال ابن 
أبي حاتم في كتاب « الجرح والتعديل ٠‏ : الحكم بن عمير روى عن النبي 
- عليه السلام - أحاديث منكرة » لا يذكر سماعا ولا لقاء . روى عنه : 
ابن أخيه موسى بن أبي حبيب » وهو ضعيف الحديث » سمعت أبي يذكر 
الاه وقد دك اران اسا ان و ا 
في نسبته الثمالي » ثم روى له بضعة عشر حديثاً منكراً » وكلها من رواية 
موسى بن أبي حبيب عنه . وروی له ابن عدي في « الكامل » قريباً من 
عشرين حديثاً » ولم يذكرا فيها هذا الحديث » والراوي عن موسى هو : 
إبراهيم بن إسحاق الصيني الكوفي . قال الدارقطني : متروك الحديث » 


(0) (/ ۰( . (۲) في الأصل : « الحسين » خطأ . 
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ويحتمل أن يكون هذا الحديث صنعته. » فإن الذين رووا نسخة موسى عن 
الحكم » لم يذكروا هذا الحديث فيها » كبقي بن مخلد » وابن عدي › 
والطبراني » وإنما رواه فيما علمنا الدارقطني › ثم الخطيب » ووهم 
الدارقطني ٠‏ فقال : إبراهيم بن حبيب ٠»‏ وإنما هو إبراهيم بن إسحاق ٠‏ 
وتبعه الخطيب » وزاد وهماً ثانيآ » فقال الضبي - بالضاد المعجمة والباء 
الموحدة وإنما هو الصيني - بالصاد المهملة والنون - . 

وها :"فا ووا نارف نالحد من محمد من سعد 
0 سيد نه عدم »> ثنا حنظلة بن 
أبي سفيان » عن سالم » عن ابن عمر : « أنه كان يجهر ب # بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 ٠‏ وذكر أن رسول الله كان يجهر بها » . 

والجواب :. إن هذا لا يصح ٠‏ وسعيد بن خثيم تكلم فيه ابن عدي 
وغيره » والحمل فيه على ابن أخيه أحمد بن رشد بن خثيم » فإنه متهم › 
وله أحاديث بواطيل ٠‏ ذكرها الطبرانى وغيره » والراوي عنه هو : ابن 
عبدة الحافظ » وهن كثير الغرائب والمناكير » روى في الجهر أحاديث كثيرة 
عن ضعفاء » وكذابين » ومجاهيل » والحمل فيها عليهم لا عليه » وروی 
له الخطيب فى أول ١‏ تاريخه » حديثاً موضوعاً » هو الذي صنعه بسنده 
إلن الجاى» أنه هله الا قال له + انت عم .0 وعو ابى :+ 
وابنك هذا أبو الخلفاء من بعدي » منهم السفاح » ومنهم المنصور » ومنهم 
المهدي »> . 

ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » ) » عن عمر بن هارون ۰ 
عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة « أن رسول الله -عليه 
السلام - قرأ في الصلاة : « بسم الله الرحمن الرحيم 4 فعدها آية 
/ #الحمد لله رب العالمين ‏ آيتين » « الرحمن الرحيم » ثلاث آيات » 
إلى آخره . 
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والجواب : إن هذا ليس بحجة لوجوه ؛ الأول : إنه ليس بصريح في 
الجهر » ويمكن أنها سمعته سرا في بيتها » لقربها منه . 

الثاني : إن مقصودها الإخبار بأنه كان يرتل قراءته » ولا يسردها . 

الثالث : إن المحفوظ فيه والمشهور أنه ليس في الصلاة » وإنما قوله : 
في الصلاة» زيادة من عمر بن هارون » وهو مجروح تكلم فيه غير واحد 
من الأئمة . قال أحمد بن حنبل : لا أروي عنه شيئاً . وقال ابن معين : 
ليس بشىء » وكذبه ابن المبارك . وقال النسائى : متروك الحديث . وسئل 
عنه ابن المديني فضعفه جدا . ْ 

ومنها : ما رواه الحاكم في « مستدركه » 2١(‏ » والدارقطني في 
«سننه»(؟2 من حديث محمد بن المتوكل ن أبن السرى » قال : 
«صليت خلف المعتمر بن سليمان من الصلوات ما لا أحصيها : الصبح › 
والمغرب » فكان يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم 4 قبل فاتحة الكتاب» 
وبعدها » وقال المعتمر : ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي » وقال أبي : ما آلو 
أن أقتدي بصلاة أنس » وقال أنس : ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله 
-عليه السلام - » . قال الحاكم : رواته كلهم ثقات . 

والجواب : إن هذا معارض با رواه ابن خزيمة في « مختصره » © » 
والطبراني في « معجمه » » عن معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أنس : 
« أن رسول الله كان يسر ب # بسم الله الرحمن الرحيم # في الصلاة › 
وأبو بكر » وعمر » » « وفي الصلاة » » زادها ابن خزيمة . 

ومنها : ما رواه الحاكم 2 من طريق آخر عن محمد بن أبي السرى : 


(TE © T/1) 4‏ . 1 6 )۰-۸/1( . 
(۳) في الأصل : « محمد بن أبي المتوكل » خطأ . وانظر : تهذيب الكمال 
(ooVA/»‏ . 


)١50١ /١( )5(‏ كتاب الصلاة» من طريق عمران القصير» عن الحسن» عن أنس به. 
٠ . (۳٤ /۱( )6(‏ 


~1 - 


ثنا إسماعيل بن أبي أويس » ثنا مالك » عن حميد » عن أنس » قال : 
«صليت خلف النبي » وأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي ٠»‏ فكلهم 
كانوا يجهرون ب # بسم الله الرحمن الرحيم 4 © . 

قال الحاكم : وإنما ذكرته شاهداً . وقال الذهبي في « مختصره » : أما 
استحّى الحاكم ؟! يورد في كتابه مثل هذا الحديث الموضوع ! فأنا أشهد 
بالله والله إنه لكذب . وقال ابن عبد الهادي : سقط منه « لا »2 . 

ومنها : ما رواه الخطيب ٠»‏ عن ابن أبى داود » عن ابن أخى ابن 
رقن عن غ عن العدرى.». راه ٠‏ وا ك .دعن ا حه 
عن أنس ١‏ أن رسول الله كان يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم * في 
الفريضة » . 

والجواب : ما قاله ابن عبد الهادي : سقط منه « لا » › كما رواه 
الباغندي » وغيره » عن ابن أخي ابن وهب » هذا هو الصحيح › وأما 
الجهر فلم يحدث به ابن وهب قط » ويوضحه أن مالكاً رواه في 
«الموطأ»(١؟‏ : عن حميد » عن أنس » قال : « قمت وراء أبي بكر 
الصديق » وعمر » وعثمان » فكلهم لا يقرأ # بسم الله الرحمن الرحيم » 
إذا افتتحوا الصلاة » . 

قال ابن عبد البر فى « التقصى » : هكذا رواه جماعة موقوفاً » ورواه 
ابن اي ابن وهب » عن مالك » وابن عيينة » والعمري » عن حميد › 
عن أنس مرفوعا » فقال : « إن النبي - عليه السلام - وأبا بكر » وعمرء 
وعثمان لم يكونوا يقرءون » › قال : وهذا خطأ من ابن أخي ابن وهب 
فى رفعه ذلك » عن عمه » عن مالك » فصار هذا الذي رواه الخطيب 
عا ل ا والصواب فيه عدم الرفع وعدم الجهر . 
)١(‏ كتاب الصلاة . باب : العمل في القراءة (١9؟)‏ » وأخرجه مسلم في كتاب 

الصلاة » باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة (۳۹۹/ )٠١‏ من طريق قتادة 


عن أنس به . 
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ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » 2١7‏ : عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم » أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره » أن أنس بن مالك قال : 
«صلى معاوية بالمدينة صلاة » فجهر فيها بالقراءة » فبدأ ب * بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى 
تلك الصلاة » ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة » فلما سلم 
ناداه من سمع ذاك من المهاجرين . والأنصار » ومن كان على مكان : 
يا معاوية » أسرقت الصلاة . أم نسيت ؟ أين # بسم الله الرحمن 
الرحيم4؟ وأين التكبير إذا خفضت » وإذا رفعت ؟ فلما صلى بعد ذلك 
قرأ # بسم الله الرحمن الرحيم € للسورة التي بعد أم القرآن » وكبر حين 
يهوي ساجداً » . قال الحاكم : صحيمم على شرط مسلم . 

ورواه الدارقطني 00 > وقال : رواته / كلهم ثقات » وقد اعتمد10/11-ب] 
الشافعي على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر . وقال الخطيب : هو 
أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب .روات قن اتن ودود 1 الاو أن 
مداره على عبد الله بن عثمان بن خثيم » وهو وإن کان من رجال مسلم ١‏ 
لكنه متكلم فيه » أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال : أحاديثه غير قوية. 
وقال النسائى : لين الحديث ء ليس بالقوي فيه . وقال الدارقطنى : ليئوه. 
وال ارو الد ٠‏ اديت وات نهو حك فة هلا يقبل ا 
تفرد به ع د قد اضطرب في إسناده ومتنه » وهو أيضاً من أسباب 
الضعف » أما في إسناده فإن ابن خثيم تارة يرويه عن أبي بكر بن حفص › 
عن أنس » وتارة يرويه عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » وقد 
رجح البيهقي الأولى في « المعرفة » » لحلالة رواتها » وهو ابن جريج › 
ومال الشافعي إلى ترجيح الثانية . 

ورواه ابن خثيم أيضاً عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه » عن 
جده » فزاد ذكر الجد » كذلك رواه عن إسماعيل بن عياش › 
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وهي عند الدارقطني > والأولى عنده » وعند الحاكم ٠‏ والثانية عند 
الشافعي . ۰ 

وأما الاضطراب في متنه فتارة يقول : « صلى فبدأ ب # بسم الله الرحمن 
الرحيم » لأم القرآن » ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها » كما تقدم عند 
الحاكم » وتارة يقول : « فلم يقرأ ب # بسم الله الرحمن الرحيم » حين 
افتتح القرآن » وقرأ بأم الكتاب » » كما هو عند الدارقطني في رواية 
إسماعيل بن عياش » وتارة يقول : ١‏ فلم يقرأ # بسم الله الرحمن 
الرحيم» لأم القرآن ولا للسورة التي بعدها » كما هو عند الدارقطني في 
رواية ابن جريج » ومثل هذا الاضطراب في السند › والمتن مما يوجب 
ضعف الحديث ؛ لأنه مشعر بعدم ضبطه . 

الوجه الثانى : إن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذا » ولا معللاًء 
وهذا شاذ ومعلل » فإنه مخالف لما رواه 'الثقات الأثبات » عن أنس » 
وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لا رواه › 
عن النبي - عليه السلام - وعن خلفائه الراشدين ؟ ولم يعرف أحد من 
أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك › ومما يرد حديث 
معاوية هذا أن أنسآ كان مقيماً بالبصرة » ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر 
أحد علمناه أن أنسا كان معه » بل الظاهر أنه لم يكن معه . 

الوجه الثالث : إن مذهب أهل المدينة قديا وحديثا ترك الجهر بها › 
ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاً . قال عروة بن الزبير - أحد الفقهاء 
السبعة - : « أدركت الأئمة » وما يستفتحون القراءة إلا ب # الحمد لله رب 
العالمين # » . 

وقال عبد الرحمن بن القاسم : ما سمعت القاسم يقرأ بها . وقال 
عبد الرحمن الأعرج : أدركت الأئمة » وما يستفتحون القراءة إلا 
ب#الحمد لله رب العالمين 4 > ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد 
صحيح أنه كان يجهر بها إلا شيء يسير وله محمل » وهذا عملهم يتوارثه 
آخرهم عن أولهم» فكيف ينكرون على معاوية ما هو ستتهم؟ هذا باطل . 
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الرابع : إن معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة » كما نقلوه لكان هذا 
معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه » ولم ينقل ذلك عنهم › 
بل الشاميون كلهم : خلفاؤهم › وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها › 
وما روي عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل » لا أصل له ء 
والأوزاعي إمام الشام › ومذهبه في ذلك مذهب مالك : لا يقرأها سرا 
e‏ 
صلى مع النبي - عليه السلام - فلو سمع النبي - عليه السلام - 
ا و ع ا 
من تدبرها علم أن حديث معاوية باطل » ومغير عن وجهه ١‏ وقد يتمحل 
فيه » ويقال : إن كان هذا الإنكار على معاوية محفوظا فإنما هو إنكار لترك 
إتمام التكبير / لا لترك الجهر بالبسملة » ومعلوم أن ترك إتمام التكبير كان 
مذهب الخلفاء من بني أمية وآمرائهم على البلاد » حتى أنه كان مذهب 
عمر بن عبد العزيز وهو : عدم التكبير حين يهوي ساجداً بعد الركوع › 
وحين يسجد بعد القعود » وإلا فلا وجه لإنكارهم عليه ترك الجهر 
بالبسملة» وهو مذهب الخلفاء الراشدين » وغيرهم من أكابر الصحابة › 
ومذهب أهل المدينة أيضا » وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح 
صحيح » بل فيها عَدَمُّهما » أو عدم أحدهما وكيف تكون صحيحة 
وليست مخرجة في الصحيح » ولا المسانيد » ولا السنن المشهورة » وفي 
رواتها : الكذابون » والضعفاء » والمجاهيل الذين لا يوجدون في 
التواريخ» ولا في كتب الجرح والتعديل كعمرو بن شمر » وجابر الجعفي» 
وحصين بن مخارق » وعمر بن حفص المكي » وعبد الله بن عمرو بن 
حسان الواقعي > وأبي الصلت الهروي الملقب « بجراب الكذاب » › 
وعمر بن هارون البلخي » وعيسى بن ميمون المدني > وآخرون وكيف 
يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما رواه البخاري » ومسلم في «صحيحيهما' 
من حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة الأثبات » ومنهم : 
قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه» ويرويه عنه شعبة الملقب بأمير المؤمنين في 
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الحديث » وتلقاه الأئمة بالقبول » ولم يضعفه أحد بحجة إلا ركب هواه » 
وحمله فرط التعصب على أن علله » ورده باختلاف ألفاظه » مع أنها 
ليست مختلفة » بل يصدق بعضها بعضاً - كما بيناه - وعارضه بمثل 
حديث ابن عمر الموضوع » أو بمثل حديث علي الضعيف » ومتى وصل 
الأمر إلى مثل هذا » فجعل فجعل الصحيح ضعيفاً » والضعيف صحيحا › 
الكل سالا اک انجلا وملا بلط اكلم ر 
ليس بعدل ٠‏ واللّه أمر بالعدل » ولكن كل هذا من التعصب الفاسد » 
5 کا وهذا تمشية للباطل » والله يحق الحق ويبطل الباطل» 
ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة » 
والسنن المعروفة > والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم » 
ومسائل الدين » فالبخاري مع شدة تعصبه » وفرط تحمله على مذهب 
أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديثئاً واحداً » والله تعالى يدري » ويعلم 
ما جهد وتعب في تحصيل حديث صحيح في الجهر » حتى يخرجه في 
«صحیحه» فما ظفر به » ولو ظفر به ما تركه أصلاً > وكذلك مسلم 
-رحمه الله - لم يذكر شيئا من ذلك » ولم يذكرا في هذا الباب إلا 
حديث أنس الدال على الإخفاء . 

فإن قيل : إنهما لم يلتزما أن يودعا في « صحيحيهما » كل حديث 
صحيح » فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث 
الصحيحة . قلت : هذا لا يقوله إلا كل سخيف » أو مكابر » فإن مسألة 
الجهر بالبسملة من أعلام المسائل » ومعضلات الفقه » ومن أكثرها دورانا 
في المناظرة » وجولاناً في المصنفات ٠‏ والبخاري كثيرا ما يتتبع للا يرد على 
لي سينا قن لمن د دكي الوط .ثم بعرم باكر يدول" قال 
يحول الله هذا وكلاا ف يدرك A‏ انامس علا ركلا رجه 
إليه » ويشنع به عليه » وكيف يخلي كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة وهو 
يقول في أول كتابه : « باب الصلاة من الإيمان » . ثم يسوق أحاديث 
الباب » ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله : « إن الأعمال ليست من 
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الإيمان» مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء ؟ ومسألة الجهر يعرفها 
عوام الناس » ورعاعهم > ولو حلف الشخص بالله أيماناً مؤكدة أنه لو 
اطلع على حديث منها موافق لشرطه » أو قريب من شرطه لم يخل منه 
كتابه » ولا كذلك مسلم » ولئن سلمنا فهذا أبو داود » والترمذي » وابن 
ماجه مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة » والأسانيد الضعيفة لم 
يخرجوا / منها شيئا » فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوها » وقد [5:/1؟-ب] 
تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة » وهو أقوى ما فيها عندهم ٠»‏ وقد 
بينا ضعفه من وجوه » وأخرج الحاكم منها حديث علي » ومعاوية » وقد 
عرف تساهله ٠‏ وباقيها عند الدارقطني في « سننه »© التي هي مجمع 
الأحاديث المعلولة » ومنبع الأحاديث الغريبة » وقد بيناها حديثاً حديثاً . 

# الآثار في ذلك : 

منها : ما رواه البيهقى فى « الخلافيات » » والطحاوي في كتابه من 
ا فو + عن آنه بقن سقية ون عل ا ن بن ا 
عن أبيه » قال : « صليت خلف عمر - رضي الله عنه - فجهر ب # بسم 
الله الرحمن الرحيم » › وكان أبي يجهر بها » . 

والجواب عنه : إن هذا الأثر مخالف للصحيح الثابت > عن عمر أنه 
كان لا يجهر › كما رواه أنس › فإن ثبت هذا عن عمر فيحمل على أنه 
فعله مرة » أو بعض أحيان » لأحد الأسباب المتقدمة . 

ومنها : ما أخرجه الخطيب من طريق الدارقطني بسنده » عن عثمان بن 
عبد الرحمن » عن الزهري ٠‏ عن سعيد بن المسيب : « إن أبا بكر 
وعمر » وعثمان » وعلياء كانوا يجهرون ب #إبسم الله الرحمن الرحيم#». 

والجواب : إن هذا باطل » وعثمان بن عبد الرحمن » هو : الوقاصي 
أجمعوا على ترك الاحتجاج به . وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ 
فقال : كذاب . ذاهب الحديث . وقال ابن حبان : يروي عن الثقات 
الأشياء الموضوعات › لا يحل الاحتجاج به . وقال النسائى : متروك 
الحديث . 
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ومنها: ما أخرجه الخطيب أيضاء عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» 
عن أبيه » قال : « صليت خلف علي بن أبي طالب » وعدة من أصحاب 
رسول الله » كلهم يجهرون ب 9 بسم الله الرحمن الرحيم » » . 

والجواب : إن هذا لا يثبت » وعطاء بن أبي رباح لم يلحق عليا » ولا 
صلى خلفه قط » والحمل فيه على ابنه يعقوب » فقد ضعفه غير واحد من 
الأئمة . قال أحمد : منكر الحديث . وقال أبو زرعة » وابن معين : 
محف اا ات ف قوق ا این م و ان ] 
أحمد الأصبهانى الأهوازي » ويعرف بابن أبى على » فقد تكلموا فيه › 
وذكروا أنه كان ررق E e e E‏ 
الجصاص ٠‏ قال ٠:‏ كنا نسمي ابن أبي علي الأصفهاني : «جراب الكذب». 

ومنها : ما أخرجه الخطيب أيضاً من طريق الدارقطني عن الحسن بن 
[محمد بن ] عبد الواحد » ثنا الحسن بن الحسين ٠»‏ ثنا إبراهيم بن 
أبي يحيى » عن صالح بن نبهان » قال : « صليت خلف أبي سعيد 
الخدري » وابن عباس ٠‏ وأبي قتادة » وأبي هريرة » فكانوا يجهرون 
بلإبسم الله الرحمن الرحيم * » . ْ 

والجواب : إن هذا لا يثبت » والحسن بن الحسين هو : العرني إن شاء 
الله » وهو شيعي ضعيف » أو هو : حسين بن الحسن الأشقر » وانقلب 
اسمه » وهو أيضاً شيعي » ضعيف مجهول › وإبراهيم بن أبي يحيى قد 
رمي بالرفض والكذب ٠»‏ وصالح بن نبهان مولى التوأمة قد تكلم فيه 
مالك» وغيره من الأئمة › وفي إدراكه للصلاة خلف أبي قتادة نظر ١‏ وهذا 
الإسناد لا يجوز الاحتجاج به » وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على 
النبي - عليه السلام - وأصحابه ؛ لأن الشيعة ترى الجهر » وهم أكذب 
الطوائف . فوضعوا فى الجهر بها ما صار من شعار الروافض ٠»‏ وغالب 
أحاديث وا وو 
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ومنها : ما أخرجه الخطيب أيضاً » عن محمد بن أبي السرى » ثنا 
لبتم :+ عن بحميد الطويل + عن يكرد ين عبد الله لزني > ال مالي 
خلف عبد الله بن الزبير فكان يجهر ب # بسم الله الرحمن الرحيم € وقال: 
ما يمنع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الكبر » . 

قال ابن عبد الهادي : إسناده صحيح > لكنه يحمل على الإعلام بأن 
قراءتها سسُنّة » فإن الخلفاء الراشدين كانوا 2١7‏ يسرونها » فظن كثير من 
الناس أن قراءتها بدعة » فجهر بها من جهر بالصحابة ليعلموا الناس أن 
اميا ل بلا" الود وملها دانم ا ا واا الم 
ترك الجهر » والله تعالى أعلم / ٠»‏ وأما أقوال التابعين في ذلك فليست 8-5071 
بحجة » مع أنها اختلفت » فروي عن غير واحد منهم الجهر » وروي عن 
غير واحد منهم تركه » وفي بعض الأسانيد إليهم الضعف والاضطراب » 
ويمكن حمل جهر من جهر منهم على أحد الوجوه المتقدمة » والواجب في 
مثل هذا الرجوع إلى الدليل لا إلى الأقوال » وقد نقل الجهر عن غير 
واحد من الصحابة » والتابعين » والمشهور عنهم غيره » كما نقل الخطيب 
الجهر عن الخلفاء الراشدين الأربعة » ونقله البيهقي » وابن عبد البر » عن 
عمر » وعلي ٠»‏ والمشهور عنهم تركه . كما ثبت ذلك عنهم . قال 
الترمذي في ترك الجهر : والعمل على هذا عند أهل العلم من 
الصحابة» منهم : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وغيرهم ومن 
بعدهم من التابعين » وبه يقول سفيان الثوري ٠‏ وابن المبارك » وأحمد ء 
وكذلك قال ابن عبد البر : لم يختلف في الجهر بها عن ابن عمر » وهو 
الصحيح عن ابن عباس » قال : ولا أعلم أنه اختلف في الجهر بها 
عن ابن عمر » وشداد بن أوس » وابن الزبير » وقد ذكر الدارقطني » 
والخطيب » عن ابن عمر عدم الجهر » وكذلك روى الطحاوي ٠‏ 
والخطيب» وغيرهما » عن ابن عباس عدم الجهر » وكذلك ذكر ابن 


. » في الأصل : « كان‎ )١( 
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المنذرء عن ابن الزبير عدم الجهر » وذكر ابن عبد البر » والخطيب » عن 
عمار بن ياسر الجهر » وذكر ابن المنذر عنه عدمه » وذكر البيهقي ٠»‏ وابن 
عبد البر » والخطيب » عن عكرمة الجهر » وذكر الأثرم عنه عدمه » وذكر 
الخطيب وغيره عن ابن المبارك وإسحاق : الجهر » وذكر الترمذي 5 
تركه كما ذكرناه » وذكر الأثرم » عن إبراهيم النخعي » أنه قال : 
أدركت أحداً يجهر ب 9 بسم الله الرحمن ارم 0 
وذكر الطحاوي » عن عروة قال : « أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة 
إلا ب # الحمد لله رب العالمين 4 . قال وكيع : كان الأعمش › وابن 
أبي خالد» وابن أبي ليلى» وسفيان» والحسن بن صالح» وعلي بن صالح» 
ومن أدركنا من مشايخنا : « لا يجهرون ب # بسم الله الرحمن الرحيم #). 

وروی سعيد بن منصور في « سننه » : حدثنا خالد » عن حصين » 
عن أبي وائل » قال : « كانوا یسرون البسملة › والتعوذ في الصلاة ») ١‏ 

حدئنا حماد بن زيد » عن كثير بن شنظير » أن الحسن سكل عن الجهر 
بالبسملة ؟ فقال : « إنما يفعل ذلك الأعراب » . 

جد لنااكرنا جيذ وا لقره" آنا تف أ دعن تجوت بزل تادر ب قال اذا 
صليت فلا تجهر ب # بسم الله الرحمن ن الرحيم © » واجهر ب # الحمد لله 
رب العالمين # »© . 

فإن قيل : أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإخفاء بأشياء » منها : 
كثرة الرواة » فإن أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة : أنس بن 
مالك » وعبد الله بن مغفل » وأحاديث الجهر رواها أربعة عشر صحابيا . 

ومنها : أن أحاديث الإخفاء شهادة على نفى ٠.‏ وأحاديث الجهر شهادة 
على إثبات » والإثبات مقدم على النفي : ١‏ 

ومنها : أن أنساً قد روي عنه إنكار ذلك فى الجملة » فروى أحمد › 
والدارقطني من حديث سعيد بن يزيد ٠‏ أبي مسلمة » قال : سألت أنسا: 


.)737817/1١11١( في الأصل عل سعيد بن زيد » خطأ ¢ وانظر : تهذيب الكمال‎ )١( 
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« أكان رسول الله يقرأ : 8 بسم الله الرحمن الرحيم ¢ أو 9# الحمد لله رب 
العالمين € ؟ قال : إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه » أو ما سألني أحد 
قبلك » . قال الدارقطني : إسناده صحيح 23١(‏ . 

قلنا : الجواب عن الأول : إن الاعتماد على كثرة الرواة إنما يكون بعد 
صحة الدليلين » وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح » بخلاف 
حديث الإخفاء » فإنه صحيح صريح » ثابت » مخرج في الصحيح › 
والمسانيد المعروفة » والسنن المشهورة » مع أن جماعة من الحنفية لا يرون 
الترجيح بكثرة الرواة » وأحاديث الجهر - وإن كثرت رواتها - لكنها كلها 
ضعيفة » وكم من حديث كثرت رواته » وتعددت طرقه وهو ضعيف ؟ 
كحديث ١‏ الطير » » وحديث « الحاجم » والمحجوم » » وحديث : « من 
كنت مولاه فعلى مولاه » » بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفاً › 
وأحاديث الجهر لم يروها إلا الحاكم » والدارقطني » فالحاكم عرف 
تساهله» وتصحيحه للأحاديث الضعيفة » بل الموضوعة » والدارقطنى قد 
ملأ كتابه من الأحاديث الضعيفة ٠»‏ والغريبة » والشاذة » / والمعللة ا 1 ب] 
فيه من حديث لا يوجد فى غيره » وقد حكى : أن الدارقطنى لما دخل 
مضيو سال وشن اهلها تست عي :في اهربا فض فيا جرا 
فأتاه بعض المالكية » فأقسم ل آل رة بالصحيح من ذلك › فقال : 
«كل ما روي عن النبي - عليه السلام - في الجهر فليس بصحيح » وأما 
عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف © . 

وعن الثاني : إن هذه الشهادة - وإن ظهرت في صورة لنفي - فمعناها 
الإثبات » على أن هذا مختلف فيه » فالأكثرون على تقديم الإثبات › 
وعند البعض هما سواء » وعند البعض النافي مقدم على المثبت » وإليه 
ذهب الآمدي ٠»‏ وغيره . 


وعن الثالث : إن ما روي من إنكار أنس لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه 


)١(‏ أحمد ١57/9(‏ » ۱۹۰) » والدارقطنى )7”١7/١(‏ › وأخرجه كذلك أحمد 
(/ 77) من طريق قتادة » عن أنس به . 
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في الصحيح » ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبره » وقد 
وقع مثل ذلك كثيراً » كما سئل يوماً عن مسألة ٠‏ فقال : عليكم بالحسن 
فاسألوه » فإنه حفظ ونسينا » وكم ممن حدث ونسي » ويحتمل أنه إنما 
سأله عن ذكرها في الصلاة أصلاً » لا عن الجهر بها وإخفائها . 
فإن قيل : يجمع بين الأحاديث بأن يكون أنس لم يسمعه لبعده » وأنه 
كان صبيا يومئذ . قلت : هذا مردود ؛ لأنه - عليه السلام - هاجر إلى 
المدينة » ولأنس يومئذ عشر سنين » ومات وله عشرون سنة » فكيف 
يتصور أن يصلي خلفه عشر سنين فلا يسمعه يوماً من الدهر يجهر ؟ هذا 
بعيد » بل مستحيل ٠»‏ ثم قد روي هذا في زمن رسول الله » فكيف وهو 
رجل في زمن أبي بكر » وعمر » وكهل في زمن عثمان مع تقدمه في 
زمانهم » وروايته للحديث ؟ وقد روى أنس » قال : ١‏ كان رسول الله 
يحب أن يليه المهاجرون » والأنصار » ليأخذوا عنه » . 
وزواه التسائى + ابن ماه ° وقال النووئ فى 3 الخلاضة 4 : 
اساد غل قرط البخاري » ومسلم 00# قد دهت اغى إلى أن 
أحاديث الجهر منسوخة لما نبينه عن قريب » إن شاء الله تعالى . 
0۱-ص - نا مسدد » نا عبد الوارث بن سعيد » عن حسين المعلم » عن 
يديل بن ميسرة عن اي اوا چن عا قالت a‏ 
يفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة ب < الحمد لله رب العالمينَ 4 » وكان إذا 
ركع لم يشخص رأسه » ولم يصويْه » ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع رأسه 
من الركوع لم يسجل حتى يستوي قائماً » وكان إذا رفع رأسه من السجود لم 
يسجلاً حتى يستوي قاعداً » وكان ٩‏ إذا جلّس يفرش رجله اليسرى » 
)١(‏ النسائي في الكبرى › كتاب المناقب › باب : مناقب المهاجرين والأنصار 
)8751١/5(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : من يستحب أن يلي 
الإمام (//91) . 
(۲) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
(۳) في سنن أبي داود أتى قوله : « وكان إذا جلس ... اليمنى © بعد قوله : 
«وكان يقول في كل ركعتين : التحيات ٠‏ . 
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وينصب رجله اليمُتى » وكان يقول في کل ركعتون : « التحيات » » وكان 
a‏ الشيطان › وعن فرشة ت السبّع » وكان يختم الصلاة 
بالتسليم» 

ش - أبو الجوزاء بالجيم والزاي : أوس بن عبد الله البصري ٠»‏ وقد 
دكا 

قوله : « كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب الحمد لله رب العالمين © 
فيه حجة لأبي حنيفة » ومالك أن البسملة ليست من الفاتحة » وفيه حجة 
لأبي حنيفة أن البسملة لا يجهر بها ؛ لأنه صرح أنه - عليه السلام - كان 
يفتتح الصلاة بالتكبير » ثم بفاتحة الكتاب » وقد ثبت أنه - عليه السلام - 
كان له سكتتان : سكتة بعد التكبير » وكان فيها البسملة » ودعاء الاستفتاح 
على ما ذكرناه مفصلاً » وفيه إثبات التكبير في أول الصلاة . وقال الشيخ 
محبي الدين 7" : « وفيه إثبات التكبير » وأنه يتعين لفظ التكبير ؛ لأنه 

لصي المع ناتاس وان ماب لا قال ضلوا 
كما رأيتموني أصلي » 7" > وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول 
مالك » والشافعي > وأحمد » وجمهور العلماء من السلف والخلف »© . 

قلت : اشتراط التعيين أمر زائد ؛ لأن المراد من التكبير التعظيم » وبكل 
لفظ حصل التعظيم يجوز الاقتاح به » وقد مر الخلاف في قوله - علب 
السلام - : « تحريمها التكبير » » ثم ! إن تكبيرة الافتتاح Eu‏ 
أو من شروطها ؟ فيه خلاف » فقال أصحابنا : هي من الشروط . 
مالك » والشافعي > وأحمد : من الأركان » وثمرة الاختلاف 00 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : ما يجمع صفة الصلاة )٤۹۸/۲٤١(‏ » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : افتتاح القراءة (؟815) > وباب : الركوع 
في الصلاة (815) . 

زفق شرح صحيح مسلم )۲۱٤/٤(‏ . 

(۳) البخاري : كتاب الأذان» باب : الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. . 
(۳۱) من حديث مالك بن الحويرث . 


۲۸ » شرح سنن أبي داوود ۳ ¬ 
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جواز بناء النفل على تحريمة الفرض ٠‏ فعندنا يجوز خلافاً لهم » وكذا على 
الخلاف لو بنى التطوع بلا تحريمة جديدة يصير / شارعا في الثاني » وكذا 
على الخلاف إذا كبر مقارباً لزوال الشمس . وقال ابن المنذر : قال 
الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير . قال أبو بكر : ولم يقل به 
غيره . وقال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة 
الإحرام» وذهبت طائفة إلى أنها سنة > روي ذلك عن سعيد بن المسيب» 
والحسن » والحكم › والزهريٍ > والأوزاعي ٠‏ وقالوا : إن تكبير الركوع 
ييجزئه من تكبير الإحرام 3 وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أنه 
ا ولم يختلف قوله في المنفرد والومام أنها واجبة على كل واحد 
منهماء وأن من نسيها يستأنف الصلاة » وفى ١‏ المغنى » لابن قدامة : 
التكييو ركق لآ تقد ال ا به + نوا تر کن عا أن عمد ا 
وهذا قول ربيعة » والثوري > ومالك › والشافعي > وإسحاق ٠‏ وأبي ثور 
وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي 2 عن ابن علية والأصم كقول الزهري 
في انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير , وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن 
بزيزة : قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله » وعكس آخرون فقالوا : 
كل تكبيرة في ااا لسسع زا اا + م ابن کات اين 
المسيب » وغيرهما » ثم تكبيرة الافتتاح مرة واحدة عند جمهور العلماء » 
وعند الرافضة ثلاث مرات » وقد ورد ذلك فى بعض الأحاديث » من 
حديث أبي أمامة : « كان - عليه السلام - إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث 
مرات »© رواه أبو نعيم الدكيني » عن شريك ٠»‏ عن يعلى بن عطاء » عن 
رجل » عنه » وفي « العلل © لابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث 
كذب . لا أصل له . 

قوله : « بالحمد لله » برفع الدال على الحكاية » والحكاية أن تجيء بالقول 
بعد نقله على استبقاء صورته الأولى » كقولك : ١‏ دعنى من تمرتان » فى 
جواب من قال : ١‏ تكفيك تمرتان » . وبدأت « بالحمد لله » وبدات 
ب«سورة أنزلناها » ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول : رأيت 
زيداً : من زيداً ؟ 
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قوله : « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه » من أشخص رأسه إذا رفعها › 
وأشخص الرامي ! إذا جاوز سهمه الغرض من أعلاه . 

قوله : « ولم يصوبه » أي : لم يخفضه ٠»‏ من « صوب » بالتشديد » 
وفيه من السّنّة للراكع أن يسوي ظهره » بحيث يستوي رأسه مع مؤخره . 

قوله : « ولكن بين ذلك » أي : بين الإشخاص والتصويب » والمعنى : 
استواء رأسه مع ظهره - كما ذكرنا - . 

قوله : « حتى يستوي قائماً » أي : حال كونه قائما » وفيه سّنّة الاعتدال 
في الانتصاب » وكذلك سنة الاعتدال في ما إذا رفع رأسه من السجدة 
يعتدل قاعداً » ثم يسجد » ومن هذا أخذ الشافعي وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود » وهو قول مالك . وأحمد »2 وأبي يوسف ٠‏ وهو 
خلاف مشهور » وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين . 

قوله : « وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى » وينصب رجله اليمنى » 
فيه حجة لأبي حنيفة » سواء كان في القعدة الأولى > أو الثانية » وهو 
حجة على مالك في رؤيته التورك مسّنّة فيهما » وعلى الشافعي في رؤيته 
التورك في القعدة الثانية . 

قوله : « وكان يقول في كل ركعتين التحيات »© فيه : أن قراءة التشهد في 
كل ركعتين سه . وقال أحمد : هما واجبان . وقال الشافعي : الأول 
سنه » والثاني : واجب ٠»‏ وقول مالك كقول أبي حنيفة . وقال الشيخ 
محبي الدين : فيه حجة لأحمد بن حنبل » ومن وافقه من فقهاء أصحاب 
الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان . 

قلت : الوجوب لا يستفاد من هذا الحديث » فافهم . 

قوله : « وكان ينهى عن عقب الشيطان » بفتح العين » وكسر القاف › 
وفي رواية : « عن عقبة الشيطان » » وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين » وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء » وقيل : هو أن يترك 
عقبيه غير مغسولين في الوضوء . 
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قوله : « وعن فرشة السبع » وهو أن يبسط ذراعيه فى السجود ¢ ولا 
يرفعهما عن الأرض › كما يبسط السبع 3 والكلب 3 والذئب ذراعيه 3 


قوله : « وكان يختم الصلاة بالتسليم » فيه دليل على أن السلام سنئة . 
وقال الخطابي ‏ : « وفي قولها : « كان يفتتح الصلاة بالتكبير » 
713 -+ب] ويختمها بالتسليم » دليل على / أنهما ركنان من أركان الصلاة » ولا تجرئ 
إلا بهما؟) . 
قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن ما فيه شيء يدل على الفرضية ٠‏ وفرضية 
التكبير في أول الصلاة ليس بهذا الحديث ٠‏ بل بقوله  :‏ وربّك 
ک4 ولئن سلمنا ذلك ٠»‏ فلا يلزم من كون التكبير فرضاً أن يكون 
التسليم فرضاً مثله ٠.‏ بدليل حديث الأعرابي » حيث لم يعلمه - عليه 
السلام - حين علمه الواجبات ٠‏ غاية ما في الباب يكون إصابة لفظ 
السلام واجبآ + وقد مر ما يشابهه في قوله - عليه السلام - : « تحريمها 
التكبير » وتحليلها التسليم » . والحديث أخرجه : مسلم » وابن ماجه 


ص - نا هناد بن السري » نا ابن فضيل > عن المختار بن فلفل , 


ر کے 


قال: سمعت أنس بن مالك » يقول : قال رسول الله کل : « أنزلّت علي نفا 


سورةٌ فقراً : ل بسم الله الرحمن الرحيم إنا نا أعطَيْنَاكَ ه اكور 4 حتى حَتمهاً . 
قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسولّه أعلم » قال : فإنه ته 


وعدنيه ربي في الجن  »‏ . 


ش - ابن فضيل هو : محمد بن فضيل الكوفي . 


قوله : « آنفاً » أي : قريب » وهو بالمد » ويجوز القصر ء وهو لغة قليلة 
وأصله من الائتناف » وهو الاستئتاف > ومعناه : الابتداء . وقال ابن 


. )۳( : سورة المدثر‎ )۲( . )۱۷١/١( معالم الستن‎ )١( 

(۳) مسلم : كتاب الصلاة » باب : حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة 
سوى براءة )٥۳ /٤۰۰(‏ > وكتاب الفضائل )2١ /57٠05(‏ » النسائي : كتاب 
الافتتاح » باب : قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (؟/ 177) . 
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الأثير 2١(‏ : « وفعلت الشىء آنفا » أي : فى أول وقت يقرب مني » 1 
وقال فى « الصحاح » : وقلت كذا آنفاً » وسالفاً . 

قلت : انتصابه على الظرفية ؛ لأنه بمعنى : الآن » وهو من الظروف 
الزمانية . 

قوله : « الكوثر » وزنه فوعل من الكثرة » كنوفل من النفل » وجوهر 
من الجهر بمعنى : الخير الكثير » وقد فسره - عليه السلام - بقوله : « فإنه 
نهر وعدنيه ربي في الجنة » . وقد اختلف المفسرون في تفسيره »> فقال 
أبو بكر بن عياش : كثرة الأمة . وقال الحسن : القرآن . وقال عكرمة : 
النبوة . وقال المغيرة مرفوعاً : الإسلام : وقال ابن عمر » وأنس مرفوعاً : 
نهر فى الحنة » ترده طير خضر » قيل : ما أنعم هذا الطائر ! قال - عليه 
السلام - : « ألا أخبركم بأنعم منه ؟ من أكل الطائر » وشرب الاء 3 
وفاز برضوان الله ٩‏ . 

وعن عائشة : من أراد أن يسمع خريره فليدخل إصبعيه في أذنيه . وقال 
عطاء : هو حوضه لكثرة وارديه . وقال الفضل : الشفاعة فى أكثر الأمة. 
وقيل : الصلاة وأكثر المصلين 4 وقيل 5 الذكر وكثرة الذاكرين 3 وقيل : 
معجزاته - عليه السلام - وقيل : الفقه » وكثرة الفقهاء » وقيل : نور في 
قلبك قطعك عما سوى ربك » وقيل : قول : لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » فصل الفجر بالمزدلفة » وانحر الهدي . وقال عطاء : صل 
العيد وانحر الأضحية . وعن ابن عباس : ضع يمينك على شمالك عند 
نحرك فى الصلاة . وقال سليمان التيمي : ارفع يديك بالدعاء لا تحرك . 
وقال ذو النون : اذبح هواك في قلبك › إن شانئك مبغضك . قال ابن 
عباس : عدوك الأبتر الحقير الذليل » ويقال : المنقطع عن بلوغ أمله فيك . 
واستدل به بعض من يقول بالجهر بالبسملة » واستدلاله غير صحيح ؛ لأنه 


. )۷٦/١( النهاية‎ )١( 
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ليس فيه ذكر الصلاة » واستدل به أيضاً من يقول : إن البسملة [ آية ] من 
أول كل سورة سوى براءة . 

والجواب : إن قراءته - عليه السلام - تدل على أنها آية مفردة بذاتها › 
ولا يدل على أنها من أول كل سورة » والدليل على ذلك ما ورد في 
حديث بدء الوحي : فجاءه الملك » فقال له : اقرا » فقال : ما آنا بقارئ 
ثلاث مرات » ثم قال له  :‏ افر باسم ربك الّذي خَلَقَ 4 23 . فلو 
كانت البسملة من أول كل سورة لقال : اقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم 4 
« اقرأ باسم ربك * » ويدل على ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنن 
الأربعة » عن شعبة» عن قتادة» عن عباس الجشمي ° » عن أبي هريرة» 

عن النبي حا فوا ل ار من القرآن شفعت لرجل 
حتى غفر له » وهي 8 تبارك الذي بيده املك » . وقال الترمذي: 
جيم جين نووز اعفد ل السك اوور لاسي 
والحاكم في ا ت اى ا يقال : إنه 
عباس بن عبد الله » ذكره ابن حبان في « الثقات » › ولم يتكلم فيه 
أحد - فيما علمنا - ولو كانت البسملة في أول كل سورة لافتتحها - عليه 
السلام - بها » وقد قلنا : إن مذهب المحققين / أنها من القرآن حيث 
كتبت » وأنها مع ذلك ليست من السور ٠‏ بل كتبت آية في كل سورة » 
كلاق على 5:1 اعرد لق ولا كل سور كما اللدها E‏ 
السلام - حين أنزلت عليه : 9 إا أعطَيَْاكَ الور 4, وهذا قول ابن 


)١(‏ البخاري : كتاب بدء الوحى » باب : كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله كا 
(۳( © مسلم 4 کتاب الإيمان ¢ باب : بدلعء الوحى إلى رسول الله ا 


(07/15) . 
(؟) في الأصل : « عياش الجهني » خطأ )۳۲١ » ۲۹۹/۲( )۳(  .‏ . 
(:) (؟/لا9ة: -98:). )٥(‏ في الأصل : « عياش » خطأ . 
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ابن المبارك » وداود » وهو المنصوص عن أحمد » وبه قالت جماعة من 
الحنفية» وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة . 

قلت : ولذلك قال الشيخ حافظ الدين النسفي : وهي آية من القرآن › 
أنزلت للفصل بين السور ٠‏ وهذا القول فيه الجمع بين الأدلة » وعن ابن 
عباس : « كان النبي - عليه السلام - لا يعرف فصل السورة حتى نزل 
عليه : 9 بسم الله الرحمن ن الرحيم 4 ٠‏ وفي رواية : « لا يعرف انقضاء 
السورة » رواه أبو داود » والحاكم » وقال : إنه على شرط الشيخين 217, 
وحديث أنس : أخرجه مسلم > والنسائي . 

ص - نا قطن بن نُسّير» نا جعفر » ثنا حميد الأعرج المكي » ٠‏ عن 
ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة » وذكر الإفك » قالت: «جلس رسول اله 
ل وكشف عن وجهه › وقال : أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم 
٠‏ «إن الَذِينَ جاءوا بالإك » الآية 29 » ۳ . 

ش - قطن - بالقاف والنون - : ابن نُسَّير - بالنون في أوله - الغْبّري- 
بالغين المحجتمة + والباء الموحدة © أبو عاد البصري 50 بالذارع . 
روى عن بشر بن منصور » وعدي بن أبي عمارة » وجعفر . روى عله : 
مسلم > وأبو داود » والبغوي . وروى الترمذي عن رجل عنه ° . 

وجعفر ابن سليمان الضبعي . 

وحميد بن قيس الأعرج أبو صفوان الأسدي ٠»‏ مولاهم المكي . سمع : 


عطاء بن أبي رباح » ومجاهداً » والزهري » وغيرهم . روى عنه : جعفر 
ابن سليمان » وجعفر الصادق . ومالك » والثوري ٠»‏ وابن عيينة › 


. )١١( : يأتي بعد ثلاثة أحاديث . (۲) سورة النور‎ )١( 


(۳) تفرد به أبو داود . 
)٤(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤۸۸٦/۲۳(‏ . 
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وغيرهم . وقال أحمد : ثقة » وكذا قال يحيى بن معين . روى له 
الجماعة () . 

قوله : « وذكر الإفك » أي : قضية اللإفك › والإفك : الكذب › 
والافتراء » والمراد به : ما أفك به على عائشة - رضي الله عنها - حين 
استصحبها - عليه السلام - في بعض الغزوات وهي قصة مشهورة » فأنزل 
الله تعالى ثماني عشرة آية في براءتها » وتعظيم شأنها » وتهويل الوعيد 
لمن تكلم فيها » والثناء على من ظن بها خيراً » وقد اختلف العلماء كيف 
التعوذ قبل القراءة » فعند الجمهور : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 
قوق عترم" mS‏ فتةه 2 آنا "انان فقول 2د 
فل : : « فَإِذَِقَرَتَ القرآن َا ستل بالله من الشيْطان الرجيم 4 29 , 
وأما السنة : فما رواه نافع بن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن النبي 
-عليه السلام - أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه " » وهو قول 
عاصم وأبي عمرو ويعقوب » وعند أهل المدينة والشام يقول : « أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم » إن الله هو السميع العليم » » وهو قول علي » 
وعند أهل مكة : « أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم » » وعند 
حمزة: ١‏ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم » إن الله هو السميع العليم » » 
وعند سهل : « أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم » » وعن 
الصديق : « استعذت بالله من الشيطان الرجيم » » وعند ابن الحنفية : 


. )98( : المصدر السابق (۷/ ه"ا61١) . (۲) سورة النحل‎ )١( 

(9) قال الشيخ الألباني في « الإرواء » (01"/5) : صحيح لکن بزيادتين » وأما 
بدونهما فلا أعلم له أصلاً ... وقد ورد بلفظ : « أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم » من همزه ›» ونفخه ٠»‏ ونفثه » » وقد روي من جديث 
جبير ابن مطعم ٠»‏ وأبي سعيد الخدري » وابن مسعود » وعمر بن الخطاب › 
وأبي أمامة : فأما حديث جبير فرواه أبو داود (/451) » وابن ماجه (955) » 
وغيرهما » . ١ه‏ بتصرف . وانظر : الإرواء لباقي التخريجات . 
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«أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوري» . وقال صاحب ١‏ التيسير » : ولا 
أعلم خلافآ بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القرآن وعند الابتداء 
برءوس الأجزاء > وغيرها فى مذهب الجماعة اتباعآ للنص › واقتداء 
بالسّة : ررك عات ال عن نافع أنه كان يخفيها في جميع 
القرآن . وروى سليم > عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن 
خاصة » ويخفيها بعد ذلك فى سائر القرآن » كذلك قال خلف عنه » 
وقال خلاد عنه : إنه كان ينجيز الجهر والإخفاء جميعا » ولا ينكر على من 
جهر » ولا على من أخفى » والباقون لم يات عنهم في ذلك شيء 
منصوص » ثم حكم الاستعاذة في الصلاة فهي سنة عند عامة العلماء 
خلافا لمالك › وأما وقته بعد الفراغ من الثناء قبل القراءة عند الجمهور . 
وقالت الظاهرية : وقته بعد الفراغ من القراءة » وأما من يسن في حقه 
التعوذ : الإمام » والمنفرد » دون المقتدي عند أبي حنيفة » ومحمد » وعند 
أبى يوسف هو مسّنّة أيضآ في حقه » وهو قول الشافعي » وأحمد » وقد 
عرق:/ صله فى القر یع + ١‏ [3- ب] 

ص - قال أبو داود : هذا الحديث منكر ء قد روى هذا الحديث » عن 
الزهري جماعة لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح . وأخاف أن يكون 
أمر الاستعاذة منه 2١(‏ كلام حميد . 

ش - أشار به إلى أن حميدا الأعرج انفرد به مخالفا لما رواه الثقات عن 
الزهري » أو يكون ذلك وهماً منه . 

قوله : ١‏ أمر الاستعاذة منه » أي : من الشيطان » وفي بعض النسخ : 
«فيه » أي : أمر الاستعاذة في هذا الحديث . 

قوله : « كلام حميد » منصوب على أنه خبر « أن يكون » » وهذا 
الحديث ليس له مناسبة في هذا الباب أصلاً » وإنما وقع هذا هاهنا اتفاقاً . 


3 د د 


. ٩ فى سنن أبى داود : « من‎ )١( 
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6 - باب : من جهر بها 

أي : هذا باب في بيان قول من جهر بالبسملة » وفي بعض النسخ : 
«ياب ب ما چاو را 

4 ص - نا عمرو بن عون » آنا هشیم؛ عن عوف» عن يزيد الفارسي, 
قال : سمعت ابن عباس » قال : « قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن 
عَمَدتَم إلى بَراءةَ ٠‏ » وهي من المثين » ام 
فجعلتموها 0 في السبّع الول » ولم تكتبوا بينهمًا سَطرَ « بسم 
الرحمن الرحيم 4 ؟ قال عثمان : كان النبي - عليه السلام - 000 
الآيات » فيدعو بعض من كان يكتب له » ويقول : ضع هذه الآية في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا » وتنزل عليه الآية والآيتان » فيقول مثل ذلك » 
وكانت ‏ الأنفال » من أول ما نَل عليه بالمدينة » وکانت « براءةٌ» من آخر ما 
تزل من القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها . ٠‏ فظننت أنها منها » فمن هتاك 
وضعتها في السسع الطوال » ولم أكتبا بينهما سر : « بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 9 . 

ش - هشيم بن بشير الواسطي . 

وعوف هذا هو ابن أبي جميلة » واسم أبي جميلة : بندوية » ويقال : 
رزينة العبدي الهجري » البصري ٠‏ يعرف بالأعرابي » ولم يكن أعرابيا . 
روى عن : أبي عثمان النهدي . وأبي العالية » والحسن ٠‏ وابن سيرين » 
وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » ويحيى القطان » وابن المبارك › 
وغيرهم . قال أحمد : ثقة صالح . وقال ابن معين : ثقة . وقيل : كان 
يتشيع . مات سنة ست وأربعين ومائة . روى له الجماعة © . 


. » في سنن أبي داود : « فجعلتموهما‎ )١( 

(1) في سان أبي داود : « «وضعتهما)ح. 

(9) الترمذي : كتاب التفسير » ومن سورة التوبة (085”) 2 النسائي في الكبرى : 
كتاب فضائل القرآن » باب : كتابة القرآن . 

. )٤٥٤٥/۲۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 
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ويزيد الفارسي هو ابن هرمز » أبو عبد الله الليثي مولاهم المدني › 
وهو والد عبد الله بن يزيد » أحد الفقهاء بالمدينة » وهو معلم مالك بن 
أنس . روى عن : ابن عباس » وأبي هريرة . روى عنه : سعيد المقبري» 
وعوف الأعرابي » وقيس بن سعد المكي » وغيرهم. قال محمد بن سعد: 
كان ثقة - إن شاء الله - روى له : مسلم » وأبو داود » والترمذي. 
ا 

قوله : « أن عمدتم » أي : أن قصدتم » وه أن » في محل الرفع على أنه 
فاعل قوله : « حملكم ٩‏ . 

قوله : « وهي من المثين » أي : من السور التي تشتمل على أكثر من مائة 
آية ؛ لأن البراءة مائة وتسع وعشرون آية عند الكوفيين » وعند البصريين 
مائة وثلاثون آية » والمئون بكسر الميم جمع مائة > وبعضهم يقول : مؤون 
بالضم » وأصل مائة » مأى » نحو معا » والهاء عوض عن الياء . 

قوله : « وهي من الثاني » المثاني : السور التي تنقص عن المئين > وتزيد 
على المفصل » والأنفال خمس وسبعون آية عند الكوفيين » وسبع وسبعون 
عند الشاميين » وست وسبعون عند الباقين > وإنما سأل هذا السؤال ؛ لأن 
المئين جعلت مبادئ » والتي تليها مثاني . 

قوله : « فجعلتموها » أي : الأنفال » أي : سورة الأنفال في السبع 
الطوال » وهي : البقرة » وآل عمران > والنساء » والمائدة » والأنعام » 
والأعراف » والتوبة » والطول - بضم الطاء وفتح الواو - جمع الطولى» 
تأنيث الأطول » مثل : الكبر في الكبرى » وهذا البناء تلزمه الألف واللام 
أو الإضافة . 

قوله : « بينهما » أي : بين الأنفال والتوبة . 

قوله : « وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة » يعني من السنة 


. 07١517 /9( المصدر السابق‎ )١( 
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1 -لالا-أ] 


الأولى من الهجرة ١ ٠‏ وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن » » نزلت 
في سنة تسع من الهجرة . 

قوله : « وكانت قصتها » أي : قصة براءة « شبيهة بقصة الأنفال » ؛ لأن 
في ١‏ الأنفال » ذكر العهود ٠‏ وفي « براءة » نبذها . 

قوله : « فظننت أنها منها » / أي : أن سورة براءة من سورة الأنفال » 
فلأجل ذلك وضعها في السبع الطّول » ولم يكتب بينهما سطر « بسم الله 
الرحمن الرحيم » ٠»‏ ويقال : تركت البسملة بينهما ؛ لأنها نزلت لرفع 
الأمان ‏ وه بسم الله » أمان » وقيل : لا اختلفت الصحابة في أنهما سورة 
واحدة هي سابعة السبع اطول » أو سورتان تركت بينهما فرجة ١‏ ولم 
كب بخ الله الرحمن ال ا وق : ال كب ال لاني 
رحمة » والسورة في المنافقين . 

والحديث أخرجه الترمذي . وفى روايته زيادة »ء وهی «فقبض رسول الله 
ولم يبين أنها منها » 2١(‏ وقال عن حديث 1 لا نعرفه إلا من 
حديث عوف 2 عن يزيد الفارسي »> عن ابن عباس ٠»‏ ويزيد الفارسي قد 
روى عن ابن عباس غير حديث ٠»‏ ويقال : هو يزيد بن هرمز » ويزيد 
الرقاشي هو : يزيد بن أبان الرقاشي ٠‏ ولم يدرك ابن عباس › إنما روى 
عن أنس بن مالك ٠‏ وكلاهما من أهل البصرة » ويزيد الفارسي أقدم من 
يزيد الرقاشي ٠‏ وأخرج الترمذي هذا الحديث في أبواب تفسير القرآن » 
وليس في الحديث شيء مما يتعلق بالجهر والإخفاء » وليس له مناسبة للباب 
ايشا ٠‏ ولذلك: غالب السخ اليس .فية باب من جهن بها + وخذا هو 
الأجدر المناسب . 


ص - قال أبو داود : قال الشعبي » وأبو مالك , وقتادة » وثابت بن عمارة : 


)١(‏ هذه الزيادة ذكرت في سنن أبي داود في حديث مستقل › فقال : حدثنا زياد بن 
أيوب > حدكنا مروان - يعني : ابن معاوية - أخبرنا عوف الأعرابي > عن 
يزيد الفارسي » حدثنا ابن عباس بمعناه » قال فيه : « فقبض رسول الله اة 
ولم يبين لنا أنها منها > . 


-454 ت 


« إن النبي - عليه السلام - لم يكتب $ بسم الله الرحمن الرحيم 4 حتى 
تزلت سورة النمل » هذا معناه © . 

ش - هذا مرسل » وسورة النمل مكية بلا خلاف » وأبو مالك سعد 
ابن طارق » وثابت بن عمارة الحنفي أبو مالك البصري . سمع : غنيم 
ابن قيس المازني ٠‏ وخالد ب بن الأحدب » وربيعة بن شيبان . روى عنه : 
شعبة» ووكيع » ويحيى القطان » وغيرهم . وقال ابن معين : ثقة . وقال 
أحمد : لا بأس به . وقال أبو حاتم : ليس عندي بالمتين . روى له : 
أبو داود » والترمذي » والنسائي ٩‏ . 

6 - ص - نا قتيبة بن سعيد » وأحمد بن محمد المروزي » وابن 
السرح » قالوا : ثنا سفيان » عن عمرو » عن سعيد بن جبير ء قال قتيبة : عن 
ابن عباس قال : « كان النبي - عليه السلام - لا عرف فصلل السور (7 حتى 
تنزل عليه: « بسم الله الرحمن ن الرحيم 64 240 . 

ل المروزي »© أبو العباس السمسار » 
المعروف بمردويه . سمع : ابن المبارك » وإسحاق بن يوسف . وغيرهما . 
روى عنه : البخاري » وأبو داود » والترمذي ٠»‏ والنسائي وقال : لا بأس 
)2( 


به 

وعمرو بن دينار » أبو محمد المكى الجمحي . سمع : عبد الله بن 
عباس » وابن عمر » وابن عمرو ٠»‏ وجابر بن عبد الله » وغيرهم من 
الصحابة » ومن التابعين : ابن المسيب ٠»‏ وأبا سلمة ٠‏ ونافع بن جبير › 
ومجاهداً » وسعيد بن جبير » وغيرهم . روى عنه : جعفر الصادق › 


. ٩ في سنن أبي داود : « وهذا مرسل‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (855/5) . 

(۳) في سنن أبي داود : « السورة »© . ش (5) تفرد به أبو داود . 
)٥(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ٠ /١(‏ 


-5568 


وأيوب 3 وقتادة 3 والثوري 3 وشعبة ¢ وابن عيينة »> وهو أثبت الناس 
فيه» والحمادان » وابن جريج » وغيرهم . قال ابن عيينة : كان ثقة ثقة 


َة 


. مات سنة ست وعشرين ومائة . روى له الجماعة ° . 
واستدل بالحديث أصحابنا الذين قالوا : إن البسملة آية من القرآن أنزلت 
للفصل بين السور . والحديث أخرجه : الحاكم » وقال : إنه صحيح على 
رط ا 

ص - وهذا لفظ ابن السرح . 

ش - أي : لفظ أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح » وهو 
أحد شيوخ أبي داود » ولفظ غيره : « لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل 
عليه : # بسم الله الرحمن الرحيم © . 

# ¥  +% 
)( باب : تخفيف الصلاة‎ - ٠ 
أي : هذا باب في بيان تخفيف الصلاة‎ 


۷٦‏ دمن 2 اعد بو ال الإسياز عن عمرو سحعد من جابر: 
« كان معاد يصلي مع النبي - عليه السلام - ثم رجع فیؤمتاء وقال مرة : ثم 
جع بصي بقومه ‏ فأخر النبي - عليه السلام - ليله الصلاة ‏ وقال مرةٌ : 
العشاء فصلى معاد مع النبي . - عليه السلام - ثم جَاء يوم قومة قرأ البقّرة » 
فاعتزل رجل من القوم فض ٠‏ فقيل : فقت يا فلان » قال : ما تافقت » 
فأتى النبي - عليه السلام - فقال : إن معاذا يصلّي » ثم يرجع فيؤمًا با رسول 
له » إا“ نحن أصحاب تَواضح , وتعمل بأيديتا » وإنه جاء يؤمنًا فقرأ 
بسورة البقرة » فقال : يا معاذء أَقتَان أنت 229 ؟! اقرأ بكذا . فقال أبو الزبير : 


. )۲٣٣ - 717/١1١ المصدر السابق (۲۲/ 575-0) . (۲) المستدرك‎ )١( 

(۳) هذا الباب متأخر فى سنن أبى داود عن باب : «تخفيف الصلاة للأمر يحدث ». 
)٤(‏ فى سان أبى داود : و إنما 0 

() ذكر « أفتان أنت » في سان أبي داود مرتين . 


45ت 


} سبح اسم ربك الأعلى ) » واللَيّل إِذَ يَفْشسَى » فذكرنا لعمرو » فقال : 
a‏ 
/ ش - عمرو بن دینار . 1 ۷۰ -ب] 
قوله : « فاعتزل رجل من القوم » قيل : هو : حزم بن أبي كعب › 
وقيل: حرام بن ملحان » وقيل : حازم » وقيل : سليم . 
قوله : « أصحاب نواضح » النواضح جمع ناضح » وهو : البعير الذي 
يستقى عليه » والأنثى ناضحة » سميت بذلك لنضحها الماء باستقائها » 
والنضح : الرش » وأراد : إنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل 
الصلاة . 
قوله : « فقرأ سورة البقرة » فيه دليل على جواز قول من جوز أن يقال : 
سورة البقرة » وسورة النساء » وسورة المائدة » ونحوها » ومنعه بعض 
السلف » وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة » ونحو هذاء 
والحديث الصحيح حجة عليه . 
قوله : « أفتان أنت ؟! » أي : منفر عن الدين » وصاد عنه » ففيه 
الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه » وإن كان مكروهاً غير محرم › وفيه 
جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام » وفيه الأمر بتخفيف الصلاة » والتعزير 
على إطالتها » إذا لم يرض الجماعة . 
قوله : « فقال أبو الزبير » محمد بن مسلم بن تدرس المكي : « سبح 
اسم ربك الأعلّى ) أي : اقرا سورة ف سبح اسم ربك الأعْلَى ) في 
الركعة الأولى » واقرأ في الثانية : « وَاللَيْلٍ إذا يغشى » »> وفي « مسند 
)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : من شكا إمامه إذا طول )۷٠٠١(‏ » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (5565) » النسائى : 
كتاب الافتتاح » باب : القراءة في العشاء الآخرة ب # الشمس وضخاها » 
(۱۰۲/۲) » وانظر : (۲/ ٩۹۷‏ › ۱۹۸ ۰ ۱۷۲) . 


- ۷= 


السرا- ؛ 21١‏ : فقال النبي - عليه السلام - : « أما يكفيك أن تقر تقرأ 


ب#السماء والطّارق 4 > والشمس وضحاهًا ‏ » وعند السفاقسي : 3 
السماء انفَطرتْ € و ارا باسم ربك 4 . 

قوله : « فذكرنا "2 لعمرو ٩‏ أي : عمرو بن دينار » وقد استدل 
الشافعي بهذا الحديث في جراز اقتداء المفترض بالمتنفل ٠‏ ولم يجوزه 
أبو حنيفة » ومالك ٠‏ وربيعة » والزهري ٠‏ وابن المسيب ٠‏ والنخعي » 
وأبو قلابة » ويحيى بن سعيد الأنصاري ٠‏ والحسن البصري ٠‏ ومجاهد › 
وآخرون » وأجبنا عن الحديث : إما أنه منسوخ ٠‏ أو كان معاذ يصلي مع 
النبي - عليه السلام - متنفلاً » ومع قومه فرضا ٠‏ واستوفينا الكلام فيه في 
ا والحديث أخرجه : البخاري . ومسلم ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن 
حبان » وغيرهم . 

110لا - ص - نا موسى بن إسماعيل . ثنا طالب بن حبيب . قال : سمعت 
عبد الرحمن بن جابر ء يحدث عن حزم بن أبي كعب 47 « أنه أنى معا 
وهو بصي بقوم صلا المغرب - في هذا الخبر - قال : فقال رسول الله : 
يا معادء لا تكن تنا فإنه بصي ورا : الكبيرء والضعيف» وذو الاجت 


والمُسافرٌ ( الا 


ش - طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل بن قيس الانصاري المدني 
الضجيعي ٠‏ ويقال : طالب ابن ضجيع ؛ لان جده ضجيع حمزة بن 
عبد المطلب . سمع : عبد الرحمن ومحمداً ابني جابر بن عبد الله . روى 
عنه : موسى بن إسماعيل € وأبو داود الطيالسي 3 ويوئس بن. محمد 


)١(‏ عزاه الشيخ الألباني في « الإرواء » )”70/١(‏ إلى « مسند السراج » (ق 
۳( و(ق ۲/۳( > و(ق ه”/١)»ء,‏ وقال : سنذه صحيح . 

(۲) في الأصل : « فدذكرنا » . 

(*) بياض في الأصل »> وقد تقدم الكلام عليه في « باب إمامة من يصلي بقوم وقد 
صلى تلك الصلاة » . 

. في ستن أبي داود : « حزم بن أبي بن كعب » خطأ . (6) تفرد به أبو داود‎ )٤( 
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المؤدب . قال البخاري : فيه نظر . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس 


به. روى له أبو داود , 


وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
السلمي المدني أخو محمد . سمع : أباه » وأبا بردة بن نيار » وحزم بن 
أبي كعب . روى عنه : سليمان بن يسار » وعاصم بن عمرو بن قتادة » 
وطالب بن حبيب » وغيرهم . وقال ابن سعد : في روايته » ورواية أخيه 
ضعف » وليس يحتج بهما . وقال أحمد بن عبد الله : عبد الرحمن بن 
جار ق + .زوف لذ ا اة ۹0 

وحزم بن أبي كعب الأنصاري الصحابي » روى عنه : عبد الرحمن بن 
جابر » روى له أبو داود ۳ . 

قوله : « في هذا الخبر » أي : الخبر المذكور الذي رواه عمرو بن دينار › 
عن جابر » وقال أبو حاتم : فيه دلالة أن المغرب ليس له وقت واحد » 
ورد البيهقي رواية المغرب . وقال : إن رواية العشاء أصح . 

قوله : « الكبير » أى : الكبير في السن ٠‏ والضعيف أعم من أن يكون 
سقيماً في بدنه » أو في عضو من أعضائه ٠‏ وفيه من الفقه : أن الإمام لا 
ينبغي أن يطول بالصلاة على الجماعة » ولا سيما إذا كان في مسجد 
الشوارع والطرقات ٠.‏ ومسجد الأسواق ٠»‏ أو إمام قوم كسالى » فإذا رضي 
القوم به لا يكره التطويل . 

4- ص - نا عثمان ب بن أبي شيبة » نا حسين بن علي »> عن زائدة » عن 
سليمان ؛ عن أبي صالح » عن بعض أصحاب النبي - عليه السلام - قال : 
قال النبي - عليه السلام - / لرجل : ٠‏ كيف : تقول في الصلاة ؟ قال : 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )5905/١7(‏ . 

(۲) المصدر السابق (۱۷/ 00/80 . 

(۳) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )۳۸۸/١(‏ وأسد الغابة 
(؟/ 5)» والإصابة )۲١ /١(‏ . 


-444- ٣ شرح سنن يي داوود‎ ٠ ٩ 


[-71/1] 


آنشهد» وأقول : اللّهم إني أسألّك الجنة » وأعودٌ بك من النار » أمّا إنى لا 


2< 
رر > سوسم رمس 


أحسن دَنْدنتكَ » ولا دندنة معاذ » فقال - عليه السلام - : حَوَلَهِم () 
ندندن » 29 . 
ش - حسين بن علي الجعفي الكوفي ٠»‏ وزائدة بن قدامة » وسليمان بن 
مهران الأعمش › ابو سنال ذكوان الزيات : 
قوله : ‹ و ا كراج و غ ر وا 
مثلهاء أو نحوها . 
قوله : « حولهما » أي : حول الجنة والنار » « ندندن » أي : فى طلبهما 
من دندن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئاً وذهاباً . وقال ابن 
الأثير" : « وفى رواية عنهما : « ندندن » معناه : أن دندنتنا صادرة عنهما 
ركاقة سببيهما » + والحديث ارچ ابن فاج من عدبت الى ضا 
عن أبى هريرة » وذكر الخطيب أن هذا الرجل الذي قال له النبى : « كيف 
تقول » هو سليم الأنصاري السلمي . وفيه من الفقه : أن التخفيف في 
الأدعية من الصلاة مطلوب » ولذلك حسن النبي - عليه السلام - كلام 
الرجل بقوله : « حولهما ندندن » » ولا سيما إذا كان إماماً » حتى قال 
البعض : إذا عرف الإمام ملل القوم يترك الأدعية بالكلية . 
48 - ص - نا يحيى بن حبيب » نا خالد بن الحارث » نا محمد بن 
ا E‏ 1 يعن ا ا : وقال - 
عن الي - عليه السلام - للفتى ٠:‏ كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت ؟ 

قال : أقرأ بفاتحة الكتاب , وأسأل الله الجنة » وأعوذ به من النار ‏ وإني لا 


س7 سس ب ”سسا 


أدري ما دَنُديتك وَدَيديةٌ (4) معاذ » فقال رسول الله : إني ومعاذاً حول هاتين» 

أو نحو هذا» © . 

| (1) في سان أبي داود : ٠‏ حولها © . ا 1 

(۲) ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب : ما يقال في التشهد 
والصلاة على النبي َيه ١ . )11١(‏ 

۳( النهاية (۲/ ۷( . ع فى سان أبى داود : « ولا دندنة € . 

(6) تفرد به أبو داود 


= £0۰ = 


قوله : « ومعاذاً » بالنصب » عطف على اسم ١‏ إن » في قوله : « إني 
وخبره محذوف » والتقدير : إني ومعاذاً ندندن حول هاتين أي : الحنة » 
والنار » و« حول » منصوب على الظرفية » والعامل فيه الخبر المقدر . 

قوله : « أو نحو هذا » شك من الراوي » والحديث أخرجه : ابن خزيمة 
فى ۱ صحيحه » ٩‏ . 

٠‏ - ص - نا القعنبي »› > عن مالك » عن أبي الزناد ؛ عن الأعرج »عن 
أبي هريرة › أن الي :هليه السلام - قال : « إذا صِلَّى أحدكم للناس 
لحف » فإن فيهم الضعيف ‏ والسقيم » والكَبير » وإذَا صلَّى لنفسه 
فلیطول ما شاء )20 ,ˆ 

ش - الحديث أخرجه : البخاري » ومسلم » والترمذي . والنسائي » 
و السو حار O‏ رو ا 
والضعيف . والمريض > وذا الحاجة » » والفرق بين الضعيف والسقيم : أن 
الضعيف أعم من السقيم ؛ ؛ لأن السقيم من استقام وهو امرض ¢ بعكم 
من الضعف . وهو خلاف القوة » فلا يلزم أن يكون ضعيف القوة سقيماً 
كالشيخ الصحيح ٠»‏ فإنه ضعيف القوة غير سقيم . 

قوله : « وإذا صلى لنفسه » معناه : إذا صلى منفرداً فليطول ما شاء » 
وفي رواية عبد الرزاق : « وإذا قام وحده فليطل صلاته » » وفى « مسند 
السراج » 3 9 وإذا صلى وحده فليطول إن شاء » 3 وفي رواية لمسلم : 
«وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء » 


. -9ه”) كتاب الصلاة‎ ”“08/1١()١( 

() البخاري : كتاب الأذان » باب : من شكا إمامه إذا طول )۷۰٤(‏ » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة )٤1۷(‏ » الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء إذا أم أحدكم بالناس فليخفف )۲۳١(‏ › النسائي : 
كتاب الإمامة 3 باب : ما على الإمام من التخفيف (5/90) . 


THE 


وفيه من الفقه : أن الإمام ينبغي أن لا يطول بالصلاة على الجماعة » بل 
يخففها » بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها » وأنه إذا صلى لنفسه طول ما 
شاء في الأركان التي تحتمل التطويل كالقيام » والركوع ٠‏ والسجود » دون 
الاعتدال » والجلوس بين السجدتين . 
١۱-ص‏ - نا الحسن بن علي » نا عبد الرزاق » أنا معمر » عن عن الزهري؛ 
ا د عل iL‏ 
١ :‏ إا صلّى أحدّكُم للناس فليُخفف » فإن فيهم السقيم » والشيخ 
ودا الحاجة . 
ش - عبد الرزاق بن همام » ومعمر بن راشد » وأبو سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن . 
فإن قيل : ما حكم الأمر المذكور في هذه الأحاديث ؟ قلت : أمر ندب 
واستحباب » وقيل : أمر وجوب » حتى أوجب على الإمام تخفيف 
الصلاة بمطلق الأمر ء قلنا : القرينة الدالة على ما ذكرنا تنفى الوجوب ١‏ 
والله أعلم . 
 F*%‏ # # 
1/11سب] / ١١١‏ - باب : تخفيف الصلاة للأمر يحدث 
أي : هذا باب في بيان تخفيف الصلاة لأجل أمر يحدث . 


17 - ص - نا عبد الرحمن بن إبراهيم » نا عمر بن عبد الواحد » وبشر 
ابن بكر › > عن الأوزاعي » ا > عن عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبيه » قال : قال رسول الله يله : « ني لثم ای الله را ارد ان 


طول فيها ٠‏ فأسمع بكاء الصبي ا 00 
)١(‏ في الأصل ددعو الث فوا ري اجاور 
( 2/۱۰ 1۰0( › و(۱1/ 191۸۸( . 
(۲) انظر الحديث السابق . 
)۳( البخاري : كتاب الأذان » باب : من اف الصلاة عند بكاء الصبي (۷ ۷۰( = 


- fo - 


ش - عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي الدمشقي » وعمر بن عبد الواحد 
الدمشقى . 

وبشر بن بكر التنيسى الدمشقي أبو عبد الله البجلى . سمع: الأوزاعي» 
وحريز بن عثمان » وعبد الرحمن بن زيد › وغيرهم . روى عله : الإمام 
الشافعى ¢ وابن وهب » وهما أقدم وفاة منه » وعبد الله بن الزبير 
مات سنة حمس ومائتین . روى له : البخاري ¢ وأبو داود ¢ وابن 
)۱( 


ماجه 


قوله : « فأتجوز » من التجوز » والمراد به : تقليل القراءة كما ذكره ابن 
سابط وغيره » كما جاء في رواية مسلم : ١‏ فيقرأ السورة الخفيفة ٠‏ »› 
واستدل بعض الشافعية بهذا على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل 
يريد الصلاة معه » ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة فى جماعة » وذلك لأنه 
إذا كان 4ن جلك من :طول مالاا فن تعفن امون الد 
كاه له أن ب ا بز هذا احق ور ,د ؤقال 
القرطبى : ولا دلالة فيه ؛ لأن هذا زيادة عمل فى الصلاة » بخلاف 
اليناف دو وقال تاذو هال وهن اجاو لاعن .> وان 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وقال آخرون : ينتظر ما لم يشق على 
أضحابه > وهو قول احم + :وإسحاق +. وأبى ثور + :وقال مالك :+ لا 
عط اله ين من يلقة © وهو فول: ايراق واي عة + 
والشافعي . وقال السفاقسي » عن سحنون : إن صلاتهم باطلة . 

قلت : هذه رواية عن بعض أصحابنا » حتى قال بعضهم : يخشى عليه 


= مسلم : كتاب الصلاةء باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (470-191)» 
النسائى : كتاب الإمامة » باب : ما على الإمام من التخفيف (855) » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة ٠‏ باب : الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر 
(491) . 

. )51/4/5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


د £ = 


الكفر » وقيل : إذا لم يعرف الداخل لا يكره » وقيل : إن كان الداخل 
غنيا یکره » وإن كان فقيراً لا یکره . 

قوله : « كراهية » نصب على التعليل » أي : لأجل كراهية أن أشق › 
ومحل « أن » الجر بالإضافة » وهي مصدرية ٠»‏ والتقدير : كراهية الشق . 
وفيه من الفقه : الدلالة على الرفق 2 ا ا رمراعاة 
مصلحتهم ». وأن لا يدخل عليهم ما يه يشق عليهم » وإن کان يسيراً » من 
غير ضرورة » وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد » وأن الصبي 
يجوز إدخاله في المسجد » وإن كان الأولى تبرثة المسجد عمن لا يؤمن منه 
ا أخرجه : البخاري » ومسلم من حديث قتادة » عن 
أنس بن مالك » وأخرجه النسائي » وابن ماجه أيضاً . 


“الا/ا - ص - نا 2١(‏ قتيبة بن سعيد » عن بكر بن مضر › عن ابن عجلان › 
عن سعيد المقبري » عن عمر بن الحكم » عن عبد الله بن عنمة المزني » عن 
ار او كال« ا - يقول : إن 


ع سه سمه 


الرجل يتصرف وما كتب له إلا عشر صلاة ٩‏ ا لها ميان 


ووو ووو 


سدسها , خمسها , ربعها ء لاء نصفها » 29 . 
ش - بكر بن مضر بن محمد المصري . 

وعمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي المدني . روى عن : عبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠»‏ وأبي سعيد الخدري ٠‏ وأبي هريرة » وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن . روى عنه : سعيد المقبري » ويحيى بن سعيد الأنصاري › 
ويحيى بن أبي كثير » ومحمد بن عمرو بن علقمة. زوع له اة 590 

وعبد الله بن عنمة - بفتح العين المهملة » وفتح النون - ويقال : 
بسكون النون » ويقال : عثمة - بالثاء المثلئة الساكنة - المدني . روى عن: 
)١(‏ جاء هذا الحديث في سان أبي داود تحت : « باب ما جاء في نقصان الصلاة ». 
(۲) في سنن أبي داود : « صلاته » . (”7) النسائي في الكبرى » كتاب الصلاة . 


. )۲۱۹/۲۱( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 


- fof 


عمار بن ياسر - رضي الله عنه - روى عنه : عمر بن الحكم بن ثوبان . 
يوق له ابوؤاوى 517 

قوله : « وما كتب له » الواو فيه للحال ٠»‏ والمعنى : أن الناس تختلف 
أحوالهم في ثواب صلواتهم على حسب حالاتهم في إقامتها » فمنهم من 
يحصل له ثواب عشر صلاة » ومنهم تسعها » ومنهم ثمنها إلى نصفها . 
فالرجل السعيد أن يحصل له ثواب كلها . 

ع ا ف 
٠۲١ /‏ - باب : القراءة في الظهر ]1/ [i-1VY‏ 

أي : هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر . 

4 - ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » عن قيس بن سعد › 
وعمارة بن ميمون » وحبيب » عن عطاء بن أبي رباح » أن أبا هريرة قال : في 
ا ار - عليه السلام - أسمعنّاكُم » وما 
أخفى عَلَينا أحْمَينا خفینا عليكم » 29 . 

ش - حماد بن سلمة » وقيس بن سعد المكي . 

وعمارة بن ميمون » روى عن : عطاء » روى عنه : حماد بن سلمة › 


روى له TE‏ 


. ال : مسلم‎ is 


قوله : ١‏ في كل صلاة يقرأ » يعني . في كل صلاة لا بد من قراءة 
القرآن . 


. )”554/16( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « ثقرأ » كذا » فلعله أراد أنها بالتاء والياء . 

(۳) البخاري : كتاب الأذان » باب : القراءة في الفجر (۷۷۲) » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... (995/ 57 )٤٤ ٠‏ » 
النسائي : كتاب الافتتاح » باب : قراءة اهار (۲/ 015 . 

() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤۱۹۸/۲۱(‏ . 
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وقوله : « يقرأ » على صيغة المجهول » أي : يقرأ القرآن » وروي : 
«نقرأ » بالنون » أي : في كل صلاة نقرأ : نحن القرآن . 

قوله : « فما أسمعنا النبي » يعنى : الذي أسمعنا النبي إياه » أراد بالذي 
جهر فيه بالقراءة كالمغرب » ر > والصبح أسمعناكم إياه » والذي 
أخفاه علينا كالظهر » والعصر أخفينا عليكم » وقد أجمعت الأمة على 
الجهر بالقراءة ف في الصبح > والأوليين في المغرب » والعشاء » وفي 
الجمعة» وعلى الإسرار فى الظهر » والعصر ء وثالثة المغرب والأخريين 
من العشاء > واختلفوا فى العيد » والاستسقاء » أما العيد فإنه يجهر فيه 
عندنا » وعند الشافعى » وأما الاستسقاء فليس فيه صلاة عند أبى حنيفة » 
A CE  فقنو Ue EES E‏ 
بالناس ركعتين » ويجهر فيهما بالقراءة » وبه قال الشافعي » ومالك » 
واحند + وأما صلاة الكنوف والقيوق + فلا جه فيه عد أتي اخنيفة + 
متك ونان الى يرنه :: : فيها الجهر ٠‏ وبه قال أحمد 5 
الشافعي: يسر بها نهار » ويجهر ليلاً » وأما بقية النوافل فقي النهار لا 
جهر فيها » وفي الليل يتخير . وقال الشيخ محبي ا 
الل قل سور ا فل 2 زان اير والإشرازر :+ وات 
أخرجه: البخاري » ومسلم » والنسائي . 

هالا - ص - نا مسدد » نا یحیی » عن هشام ب بن أبي عبد الله ح ء ونا ابن 
المثنى » نا ابن أبي عدي › عن الحجاج - وهذا لفظه - عن يحيى › عن عبد الله 
ابن أبي قتادة » قال ابن المثنى : وأبي لحي اموا ا ا 
«كان النبي - عليه السلام - يصلّي بنا » > قَقَرآً في الظهر » والعصر في 


و ور 


الركعتين الأوليين بفانحة الكتاب وسورتين » ويسمعنًا الاي حيانا » وکان 
يطو يطول الركعة الأولّى من الظهر » ويقصرٌ الثآنية » وكذلك في الصبح » . 
لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة 29 . 


)غ2 البخاري : كتاب الأذان » باب 90 القراءة فی الظهر (¥0۹) › مسلم : كتاب = 


565 ب 


ش - يحيى القطان » وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري › 
وابن المثنى هو: محمد بن المثنى» وابن ابي عدي هو: محمد بن أبي عدي» 
والحجاج هو : ابن أبي عثمان الصواف » ويحبى الثاني هو : يحيى بن 
أبي كثير » وأبو سلمة هو : عبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله : « وهذا لفظه » أي : لفظ الحجاج الصواف ٠‏ عن يحيى بن 
أ کر 

قوله : « قال ابن المثنى : وأبى سلمة » أي : قال محمد بن المثنى : يحيى 
عن عبد الله بن أبي قتادة » وعن أبي سلمة أيضا » ثم اتفق كلاهما على 
أبي قتادة الحارث بن ربعي . 

قوله : « فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب » فيه دليل على وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة من الأوليين من ذوات الأربع » والثلاث » وكذلك 
جمع السورة إلى الفاتحة » وفيه استحباب قراءة سورة قصيرة بكمالها » 
وأنها أفضل من قراءة بقدرها من طويلة » وفي « شرح الهداية » : إن قراءة 
بعض سورة في ركعة » وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره » وقيل : 
يكره » ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة » ومن آخرها › 
ولو فعل لا بأس به » وفي النسائي : « قرأ رسول الله من سورة المؤمنين 
لک رس ا أحذته سعلة فركع » 2١9‏ » وقال في 
«المغني» : لا يكره قراءة آخر السورة » وأوساطها في إحدى الروايتين عن 
أحمد » والرواية الثانية مكروهة . 

قوله : « ويسمعنا الآية أحياناً » أي : في بعض الأحيان» أي : الأوقات» 
هذا محمول على أنه أراد بأن جواز الجهر في القراءة السرية » وأن الإسرار 


= الصلاة » باب : ما جاء فى القراءة فى الظهر والعصر )55١(‏ » النسائي : 
كتاب الافتتاح > باب : تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر 
)١1١4/(‏ ۰ ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : الجهر بالآية أحياناً في 
صلاة الظهر والعصر (۸۲۹) . ١‏ 

. )١795/5( النسائي : كتاب الافتتاح > باب : قراءة بعض السورة‎ )١( 
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ليس بشرط لصحة الصلاة » بل هو سئّة » ويحتمل أن الجهر بالآية كان 
يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر ٠.‏ ا 

: قوله : « وكان يطول الركعة الأولى من الظهر / ويقصر الثانية » أي‎ a 
الركعة الثانية » وبه استدل محمد بن الحسن فى أن تطويل الركعة الأولى‎ 
على الثانية في جميع الصلوات » وبه ال الشافعية » وعند‎ 
أبي حنيفة » وأبي يوسف : يسوي بين الركعتين إلا في الفجر » فإنه يطول‎ 
الأولى على الثانية > وبه قال بعض الشافعية › زاوا عن الحديث : إنه‎ 
كان يطول الأولى بدعاء الاستفتاح » والتعوذ » أو استماع دخول داخل في‎ 
. لا في القراءة‎ ٠ الصلاة ونحوه‎ 

قوله : « وكذلك في الصبح » أي : وكذلك كان يطول الركعة الأولى في 
صلاة الصبح > وهذا بالإجماع ؛ لأنه وقت نوم وغفلة. . والحديث 
أخرجه : البخاري > ومسلم ء والنسائي » وابن ماجه . 

٨‏ - ص - نا الحسن بن علي » نا يزيد بن هارون » آنا همام » وأبان بن 
يزيد العطار » عن يحبى » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه بعض هذا 
وزاد : « وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ؟» وزاد عن همام » قال : « وكان 
يطول في الركعة الأولّى ما لا يطول فى الثانية » وهكذا فى صلاة العصر » 
وهكذا في صلاة الغداة» (21 . لګ 00 

ش - همام بن يحيى العوذي . 

قوله : « ببعض هذا » أي : الحديث المذكور » وزاد فيه : « وفى 
الأخريين » يعني : قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب . وقال الشيخ محبي 
الدين " : « وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في 
جميع الركعات » ولم يوجب أبو حنيفة في الأخريين قراءة » بل خيره بين 
القراءة والتسبيح » والسكوت ٠‏ والجمهور على وجوب القراءة » وهو 
الصواب الموافق للسنن الصحيحة » . 


. )1976/5( انظر التخريج المتقدم . (۲) شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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قلت : إنما لم يوجب أبو حنيفة القراءة في الأخريين لما روى أبو بكر » 
قال : نا شريك » عن أبى إسحاق » عن على » وعبد الله » أنهما قالا : 
ا قن ا ن + :وسيم الارن 0 

ونا أبو الأحوص ٠‏ عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على » أنه 
قال ٠+‏ يترا في الأولين »ويج فى الأخرين 4 . يٍِ 

حدثنا جرير » عن منصور ء قال : قلت لإبراهيم : ما نفعل في 
الركعتين الأخريين من الصلاة ؟ قال : « سبح » واحمد الله » وكبر » . 

حداثنا حفص بن غياث » عن حجاج » عن ابن الأسود » قال : «يقرا 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب » وسورة » وفي الأخريين يسبح › 
ويكبر » . 

وكفى أبا حنيفة علي - رضي الله عنه - قدوة في الباب » على أن 
الحسن روى عن أبي حنيفة : إن القراءة في الأخريين واجبة » حتى لو 
تركها ساهياً يلزمه سجدة السهو » واتفق أصحابنا كلهم على أن القراءة 
أفضل في الأخريين > وكل حديث ورد بالقراءة في الأخريين محمول على 
ER‏ 

قوله : « وزاد : عن همام » أي : زاد يزيد بن هارون : عن همام بن 
٠‏ يحيى » وقد أجبنا عن وجه هذه الزيادة . 

/الالا - ص - نا الحسن بن علي » + ناعبد الرزاق» أنا مر عن يحتى » 
عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه » قال : ١‏ فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك 
الاس الركعة الأولى » 210 . 


ش - عبد الرزاق بن همام » ومعمر بن راشد » ويحيى بن أبي كثير . 


قوله : « يريد بذلك » بتطويله الأولى على الثانية » وقد ذكرنا هل يجور 
للومام أن يطول لأجل إدراك داخل أم لا 


. انظر الحديث قبل السابق‎ )١( 
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- ص - نا مسدد » نا عبد الواحد بن زياد » عن الأعمش › » عن 
عمارة بن عمير » عن أبي معمر › قال : « قلنا خاب : هل کان رسول الله 
-عليه السلام - يقرأ في الظهر » والعصر ؟ قال : نعم > قال (1) :بع كنتم 
تعرفون 2 ؟ قال : باضطراب الحيته » 250 . 

ذه اسم a‏ عر 

وخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد 
أبو عبد الله » شهد بدرا مع رسول الله » روي له عن رسول الله اثنان 
وثلائون حديثاً » اتفقا على ثلاثة أحاديث ٠»‏ وانفرد البخاري بحديثين › 
ومسلم بواحد . روى عنه : قيس بن أبي حازم » ومسروق » وأبو معمر. 
نزل الكوفة » ومات بها سنة سبع وثلاثين » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» 
وصلى عليه علي بن أبي طالب . روى له الجماعة 249 . 

قوله : « باضطراب لحيته » أي : بحركتها » وفي بعض النسخ : « لحيبه) 
بفتح اللام » وبالياءين » أوليهما مفتوحة » والأخرى ساكنة » وهي تثنية 
«لحي » بفتح اللام » وسكون الحاء » وهي : منبت اللحية من الإنسان 
وغيره . ويستفاد من الحديث مسألتان » الأولى : وجوب القراءة في 
الا درا وجوت الأحفات ق القذهر :.والعصر. االات 
اا ای را وان ماج 

ثم إن الرجل إن جهر فيما يخافت فيه » أو خافت فيما يجهر فيه › 
فعند أبي حنيفة يسجد للسهو » وعن أبي يوسف : إن جهر بحرف يسجد» 
وفي رواية عنه : إن زاد في المخافتة / على ما سمع آذنيه تجب سجدتا 
السهو » والصحيح إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة » وقال بعض 


. ٩ في سنن أبي داود : « قلنا ؛ . (۲) في سان أبي داود : « تعرفون ذاك‎ )١( 


)۳( البخاري : كتاب الأذان » باب : رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (55/إ) » 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة فى الظهر والعصر (855) . 
)٤(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش ا > وأسد الغابة 

114/0) » والإصابة (515/1) . 
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أصحابنا : الإسرار سنّة » وليس بواجب » وفي « المصنف » : وممن كان 
يجهر بالقراءة في الظهر » والعصر : خباب بن الأرت » وسعيد بن جبير» 
اة وفلقمة 4 وف جار قال 3 عالت الي ولا + 
وقاسما » والحكم » ومجاهداً » وعطاء عن الرجل جور ف الظهر » 
والعصر » فقالوا : ليس عليه سهو » . وعن قتادة : أن آنساً جهر بهما 
فلم يسجد » وكذا فعله سعيد بن العاص إذ كان أميراً بالمدينة » ويستدل من 
رأى الإسرار واجباً بما في « المصنف » : عن يحيى بن أبي كثير » قالوا : 
« يا رسول الله » إن هنا قوم يجهرون بالقراءة بالنهار » فقال : ارموهم 
بالبعر » » وعن الحسن » وأبي عبيدة : صلاة النهار عجماء » وقد قيل : 
OS‏ 
نهاراً » فقال له : «إن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقرآن » فأسر قراءتك». 

۹ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة , نا عفان » نا همام » نا محمد بن 
جحادة » عن رجل » > عن عبد الله بن أبي أوفى : ١‏ أن النبي - عليه السلام - 
كان وم في الركعة الأولى من صلاة الظهرٍ حتى لا يمع وفع القَدّم »297 . 
ش - عفان بن مسلم البصري » وهمام بن يحيى . 

وعبد الله بن أبى أوفى : علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد 
-بفتح الهمزة - بن رفاعة بن ثعلبة أبو إبراهيم » أو ا > أو 
أبو معاوية الأسلمى » أخو زيد » شهد بيعة الرضوان ٠»‏ روي له عن 
رسول الله - عليه السلام - خمسة وتسعون حديئا » اتفقا على عشرة » 
وانفرد البخاري بخمسة ٠»‏ ومسلم بحديث . روى عنه : طلحة بن 
مصرف» وإسماعيل بن أبي خالد » وعمرو بن مرة » وغيرهم . نزل 
الكوفة » ومات بها سنة ست وثمانين » وهو آخر من مات من الصحابة 
بالكوفة :د ررق له الماع 27 


(۱) تفرد به أبو داود . 
(؟) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )۲٠٤/۲(‏ » وأسد الغابة 
7/9 127)ء والإصابة (۷۹/۲) . 
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والحديث معلول برجل مجهول . 

قوله : « وقع القدم » بسكون القاف . وهو سقوطه . والمراد منه : 
حسه» وفي رواية : ١‏ وقع قدم » بدون التعريف » وروی أبو بكر بن 
أبي شيبة بهذا الإسناد بعينه » عن ابن أبي أوفى » أن النبي - عليه السلام- 
كان ينتظر ما سمع وقع نصل علي . 


أي : هذا باب فى بيان التخفيف فى الركعتين الأخريين » وفى بعض 
ل ن ْ 
- ص - نا حفص بن عمر » نا شعبة » عن محمد بن عبيد الله 
أبي عون » عن جابر بن سمرة » قال : قال عمر لسعد : قد شكال الناس في 
كل شيء حتى في الصلاة ! قال  :‏ ما آنا فأمد في الْأُولَيين » أو كما قال » 
وأحذف في الأخْرَيين » وما آلو ما اقتديت 20 من صلاة رسول الله » قال : 
ذاك اظن بك » 220 . 1 
- أي : قال عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص - رضي الله 

عنهما - . 

قوله  :‏ أما آنا فأمد في الأوليين » أي : أطول . 

قوله : « أو كما قال » شك من الراوي » وفي رواية البخاري ومسلم : 
«إني لأركد بهم في الأوليين . 

قوله : « وأحذف في الأخريين » يع: يعنى : أقصرهما عن الأوليين لا أنه 


. © فى سنن أبى داود : « ولا آلو ما اقتديت به‎ )١( 

(1) البخاري : كتاب الأذان » باب : وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفر » وما يجهر فيها وما يخافت )۷٠١(‏ » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : القراءة فى الظهر والعصر -٠١۹(‏ 557) » النسائى : كتاب 
الافتتاح» باب : الركود في الركعتين الأوليين )۱۷٤/۲(‏ . 1 
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يخلهما بالكلية » وقد استدل به البعض لأبى حنيفة فى أن لا قراءة فى 
الل مظاهر المناو يدل على اه كاد بحلاف ااه الى + 
يتركها في الأخريين . 

قوله : « وما آلو » بالمد في أوله » وضم اللام » أي : ما أقصر فيما 
اقتديت به من صلاة رسول الله » ومنه قوله تعالى : « لا يألوتكم 
خبالاأ74١2‏ من آل يألو » فهو آل » وهي آلية » وجمعها أوال » وتام 
الحديث في « الصحيحين » عن جابر بن سمرة : « شكى أهل الكوفة 
ا ر ايف مار > فشكوا حتى ذكروا أنه 
لا يحسن يصلى » فأرسل إليه » فقال : يا أبا إسحاق ٠‏ إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلي ! قال : أما أنا » والله فإني كنت أصلي بهم 
صلاة رسول الله ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاء » فأركد في الأوليين» 
وأحذف فى الأخريين » قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق » فأرسل معه 
رجلاً ١‏ أو رجالا إلى الكوفة » يسأل عنه أهل الكوفة » ولم يدع مسجداً 
إلا سأل عنه » ويثنون معروفآ » حتى دخل مسجداً لبني عبس » فقام رجل 
منهم يقال له : أسامة بن قتادة - يكنى أبا سعدة - قال : أما إذا نشدتنا » 
فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ٠‏ ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في 
القضية» قال سعد : أما والله لأدعون / بثلاث » اللهم إن كان عبدك هذا 0/11؟-ب] 
كاذباً » قام رياء وسمعة : فأطل عمره » وأطل فقره » وعرضه للفتن» 
فكان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون » أصابتني دعوة سعد » قال 
عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ٠»‏ وإنه 
ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن » . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : أن الإمام إذا شكي إليه نائبه ينبغي 
أن يبعث إليه » ويستفسر عن ذلك » ولا يسكت » فإن خاف من ذلك فتنة 
أو مفسدة عزله » ويولي غيره » وإن لم يكن فيه خلل › ألا ترى كيف 


. )۱۱۸( : سورة آل عمران‎ )١( 
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عزل عمر - رضي الله [ عنه ] - سعدا مع أنه لم يكن فيه خلل » ولا 
ثبت عنده ما يقدح في ولايته » وأهليته » وقد ثبت في « صحيح البخاري» 
في ديك فقتل عر والشتوري 6 0 ع لر 5إ اضابت الإمارة 
سعدا فذاك ٠»‏ وإلا فليستعن به أيكم ما أمر » فإني لم أعزله من عجز › 


اشا ادر 
الثانية : جوار المدح للرجل الخليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة 


الثالثة : جواز خطاب الرجل لخي كيد دون اسمه . 

الرابعة : جواز ترك القراءة في الأخريين من ذوات الأربع . 

الخامسة : فيه نفوذ دعوة الرجل الصالح . 

السادسة : الاحتراز عن دعوة المظلوم . 

-0١‏ ص - نا عبد الله بن محمد » نا هشيم , آنا منصور › عن الوليد بن 
مسلم الهجيمي > عن أبي الصديق الناجي › عن أبي سعيد الخدري › قال : 
١حزرنا‏ قيام رسول الله kS KE‏ في الظهر والعصر > فَحررانًا (9) 

فى الركعتين الْأُولَيينَ من الظهر در تلاثين آية قَدرَ : 9 الم تنزيل 4 
ب ا OR‏ 

في الأولين من العصر على قدر الأخرَيين من الظهر » وحررتا قيامه في 
الا ن من العصر على التصف من ذلك 6 29 . 

ش - منصور بن المعتمر . 

والوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبو بشر » يعد في البصريين . 
)١(‏ البخاري : كتاب فضائل الصحابة » باب : قصة البيعة ... (17/0-0”) . 
(؟) في سان أبي داود : « فحزرنا قيامه ٩‏ . 


(۳) مسلم : كتاب الصلاة ٠‏ باب : القراءة في الظهر والعصر )٤٥۲(‏ › النسائى : 
كتاب الصلاة » باب : عدد صلاة العصر فى الحضر )177//١(‏ . 
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روى عن : طلحة بن نافع » وحمران بن أبان » وأبي الصديق الناجي 
زوق لسك رابو داو 517 

قلت : قد يلتبس كثيراً الوليد بن مسلم هذا بالوليد بن مسلم الدمشقي 
على كثير من الناس » فلذلك أوضحته » والهجيمي - بضم الهاء » وفتح 
الجيم - نسبة إلى هجيم ٠»‏ والهجيم » والعنبر أخوان » وهما ابنا عمرو بن 
وأبو الصديق الناجي اسمه : بكر بن عمرو » وقيل : ابن قيس البصري 
سمع : عبد الله بن عمر › وأبا سعيد الخدري . روى عنه : مطرف بن 
عبد الله » وقتادة »> وعاصم الأحول . والوليد بن مسلم العنبري › 
وغيرهم . قال ابن معين » وأبو زرعة : ثقة . روى له الجماعة ° . 
والناجي بالنون والجيم » نسبة إلى ناجية قبيلة . 

قوله  :‏ حزرنا » من حزرت الشيء أحزره أحزره بالضم والكسر حزراً » 
والحزر التقدير » والخرص . 

قوله : « قدر الم تنزيل 4 » بدل من قوله  :‏ قدر ثلاثين » . 

قوله : « السجدة » يجوز فيه الجر على البدل » والنصب على تقدير : 
أعني » والرفع على أنها خبر مبتدإ محذوف › أى : هي السجدة » وسورة 
السجدة مكية ٠»‏ ثلاثون آية عند أهل الكوفة والمدينة » وتسع وعشرون عند 
أهل البصرة . وثلاثمائة وثمانون كلمة » وألف وخمسمائة وثماني عشر 
حرفا » واستدل به بعض أصحابنا أن يقرأ في الظهر في الركعتين الأولين 
منه ثلاثين آية » وكذا في الصبح › لاستوائهما ق الوقت ٠‏ وفي 
العصر يقرأ بخمسة عشر آية » وذلك من قوله : « وحزرنا قيامه في 
الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر » . وكان قدر الأخريين 
من الظهر قدر خمسة عشر آية » لأنه على النصف من قدر الأوليين › 


. )1۷۳١/۳١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. المصدر السابق (5/١ه9/6) . (۳) كذا‎ )۲( 


۰ ه شرح سنن یي داوود ۳ )€ - 
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وقدر الأوليين كان قدر ثلاثين آية > وقال صاحب ١‏ الهداية » : ويقرأ في 
الحضر في الفجر في ركعتين بأربعين آية » أو خمسين آية سوى فاتحة 
الكتاب » ويروى من أربعين إلى ستين » ومن ستين إلى مائة » وبكل ذلك 
ورد الأثر » وجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة » وبالكسالى أربعين › 
وبالأوسط ما بين خمسين إلى ستين ٠‏ وقيل : ينظر إلى طول الليالي 
وقصرها » وإلى كثرة الاشتغال وقلتها » قال : وفي الظهر مثل ذلك » 
أي: مثل الفجر » وقال في الأصل : أو دونه ؛ لأنه وقت الاشتغال 
/ فينقص عنه ٠»‏ محرزاً عن الملال » والعصر » والعشاء سواء » يقرأ فيهما 
بأوساط المفصل > وفي المغرب دون ذلك » يقرأ فيها بقصار المفصل › 
والأصل فيه كتاب « عمر إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ ف 00 
والظهريطواك الملضل ٠‏ وف العصين رالا باوساظ الل © 
المغرب بقصار المفصل » . 1 

قلت : « ٩‏ هذا بهذا اللفظ غريب ٠»‏ ولكن روى عبد الرزاق في 
«(مصنفه» : أخبرنا سفيان الثوري » عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
لي ا ل o‏ 
أن اقرأ ذ في المغرب بقصار المفصل ٠»‏ وفي العشاء بوسط المفصل › 
الع 

وروى البيهقي في ١‏ المعرفة » من طريق مالك » عن عمه أبي سهيل بن 
مالك » عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى : أن اقرأ 
في ركعتي الفجر سورتين طويلتين من المفصل » . 

وقال الترمذي في باب القراءة في الصبح : وروي عن عمر » أنه كتب 
إلى أبي موسى : « أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل » ثم قال في الباب 
E SIE E‏ في الظهر 


. )٠٥/۲( انظر : نصب الراية‎ )١( 


(۲) قال الحافظ في « الدراية »؛ (ص/ 97) : « إسناده ضعيف منقطع > . 
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بأوساط المفصل » » ثم قال في الباب الذي يليه : وروي عن عمر » أنه 
كتب إلى أبي موسى : ١‏ أن اقرا في المغرب بقصار المفصل » 230 . 
ذل 007 3 
- باب : قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 

أي : هذا باب فى بيان قدر القراءة فى صلاة الظهر » وصلاة العصر › 
وفي بعض النسخ : « باب في قدر القراءة في الظهر » : 

۲ - ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » عن سماك بن حرب › 
عن جابر بن سمرة : « أن رسول الله لل كان يقرأ في الظهر › والعصر ب 
«السمّاء وَالطّارق» < والسّماء دات ٠‏ البروج 4 ونحوهما من ن السور»(؟). 

ش - # والسماء والطارق 4: مكية » وهي سبع عشرة آية وإحدى 
وستون كلمة » ومائتان وتسع وثلاثون حرفا » # والسماء ذات البروج 4 
مكية » وهي اثتتان وعشرون آية » ومائة وتسع كلمات » وأربعمائة وثمان 
وخمسون حرفا » وبهذا الحديث قال صاحب « المبسوط © : يقرأ في الظهر 
دون ما يقرأ في الفجر ٠‏ وكان ذكر في الفجر خمسين آية » وفي رواية 
ستين » وفي hl‏ أربعين آية وما دون ذلك قدر سورة لبج . والحديث 
اجرج : الترمذي ٠‏ وفي روايته : « كان ا فى الظهر والعصر 
ب«السّماء ذّات ٠‏ البروج ع وَالسّمّاء وَالطّارق 4 وشبههما » قدم 
«البروج» على ١‏ الطارق » -كما ترى- وفي رواية أبي داود على العكس» 
ولا يفهم من رواية أبي داود أنه كان يقرأ في الركعة الأولى : « الطارق»» 
وفي الثانية : # البروج * لأن الواو لا يدل على الترتيب » بل كان يقرأ 
أول « البروج » » وثانيا « الطارق » ؛ لأن « البروج » أطول من 


. إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )١( 
›»)۳١۷( الترمذي : كتاب الصلاة» باب: ما جاء في القراءة في الظهر والعصر‎ )۲( 
النسائى : كتاب الافتتاح » باب : القراءة في فى الركعتين الأوليين من صلاة‎ 


العصر (؟557/5١)‏ . 
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« الطارق » - كما ذكرنا - فمتى قلنا بقراءة : « الطارق » أولا » يلزم 
تطويل الثانية على الركعة الأولى » وهو مكروه ٠»‏ ثم قال الترمذي : 
حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح » وقد روي عن النبي - عليه 
السلام - : « أنه قرأ فى الظهر قدر # تنزيل € السجدة » » وروي عنه : 
« أنه كان يقرأ ذ في الركعة الاولى من الظهر قدر ثلاثين آية » وفي الركعة 
الثانية دن حون عشرة آية » » والنسائي أيضاً أخرج حديث جابر بن 
سمرة هذا . 

۳ -- ص - نا عبد اله بن اد نا ابي نا ا عن باد 
جابر بن سمرة » قال : « كان رسول الله - عليه السلام - إذا دحضت 
لد د شا 
كذلك» والصلوات إلا الصبح ٠‏ فإنه كان يطيلّها 2066 . 

ش - معنى « دحضت » : زالت » وسورة الليل مكية » وهي إحدى 
وعشرون آية » وإحدى وسبعون كلمة » وثلاثمائة وعشرة أحرف » وسورة 
العصر مكية »> وهي ثلاث آيات » وأربع عشرة كلمة » وثمان وستون 
حرفا » وقالت العلماء : كانت صلاته - عليه السلام - تختلف في 
الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال » فإذا كان القوم يؤثرون التطويل » 
ولا شغل هناك له ولا لهم طول » وإذا لم يكن كذلك خفف . وقد يريد 
الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه » ويضم إلى 

3 ب] هذا أنه قد يدخل فى الصلاة فى أثناء الوقت / فيخفف › وقيل : إنما طول 
ي قىلازات وهو ال كتف :لفن مها الا اة 
الجوار » والتخفيف لأنه الأفضل » وقد أمر النبي - عليه السلام - 


. في الأصل : « فإنه كان لا يطيلها » خطأ‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب الصلاة » باب : القراءة في الصبح (570) » وكتاب المساجد 
ومواضع الصلاة » باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة 
الحر (518/184) » النسائي : كتاب الافتتاح » باب : القراءة في الركعتين 
الأوليين من صلاة العصر (؟571/7١)‏ . 
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بالتخفيف - كما مضى - في حديث معاذ وغيره » وقيل : طول في 
وقت» وم رك لع ال القراءة فيما زاد على الفاتحة › لا تقدير 
فيها من حيث الاشتراط » بل يجوز قليلها وكثيرها » والحديث أخرجه 
مسلم مختصراً » وأخرجه النسائي . 

14 - ص - نا محمد بن عيسى » نا معتمر بن سليمان › ويزيد بن 
هارون» وهشيم › عن سليمان التيمي » عن أمية » عن أبي مجلز » عن ابن 

عر ان النبى - عليه السلام - سد في صّلاة الظهر ثم قام » > فركع › 
1ك ترا ود 0 

ش - سليمان التيمي هو : أبو المعتمر سليمان بن طرخان » وأمية . 
روى عن : أبي مجلز . روى عنه : سليمان التيمي . روى له: أبو داود. 

وأبو مجلز لاحق بن حميد الأعور البصري . 

قوله : « فرأوا أنه » أي : علموا أنه - عليه السلام - قرأ في صلاته : 
الم تنزيل € السجدة » وهي ثلاثون آية - كما ذكرناه - ْ 

ص - قال ابن عيسى : لم يذكر أمية أحد إلا معتمر . 

- أي : قال محمد بن عيسى » أحد شيوخ أبي داود : لم يذكر أمية 
في هذه الرواية أحد غير معتمر بن سليمان » ولم يذكر في « الكمال » 
لأمية نسب ولا نسبة » ولا تعرض إلى حاله بشيء . 

6- ص - نا مسدد » نا عبد الوارث » عن موسى بن سالم » نا عبد الله 
اعت لل : « خلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم » فقلنا 
لشاب منا : سل ابن عباس : أكان رسول الله يقرأ في الظهر » والعصر ؟ 
فقال: لاء لاء فقيل له : فلعله كان يقرأ في نفسه ؟ فقال : خَمشاً ! هذه شرا 
من الأولى » كان عبداً مأموراً. بَلّعَ ما أرسل به » وما اختصتا دون الناس 


0( في سنن أبي داود :0 فرأينا € . زفق تفرد به أبو داود 3 
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بي إل ثلاث خصال ارادج لوي واد لماعل نم , 
وأن لري الحمار على الفرس 276 . 

ش - عبد الوارث بن سعيد البصري . 

وموسى بن سالم أبو جهضم الهاشمي ٠‏ مولى آل العباس بن 
عبد المطلب . سمع : عبيد الله بن عبد الله » وسلمة بن كهيل . ر 
عنه : عبد الوارث بن سعيد » ويحيى بن آدم» وحماد بن زيدء والثوري› 
وإسماعيل ابن علية . قال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود » 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجه ٩‏ . 

وعبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى القرشي 
المدني » والد حسين ٠.‏ سمع عمه : عبد الله بن عباس » روى عنه : 
يحيى بن سعيد الأنصاري 29 . 

وأبو جهضم موسى بن سالم » سئل عنه أبو زرعة » فقال : مديني 
ثقة. روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . 

قوله : « في شباب » الشباب جمع شاب » وكذلك الشبان » وكلمة 
«في» هاهنا للمصاحبة بمعنى مع شباب كما في قوله تعالى : ١‏ ادْخَلُوا في 
أمَمٍ 4 9 . 

قوله : « أكان » الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : ٠‏ خمشاً » دعاء عليه بان يخمش وجهه » أو جلده » كما يقال : 
جدعاً » وصلبآ » وطعناً » وقطعاً » ونحو ذلك من الدعاء بالسوء » وهو 


)١(‏ الترمذي : كتاب الجهاد > باب : في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل 
(1۷۰1( » النسائي : كتاب الطهارة »> باب : الأمر بإسباغ الوضوء )88/١(‏ 
مختصراً > ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في إسباغ الوضوء 


. (E 
. )٦۲٥٤/۲۹( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )( 
. 07”8( : سورة الأعراف‎ )٤( . 25.7 /١0( المصدر السابق‎ )( 
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منصوب بفعل لا يظهر » والخمش في الوجه » والخدش في غيره » وقيل: 
قوله : « هذه شر من الأولى » أى : هذه المسألة شر من المسألة الأولى › 
أو هذه الحالة » وشر بمعنى أشر ؛ لأنه قد علم أن خيراً وشرا يستعملان 
للتفضيل على صيعتهما . 
قوله لكان #أى التزفرزل اللاي قدا انو را فق الله 
له : « وأن لا نأكل الصدقة » المراد بها الزكاة ؛ لأنها حرام على بني 

هاشم . 
قوله : « وأن لا ننزي » من أنزى ينزي إنزاء » وثلاثيه نزا الذكر على 
الأنئى ينزو نزاء » بالكسر » قال في « الصحاح » : « يقال ذلك في 
الحافرء والظّلف » والسباع » . 

ثم اعلم أن حديث ابن عباس هذا سنده صحيح رواه مسدد بن مسرهد 
في * سند الکیر ۽ بسند صحيح » وأبو اود أخذه منه » وهو يدل على 
. مسألتين ؛ الأولى : أن لا قراءة ف فى الظهر » والعصر أصلاً » وبه قالت 
طالفة » وقال بعضهم : إا تركها ناسيا في الظهر ٠‏ والعصر مت مر 
دلوا على ذلك عا وواة أو بكر بن ا عة © + دنا 
ا ر 
في رجل : نسي القراءة في الظهر » والعصر حتى فرغ من صلاته قالا: 
«أجزأت عنه إذا أتم الركوع » والسجود » » وقالت طائفة : إذا تركها في 
سائر الصلوات ناسيا تمت صلاته » واستدلوا بما رواه أبو بكر بن 
ابي شيبة (21 : حدّئنا ابن أبي غنية » عن أبيه » عن الحكم » قال : « إذا 
صلى الرجل فنسي أن يقرأ حتى فرغ من صلاته ؟ قال : يجزئه » ما كل 
الناس يقرأ ) . 


. )۳۹۷/۱( المصنف‎ )۲( . )۳۹٦/۱( المصنف‎ )١( 
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[1-70 /11] 


وروی أيضاً قال : ثنا عبد الله 2١(‏ بن نمير » عن عبيد الله بن عمر » 
عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة ٠‏ قال : « صلى عمر المغرب » 
فلم يقرأ » فلما انصرف قال له الناس : إنك لم تقرأ ! قال : فكيف كان 
الركوع والسجود › تام هو ؟ قالوا : نعم » فقال : لا بأس » إني حدثت 
نفسي بعير » جهزتها بأقتابها وحقائبها » . وقالت طائفة : القراءة في 
المتلرات مح ف وراتم انل ذهب : الأصم » وابن علية » 
والحسن بن صالح ٠‏ وابن عيبنة » حتى لو لم يقرأ مع القدرة عليها تجزئه 
صلاته . وقال الشافعي : فرض في الكل . وقال مالك : فرض في ثلاث 
ركعات . وقال الحسن : فرض في واحدة . وقال أصحابنا : فرض في 
الركعتين من غير تعيين » ولهم حجج عرفت في موضعها . 

والمسألة الثانية : ظاهر الحديث يدل على أن بني هاشم مخصوصون 
بثلاثة أشياء : إسباغ الوضوء » وترك الأكل من الزكاة » وترك إنزاء 
الحمير على الخيل » > فإن كان المراد من الإسباغ كونه فرضاً فوجه التخصيص 
ظاهر» وإلا فكل الناس مشتركون في استحباب إسباغ الوضوء . 

وأما الأكل من الصدقة ة  «‏ فقد ورد في ١‏ « صحيح مسلم »© 7(" في 
حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا 3 ف ]هذه اقات 
إنما هي أوساخ الناس ٠‏ وإنها لا تحل لمحمد . ولا لآل محمد » » وفى 
رواية الطبراني © : « إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء » 
إنما هي غسالة الأيدي » وإن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم » » وفي 
«المصنف» (05) : ثنا وكيع » ثنا شريك » عن خصيف . عن مجاهد » 


. )5 ٠5 أبو عبد الله » خطأ . (5) انظر : نصب الراية (؟/‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(۳) كتاب الزكاة » باب : ترك استعمال آل النبى ية على الصدقة 151//١١377(‏ » 
4 . 1 

(5) قال الهيثمي في « المجمع )4١/( ٠‏ : « فيه حسين بن قيس الملقب بحنش › 
وفيه كلام كثير » وقد وثقه أبو محصن ؛ . 

(4.) مصئف ابن أبي شيبة (7/ 501) > وأخرجه ابن جرير في تفسيره )0/٠١(‏ عن 


ابن وكيع به . 
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قال: « كان آل محمد ية لا تحل لهم الصدقة » فجعل لهم خمس 
ا ای 

وبنو هاشم : آل علي » وآل عباس » وآل جعفر » وآل عقيل » وآل 
الحارث بن عبد المطلب » ومواليهم » وفي « شرح الآثار » للطحاوي › 
عن أبي حنيفة : لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم ٠»‏ والحرمة في 
عهد رسول الله للعوض » وهو خمس الخمس » فلما سقط ذلك بموته 
-عليه السلام - حلت لهم الصدقة . قال الطحاوي : وبالجواز تأخذ . 
وأما إنزاء الحمير على الخيل فإنه جوزه العلماء ؛ لأنه ثبت أنه - عليه 
السلام - ركب البغلة واقتناه » ولو لم يجز لما فعله ؛ لأن فيه فتح بابه › 
ثم الجواب عن قول ابن عباس - رضي الله عنه - فقال الخطابي ° : 
«هذا وهم من ابن عباس » قد ثبت عن النبي - عليه السلام - أنه كان 
يقرأ في الظهر » والعصر من طرق كثيرة » منها : حديث أبي قتادة » 
ومنها : حديث خباب بن الأرت »2 » وقد ذكرناهما . 

قلت : عندي جواب أحسن من هذا ». مع رعاية الأدب في حق ابن 
عباس - رضي الله عنهما - فنقول : أولا : استناد ابن عباس في قوله هذا 
قوله تعالى : « أقيموا الصّلاة 4 29 » وهو مجمل بينه - عليه السلام - 
بفعله » ثم قال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (4) والمرعي هو الأفعال 
دون الأقوال » فكانت الصلاة نينا لفل في حق الظهر والعصر › 
وللفعل والقول في حق غيرهما » ولم يبلغ ابن عباس قراءته - عليه 
السلام - في الظهر والعصر » فلذلك قال في جواب عبد الله بن عبيد الله 
فى الحديث المذكور : ١‏ لا » لا » ». فلما بلغه خبر قراءته - عليه 
السلام- في الظهر والعصر ء وثبت عنده » رجع من ذلك القول » 
)١(‏ إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . )١(‏ معالم السئن )١795/١(‏ . 
(۳) سورة البقرة : )٤۳(‏ . ش 

(5) البخاري : كتاب الأذان » باب : الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 

)١( .‏ من حديث مالك بن الحويرث . 
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والدليل عليه ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة » فقال : نا سفيان » عن سلمة 
ابن كهيل » عن الحسن العرتي » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
يكل : « يقرأ في ار والعضر لات و مضخ كال يجين بن 
3 -ب] معين: الحسن / بن عبد الله العرني الكوفي ليس به بأس » صدوق › إنما 
يقال : إنه لم يسمع من ابن عباس . وقال أبو زرعة : كوفي » ثقة . 
وروم عن اتن عبان اا انر اله او خف اا کا 
أما في صلاة الظهر » والعصر »› فنعم » . ۰ 
ص - ثنا زياد بن أيوب » ثنا هشيم » أنا حصين » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » قال : ١‏ لا أدري » أكان رسول الله يقرأ في الظهر » والعصر » أم 
بد؟وع(١2)2,‏ 
ش - حصين بن عبد الرحمن الكوفي » والجواب عن هذا الحديث ما 
ذكرناه في الحديث قبله ٠‏ 
% % 2 
6 - باب : قدر القراءة في المغرب 
أي : هذا باب في بيان قدر القراءة في صلاة المغرب . 
۷ - ص - نا القعنبي » > عن مالك » عن ابن شهاب ۽ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة ۽ عن ابن عباس : « أن آم م الفضل ابنة الحارث سمعته وهو 
يقرأ : « والمرسلات عرفا 4 » فقالت : يا بني ١‏ لقد كرتي قراءتك هذه 
الور ؛ إنها لآخرّما سمعت رسول لله يقرأ بها في الَفرب) ٩‏ . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 

(۲( في سان أبي داود : ( لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة ) . 

(۳) البخاري › كتاب الأذان » باب : القراءة في المغرب (777) . مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : القراءة في الصبح (5157) ». الترمذي : كتاب الصلاة » باب: 
ما جاء في القراءة في المغرب )۳١۸(‏ . النسائي : كتاب الافتتاح ٠‏ باب : 
القراءة في فى المغرب بالمرسلات (؟/118١)‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » 
باب : القراءة في صلاة المغرب )۸۳١(‏ . 
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ش - « سمعته » أي : سمعت ابن عباس » والحال أنه يقرأ سورة 
#والمرسلات عرفا 4 وهي مكية » إلا قوله عر وجل : « وإذا قيل لهم 
ارکعوا لا يركعونَ 4 وهي خمسون آية » ومائة وإحدى وثمانون كلمة › 
راان وة عش ترو و كاعر اة > وى الترموق 007 
« خرج إلينا رسول الله > وهو عاصب رأسه في مرضه ؛ فصلى المغرب ب 
م اما م ار 
التاق "© : « صلى بنا في بيته المغرب » فقرأ # المرسلات # وما صلى 
دنا معنلا کک - عليه السلام » » وفي « الأوسط » " للطبراتي : 
« ثم لم يصل لنا عشاء حتى قبض - عليه السلام - »© . 

- ص - نا القعنبي › » عن مالك » مان سهاب عن مكو بن 
جبيرين مطهم #خن بيه أنه قال : ٠‏ سمعت رسول الله - عليه السلام - قرأ 
ب 8 الور 4 في المغرب » 249 . 

ش - محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن 
قصي القرشي النوفلي المدني أبو سعيد » أبوه من كبار أصحاب النبي -عليه 
السلام - روى عن : عمر بن الخطاب » وسمع : أباه » ومعاوية بن 
أبي سفيان . روى عنه : بنوه سعيد » وجبير » وعمر » والزهري › 


)١(‏ كتاب الصلاة » باب : ما جاء في القراءة فى المغرب (۳۰۸) . من حديث 
آم الفضل . 3 

(۲) كتاب الافتتاح ٠»‏ باب : القراءة في المغرب بالمرسلات (۲/ )١748‏ من حديث 
أم الفضل . 

ف ال 0ف . 

(5) البخاري : كتاب الأذان » باب : الجهر في المغرب )۷٠٦١(‏ . مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : القراءة في الصبح )٤٦۳(‏ » النسائى : كتاب الافتتاح » باب: 
القراءة في المغرب بالطور (؟58/7١)‏ › ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب: 
القراءة في صلاة المغرب (۸۳۲) . 


ه59 - 


“~A 


وغير هم . قال أحمد بن عبد الله : مدني » تابعي » ثقة . مات في 
ak ik‏ ون E‏ وو E‏ 


قوله : « قرأ ب # الطور ¢ » أي : سورة $ والطور * وكتاب منَطُور » 
وهي مكية » وهي تسع وأربعون آية عند أهل الكوفة » وتمان وأريعون عند 
أهل البصرة > وسبع وأربعون عند أهل المدينة ٠»‏ وثلاثمائة واثنا عشر 
كلمة» وا ر ا ن و وا چ و 
والنسائي » وابن ماجه . 


8- ص - نا الحسن بن علي » نا عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : 
حدثني ابن أبي ٠‏ مليكة » عن عروة بن الزبير » عن مروان بن الحكم » قال ; 
«قال لي زيد بن ثابت : ما لك د قرأ في المغرب بقصار المَصّلٍ ء وقد رأيت 
رسول الله - عليه السلام - يقرأ في المغرب بطُولى الطُولين » قال : قلت : ما 
طُولَى الطُولَيين ؟ قال : الأعراف » (1) قال : وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال 
لي من قبل نفسه : المائدة والأعراف » 29 , 

ش - ابن أبي مليكة هو : عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة » واسم 
أبي مليكة : زهير بن عبد الله » وقد ذكر مرة . 

قوله : « بقصار المفصل » المفصل : السبع السابع » سمي به لكثرة 
فصوله » وهو من مون مو ويل ن الع ؟ ويل :من 
« قاف » 247 » إلى آخر القرآن » وقصار الفصل من لَمْ يكن 4 إلى آخر 
لحاس ا الولح لات ادوع ف ان 
وطواله من « سورة محمد » أو من 7 الفتح » إلى وَالْسّمَاء دات 
البروج» . 


. )01١١/785( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود : « الأعراف والأنعام » 

)۳( البخاري : كتاب الأذان » باب : القراءة ف الك ب (01/55) » النسائي : كتاب 
الافتتاح » باب : القراءة في المغرب ب ١‏ ا ¢ / ° 


. كذا‎ )٤( 


- 41075- 


قوله : « بطولى الطوليين » طولى فعلى بالضم » تأنيث أطول » ككبرى 
تأنيث أكبر . 

وقوله : « الطوليين » تثنية الطولى ٠»‏ وأراد بهما الأعراف والأنعام › 
والأعراف أطول من أختها الأنعام ۽ لأن الأعراف مائتان وخمس آيات عند 
أهل البصرة » وست عند أهل الكوفة » وثلاثة آلاف » وثلاثمائة وخمس 
وعشرون كلمة / » وأربعة عشر ألف حرف › وعشرة أحرف › وأما 
الأنعام فهي مائة وست وستون آية » وثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمة » 
واثنا عشر ألف حرف وأربعمائة واثنان وعشرون حرفاً » فإن قيل : طولى 
الطوليين هي البقرة ؛ لأنها أطول السبع الطول . 

قلت : لو أرادها لقال : بطولى الطول » فلما لم يقل دل على أنه أراد 
الأعراف » وهى أطول السور بعد البقرة > ويعضده أنها جاءت مذكورة فى 
بعض الطرق أنها الأعراف » وإنما قلنا : إن الأعراف أطول السور بعد 
البقرة ؛ لأن البقرة مائتان وثمانون وست آيات » وهي ستة آلاف ومائة 
وإحدى وعشرون كلمة » وخمسة وعشرون ألف عرق وکا حرف» 
وسورة آل عمران مائتا آية » وثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة» 
وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون حرفا » وسورة النساء مائة 
وخمس وسبعون آية » وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وأربعون كلمة › 
وستة عشر ألفآ وثلاثون حرفا » وسورة المائدة مائة واثنان وعشرون آية » 
وألف وثمانمائة كلمة وأربع كلمات » وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة 
وثلاثون حرفا . والحديث أخرجه : البخاري مختصراً » والنسائي » 
وفي لفظ النسائي :. عن زيد ين ثابت » أنه قال لمروان بن ن الحكم : 
« أبا عبد الملك ٠»‏ أتقرأ في المغرب ١‏ فل هو الله آحَدٌ 4 و إنا أعطَيْنَاكَ 
الكوثر 4 › وفي « صحيح ابن حبان » : قال زيد : «فحلفت له بالله » 


لقد رأيت النبي - عليه السلام - يقرأ » الحديث 3 وفي « الأطراف » لابن 


عساكر : قيل لعروة : « ما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف ٠‏ ويونس». 
% + د 


- {VV - 


[i-171/1] 


5 - باب : من رأى التخفيف فيها 

أي : هذا باب من رأى التخفيف في القراءة » وفي بعض النسخ : 
«باب ما جاء فيمن رأى التخفيف» . 

- ص - نا موسى بن إسماعيل » نا حماد » أنا هشام بن عروة › « أن 
أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تَقرَءون » ل« والعاديات 4 ونحوها 
من السور» (' . ف 8 2 / 

ش - أن أباه أي : عروة بن الزبير بن العوام » وسورة « العاديات 4 
مكية عند ابن مسعود » ومدنية عند ابن عباس » وهى أحد عشرة آية » 
وأربعون كلمة » ومائة وستون حرفا . ۰ 

ص - قال أبو داود : هذا يدل على أن ذاك منسوخ . 

ش - أي : هذا الذي رواه هشام بن عروة من قراءة أبيه في صلاة 
المغرب من قصار المفصل . يدل على أن الذي رواه عروة من حديث مروان 
ابن الحكم منسوخ ؛ لأن الراوي إذا روى شيئاً ثم فعل هو غيره » يدل 
على انتساخ ذلك الشيء » ودعوى أبي داود النسخ صحيحة » وفي بعض 
النسخ : « وهذا أصح »© بعد قوله : ١‏ منسوخ » . 

-0١‏ ص - نا أحمد بن سعيد السرخسي » نا وهب بن جرير » نا أبي 
قال : سمعت محمد بن إسحاق . يحدث عن عمرو بن شعيب » عن أبيه › 
عن جده ء أنه قال : « ما من المفَصّل سورةٌ صغيرةٌ » ولا كُبيرةٌ إلا ق (؟) 
سمعت رسول لله يَْم بها الناس في الصلاة المكثوبة » 20 , ˆ 

ش - أحمد بن سعيد بن صخر بن عليم بن قيس الدارمي » النيسابوري 
السرخسي » ولد بسرخس » ونشأ بنيسابور . سمع : النضر بن شميل » 
وجعفر بن عون » ووهب بن جرير » وغيرهم . روى عنه : البخاري › 


. ٩ وقد‎ ١ : تفرد به أبو داود . (۲) فى سنن أبى داود‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )۳( 


- VA - 


ٍ- و 
ومسلم ¢ وأبو داود ¢ وابن ماجه ¢ وجماعة اخحرون ¢ وكان من الحفاظ 


ووالد وهب هو 3 جرير بن حازم البصري 3 ومحمد بن إسحاق بن 
يسار صاحب « المغازي » . 


قله اسان متسل و 41 اهل جي لسع الماع ن 
القرآن » وهي من « سورة محمد » إلى آخر القرآن » وفي « سنن ابن 
ا سند صخ :كان ورل الله قرا فى المغرب : # قل يا أيها 
الكافرون 4 و قل هو الله أحد € ٠‏ وغتد الظيراتى بسند تاح ١‏ « أمهم 
في المغرب ب 9 الذين كفروأ وصدوا عن سبيل الله 9) 4 » » وخرجه ابن 
حبان / فى « صحيحه » مثله » وروی أبو بكر أحمد بن موسى في «كتايه» [105/1-ب] 
بسند حسن : « أنه - عليه السلام - كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة 
الجمعة: # قل يا أيها الكافرون * و# قل هو الله أحد 4 » » وعن الشعبي: 
« أنه - عليه السلام - قرأ ف فى المغرب : # والتين والزيتون # » ذكره ابن 
بطال » وذكر ابن حبان : « أنه - عليه السلام - كان يقرأ في صلاة العشاء 
الأخيرة ليلة الجمعة : سورة الجمعة » والمنافقين » » وذكر أيضاً : « أنه كان 
يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة ب # قل يا أيها الكافرون ¢ و# قل هو الله 
أحد # » » وعن بريدة : « كان النبي e‏ في المغرب › 


-ه 


والعشاء : الل إا قى ) ء وال 4ع كان يدا ذ فى الظهر ١‏ 
والعصر  :‏ سبح اسم ربك الأعلّى ) و« هل تاك ) ٩‏ رواه البزار بسند 
E aras‏ 

وفي « الموطأ » °“ عن الصنابحي » قال : « صليت وراء أبي بكر 


. )۳۹/۱( انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة في صلاة المغرب (۸۳۳) من حديث ابن 
عمر . 

(۳) في الأصل : « رسول الله » » والتلاوة .كما أثبتناه . 

(5) كتاب الصلاة » باب : القراءة في المغرب والعشاء )۲١(‏ . 
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الصدّيق - رضي الله عنه - فقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بأم القرآن 

ور شور عن فار الل ؟ 6 فا فى الركمة الثالية افيسيمتة كرا 
وو ر 

بم القرآن ¢ وهذه الآية : « ربا لا تزغ فوا 4 . وقال ابن الحفار : 

هذا المقروء في الثالثة كان قنوتا » والله أعلم . 

۲ - ص - نا عبيد الله بن معاذ › نا أبي ٠‏ آنا قرة . عن النزال بن عمار › 
عن أبي عثمان النهدي : « أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب » ققر : 
د ق 207 هو الله ح4 2 ٩‏ . 

قل ` هو الله 
- والد عبيد الله : معاد بن معاذ بن نصر البصري ٠‏ وقرة بن خالد 
البصري ٠‏ والنزال بن عمار » روى عن : أبي عثمان النهدي » روى له: 
أبو داود وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي ¢ وقد ذكر مرة : 
#% # # 
۷ - باب : القراءة فى الفجر ° 
أي : هذا باب فى بيان القراءة فى صلاة الفجر . 
۳ - ص - نا إبراهيم بن موسى » أنا عيسى » عن إسماعيل » عن أصبغ 
2 و 
مولى عمرو بن حريث » عن عمرو بن حريث . قال : « كأني أسمع صوت 
لني - عليه السلام - يقرأ في صلاة العَداة تالا الك »ليا 

ش - e‏ لسبيعي ٠»‏ وإسماعيل بن 

أبى خالد الكوفى . 


. ب # قل ... 4 ) . (۲) تفرد به أبو داود‎ «١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(6): جاء هذا الباب في اسان ابي داود بعد الباب الآتي. ٠‏ وهو 7 باب .الرجل يغيد 
سورة واحدة في الركعتين > . 

)٤(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : القراءة فى الصبح (107) . النسائي : كتاب 
الافتتاح » باب : القراءة في الصبح  :‏ إذا الشمس كورت » )٠١۷/۲(‏ › 
ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة في صلاة الفجر (8117) . 


- €A* -— 


وأصبغ المخزومي القرشي مولى عمرو بن الحارث »> روى عله : 
إسماعيل المذكور . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : شيخ . ر 

له : أبو داود . 

قوله : « 9 قلا أفُسم بالخنس ) » اراد به أنه كان يقرأ سورة : 3إ 


مه ير رموه هه 8 


الشمس كورت 4 وهي مكية > وتسع وعشرون آية . ا : 
لين تذهبونَ © ومائة وأربعون كلمة » وخمسمائة وثلاث وثلاثون حرفاء 
والس : النجوم التي تخنس بالنهار فلا ترى » وتكنس بالليل إلى 
مجاريها » أي : تستتر » كما تكنس الظباء في المغار » وهي الكنائس » 
ويقال : سميت خنسا لتأخرها ؛ لأنها الكواكب المتحيزة التي ترجع › 
وتستقيم . وقال الفراء : إنها النجوم الخمسة : زحل » والمشترى › 
والمريخ » والزهرة » وعطارد . وفي « تفسير السجاوندي » : وقيل : هي 
الأنجم الخمسة : بهرام » وزحل » وزهرة » وبرجيس . وعطارد » وهو 
مثل قول الفراء » ولكن الأسماء تختلف لفظأ . والحديث أخرجه : ابن 
ماجه » وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سريع » مولى عمرو بن 
حريث ء عن عمرو بن حريث » بنحوه أتم منه » وعند مسلم 217 أيضاً 
عن قطبة بن مالك » سمع النبي - عليه السلام - يقرأ في الصبح : 
«والتّخل باسقات لَهَا طَلِع نضيد » ا له - عليه 
السلام - في صلاة الصبح لفل موه برب القتق 4 و« قل امو برب 
الاس 4 » » وصمّحه آبو زرعة في « تاريخه الكبير م . ف 
صحيح على شرط الشيخين » وفي « الأوسط » 0 كان يقرا ف 
الصبح بياسين » » وفيه أيض] ° : ١‏ كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور» 


. (171 /0۷( كتاب الصلاة » باب : القراءة في الصبح‎ )١( 

( المستدرك )١5٠ /١(‏ من حديث عقبة بن عمرو . 

)۳۹۰۳/٤( )۳(‏ من حديث جابر بن سمرة . 

)5١5/5( )5(‏ من حديث جابر بن سمرة بلفظ : « كان رسول الله لد يقرأ في 


الصبح بالواقعة ... ٠‏ . 


- €A\ - ۳ ه شرح سنن أبي داوود‎ ١ 


]1/ ااا -أ] 


وفي غلل ابن ابى جا تد يفت ٠‏ د بلي الى e‏ 
بالناس في سفر » فقرأ  :‏ قل يا أيها الكافرون > و قل هو اله أحَد > » 
ثم قال : قرأت لكم ثلث القرآن » وربعه » » وفي « مسند السراج » بسند 
صحيح » عن البراء : « صلى بنا النبي - عليه السلام - صلاة الصبح › 
فقرأ بأقصر / سورتين في القرآن » . وعن ابن سابط : « قرأ النبي - عليه 
السلام - في الفجر في أول ركعة بستين آية » فلما قام » سمع صوت 
صبي » فقرأ ثلاث آيات » رواه عن سفيان » عن أبى السوداء النهدي » 
عدوا OLN‏ جد فيس دعن انيل تاك oa‏ 
رسول الله الفجر بأخصر سورتين من القرآن » وقال : إنما أسرعت لتفرغ 
لع ا اسح ار مدن لد 
«صلى أبو بكر في صلاة الصبح بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما ) 

الفرافصة بن عمير ا ا" 
الصبح من كثرة ما كان يرددها » "° . وفي « الموطأ » 257 : قال عامر بن 
ربيعة : « قرأ عمر في الصبح بسورة الحج » وسورة يوسف قراءة بطيئة ». 
وقال أبو هريرة : « لما قدمت المدينة مهاجراً صليت خلف سباع بن عرفطة 
الصبح ٠‏ فقرأ في الأولى سورة مريم » وفي الأخرى سورة 0 
للمطففين * ذكره ابن حبان في « صحيحه » » ولم يسم سباعا . و 

عمرو بن ميمون :< لا طُعن عمر - رضي الله عنه 1 
الفجر » فقرأ : إِذَا جَاء صر لله 4 و« الكوثر › . وقال ابن بطال : 
ذكر أن عمر قرأ في البح تهون مرد ورا عات رمف 
والكهف» وقرأ علي بالأنبياء » وقرأ عبد الله بسورتين » إحديهما بنو 
ارال ورا اد اا ووا ع ا ا ره امن 


. (AAA /۸) (1) 

() السنن الكبرى (۲/ ۳۸۹) بسنده إلى مالك فى « الموطأ » : كتاب الصلاة » 
پاب : القراءة في الصبح )0( عن هشام بن 7 > عن أبيه به . 

() الموطأ رقم (۴۷) . (4) رقم (۳7) . 
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وقرأ عمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال المفصل » وفي «كتاب الصلاة» 
لأبي نعيم » عن الحارث بن فضيل ٠»‏ قال : « أقمت عند ابن شهاب 
عشراًء فكان يقرأ في صلاة الفجر : # تبارك 4 و قل هو الله أحد4 »2 . 
وقال أبو داود الأودي : : « كنت أصلي وراء علي الغداة » فكان يقرأ « إذَا 
تن بير وي 


الشسمس كرت 4 ول إِذَا السماء انقطرّت © » ونحو ذلك من السور ». 
بن * 80 
۸ - باب : الرجل يعيد سورة واحدة ف في الركعتين 

1ل فذايات NS SED E E‏ 
الأولى سورة » ثم يقرأها بعينها ذ فى الركعة الثانية » وفي غالب النسخ 
الحديث الذي فى هذا الباب بحذاء الحديث الذي فى الباب الماضى من غير 
ذكر باب » ولا فصل » ولكنى وجدته فى « مختصر السنن » لعبد العظيم» 
فلذلك ذكرته اتباعاً له . 

45 - ص - نا أحمد بن صالح » آنا ابن وهب » قال : أخبرني عمرو › 
عن ابن أبي هلال » عن معاذ بن عبد الله امهني » أن رجلا من جهينة أخبره: 
« أنه سمع النبي - عليه السلام = يقرا في الصبح 9 إِذَا زلْزلت 4 في 
الرکعتين كلتيهما فلا أدري» اتي سول ل 8 قر ذلك ا 

ش - ابن وهب . عبد الله بن وهب ¢ وعمرو بن الحارث 3 وابن 

وبهذا الحديث قال بعض مشايخنا : إنه إذا كرر سورة فى ركعتين لا 
يكره » وقيل : يكره » وفي « الأصل »© : إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين 
اختلف المشايخ فيه » والأصح أنه لا يكره ٠»‏ ولكن ينبغي أن لا يفعل ١‏ 
ولو فعل لا بأس به » وكذا لو قرأ وسط السورة » أو آخر سورة أخرى » 
والأفضل أن يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب » وسورة كاملة فى المكتوبة » 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
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وإن جمع بين السورتين في ركعة واحدة لا ينبغي أن يفعل » ولو فعل لا 
بأس به . 
سورة فوق تلك السورة » أو فعل ذلك في ركعة مكروه » وهذه كلها في 
الفرائض ٠‏ أما فى النوافل لا يكره شىء . 
% 2 #7 
4 - باب : من ترك القراءة في صلاته ٠‏ 
أي : هذا باب فى بيان من ترك القراءة فى صلاته » وفي بعض النسخ: 
« باب ما جاء فيمن ترك القراءة فى صلاته » » وفى بعضها : « باب 
القراءة بفاتحة الكتاب » : 
[۷/1-ب] 6 - ص - نا أبو الوليد الطيالسي» نا همام» عن قتادة» / عن أبى نضرة» 
عن أبي سعيد › قال : « مرنًا أن ترا بفاتحة الكتاب » وما تيسر» (5) : 
ش - أبو الوليد : هشام بن عبد الملك الطيالسي » وهمام : ابن يحيى» 
وأبو نضرة : المنذر بن مالك البصري . 
» ۳( والحديث رواه ابن حبان فى « صحيحه »© في النوع السادس 
والأربعين من القسم الأول » ولفظه : « أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب » وما تيسر » » ورواه أحمد » وأبو يعلى الموصلى فى «مسنديهما» 
وراه البزار في « سننه » » وقال : لا نعلم رواه عن قتادة » عن أبي نضرة. 
عن أبى سعيد إلا همام فى الصلاة . وقال الدارقطني في « علله » : هذا 
يرويه قتادة » وأبو سفيان السعدي » عن أبى نضرة مرفوعاً » ووقفه 
أبو مسلمة » عن أبى نضرة » هكذا قال أصحاب شعبة عنه » ورواه ربيعة» 
عن عثمان » عن عمر » عن شعبة » عن أبي سلمة مرفوعاً » ولا يصح 
رفعه عن شعية ) . 
)١(‏ فى سنن أبى داود : « باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب » . 
(۲) تفرد به أبو داود . (۳) انظر : نصب الراية )755/١1(‏ . 
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ويستفاد من هذا الحديث مسألتان » الأولى : وجوب قراءة الفاتحة ؛ لأن 
مطلق الأمر للوجوب » ومن أثبت الفرضية فقد زاد على مطلق النص ء 
وهو قوله تعالى : 8 فَافْرَءوا ما تيسر من القرآن 4 )١(‏ بخبر الواحد » وذا 
لا يجوز ؛ لأنه نسخ . . 1 
الثانية : وجوب ضم شيء من القرآن إلى الفاتحة » لقوله : « وما 
تيسر» وهو يطلق على سورة » أي سورة كانت » وعلى آية » أي آية 
كانت طويلة » أو قصيرة . 
5 - ص - نا إبراهيم بن موسى ء آنا عيسى » عن جعفر بن ميمون 
البصري » نا أبو عثمان النهدي » قال : حدثني أبو هريرة » قال : قال (") 
مو ص ت 5 

رسول الله - عليه السلام - : « اخرج فناد في المدينة : إنه لا صلاة إلا بقران 
ولو بفاتحة الكتاب » فما رأة " , ٠‏ 1 / 
ش - عيسى بن يونس . 

وجعفر بن ميمون الأماطي » بياع الأنماط أبو علي » ويقال : أبو العوام 
البصري . سمع : أبا عثمان النهدي » وأبا تميمة الهجيمي » وخليفة بن 
كعب . روى عنه : الثوري » ويحيى بن سعيد » وعيسى بن يونس › 
وغيرهم . قال عبد الله بن أحمد بن خنبل : سئل أبي عنه ؟ فقال : ليس 
بالقوي فى الحديث . وقال ابن معين : ليس بذاك . وقال ابن عدي : 
اخ أنه ا باس به ركت عالضا رقا الاي ۶ لن 
)€( 


بوه 


يىفه . روى له : أبو داود ¢ والترمذي ¢ وابن ماجه 
ا نورقل اللي 
« (20 والحديث رواه الطبراني في م الول 1171 تن عدي 
)١(‏ سورة المزمل (۲۰( ٠.‏ (؟) في سان أبي داود 0 « قال لي ٠. ٩‏ 
(۳) تفرد به أبو داود . (5) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (4609/0) .2 


(0) انظر : نصب الراية (751//1) . 
(5 (9/ 9516) . 
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إبراهيم بن طهمان » عن الحجاج بن أرطاة » عن عبد الكريم » عن 
أبي عثمان » عن أبي هريرة » قال : ١‏ أمرني رسول الله أن أنادي في أهل 
المدينة : أن لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب » . انتهى . وقال : 
لم يروه عن الحجاج بن أرطاة إلا ابن طهمان . 

طريق آخر أخرجه أبو محمد الحارثي في « مسنده » » وابن عدي . عن 
أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي » المعروف باللجلاج ٠‏ ثنا نعيم بن 
حماد » ثنا ابن المبارك » أنا أبو حنيفة » عن عطاء بن أبي رباح » عن 
أبي هريرة » قال : « نادى منادي رسول الله کا : لا صلاة إلا بقراءة » 
ولو بفاتحة الكتاب » . 

ويك آخر أخرجه أيضاً عن اللجلاج : كنا إبراهيم بن الجراح 
الكوفي» ثنا أبو يوسف » عن أبي حنيفة » عن أبي سفيان » عن 
أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي - عليه السلام - أنه قال : 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب › أو غيرها » . انتهى . وكلاهما ضعيف 
باللجلاج . قال ابن عدي : حدث بمناكير لأبي حنيفة » وهي بواطيل . 
وذكر النووي في « الخلاصة » هذين الحديثين» وضعفهما. وعند أبي محمد 
ابن الجارود في « المنتقى » » عن أبي هريرة » قال : « أمرني رسول الله أن 
أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » فما زاد » . 

وقال البزار في كتاب ١‏ السنن » : هذا إسناد مستقيم » ولفظه : « أمر 
منادياً فنادى » > وفي كتاب ١‏ الصلاة » لأبي الحسين أحمد بن محمد 
الخفاف : « لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب ٠»‏ فما زاد » . وفي 
«الصلاة» للفريابي : ١‏ أنادي بالمدينة : أن لا صلاة إلا بقراءة أو بفاتحة 
الكتاب » فما زاد » » وفي لفظ : « فناديت أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب » » وعند البيهقي ١ : 2١(‏ إلا بقراءة فاتحة الكتاب » فما زاد » ع 


. )۳۷/۲( السنن الكبرى‎ )١( 
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وفى « الأوسط » ١‏ : « فى كل صلاة قراءة » ولو بفاتحة الكتاب » . 
وه ا دی ليا ا ل عل و فد اا ين انیا ی ا 
الفرضية » فافهم . ۰ 
/1ة/ا - ص - نا ابن بشار ۽ نا بحيى » نا جعفر » عن أبي عثمان » عن 
أبي هريرة قال “1 تر الى - عليه السلام - أن أنَادي : إنه لا صلاة إلا 
بقراءة قاتحة الكتاب » فما زاد » © . 


ش - ابن بشار هو : محمد بن بشار ٠»‏ ويحيى القطان » وجعفر بن 
ميمون » وأبو عثمان : عبد الرحمن النهدي . 

قوله : « إنه ) أي : الشأن » وقد ذكرنا أن هذا الحديث قد روي : « لا 
صلاة إلا بقراءة » أو بفاتحة الكتاب . فما زاد » » فإن دلت إحدى 
الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة » دلت الأخرى على جوازها 
بلا فاتحة. + افتممل اديت + ولا تهمل ادا ٠‏ بان تقول بفرضية مطلق 
القراءة » وبوجوب قراءة الفاتحة » وهذا هو العدل فى باب إعمال 
الأخبار» وأيضاً في هذا الحديث أمران » أحدهما : أن ر 
ميمون فيه كلام - كما ذكرناه - حتى صرح النسائي أنه ليس بثقة . 

والثانى : أنه يقتضى فرضية ما زاد على الفاتحة ؛ لأن معنى قوله : فما 
زاد »6 الذي زاد على الفاتحة > أو بقراءة الزيادة على الفاتحة » وليس ذاك 


مذهب الشافعى : 
۸ - ص - نا القعنبي » عن مالك . عن العلاء بن عبد الرحمن » أنه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة › يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال 


رسول الله : « من صل صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج, > فهي 
خداج ٠‏ فهي خداج ٠‏ غير تمام » قال : فقلت : يا أبا هريرة » إني أكون أحياناً 
وراء الإمام ؟ قال : فَعَمَرَ ذراعي » وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي م 


. من حديث أبي سعيد » و(77/8١8) من حديث أبي هريرة‎ )۱۳۰۹/۲( )١( 
. © يا فارسي في نفسك‎  : (؟) انظر التخريج المتقدم . (۳) في سنن أبي داود‎ 


- لامع - 


فإني سمعت رسول الله يقول : قال الله - عر وجل - : سمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين » فنصفّها لي » ونصقها لعبدي » ولعبدي ما سال قال 
رسول الله : اقرءوا » يقول العبد : 9 الحمد لله رب العَالّمين © يقول اله : 
حَمدتِي عبدي » يقول : 9 الرحمن الرحيم € يقول اله : تى علي عبدي » 


20-7 


يقول العبد : « مالك يوم الدين © يقول الله : مدني عبدي » فهذه الآية 
بيني 2١(‏ وبين عبدي » ولعبدي ما سال » يقول العبد 0 


المستقيم * صراط الّذِينَ نعمت عَلَيْهمْ عير المَفضوب عَلَبْهم ولا 
الضالين) فهؤلاء ‏ لعبدي » ولعبدي ما سال » . 

LE e 
لأبي هريرة » وفي « الكمال » : أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام‎ 
ابن زهرة » ويقال : مولى عبد الله بن هشام بن زهرة » ويقال : مولى‎ 
والمغيرة بن‎ ٠» بني زهرة . روى عن : أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري‎ 
شعبة . روى عنه : صيفي مولى أفلح » وشريك بن عبد الله » والعلاء‎ 
ابن عبد الرحمن » وبكير بن عبد الله بن الأشج › وغيرهم . روى له‎ 
: © » وقال الشيخ محبي الدين في « شرح مسلم‎ ٠ الجماعة إلا البخاري‎ 
. )°( وهو ثقة‎ 
» قوله : « بأم القرآن » أم القرآن اسم للفاتحة » سميت به لأنها فاتحته‎ 


. ٩ ... في سنن أبي داود : « هذه بيني‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود : « يقول الله : فهؤلاء » 

(۳) مسلم : كتاب الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم 
يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (7945) › الترمذي : 
كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب (5967) ٠‏ النسائى : 
كتاب الافتتاح » باب : ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (۲/ )١5‏ » ابن 
ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة خلف الإمام (۸۳۸) . 

. )0/6( )( 

)2( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۳/ ۷۳۸۰) . 
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كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها » أو سميت به لأنها علامته » قال 
الشاعر : 
على رأسه أم لنا يقتدى بها جماع أمور لا تعاصي له آمرا 
وقيل : لأنها مقدمه » والأم العمر الماضي لتقدمه » قال الشاعر : 
إذا كانت الخمسون أمك لم يكن لدائك إلا أن تحهوت طلبيب 


وقيل : لتمامها في الفصل » ومن أسمائها : السبع المثاني » والوافية » 
والكافية » والأساس ٠»‏ والشافية » والكنز » والصلاة » وسورة تعليم. 
المسألة » وسورة الواقية » وسورة الحمد » والشكر » والدعاء » والفاتحة. 
وأول القرآن » وهي مكية » وقيل : مكية ومدنية ؛ لأنها نزلت بمكة مرة »› 
وبالمدينة أخرى ء وهي سبع آيات بالاتفاق » إلا أن منهم من عد 8 أنعمت 
عليهم € دون التسمية » ومنهم من مذهبه على العكس » وسبع وعشرون 
كلمة » ومائة واثنان وأربعون حرفا . 

قوله : « فهي خداج » بكسر الخاء : النقصان » يقال : خدجت الناقة » 
إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج » وإن كان تام الخلق » وأخدجته إذا ولدته 
ناقصا » وإن كان لتمام الولادة » ومنه قيل لذي التُدَيّة : مخدج اليد أي : 
ناقصها » ومعنى قوله : « فهي خداج » أي : ذات خداج » أو يكون 
وصفها بالمصدر مبالغة . 

قوله : « غير تمام » تفسير لقوله : « خداج » . 

/ قوله : « اقرأ بها فى نفسك » قال محيى الدين : ١‏ ومما يؤيد وجوب [۲۷۸/۱-ب] 
قراءة الفاتحة على لكاموم قزل أبي هريرة ا ومعناه : اقرأها سرا بحيث 
تسمع نفسك » . 

قلت : هذا لا يدل على الوجوب ؛ لأن المأموم مأمور بالإنصات › 
لقوله تعالى : « وأنصتوأ 4 والإنصات : الإصغاء » والقراءة سرا بحيث 


(0) شرح صحبح مسلم ۰۳/4( . 


۲ » شرح سنن أي داوود ۳ - €A۹‏ - 


يسمع ‏ نفسه يخل بالإنصات فح يحمل هذا على أن المراد تدبر ذلك 
وتذكره » ولئن سلمنا القراءة حقيقة » فلا يدل ذلك على الوجوب » على 
أن بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات» 
لحاناً . 

قوله : «يا فارسي » خطاب لأبي السائب . 

قوله : ١‏ قسمت الصلاة » المراد بها الفاتحة » وقد ذكرنا أن من جملة 
أسماء الفاتحة الصلاة » سميت بها ؛ لأنها تقرأ دائماً فى سائر الصلوات . 
وقال الشيخ م ال : « ففيه دليل على وجوبها بعينها في 
الصلاة» سميت بذلك لأنها لا تصح الصلاة إلا بها » كقوله - عليه 
السلام - : « الحج عرفة » . 

قلت : لا نسلم أن يلزم من تسميتها صلاة وجوبها بعينها ؛ لأن تسميتها 
بذلك باعتبار أنها تقرأ في سائر الصلوات › لا باعتبار أنها فرض بعينها › 
ولا يلزم من قراءتها في سائر الصلوات فرضيتها ¢ كالتسميع والتحميد » 
ونحوهما » فإن صلاة لا تخ 59 عن شيء من ذلك ٠»‏ وليس ذاك بفرض» 
وقياسه على قوله : « الحج عرفة » ليس بصحيح ؛ لأن معنى هذا الكلام 
معظم أركان الحج الوقوف بعرفة 2 وليست العرفة بعينها عبارة عن الحج ؛ 
لأن العرفة لا تخ 247 إما أن تكون اسما لليوم المعهود 3 أو للموضع 
المعهود › وكل منهما ليس بحج ولا داخل في أركان الحج فافهم > ثم 
معنى قوله : « قسمت »© قسمتها من جهة المعنى ؛ لأن نصفها الأول : 
تحميد الله تعالى وتمجيده » وثناء عليه » وتفويض إليه » والنصف الثاني : 
سؤال » وتضرع ٠‏ وافتقار » وهذا من جملة ما احتج به أصحابنا على أن 


. ٩ فحينئذ‎ ١ : تسمع © . (؟) أي‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
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ثناء » أولها : # الحمد ) وثلاث دعاء ٠‏ أولها : # اهدنا الصراط » › 
والسابعة متوسطة » وهي  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين € ولأنه قال : 
يقول: « الحمد لله رب العالمين © فلم يذكر البسملة » ولو كانت منها 
لذكرها » وقد مر الكلام في هذا الباب مستوفى . 

قوله : ( مجدني عبدي » أي : عظمني . 

قوله : « فهؤلاء لعبدي » فيه دليل على أن # اهدنا * وما بعده إلى آخر 
السورة ثلاث آيات ٠‏ لا آيتان ؛ لأن لفظة « هؤلاء » إشارة إلى الجمع » 
فإذا كان هذا ثلاث آيات فلا خلاف أن من قوله : # الحمد لله € إلى 
#نستعين 4 أربع آيات > فصارت الجملة سبع آيات > ولا خلاف في 
ذلك فلم تكن البسملة منها » وفي رواية مسلم : « فهذا لعبدي » » وهو 
إشارة إلى المذكور في # اهدنا € إلى آخره . ذكر الضمير باعتبار المذكورء 
والمذكور ثلاث آيات . 

والحديث أخرجه : مسلم » والترمذي › والنسائي > وابن ماجه . وذكر 
ابن عدي بسند ضعيف : « كل صلاة لا يقرأ [ فيها ] بفاتحة الكتاب وآيتين 
فهي خداج » ٠ . ٩‏ 

وفى ستن " الطبرانن : « كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى 
کک و ف 2 ْ 

وعند الدارقطني مضعفاً من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير » 
عن عمرو : « من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعاً فليقرأ فيها بأم الكتاب 
وسورة معها . فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه > ومن صلى صلاة مع 
إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته » فإن لم يفعل فصلاته 
خداج غير تمام » () . 


. كذا‎ )١( . ترجمة شبيب بن شيبة ) من حديث عائشة‎ ٠ ٠١ /0( الكامل‎ )١( 
» سنن الدارقطنى (۳۲۱/۱) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده‎ )9( 
. » وقال الدارقطني : « محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف‎ 
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وروی ابن عدي 2١(‏ بإسناده إلى ابن عمر قال : قال رسول الله - عليه 
السلام - : « لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً »> 
وقال : هذا حديث غير محفوظ . 

وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية الفاتحة ؛ لأنه فسر في الحديث 
بقوله : « غير تمام » > وهذا يدل على أن الصلاة بدونها صحيحة ٠»‏ ولكنها 
ناقصة ؛ لأن معنى قوله : « غير تمام » ناقصة » ونحن نقول أيضاً : إذا 
ترك الفاتحة تكون صلاته ناقصة . 

/ ۹ - ص - نا قتيبة بن سعيد » وابن السرح » قالا : نا سفيان » عن 
الزهري . عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن الصامت » يبلغ به النبي -عليه 
السلام - قال : « لا صلاة لمن لم يرا بفاتحة الكتاب فصاعداً » 7" . قال 


سفيان : لمن يصلي وحده . 

ش - محمود بن الربيع بن سراقة بن [ عمرو بن ] زيد بن عبدة بن عامر 
ابن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجي 
الأنصاري» يكنى : أبا نعيم » ويقال : أبو محمد » عقل عن النبي - عليه 
السلام - مجه مجها في وجهه من دلو » من بئر في دارهم ٠‏ وهو ابن 
خمس سنين › وهو ختن عبادة بن الصامت ٠‏ نزل بيت المقدس . روى 
عن : النبي - عليه السلام - ٠»‏ وعن عتبان بن مالك › وعبادة بن 


الصامت» وغيرهم . روى عله : أنس بن مالك ¢ وابئه أبو بكر بن أنس» 


. الكامل (1/ 50 » ترجمة عمر بن يزيد)‎ )١( 

(؟) البخاري : كتاب الأذان » باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (557) » مسلم : كتاب 
الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (915/75") » الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )۲٤۷(‏ » النسائى 
كتاب الافتتاح » باب : إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 6 ٤‏ 
١‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب : القراءة خلف الإمام (۸۴۷). 
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ورجاء بن حيوة > والزهري » ومكحول › مات سنة تسع وتسعين ٠»‏ وهو 
ابن ثلاث وتسعين : روى له الجماعة ٩7‏ . 

والحديث أخرجه : الأئمة الستة > وليس في حديث بعضهم : 
«فصاعدا» . « ° ورواه الدارقطني 7ش  :‏ لا تجزئ صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب » . وقال : إسناده صحيح . وصححه ابن القطان 
أيضاً . وقال صاحب ١‏ التنقيح » : انفرد زياد بن أيوب بلفظ : ١‏ لا تجرئ» 
ورواه جماعة : « لا صلاة لمن لم يقرأ » وهو الصحيح > قال : وكأن 
زياداً رواه بالمعنى . انتهى . والحديث في « صحيح ابن حبان » بهذا 
اللفظ. بغير هذا الإسناد » قال ابن حبان : أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة » ثنا محمد بن يحبى الذهلي . ثنا وهب بن جرير » ثنا شعبة » 
عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله بي : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » قلت + 
وإن كنت خلف الإمام قال : فأخذني بيدي » وقال : اقرا في نفسك » . 
قال ابن حبان : لم يقل في خبر العلاء هذا : ١‏ لا تجزئ صلاة » إلا 
شعبة» ولا عنه إلا وهب بن جرير > انتهى . ورواه ابن خزيمة في 
(صحيحه » كما تراه » (5) . 

واستدل الشافعي > ومن تبعه بهذا الحديث على فرضية الفاتحة في 
الصلاة » ولانه - عليه السلام - واظب عليها في كل صلاة » فيدل على 
الفرضية ٠‏ ولنا قوله تعالى : 9 فاقرءوأ ما يسر من الْقرآن 4 207 أمر بمطلق 
القراءة من غير تعيين ٠‏ فتعيين الفاتحة فرضاً سخ الإطلاق » والنسخ بالخبر 
المتواتر لا يجوز عند الشافعى » فكيف يجوز بخبر الواحد ؟! فقلنا: 
الحديث في حق الوجوب عباط تجتن تكون الصلاة ناقصة بتركها » 


(۱) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )47١/7(‏ . وأسد الغابة 
(015/0) › والإضابة (AY‏ 

() انظر : نصب الراية )۳١١ - ۳٠٠ /١(‏ . (م) منان الدار قطي ۸/۷( . 

() إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . (0) سورة المزمل : )۲١(‏ . 
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ومواظبته - عليه السلام - لا تدل على الفرضية » فإنه كان يواظب على 
سائر الواجبات . وقال الشيخ محبي الدين 210 : ودليل الجمهور قوله - 
عليه السلام - : « لا صلاة إلا بأمٌ القرآن » » فإن قالوا : المراد : لا 
صلاة كاملة » قلنا : هذا خلاف ظاهر اللفظ . ومما يؤيده حديث أبى 
هريرة » قال : قال رسول الله : « لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب » رواه أبو بكر بن خزيمة في « صحيحه © بإسناد صحيح ٠‏ وأما 
حديث : « اقرا ما تيسر ... » محمول على الفاتحة فإنها متيسرة » أو 
على ما زاد على الفاتحة بعدها » أو على من عجز عن الفاتحة . 

قلت : كل هذا فيه نظر ء فقوله : « هذا خلاف ظاهر اللفظ » ء 
يعارضه قوله : « وأما حديث : « اقرأ ما تيسر » فمحمول على الفاتحة » ؛ 
لأن هذا أيضاً خلاف ظاهر اللفظ ؛ لأن « ما تيسر » وقع مفعولاً لقوله : 
«اقرأ» » وهو عام يتناول قراءة الفاتحة » وغيرها » فقوله : « محمول على 
الفاتحة » تخصيص بلا مخصص > وهو باطل › لخبت ري كه 
جوزوا الحمل هاهنا على حلاف ظاهر اللفظ » ولم يجوزوا في قوله : 
«لا صلاة إلا بأم القرآن » ؟ , 

وقوله : « أو على ما زاد على الفاتحة » بعدها غير صحيح أيضاً ؛ لأنه 
لا عشي على مقتضى مذهبهم ؛ ؟ لأن قراءة ما زاد على الفاتحة » غير فرض 

وأما دعواه التأييد بحديث ابن خزية لا تفيدهم ؛ لأن هذا ليس له من 
القوة ما يُعارض ما أخرجه الأثمة الستة » على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم 
يقل فى خبر العلاء : « لا تجزئ صلاة ... » إلا شعبة » ولا عنه إلا 
كنا ذكرناه » وأيضاً فلفظ : « فصاعداً » في حديث عبادة يشير 
بفرضية قراءة ما زاد على الفاتحة › على مقتضى دعواهم › والحال أن هذا 

73 ب]ليس مذهبهم > فظهر من هذا التقرير أن الذي يفهم من / الأحاديث 


(1) شرح صحيح مسلم (۱۰۲/۲) . 
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الواردة في هذا الباب وجوب الفاتحة ليس إلا » والفرضية لا تثبت بمثل 
هذا » على أنه قد روي عن جماعة من الصحابة وغيرهم سيه مطلق 
القراءة في الصلوات . لا ذكرنا من حديث عمر وغيره في ١‏ باب قدر 
القراءة في صلاة الظهر والعصر » . 

ا 0 
يقرأ بفاتحة الكتاب ٠‏ فزاد القراءة صاعداً على الفاتحة » كما نقول : 
هذا بدرهم فصاعداً > أي : فزاد الثمن صاعداً على الدرهم . 0 
تذكير « صاعداً » باعتبار المذكور > وإلا فالقياس يقتضي أن يقال : فصاعدة 
أو نقول : فصاعداً في مثل هذا الموضع مثل الاسم الجامد » فاستوى فيه 
التذكير والتأنيث > والفاء فيه زائدة لازمة . وقال البخاري في كتاب 
«القراءة خلف الإمام » : وقال معمرّ عن الزهري : « فصاعداً » » وعامة 
الثقات لم يتابع معمراً في قوله : « فصاعداً » . 

قلت : هذا سفيان قد تابع معمراً في هذه اللفظة » وكذلك تابعه فيها 
صالح والأوزاعي > وعبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ وغيرهم > كلهم عن 
الزهري . 

قوله : « قال سفيان : لمن يصلي وحده » المراد به سفيان بن عبينة » يعني : 
عدم جواز الصلاة ة لعدم قراءة فاتحة الكتاب في حق من يصلي وحده وام 
المقتدي فإن قراءة إمامه قراءة له » وكذا قال الإسماعيلي إذا كان وحده . 
فعلى هذا يكون الحديث مخصوصاً في حق حق المنفرد ٠‏ فلم يبق للشافعية بعد 
هذا دعوى العموم . 

؛ 4 - ص - نا عبد الله بن محمد النفيلي » نا محمد بن سلمة » عن 
محمد بن إسحاق » عن مكحول ‏ > عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا خَلف الي - عليه السلام - في صلاة القجر ٠‏ فقراً 


دعوو 4 ومو 


رسول اله تقلت عليه القراءة ‏ فلما قر قال : « لعلّكم تقرءون خَلفَ 
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إمَامَكُم » ؟! قلنا : نعم » هذا يا رسول الله » قال : « لا تَفْعَلُوا إلا بقاتحة 
اوا 

اش - محمد بن سلمة الباهلي' الحرآني » ومحمد بن إسحاق بن يسار » 
ومكحول بن زبر الشامي . 

والإيية: أخريه زدلي عو ةد عن ل E‏ 
إلى آخخره » وقال : حديث حسر” . وفي كتاب الدارقطني 257 : « لا تقرأ 
بشيء من القرآن إذا جهر | إلا بام القرآن » » وفي الصف © : نا ابن نمير› 
نا محمد بن إسحاق » عن مكحول » عن محمود بن الربيع » عق عاد 
ابن الصامت » قال : صَلَّى بنا رسول الله - عليه السلام - صلاة العشاءء 
فثقلت عليه القراءة » فلما انصرف قال : « لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ 
قال : قلنا : أجل يا رسول الله إا لنفعل » قال : فلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن» فإنه لا صلاة إلا بها » . 

قوله : د هذا اله : السرعة » اراد : ته القرآن هنا » فرع فيه من 
غير تفر » ولا ترتيل » #كبااتي تان ا 
وقيل : أراد بالهٌ الجهر بالقراءة » وكانوا يلَبُسون عليه - عليه السلام - 
قراءته بالجهر . 

قوله : « لا تفعلوا » يحتمل أن يكون أراد بالنهي ما زاد من القراءة على 


الفاتحة » ويحتمل أن يكون نهاهم عن الد » كذا قاله الخطابي » بناءً على 
مذهبه » وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى » ولنا أحاديث تدل على أن 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
٠ . )٤۷(‏ 

(۲) (۳۱۹/۱) وفيه : « فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بام القرآن » . 

. (VE - PVT /1) (F) 
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القتدي لا يقرأ خلف الإمام » : 217 منها ما أخرجه ابن ماجه في «سننه»7؟) 
عن جابر الجعفي » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : قال 
رسول الله : « من كان له إمام » فإن قراءة الإمام له قراءةٌ » . 

والحديث » وإن كان معلولا بجابر ا لعفي » ولكن له طرق أخرى وهي 
وإن كانت مدخولة » ولكن شد بعضها بعضاً > منها ما رواه محمد بن 
الحسن في « موطئه ٤‏ (۳) اخيريا الامام E‏ وخا ابو كين تون 
ابن أبي عائشة » عن عبد الله بن شاد » عن جابر » عن النبي - عليه 
السلام - » قال : « من صلَّى خلف الإمام » فإن قراءة الإمام له قراءة ». 
ورواه الدارقطني في « سننه » ۶ » وأخرجه هواء ثم الف ع من 
أبي حنيفة مقرونآ بالحسن بن عمارة » وعن الحسن بن عمارة وحده بالإسناد 
المذكور . قال الدارقطني : وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله» 
غير أبى حنيفة » والحسن بن عمارة » وهما ضعيفان » وقد رواه سفيان 
الثوري » وأبو الأحوص ٠.‏ وشعبة » وإسرائيل » وشريك » وأبو خالد 
الدالاني » وسفيان بن عيينة » / [ وجرير ] بن عبد الحميد » وغيرهم » 
عن موسى بن أبي عائشة » عن عبد الله بن شداد » عن النبي مرسلاً » 


وهو الصواب » 57 


قلت : قد ظهر لك تحامل الدارقطنى على أبى حنيفة » وتعصبه 


الفاسد» فمن أين للدارقطنى تضعيف مثل أبى حنيفة ؟ والحال أنه بهذا 

٠ اننا‎ ١ دص‎ ٠ 
يستحق التضعيف » ثم هو يضعف حديث أبي حنيفة » وقد روى هو في‎ 
«سننه» أحاديث سقيمة معلولة » وأحاديث غريبة منكرةً » وأحاديث‎ 


و دوروو 2 


موضوعة » وكيف يضعفه » وقد قال يحيى بن معين حين سئل عنه : ثقة. 


. )4 - ۷/۲( انظر : نصب الراية‎ )١( 

(۲) كتاب إقامة الصلاة » باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا (-80) › ووقع في سنده 
اختلاف انظره فى ١‏ الإرواء ٩‏ (۲۹۸/۲) . 

(۳) كتاب الصلاة » 5 : القراءة في الصلاة خلف الإمام ( رقم )١١۷‏ . 

. )٠١۹/۲( السنن الكبرى‎ )٥( . (Yo : تؤترفض‎ (€) 

() إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 


- € - 


[1۸۰ /11 


ما سمعت أحداً ضعفَهُ . هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يدك » 
وبأمره » وشعبة شعبة )١(‏ ذكره الحافظ أحمد بن الحسن » عن عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم الدورقي . وقال ابن كثير في ١‏ تاريخه » : قال يحيى بن 
معين : كان أبو حنيفة ثقة » وكان من أهل الصدق . ولم يتهم بالكذب » 
ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياً » وسئل يحبى بن 
معين : هل حدث سفيان عن أبي حنيفة ؟ قال : نعم » كان أبو حنيفة 
ثقة صدوقاً في الحديث والفقه » مأمونا على دين الله تعالى » وأثنى عليه 
ابن المبارك » وأبو مطيع الحكم بن عبد الله » وسفيان بن عيينة » وحماد 
ابن أبي سليمان > ومسعر بن كدام » وأيوب السختياني > والأعمش » 
ويقال: إنه خرج إلى الحج » فلما صار بالحيرة » قال لعلي بن مسهر : 
ادعو الور الى لع تي كايو زناه لابلاب إراتي ,عليه ا ين 
الحجاج ؛ وسفيان الثوري » والحسن بن صالح > وعيد الرزاق » وسعيد 
ابن أبي عروبة » وحماد بن زيد » وابن جريج » وشريك القاضي » وابن 
ور 
شبرمة » ووكيع » وكان يفتي برأي أبي حنيفة » ويحيى بن سعيد القطان › 
والإمام الشافعي ٠‏ والإمام مالك » والإمام أحمد » وخالد الواسطي . 
وعيسى بن يونس » وأبو عاصم النبيل » وعبد الله بن داود » وأبو نعيم 
الفضل بن دكين ٠‏ وعبد العزيز بن أبي رواد » وعبد العزيز الماجشون » 
وأبو معاوية » وابن أبي ليلى » وياسين بن الزيات » وابن السماك » 
ويحيى بن اليما وفيس ين الرييع رخاف بن أيوب » ويحيى بن آدم» 
ويوسف بن خالد السمتي » والنضر بن شميل » ويحبى بن أكثم » ومقاتل 
ابن حيان » ومقاتل بن سليمان » ومكي بن إبراهيم » وجماعة آخرون 
كثيرة » وروى عنه : ابن المبارك » ووكيع » ويزيد بن هارون ١‏ وعلي بن 
عاصم » والقاضي أبو يوسف » ومحمد بن الحسن الشيباني › 
وعبد الرزاق » وأبو نعيم » وهشيم » وجعفر الصادق » وسفيان الثوري › 
وشعبة » وعبد الكريم الجزري » إمام أهل الجزيرة » وكان يفتي بقوله » 


. كذا بالتكرار‎ )١( 
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والأحوص | بن حكيم » والحكم بن هشام » ومعمر بن راشد » وشريك 
النخعى » والمغيرة بن موسى » ومقاتل ب بن حيان + وجتماعة آخرون » 
اكرته ذن ق » » مقدار سبعمائة وثلاثين رجلا » من العلماء 
الأجلاء > والئقات الأثبات > وأما عدة مشائخه الذين روى عنهم تبلغ 
5 آلاف نفس > فإذا كان الرجل بهذه المثابة » كيف لا يستحيي 
الدارقطني » وأمثاله » مثل البخاري » وابن الجوزي » والبيهقي » حتى 
يحطون على مثل هذا الإمام » ويتكلمون في عرضهء لأجل حظ الأنفس› 
وارتكاب الهّوى الباطل » ولقد صدق الشاعر في قوله : 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شأوّه 2 والقوم أعداء له وخصوم 

وفي امل السائر : البحر لا يكدره وقع الذباب » ولا ينجسه ولوغ 
الكلاب . 

وأما محمد بن الحسن فإنه أخذ العلم عن أبي حنيفة » وأبي يوسف » 
وسمع منهما 2١(‏ » وكذلك سمع من مسعر » والثوري » ومالك › 
والأوزاعي » وغيرهم ٠»‏ وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم » وأكثرهم 
ثناء الشافعي »> وكتب عله الشافعي ببغداد » وبالغ الشافعي في الثناء عليه . 
وقال محمد : ترك لي أبي ثلاثين ألف درهم › فأنفقت خمسة عشرة ة ألفاً 
على النحو » والشعر » وخمسة عشر ألفا على الحديث والفقه »> وقال : 
أقمت على باب مالك ثلاث سنين وكسراً . 

وأما موسى بن أبي عائشة أبو الحسن الكوفي ٠‏ فإنه من الثقات 
الأثبات. روى عنه : أبو حنيفة » والثوري » وغيرهما . وقال ابن عيينة : 
كان من الثقات . وقال ابن معين : ثقةٌ . وروى له الجماعة . 


/ وأما عبد الله بن شاد فهو من كبار التابعين » وثقاتهم ٠‏ كما ذكرناه[۲۸۰/۱-ب] 


فى ترجمته ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك ؛ يكون ما رواه محمد بن الحسن في 
«موطئه » عن أبي حنيفة » عن موسى بن أبي عائشة » عن عبد الله بن 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 
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شاد » عن جابر - رضي الله عنه - حدیثا صحيحا » بإسناد صحيح » 
مسلسل بسلسلة الذهب » فبطل بهذا قول الدارقطني » ومن تبعه . 
ومنها : ما رواه الدارقطنى فى « سننه » ٠»‏ والطبرانى فى ١‏ معجمه 

الوط 00كين قي متو ينيو مالي لوو ول بع ا با ا E‏ 
عن أيوب » عن أبي الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله : « من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » . قال الدارقطني : هذا حديث منكر › 
وسهل بن عباس متروك » وليس بثقة . وقال الطبراني : لم يرفعه أحد عن 
ابن علَيّة إلا سهل بن عباس > ورواه غيره ٩‏ موقوفاً . 

ومنها : ما رواه أحمد » فى « مسنده »6 (25 عن جابر بن عبد الله » عن 
النبي - عليه السلام : د من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » ا 
«المصنف» : ثنا مالك بن إسماعيل » عن حسن بن صالح » عن 
أبي الزبير » عن جابر » عن النبي - عليه السلام - قال : « كل من كان 
له إمام فقراءته له قراءة » هذا سند صحيح » وكذا رواه أبو نعيم » عن 
الحسن بن صالح عن أبي الزبير » ولم يذكر جابراً » كذا في « أطراف 
المزي » . 

ومنها : ما رواه الدارقطنى فى « سننه » © » عن محمد بن الفضل بن 
عطية » عن أبيه » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن عمر » 
عن النبي - عليه السلام - » قال : « من كان له إمام فقراءته له قراءة » » 
قال الدارقطني : محمد بن الفضل متروك › ثم أخرجه عن حارثة » عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً ٠»‏ أنه قال في القراءة خلف 
الإمام: يكفيك قراءة الإمام » قال : وهو الصواب . 
)١(‏ (07407/8) بلفظ : « من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ٠‏ . 
(۲) في الأصل : « غير » خطأ . ش 71/0 . 


. (TY - ۳0/1) (€) 
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قلت : وكذلك « )١(‏ رواه مالك فى « الموطأ » 259 » عن نافع » عن 
ابن عمر قال : إذا صَلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام » وإذا 
صلى وحده فليقرأ » قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام . 
ومنها a E‏ ل امد 
ا ا 
أبى سعيد الخدري » قال : قال رسول الله ية : « من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة » » وأخرجه ابن عدي في « الكامل » 247 » عن إسماعيل 
ابن عمرو بن نجيح أبي إسحاق البجلي » عن الحسن بن صالح به سنداً 
ومتنآ . قال ابن عدي : هذا لا يتابع عليه إسماعيل » وهو ضعيف . 
قلت : قد تابعه النضر بن عبد الله كما تقدم » عند الطبراني . 

ومنها : ما أخرجه الدارقُطْني في « سنته » (*) عن محمد بن عباد 
الرازي » ثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي » عن سهيل بن أبي صالح › 
عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء . وقال الدارقطني : لا يصح 
هذا عن هل > تفرد به محمد بن هباد الرازئ + وهو ضغيف: : 

ومنها : ما رواه الدارقطنی فى « سنه » ٩‏ من حديث عاصم بن 
عبد العزيز المدني » عن أبي سهيل » عن عون بن عبد الله بن عتبة » عن 
ابن عباس » عن النبي - عليه السلام - قال : « يكفيك قراءة الإمام 
ا د اد تر A‏ » . قال الدارقطني : قال أبو موسى : قلت لأحمد 
ابن حنبل في حديث ابن عباس هذا فقال : حديث منكر . ثم أعاده 


. )١7 - 1١١ انظر : نصب الراية (5؟/‎ )١( 
. )50( كتاب الصلاة » باب : ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه‎ )۲( 


075/١( )٤( . (¥0۷4 /۷( )۳(‏ » ترجمة إسماعيل) . 
(0) (۱/ ۳۳۳) » وفيه : « أبو يحيى التيمى ومحمد بن عبد الله ضعيفان » . 
(0) نفسه . (۷) فى سنن الدارقطنى : « أو قرأ » . 
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الدارقطني في موضع آخر » قريب منه . وقال : عاصم بن عبد العزيز 
ليس بالقوي » ورفعه وهم ٠ / . 2١(‏ 

ومنها : ما رواه ابن حبّان في كتاب ‏ الضعفاء » » عن غنيم بن سال 
عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله : « من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة » » وأعله بغنيم » وقال : إنه يخالف الثقات في الروايات» 
لا تعجبني الرواية عنه » فكيف الاحتجاج به ؟! 

ومن الآثار : ما روى ابن أبى شيبة فى « مصنفه » قال : نا محمد بن 
سليمان الأصبهاني » عن عبد الرحمن الأصبهاني - هو ابن عبد الله - عن 
ابن أي اليلق + عن على قال .من قرا لقف الإمام. ققد اخطا اة + 
ومحمد الأصبهاني قال الذهبي : صدوق » وقال في « الكاشف » : أخرج 
له الترمذي ٠»‏ والنسائى » وابن ماجه » وقواه ابن حبان » وباقى السند على 
١ 00‏ 

وروی عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » عن داود بن قيس » عن محمد بن 
عجلان » قال : قال علي : من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة » قال : 
وكا ان مرد :ملو فر ثريا + قال 2 و قال عمر نين الات ودوت 
أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر . 

وقال :صاحب: ١‏ التمهيد ١‏ :ثبت عن على + وسعد © وريد بن" ثابت 
انلا قرا هع ال ا فا ار لوالا فا جهن : 

وروى / عبد الرزاق > عن الثوري » عن الأعمش › عن إبراهيم › 
عن الأسود » قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىً فوه ترابآ . 

وعن معمر » عن أبي إسحاق » أن علقمة قال : وددت أن الذي يقرأ 
MOVES ITE EE‏ 
أبى شيبة : ثنا الأحمر » عن الأعمش > عن إبراهيم قال : أول ما أحدثوا 


القراءة خلف الإمام > وكانوا يقرءون . 


١ )۳۳١ /۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
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وأخرج الطحاوي في « شرح الآثار » 3 عن حماد بن سلمة »> عن 
أبي جمرة ٠‏ قال : قلت لابن عباس : أقرأ والإمام بين يدي ؟ فقال E‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن جابر » قال الالال ره 
جين ولان حافت 

وإذا تأملت ما ذكرناه كله عرفت بطلان ما حمله البيهقي في كتاب 
«المعرفة » من أحاديث : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » على 
ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام وعلى قراءة الفاتحة دون السورة »> وكيف 
يصح هذا ؟! 

وقد روى ابن أبي شيبة : نا وکيع » عن عمر بن محمد » عن موسى 
ابن سعد » عن زيد بن ثابت قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له . 

ونا هشيم » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » قال : سألته عن 
القراءة خلف الإمام » قال : ليس وراء الإمام قراءة . ْ 

ونا وكيع » عن هشام الدستوائي » عن قتادة » عن ابن المسيب › قال: 

وهذه الأسانيد كلها صحاح ٠‏ وذكر أصحابنا أن منع المقتدي عن القراءة 
مأثور عن ثمانين من كبار الصحابة ¢ منهم علي ¢ والعبادلة -رضى الله 
عتهم - . 

والجواب عن حديث الكتاب : فقوله : « لا تفعلوا إلا بأم القرآن » 
ا لي ان الوا 

ےو سه 

قوله تعالى : ا وإذا فرئ القرآن فَاستمعوا لَه وأنصتوا 4 29 , 
القراءة خلف الإمام ¢ وقد وردت أخبار في أن هذه الآية a‏ 


ع الاما والذليل. على ما قدا + ما اجه النهقن 00 .عن 


. )5١5( : إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . (۲) سورة الأعراف‎ )١( 
. )١66 (؟) السنن الكبرى (؟/‎ 
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مجاهد قال : « كان رسول الله ع وا في الصلاه > فسمع 
فا ف من الأنسان + فقت : « وَإِذًا فری ) القرآن ؛ قاستمعوأ لَه 
وأنصتوأ» > وأخرج عن الإمام أحمد قال : أجمع الناس على أن هذه 
الآية في الصلاة . 

ويحتمل أن يكون ذلك بطريق تحصيل الفضيلة والكمال » لا الوجوب 
للأحاديث التي ذكرناها » وقوله : « فإنه لا صلاة لمن [ لم ] يقرأ بها ») 
معناه : لا صلاة كاملة لمن [ لم ] يقرأ بها » ونحن نقول أيضا بذلك › 
ولكن هذا في حق الإمام والمنفرد » وأما المقتدي فليس عليه ذلك أصلاً › 
فإن قالوا المقتدي مصل وكل مصل تجب عليه القراءة » فالمقتدي تجب عليه 
القراءة » قلنا : المقتدي أيضاً قارئٌ ؛ لأن قراءة إمامه قراءته » وليست 
صلاة المقتدي صلاةً بلا قراءة » بل صلاته صلاة بقراءة » فافهم . 

وقال الخطابي : هذا الحديث يصرح بأن قراءة فاتحة الكتاب ا على 
من صلی خلف الإمام » سواء جهر الإمام بالقراءة > أو حافت بها ١‏ 
واا حو ع ف 

قلت : قد حصل للخطابي ولغيره جوابه بما ذكرناه » ولو كان هذا 
الحديث مما يستدل به أصحابنا لقال الخطابي أو غيره منهم : هذا الحديث 
معلول محمد بن إسحاق ؛ لان عادة غالبهم إذا كان الحديث لهم يجعلونه 
من أعالي الأحاديث وأثبتها › وإن كان في نفس الأمر معلولاً » وإذا كان 
عليهم يجعلونه معلولا وإن كان صحيحاً » يتحقق ذلك من يتأمل في وجوه 
الاستدلالات في كتبهم . 

١‏ - ص - نا الربيع بن سليمان الأزدي › ثنا عبد الله بن يوسف . ثنا 
الهيثم بن حميد › قال : أخبرني زيد بن واقد » عن مكحول › عن نافع ين 
محمود بن الربيع الأنصاري ء قال نافع : طا عبادةٌعن صلاة الصبح فاقام 
ابو عي اَن الصلاة» قَصلَى أبو نعيم بالناس ٠‏ وأفبل عبادة بن الصامت » 


و سے ص2 


وأنا معه حتى صففتا خف أبي ثُعيم : ٠‏ فَجَهَرَ بالقراءة 290 , > فَجعل عبادة 


. ٠ في سان أبي داود : « وأبو نعيم يجهر بالقراءة‎ )١( 
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1 اا م( القرآن » فلما انصرف قلت لعبادة, : سمعتك تقرأ بأم القرآن 


واب مي يه ؟ قال : أجل > صلی بنا رسول الله - عليه السلام - بعض 
الصّلّوات التي يجهر فيها بالقراءة » فالتبسّت 0 عليه القراءة » ولا ” *2 ١1‏ معدب 
انصرف قبل علينا بوجنهه » وقال : د هَل تَْرُونَ إذا هرت بالقراءة » ؟ 
فقال بعضنًا : إا تصنع ذلك » قال اقلا وأنا قول : مالي ينازعني القرآن » 
فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بام أم القرآن » 9) . 

ش - الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري الأعرج الأزدي 
مولاهم. روى عن : عبد الله بن وهب » وأبي زرعة وهب [ الله ] بن 
راشد + [ والشافعی ] (0) » وغيرهم . روى عنه : أبو داود » والنسائي» 
وأبو جعفر الطحاوي . وقال الخطيب : كان ثقةٌ . مات في ذي الحجة سنة 


[ ست ا (۵) وخمسين وماثتين 0 


وعبد الله بن يوسف الي أبو محمد المصري الدمشقي » أضله 
دمشقي» نزل تنئيس . [ روى عن E E E‏ 
و ل لو IG‏ 
سليمان » وبكر بن سهل الدمياطي » وغيرهم . وقال أبو حاتم : ثقة . 
توفي بمصر سنة ثماني عشرة ومائتين : روى له : 0 
الا 9 
و ئي . 


5 ع و ا 
وزيد بن واقد الشامي أبو عمر» ويقال 8 أبو عمرو الدمشقى 


)١(‏ في سان أبي داود . «أم» 

(۲) في سان أبي داود : « قال : فالتبست © . 

(۳) في سان أبي داود : « فلما ١)‏ . 

(5) النسائى : كتاب الافتتاح » باب : قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به 
الإمام (؟/١1:١).‏ 

(4) غير واضح في الأصل : 

0( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (4/ 18507) . 

(۷) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (15/ 075177 . 


۳ ه شرح سنن ابي داوود ۳ 6+8 


عن : جبير بن نفير » ومكحول » وعبد الملك بن مروان » وغيرهم . 
روى عنه : يحيى بن حمزة » والهيثم بن حميد » وعمرو بن واقد › 
وغيرهم . قال ابن معين : ثقةٌ . روى له الجماعة » إلا الترمذي © . 

ونافع بن محمود بن الربيع ٠‏ ويقال : ربيعة » روى عن : عبادة بن 
الصامت » روى عنه : حرام بن حكيم الدمشقي ٠‏ روى له : أبو داود » 
الا 

قوله : « أجل » أي : نعم . 

قوله : « فلا ») أي : لا تصنعوا ذلك . 

قوله : « مالي ينازعني القرآن » أي : يجاذبني » من المنازعة » وهي 
المجاذبة في الأعيان الا ٠‏ كأنهم افا ورو بالقراءة ا لر 
و«القرآن » مرفوع بالفاعلية . 

وقد استدلوا به في فرضية قراءة الفاتحة » وأنها لا تترك أصلاً سواء 
منفرداً أو إماماً > أو مقتدياً » وسواء كان الإمام في الصلاة الجهرية › أو 
غيرها [ ويغني ] 7" عن هذا ما ذكرناه مستوفى عن قريب » ويلزمهم في 
ذلك مسألة : وهو أن الرجل إذا أتى الإمام وهو راكع فيكبر ويركع معه › 
ويعتد ذلك من الركعة بالإجماع » وإن لم يقرأ فيها شيئاً » قدل ذلك أن 
القراءة ليست واجبة [ في حقه ] 7 . وأن قراءة الإمام كقراءته . 
والحديث أخرجه النسائي . 

۲ - ص - نا علي بن سل الرملي » نا الوليد » عن ابن جابر وسعيد 
ابن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء » عن مكحول » عن عبادة نحو حديث 
الربيع بن سليمان قالوا : فكان مَكْحول يقول : اقرءوا في المغرب 9 
)١(‏ المصدر السابق )۲٠۳٠١ /١١(‏ . () المصدر السابق (59597/59) . 


(۳) غير واضحة في الأصل . 
)٤(‏ في سنن أبي داود J:‏ فكان مكحول يقرأ في المغرب ل . 


م٠5‎ 


والعشاء » والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا ء قال مكحول 00 
فيما جَهرَ به الإمام إذا قرا بفانحة الكتاب » وسكت سرا فان لم سكت افر 
ا نومع م وعد ولا 7 ركه على حال () , 0 


ل 


من هق بن نعل ون قاذم ا 


والوليد بن مسلم [ القرشي ] " مولاهم أبو العباس الدمشقي 


0 1) 


وابن جابر هو عبد الرحمن .بن يزيد بن جابر ٠"‏ أبو عتبة الشامي 
الدمث مشقي الداراني . روى عن : الزهري 3 ومكحول )6 ومحمد بن 
وأسع ١‏ اشيرق . روى عنه : ابنه عبد الله » وابن المبارك » والوليد بن 
مسلم 3 وغيرهم 1 قال ابن معين ق مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. 
روى له الجماعة (5 
الدمشقي . 

وهذا منقطع لأن مكحولا لم يدرك عبادة بن الصامت ٠‏ وقد ذكرنا 
أخباراً من الصحابة والتابعين فى ترك القراءة خلف الإمام سواء جهر ٠‏ أو 
خافت . 

والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد › وآله . 

رمو 

يتلوه الجزء الثاني ٠‏ أوله : 


« باب من رأى القراءة إذا لم يجهر » . 


. ٩ في سنن أبي داود : « على كل حال‎ )١( 

(۲) انظر التخريج المتقدم . (۳) غير واضحة في الأصل . 

(5) في الأصل 0 ابن جابر وغيرهم روى عنه الأزدي ... © وهو سبق 
قلم . 

(5) كذا » ولعله يقصد « السلمى » كما فى تهذيب الكمال . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۹۹۲/۱۸) . 


- 0¥ - 


وقد فرغت يمين مؤلفه من هذا الجزء ميو اا من ينيع الأول 
عام خمس وقت ما تم » وكان الابتداء فيه عر محرم من هذه السنة 2 
وكان مكثي فيه تسويداً وتبييضاً وإصلاحاً ٠»‏ وغير ذلك مدة شهرين ليس 
إلا؛ مع تخللات الحوادث في الأيام » ووقوع الفترات. بين الأيام » وهجوم 
العوارض » والعوائق » وعدم السلامة من الموانع واللواحق ٠‏ ولكن الله 
يسره بفضله » وهوته بلطفه ٩‏ . 


)١(‏ جاء بهامش الأصل بخط مغاير لخط المصنف : ١‏ ؤهو الأول من شرح سان 
أبى داود للومام العينى » . 


هم - 


فهرس محتويات 
الجزء الثالث 


باب 


تابع كتاب الصلاة : 


E See باب : في المؤذن ينتظر الإمام‎ - ٠ 
ل‎ ERS باب : في التثويب اطع تدرب نواد نو‎ - ١ 
e باب : في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً‎ - 45 
E TT باب : التشديد في ترك الجماعة‎ - ۴۳ 
NS SS باب : في فضل صلاة الجماعة‎ - 4 
OT ETTI باب : فضل المشي إلى الصلاة‎ - 5 
e AE E باب : الهدئ في المشي إلى الصلاة لكر ب يي‎ - 1 
2000 E باب : فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها‎ - ۷ 
ese فيو ين ب‎ SES باب : في خروج النساء إلى المسجد‎ - ۸ 
RESIDES باب : السعي إلى الصلاة و ار‎ - 4 
باب : الجمع في المسجد مرتين و و ل ف 1 دن‎ - 0 
. . . باب : فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم‎ - ١ 
1111011111 ؟6 - باب : إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد‎ 
EAE ERS باب جماع الإمامة وفضلها‎ - ۳ 
SERO باب : كراهية التدافع على الإمامة‎ - 4 
e اما ايا‎ SO ياب : من أحق بالإمامة‎ - 6 
7 وو رو‎ EES وام‎ ARSE باب : إمامة النساء‎ - 7 
ekes باب : في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون‎ - ۷ 
ESS باب : فى إمامة الأعمى لد كوا نياو تو اوه‎ - ۸ 


ها > ات إنافة الزائر ل 0 
٠‏ - باب : الإمام يقوم مكانآً أرفع من مكان القوم و م فم ا 
5١‏ - باب : إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة EEE,‏ 


۲ - باب : الإمام يصلي من قعود اكات ياه ممصا ا ا ات 
۳ - باب : الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ؟ OTT‏ 
٤‏ - باب : إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ؟ e‏ ل ا 0 
٥‏ - باب : الإمام ينحرف بعد التسليم مخعحق a RRA SE‏ 
3 - باب : الإمام يتطوع في مكانه E E SS E a‏ 
۷ - باب : الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه SAA‏ الا 
8 - باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام TY‏ مالسا لد 
٩‏ - باب : التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله E.‏ 
۷ - باب : فيمن ينصرف قبل الإمام E AES‏ 
١‏ - باب : جماع أبواب ما يصلى فيه TOTO‏ ا 
7 - باب : الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي ب 
۳ - باب : في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره TEE‏ 
4 - باب : الرجل يصلي في قميص واحد اس ع E‏ 
كسان +تإذاهان ونا قببها مني سمه ل 
٩‏ - باب : من قال : يتزر به إذا كان ضيقاً Se SS‏ 
۷ - باب : الإسبال في الصلاة e‏ عر 
8 - باب : في كم تصلي المرأة ؟ سس فاخي م 
9 - باب : المرأة تصلي بغير خمار Ba‏ 


۰ - باب : السدل في الصلاة eS EA a‏ 
١‏ - باب : الصلاة في شعر النساء i aS‏ 
45 - باب : الرجل يصلي عاقصاً شعره ES‏ او ا EAE‏ 
۳ - باب : في الصلاة في النعل و م 


1 - باب : الصلاة على الحصير es Ns‏ 
۷ - باب : الرجل يسجد على ثوبه 15100 
۸ - باب : تفريع أبواب الصفوف E E‏ 
4 - [ باب ] : تسوية الصفوف OEE‏ 


۹۰ - باب : الصفوف بين السواري SE e Aas‏ 
١‏ - باب : من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر . . 
۲ - باب : مقام الصبيان من الصف AES‏ 
۳ - باب : صف النساء والتأخر عن الصف الأول E Se‏ 
٤‏ - باب : مقام الإمام من الصف E‏ 
6 - پاب : الرجل يصلي وحده خلف الصف ENT‏ 
١‏ - باب : الرجل يركع دون الصف 00000 


۷ - باب : ما يستر المصلى فاع عا اكوا يه فد تقر و E‏ امد بهل ليده E a‏ ابد و 
۸ - باب : الخط إذا لم يجد عصى EAA ARES‏ 


6 - باب : الصلاة إلى الراحلة E E‏ فجن ليوك أو ا الا re‏ 
٠‏ - باب : إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه ؟ ... . 


- 0۳ - 


باب 

١‏ - باب : الصلاة إلى المتحدثين والنيام ل 
ا ا الد من الستثرة 9 1 000 U‏ 
۴ - باب : ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه 00 
۰٤‏ - باب : ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي ل ا 
6 - باب : ما يقطع الصلاة SSE‏ مااي 
٠٠‏ - باب : سترة الإمام سترة لمن خلفه لط اع ASAS‏ 
۷ - باب : من قال : المرأة لا تقطع الصلاة E TR Re‏ 
۸ - باب : من قال : الحمار لا يقطع الصلاة ETT‏ 
4 - باب : من قال : الكلب لا يقطع الصلاة E SET‏ 
٠‏ - باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء را 
أبواب استفتاح الصلاة : E Da a‏ ا EE SE O‏ 
١‏ - باب : في رفع اليدين 000 
۳ - باب : افتتاح الصلاة ل 
1١‏ - باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع A‏ 
5 - باب : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 2200 
6 - باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء EEE‏ 
7 - باب : من رأى الاستفتاح ب « سبحانك » 1 
7 - باب : السكتة عند الاستفتاح ا 
۸ - باب : من لم ير الجهر ب « بسم الله الرحمن الرحيم » .... 
GS‏ مين فا اه بهو QR‏ 00000 
بات خف الصلةة a‏ : 


~~ 0£ - 


باب 

١‏ - باب 
7 - باب 
۳ - باب 
4 - باب 
6 - باب 
5 - باب 
۷ - باب 
۸ - باب 
8 - باب 


. القراءة في 
: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين 


من ترك القراءة فى صلاته 


+« # د 


- 80 = اداد 


: قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر 
: قدر القراءة فى 


وله وا Conseco‏ 


هلعا واه ووه ». .أو ىه .وه و همه 66 م6 مه 6م 


ههه واو .د وى ٠.‏ واو .ه »م م واه 06006806ه٠‏ 


GGG Ss «®‏ و وا و هه ٠06006‏ 


.هاو ه.ا ها واه .6ه ٠‏ 


ووه واه .د .د و ود هن ه 


